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وكأئني أسيرة إحدى تلك الكرابيس المرعبة» حيث لا يسعني سوى 
7” الركض بكل ما أونيت من قوة حتى لتكاد رثتاي تنفجران من زخم الهراء 
نزة عن دقع جسمي للتحرك بالسرعة الكافية. بدا 

اشق طريقي عبر الزحام» لكن عقارب ساعة 


ا بوك تبطىء ولم تتمهل. كانت العقارب تتسارع بلا كلل 
وانعدا و بجموح نحو النهايةء نهاية كل شيء. 
0 اً ولا كانت أحدائه تشبه الكابوس | إلذي كت ارتي فيه فيه 


ذكرت آليس اده د جو عم لعل آمالها 
كانت لتتحقق لر لم تكن في نفسها معرضة للوقوع ضحية الضوء 
الساطع . أنا وحدي كنت أتمتع بحرية عبور الساحة المضيئة المكتظة 
بالئاس. 

عي ا ا 

ولم أكن آبه لما يحيط بي من أعداء خطرين. 
5 حين بيدأت الساعة تدق معلنة الوقت» ويئبض معتى دقاتها تحت 
قدي المحتضرتين تعباًء أدركت أني قد تأخرت كثيراً. . وشعرت بالسعادة 


7 


لوجود شيء متعطش للدماء بالتظاري. قفشلي في إنجاز المهمة 
على كل رغبة لدي بالبقاء على قيد الحياة. E‏ چ 
عادت الساعة 


75 تدق مجدداً» والشمس تتوقج مشعّة رقرصها يتوسط 


كنت واثقة أني كنت أحلم. 
الأسباب التي دنعتني إلى أن أكون بهذه الثقة تتيخص أولاً باني 
كنت أقف نحت الشمس الساطمة» ذاك السطوع الذي لا تنعم به مطلقاً 
قوركس واشنطنء الكثيرة الرذاذ ومكان إقامتي الجديد. بء أني كنت 
0 التي مضی على موتها ست سنوات. مما شكل 
دلیلاً دا رتیل الك اني کت في لم 
عي كنيزاء وکانٹ ملامح اوجھھا كما أتذكرها تفافاً 
ى بعظامها طرياً ناعماً» هرماً حفرت فيه التجاعيد 
توق رار لني . كان أشبه بحبة مشمش مجففة تترجها 
ع OD‏ 
العرت شفتاها المؤمومتان وشفتاي» في الوقت نفسه؛ عن نصف 
ابسامة تحمل الدهشة. من الواضح أنها لم تكن تتوقع رؤيتي أيضاء 
كنت على وشك أن أطرح عليها سؤالء وكان لديّ الكثير من 
الأستلة؛ ماذا كانت تفعل في حلمي؟ ما الذي كانت تفعله طوال 
السئوات الست؟ هل كان بوب بخ 
كانا؟ لكنها فتحت فمها فيما أهمّ 
بهي أيضاً توقفت عن الكلام وابتسم كلانا للمصادفة الغريبة. 
لابياة؟) 


لم تكن جدتي من ناداتي فالعفحنا لتعرف من الذي انضم إلى 
اجتماعنا الصغير. لم يكن علي أن أستدير لأتعرّف الى صاحب الصوت: 
الصوت الذي يمكنني التعرف إليه أينما كان وأنجاوب معه سواء كنت 
نائمة أو مستيقظة. أو حتى ميتة. الصوت الذي أمشي في الثار لأجله 
أو لأكون أقل درامية» أتحمّل أيام البرد والمطر المتواصل لأجله. 

إنه إذوارد. 

مع أن رؤيته كانت تفرحني على الدوام سواء في الوعي أو 
اللارعي» وعلى الرغم من أني كنت شبه واثقة أني كنت أحلم» أصبت 
بالذعر بيتما إدرارد يقترب منا تحت ضرء الشمس . 

دب الذعر في أوصالي لأن جدتي لم تكن تعلم أني مغرمة 
بمصّاص دماء؛ لم يكن أحد يعلم بالآمر. كيف يفترض بي 
أشرح حقيقة حقيقة أن إشعاعات الشمس المتوهجة المتكسّرة على ب 
إلى ألوان : قوس قزح وكأنه مصنوع من الكريستال أد الما“ 

غل انو لها جیا جني الك لاست ادو AY‏ 
يحصل له تحت أشعة الشمس , لذا لا داعي لان تقلقيٌ حيال ذلك. . 

كيف هذا؟ إنه يعيش في فوركس» أكثر أماكن العالم تساقطاً 
للمطر. ما الذي يفعله كي يتمكن من الخروج في ضوء النهار درن أن 
يفضح سر عائلته؟ 

مع ذلك كان هنا أمامي يتهادى في مشيته برشاقة متقدما مني 29 
ترتسم على وجهه الملائكي أجمل الابنسامات وكأني كنت لوحدي في 
المكان. 

تمنيت في تلك اللحظة آلا أكون الطائر الذي يغرد خارج سرب 
عالمه الغامض» لطالما شعرت بالإمئنان لكوني الشخص الوحيد الذي 
يعجز عن سماع أقكاره بوضوح وكأنه يقولها بصوت مرئفع» لگتي 
تمنيت الآن لو يستطيع سماع صوت التحذير المدّي في رأسي. 
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استدرت مجدداً نحو جدتي أنظر إليها نظرة ملؤها الرعب لأدرك أن 
الأران قد فات. إذ كانت ترة نظرني بعيثين قلفتين كعيني. 

آما إدوارد فكانت الابتسامة الساحرة لا تزال تثير ملامحه حيث 
شعرت بقلبي يكاد ينتفخ وينفجر في صدري. أحاط بكتفيّ والتفت بنظر 


تفاجات للتعبير الذي رأيته على وجهها. فبدلاً من أن تبدر عرتعبة» 
كانث تخدق بي خجلةٌ مرت ئة وكأنها تنتظر توبيخاً ما. كما أنها كانت 

47 فز رعدية تزف قير كارت قل A‏ 

4 وكأنها تغمر الهراء؛ أو تعانق شخصا لا أراه؛ شخصا غير رقي . 

عندما نظرت إلى الصورة الشاملة الكبرى» عنائذ فقطء لاحظت 

0 المذقب الذي يحيط بصورة جدتي. دون أن أنهم ما الذي 
يحصل؛ رفعيت اليد الأخرى التي لم تكن تحيط يخاصرة إدوارد 

اسیا رركتا كانت ت تقلّد حركاتي تماماً وتعكسها. 


5-3 تتلاقى يدانا لم يكن هناك شيء سوى الزجاج 
57 


وروا مسيم بسي بمسنبة 


لم يكن هناك أي وجود لجدني. 

كنت أنا هناك. صورتي آنا في مرآة. آنا الحجوز الهرمة» المتشققة» 
الممتلقة بالتجاعيد. : 

كان إدوارد يقف بجانبي» لکن صورته لم تشعکس» بجماله المعذّب 
وعمره البالغ ووما سبعة عشر عاما أبديّة الثبات. 

عصر شفتيه الجليديتين المنحوتين في عنقي الضعيف؛ ثم همس: 
,امیلاداً سعيداًا . 

امعيقظت مفزرعة» وقد اتسعت عيناي وجحظتا وأنا أشهق. حل 


e 
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الضوء | الباهت. ضوء | تادء مكان أشعة د 
اوت اهمت» ضوء الصباح المعتادء مكان أ شمس الحلم 
اقلت لنفسي إن ذلك كان مجرد حلم» حلم وحسب. أخذت نفساً 
عميقا وقفزت من مكاني مجدداً حين سكت صوت جرس المنيّه . أبلغني 
التقريم الموجود إلى زاوية شاشة الساعة إلى أن اليوم هو الثالثك عشر من 
شهر آیلرل. 
لتد كان حلم نعم لكنه يحمل على الأقل توعاً من النبرءة. 


اليوم عيد مولدي. أتممت الثامنة عشرة رسمياً. 77 


منذ أشهر طريلة وأنا أخشى هذا اليرم. 

طوال فثرة الصيف الأمثل والأكثر سعادة لي: بل أ 
يمكن لأي کان» أبنما كان: تعضيتة؛ الصيف الأغزر مطل 
الجزيرة الأولمبية» ظل هذا التاريخ الكثيب بتلطى ا ٠‏ 
الظهور. وها قد دقت ساعته الآن. 7 
: الآن بعد أن حل ذلك اليوم اكنشت أنه س ماعنا ار 
الآنء لقد ضرت أكبر سناً. إني أكبر بالسن كل پوم» لکن هذا الیرم كان 
مختلفاً» أكثر سوءاً. لقد يلغت الثامنة عشرة. 

وإدوارد لن يبلغ هذه السنْ أبداً. , 

عندماذهبت لأنظف أسناني بالفرشاة أمام المرآة فوجنت أن شيعا لم 
يتغيّر. أمعنت النظر في صورتي بحثاً عن أي علامات لظهور. تجاعيد 
على بشرتيالشاحبة. فلم أجد سوى بضع بنها على جبيني» كنت أعلم 
أنها قد تختفي لو تمکنت : 
حاجباي معقودان قلقاً ف 

لم يكن إلا حلمم ذكّرت نفسي مرّة 
الكايوس الأسوأ . ص 
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فوتت طعام الفطور مستعجلة الخروج من المئزك بأسرع ما يمكن. 
لم أتمكن تماما من تجتب أبي ؛ فاضطررت لتمثيل دور الميتهجة السعيدة 
لبضع دقائق. حاولت صدقاً أن أظهرالسرور والحماسة حبال مسألة 
الهدايا التي طلبت إليه عدم إحضارها لي؛ لكن كل مرّة أجبرت فيها 
نقسي على الإبتسام؛ شعرت أني أرغب بالبكاء . 

جاهدت لكي أتمالك نفسي فيما كنت أقود السيارة متجهة إلى 
المدرسة. كان يصعب أن أشرج من رآسي صورة جدتي» إذ لم أستطع 
أن اذكر فيها على أنها صورتي أنا. لم يسعني سوى الشعور بالقنوط؛ 
رتملكتي يآس وأنا أركن سيارتي في مكانها المعتاد في موقف ثائوية 
فوركس. سرعان ما وقعت عيتاي على إدوارد مستئداً إلى سيارته الفولفو 
الفضية اللماعة كتمثال رخامي بجسد أحد آلهة الجمال الوثنيين المنسية. 
لم يوقه الحلم حقه. كان واقفاً يتتظرني هناك كما جرت العادة كل يوم ٠‏ 


اختفى القنوط للحظة تاركاً مكائه للعجب. حتى بعد مرور نصف 
سنة على وجولقا كماً» لا زلت لا أصدّق أني استحق هذا القدر من 
اليك ابحرم 

, فا متسيس تقف بجانبه تنتظرني أيضا۔ 


43 
e‏ ليم ّم نكن صلات القربى تربط كلا من إدوارد ویس (تفول 
9 ر في فوركس إن الإخوة كالن تم تينبهم من قبل الدكتور 


و“ نابل كولن وزوجته إيزمي الذين كانا أكثر شباباً من أن یون لديهما 
ر 


د بعمر المراهقة)؛ لكن بشرة الشقيقين الشاحبة تظهر تشابههماء 
وعيونهما تتمتعان بالعسحة الذهبية ثقسها والجفون السفلى ذات الظلال 
العميقة الشبيهة بالكدمة. كانت ملاح وجهها خلابة الجمال كما وجهه. 
بالتسبة لشخص يعرف الحقيقة مثلي أناء سيعلم إلام يعزى هذا التشابه. 
قطبت جبيني لرزية آليس تنتظرني هناك بعينيها الصفراوين 

شوقتين المجتلثتين حماسة» وفي يدها علبة فضية 


الما فضية صغيرة ملفوفة بورقة 
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هدايا. كنت قد أخبرت آليس أني لا أريد شيئاً: لا شيء إطلاقاء لا 
هدايا ولا حتى أيّ اهتمام بقصة عيد مولدي. لكن من الواضح أنها 
تجاهلت رغبتي. 

. أغلقثُ ياب شاحنة الشيفروليه التي نتراقص بقع الصدأ على طلائها 
المبلل - ثم مشيتُ بيطء باتجاههما. قفزت آليس لتقابلني» ووجهها 
العفريتي الصغير يتوج تحت شعرها الأسود المنفوش. 

«میلاداً سعیداً يلل 

أشرت إليها أن تصمت» والقيث نظرة حولي لأنأكد من أ احدا ل #2 
يسمع آليس. ققد كان الاحتفال بهذه المناسبة التعيسة آخر ما أفكر زهج" 

تجاهلتني. اهل تريدين أن أقرأ لكِ الحاضر والمستف 7 
لف فيما کنا في طريقنا إلى حيث کان إدرارد لا بزل پا 

الا أريد هدايا» تمتمت معترضة. و“ 4 

بدا في النهاية آتها تفهّمت مزاجي . فا ووک سب 
الذكريات الذي آرسلته لكِ آمك؟ وماذا عن الكاميرا التي أهداها لك 
تشارلي8). ١‏ 

نهدت من المؤگد آڻها تعرف ما هي هدايا عبد ميلادي. لم يكن 
إدرارد الفرد الوحيد في أسرتها الذي يمتلك مهارات غير عاديّة . كان 
باستطاعة آليس رؤية ما كان يخطّطه والداي حالما يقرّران ذلك. 

أجل . الهديتان رائعتان؟ . 
-. لن تكوئي الأكبر سداً سوى مرة واحدة. 


اكم هة سبق أن كنت الأكبر سناكا. 
الإنه أمر مختلف». 
وصلنا إلى إدوارد؛ فد يده ليصافحتي. أمسكتها بتلقف ونسيتٌ 
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كآبتى للحظة . كالعادة» كانت بشرته ناعمة» صلبة وباردة جداً. شد على 
أصابعي بلطف. عُصِتُ في لون عيثيه الأشبه بالتوباز» فافلتت إجدى 
دقات القلب خارج الإيقاع» وابتسم من جديد لسماعها . 

أفلت يده وحين تكلم زرع على شفتيَ اتسامة هادئة. «إذن كما ثلنا 
سابقآه ليس مسموحاً لي أن أتمثى لكِ ميلاداً سعيدء أهذا صحیح؟. 

«أجل. هذا صحيح؟. لم أستطع أبداً تقليد حركاته الرائعة وفصاحته 
وكمال لفظه . إل لأمرٌ لا يكن تعلمه إلا في قرو سايقة. 

مسح بيده على شعره البروئزي الأشعث, آنا أتأكد قحسب» ربّما 
تبدّلين رأيك. معظم الئاس يستمتع بأعياد الميلاد والهداياا. 

ضحكت آليس ضحكة كرنين الفضّة وصوت الريح. «بالطبع سوف 
تستمتعين بعيدك . على كلّ شخص أن يكون لطيقاً معك اليوم ويسمح 
للامور أن تجري كما تشائين. هل يمكن أن يكون هناك ما هو أسوأ من 
ذلك؟». وقد جاءِدتكيجماتها على شكل سؤال معروف الجواب. 

ني اا لالتقدّم في السن". أنت نبرتي متأرجحة خلافاً لما 


أرذت يعي ۰ 
ا اشتدت عضلات فك ادوارد وهو يداري ابعسامته 


کل رهاز على رجهه. 


سن الثامنة عشرة ليس بالسن المتقدّم؛؛ قالت آليس. ألا تننظر 


6 
N9‏ بلوغ سن التاسعة والعشرين حتى ينزْعجنَ من أعباد ميلادهن؟؛ 
5 


الكنّ هذا السن أكبر من عمر إدوارد؛؛ قلتُ على مَصّض . 


تتهد. 
أجابت وهي تحاول أن تحافظ على : 
مكترثة: «من الناحية العملية الفرق بينكما سنة راحدة فقطة. 


فكرتُ آنذاك. . . لو أنني أستطيع التأقد من المستقبل الذي أردته» 
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العمل بالکامل» ولهذا كتبه شكسير بطريقة تهيئه لكي يكون مُمَثلا» 
آدار إدوارد عينيه . 
«لقد شاهدت الفيلم من كُبل4» اتهمتني آلبس . 
ارلكن لیس نسخة | ينات . قال السيّد بيرني إِنّها الأفضل». 
في النهاية» زالت الابتسامة الأنيقة عن رجه آليس وحملقت بي 
ا » أوصعباًء لكن غليك أن 


التأكد من أنني سانجح في العيش إلى الأبد مع إدوارد وآليس رباقي أفراد 
عائلة كولن (قهلا أفضل من عجرز مشجغدة) فلن آعود أكتوث لستة آو 
ستتين زيادة أو نقصاناً. ٠‏ لکن ادوارد كان حاسماً في اعتراضه على أي 
مستقبل قد يغيّرئي. أي مستقبل يجعلني له يصيّرني خالدة. 

كان يعتبر ذلك ورطة لا رجوع عنها. 

صدقأء لم أكن أتفهم وجهة نظر إدوارد» فأين تكمن عَظَمَة عدم 
الخلرد؟ لم تكن صفة مضاص الدماء بهذ الفظاعة. على الأقل ليس كما 
تعيشها عائلة كولن. 

اامتى ستعودين إلى البيت؟. أكملّت آليس مغيّرةٌ الموضوع. كاي 
تكلا ا ا للحديث في مسالة كنت آمل 
تماماً. 2 

قلت: ١لا‏ أخطط لأن أكون هناك . 

تذمرت 


1 6 
تذمرت قائلة: «أوهء كوني عادلة بيدا : 27 رر 
على هذا التحوء أليس كذلك» 2 


«ظننث أله من حقي أن أقرّر ما أريده في عيد ميلادي». 

«سآخذها من منزل نشارلي بعد انتهاء دوام المدرسة مباشرة»» قال 
لها إدوارد متعمّداً تجاهلي تماماً. 

تذرعت بالقول: الديّ عمل أنجزهة. 

غير صحيح؟» قالت اليس واثقة من نفسها. سبق وتكلّمت قي 
هذا الشأن مع السيد: نيوتن. وقد غيّرّت ساعات مناوبتك. وأوصتي بأن 
أتمنى لك ميلاداً سعيداً 

تلعقمتٌ باحثةٌ عن عذر. «لن أتمكن من المجيء » مع قلك. لم 
أشامد السعة الانكليزية مننووميو,رجتولييت بغد. 

زمجرت آليس «أنتٍ تحفظين روميو وجولييت عن طهر قلب؛. 

الكنّ السيّد بير ني قال إِنّهِ يتوجّب علينا مشاهدة الأداء لكي نقتم 


قاطع إدوارد تهديدها. «إهدئي يا آليس. إن أرادت بي مشاهدة 
فيلم» ٠‏ فباستطاعتها ذلك. إِنّه عيد ميلادها». 
أضفتُ: «رهر كذلك!. 
وتابع ادوارد كلامه: ساي لاصطحابها عند الساعة السابعة مساء 
وک یکرت اباك نويد من اوقت اجر 
0 


0 بدات أنوسل | إلبه» لکت 2 بإحدى أضابعة 


48 تناقش ذلك لاحقاً. سوف نتاخر عن الصف». 

97 ما عاد يضايفنا أحد ويحدّق بنا عندما كنا نجلس في مقعدينا 
35 المعتادين في مؤخرة قاعة: الصف (صرنا تحضر تقريباً كافة الحمعي 
معاً» وكان الاستحسان الذي يلقاه إدرارد من المديرات التساء مثيراً 
للدهشة). مضى على علافتتا آنا وإدوارد وقت طويل بحيث تجاوزنا 
ترجهلة القيزة والالام 

: حى أنّ مايك نيون لم يعد يزعجني في التحديق بي بتجهّم ممًا 
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يشعرني بأنتي مذنبة. عوضاً عن ذلك ابت ابتسم الآن وكنتٌ سعيدةٌ لأ 
تنسب ما بدا اتیل هوات ع تکار اا ا آما مايك فكان قد 
تغيّر بعد القضاء الصيف - لقد فقد وجهه بعضاً من انتفاخه» ما جعل 


عظام وجنتيه بارزتين أكثرء وصار يسرّح شعره الأشقر الباهت تسريحة 
جديدة؛ فبدلاً من أن يكون خشناًء كان شعره أطول ومدهوناً بالجل 
بطريقة غير مبالية. كان من السهل معرقة من أين جاءه هذا الإلهام؛ غير 
أن الظهور بمظهر إدوارد لا بمكن التوصّل إليه عبر تقليده. . 

مع تقدّم ساعات النهار» ذكرث في عدة أمور لكي أنأى بنفسي عا 
كان سيحصل في منزل عائلة كولن في تلك الليلة. كان من i ١‏ 
ا لد ا کدر 


يعني أله ستكون هناك هداياء وسيكون الاهتمام مركزاً َم 9 

لم يكن الاهتمام فكرة جيّدة» ويثفق معي في ذلك 8 
التعرّض للحوادث. ما من أحد يحبّذ آن يركز 5 اليما من 
المحتمل أن يسقط على وجهه؛ أو يكسر يدأ دارجلا گا حين. 


كنت قد طلبت» أو بالأحرى أمرٹ» سيا 
العام . ان ا بحيدّين اللذين قوّرا 
التغاضي عن طلبي وأوامري. 

E‏ ل ولم يزعجني ذلك أبداً. 
كانت زيئيه قد ريسي من مرثبها كمدرّسة في روضة أطفال. كما أنّ عمل 
تشارلي لم يكن يشريه» إذ كان مسؤول شرطة هنا في فوركس البلدة 
الصغيرة كان دخلي الفردي الوحيد يأتي من خلال عملي في متجر 


للوازم الر بياضيّة مذّة ثلاثة أيَام فر في الأسبوع. هن حسن حظي أني وجدتٌ 
عملا في بلدة صغيرة كهذه. 
كنت أضع کل بس في صندوق الكليّة الصغير جداً. 


(الجامعة كانت بالسبة إليّ الخطة (ب). كنت ما زلتٌ أحلم بالخطة (أ) 
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لك إدوارد لم يتخلٌ عن عناده وإصراره على تركي بشرية وعدم 
کیا اب 

كان إدوارد يملك الكثير من المال: مبالخ لا أريد التفكير بها جن 
لم تعن الأموال شيتاً بالنسبة لإدوارد وعائلة كولن. كانت مجرّد شيء 
تكدسه حين يكون عندك مقّسع من الوقت» وعندك شقيقة لديها قدرة 
خارقة على التنبّؤ باتجاهات أسعار الأسهم المالية. لم يكن إدوارد يقهم 
لم أرنض أن يصرف علي أموالآ» لمَ كنت أشعر بعدم الارتياح من 
اصطحابه لي إلى أغلى المطاعم في سيائل؛ لم كن أمنعه من أن يشتري 
لي سيارة تصل سرعتها إلى ما يفوق الخمسة والخمسين ميلا قي الساعة» 
أو لم لم أسمح له يتسديد قسط التعليم: : (کان متحمساً بشكل سخيف 
حبال تنفيذ الخطّة ب). كان إدوارد يظنٌ أنتي صعبة المراس على نحو 


غير ضروري 
ولكن كيف ليرآن أدعه يقدّم لي أشياء لا أملك أن أعطيه مقابلها؟ 
هوّء ولسيب غ م؛ أراد أن يكون معي. أي شيء يقدمه لي زيادة 


على ذلك 5-5 ي التوازن بيتنا. 


ع إدرارد أو آليس مرضوع عيد ميلادي مجدّداً مع 
07 إكاللتهار» وبدات أشعر بنوع من الاسترخاء. 
0 إلى طاولتنا المعتادة للغداء. 


کک رکد قرية يست لى ایی وا وعلى کل واحد متا نحن 
7و 


'ثة: إدوارد» اليس وأنا حيثٌ جلست على طرف الطاولة الجنوبي . 
الآن» وبعد تشرْج الشقيق «الأكبر سنأ من كوان والأكثر إخافة بعض 
الشيء «أقصد إيميت طبعاً)» لم يبد كلّ من آليس وإدوارد مثيرين للرهبة 
كثيراء ولم نكن نجلس هنا بمفردنا. فأصدقائي الآخرون؛ مايك 
يجيسيكا (اللذان كانا يمران في مرحلة صعبة تلت انقصالهما)» أنجيلا 
وبين ( اللذان أنعشا علاقنهما في الصيف): إضافة إلى إريك» وكوئر» 
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وتايلر ولورين (مع أنّ هذه الأخيرة لم تكن مصتفةٌ في خائة الأصدقاء)؛ 
كانوا جميعهم يجلسون إلى الطاولة نفسهاء على خط مرازٍ لطاولتنا. هذا 
الخط كان يتلاشى في الأيام المشمسة حين كان إدوارد وآليس يغيبان 
و نحو أوسع حتى تشملئي. 
لم يكن إدوارد والب بة في مشل هله المقاطعة التي كنت 
أغاني منها. ٠‏ فهم بالکاد - لذلك. لطالما شعرٌ الناس دائماً بالخذر 
والخوف من آل كولن» أحسرا بذلك لسيب لم يستطيعوا تفسيره 
لانفسهم. كنت استثناء نادراً عن القا: 5. ما كان يزعج إدوارد أحياناً 
عدى الارتياح الشديد الذي أشعر به بالقرب منه. كان يعتقد أنه كه 
على حياقي» اعقلة وطاته ت 4 سار 
مرت فترة بعد الظبر شري تت ا رو ريل 
إلى سيّارتي كما يفعل عادةٌ. لكنّه في هذه المرّة کوس 
بجانب السائق. لبد أن کین قد الت تاریو 
من الهروب. 
PAA‏ 
میلادي» ألا يحقّ لي أن أنود؟. 
«أنا أقعي آنه ليس عيد ميلادك. كما تمت تماما . 
إن لم يكن عيد ميلادي» ليس علي إذاً الذهاب إلى منزلك 


الليلة . 


فحيأ». أغلق الباب بجانب السائق ومشى أمامي ليفتح باب 
السائق. وله ايلاد بدا 


E‏ وكان إدوارد يعبث بالرادیو» وهو يهرّ رآسه غير راض 
عمًا يحصل. 
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«استقبال هذا الراديو للإذاعات فظيع». 
عبستُء إذ لم يعجبني انتقاده لسيّارتي. فالشاحنة كانت ممتازة 
وقوية . لها شخصيتها. . 
قلت: «هل تريد الاستماع لإذاعات لا تشويش فيها؟ قد سيازتك 
إذ. 
كنت احعدم غيظاً من خطط آليس» وهو ما عكر مزاجي العكر 
0 أصلاً: ودقعني لقول كلمات آنسى ممّا كتتُ أتصد, كنت سريعة الغضب 
من إدوارد على غير عادة» أما نبرتي فجعلته يزم شفئيه كي لا يفترٌ ثغره 
عن ابتسامة. 
عندما أوقفت السيارة أمام منزل تشارلي» مڌ إدوارد يديه حاضناً 
وجهي. لمسني بعناية بالغة» وضغط بأنامل أصابعه بكلْ رفت على 
صدغيّ ووجنتيٌ وحنكي . وكأنتي كنت قابلة للكسر. كانت هذه حالتي 
تماماً مقارتة بحالته على الأقل. 
یجب إوككوني في مزاج ج طيّبء اليوم من بين كل الأيام؛: همس 
نائلا ا تلفح وجهي . 
0 أن أكون في مزاج طيّب؟٠,‏ سألعه بأنفاس مضطربة 
وز 


0 وهو يقول: ١سيكون‏ هذا بغاية السوه!. 
6 مج سماد بو ع بعد 
0 وقد تق ما !1 
نبدّدت كلّ مخارفي. وتركز اهثمامي في تا 
حط قمه البارد والناعم واللطيف على قمي» إلى أن طوّقتٌ عنقّه 
بذراعيّ وانغمستٌ في قبلةٍ بمزيد من الإثارة. استطعتٌ أن أشعر بشفتيه 

پينعدان حين تر وجهي وأمسك بيدي ليتحرّر من عناقي - 

: كان إدوارد قد وضع الكثير من الخطوط الحمر التي تحدد علاقتنا 
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الجسدية» قصده من ذلك إبقائي على قيد الحياة. ومع أنّني احترمتٌ 
فبرورة الإبقاء على مسا : يشرتي من جهة وأسنانه الحاذة 
المقطاة اة بالسمَ من جهة أخرى. إلا نني كنت أميلٌ إلى نسيان أمور تافهة 
كهذه عندما كان يقبّاني . 

شعرت بأنقاسه على وجنتي وهر يقول: كوني عاقلة أرجولا» 
وبليونة؛ ضغط بشفتيه على شفتي مرّة أخرى ثم ابتعد» ولف ذراعيّ على 


ٻطتي 


کان صوت بغي يشنق في أنني. وضعث بدي على قلي فشعرنق6” 


به تحت راحة كفي يدق كالطبل بسرعة فائقة , ع 

قلت محسائلة؛ موجهة السؤال إلى نفسي أكثر سيا تلاك ن 
أسأله: «هل تظن أنتي سأكون أفضل؟ اتسن أن قلي ستو كدي أ 
القفز من بين ضلوعي كلما لمستني؟؟ ۵ و 

«في الواقع لا أتمتى ذلك»؛ قال دارو ر 

كرت عينيّ إلى الثاحية الأخرى, قلت؟ ادعَلَ تهب لمشاهدة 
الصراع بين عائلتي كابرليت ومونتاغي» يقطعان يعضههما البمض 
موافق؟) , 

اطلباتكِ أوامر». 

تمد إدرارد على الاريكة ينما بد بفشغيل الفيلم مسرعة اسا 
المشاركين في إنتاجه وصرلا إلى المشاهد الأولى ٠‏ وغعندما جلمِيتُ. على 
طرف الكنبة أمامه؛ لف ذراعيه حول خخصري وضمّني إلى صدره. لم 
يكن صدره الصلب» البارد» الرائع والأشبه بمنحوتة جليد مويحاً مثل 
وسادة الكثبةء لكتني كنت بلا شك أفضّله. تناول غطاء صوفياً قديماً من 
خلف الأريكة ولفئي به كي لا أنجمّد بالقرب من جسمه. 

مع بداية الفيلم علّن تائلاً: «هل تعلمين؛ لم أكن شغوفاً بروميو 


أبدا». 
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«ما الذي لا يعجبك في روميو؟؛: سألئه؛ منزعجةٌ قليلاً. كان 
روميو إحدى الشخصيات التي كنت أحلم بهاء إلى أن تعرّفتُ على 
إدوارد؛ قبدات أشعر بشيء تجاهه. 

«حسساء في البداية» هو يحب روزالين هذهء ألا تعتقدين أن هذا 
بجعله يبدو متقلباً؟ وثمٌ بعد دقائق معدودة على حفل زراجهماء قم 
على قتل ابن عم جولييت. . ليس هذا عملاً ذكياً. فهر يرتكب الخطأ نلو 
الخطأ . ل دو شي بر زک عمل بجر ساد كلا رای 3ب2 , 

تنهّدث . «هل تريد مني أن أشاهد الفيلم بمغردي؟ . 

«کلا» سأكون مشغولاً في مشاهدتكِ أنتٍ على أيّ حال». كانت 
أصابعه تنحت آشكالاً على ذراعي فيقشعرٌ جسمي . «هل ستبكين؟8. 


امن المحتمل» إن كنت مر اهي في الفيلم». اعترفتث . 
الن ألهِيّك إذأ». ولكنني شعرث بشفتيه على شعري» وهر ما كان 
كاقياً لان يع 


ل و ع نای واک ویعود 
الفصل ال د اک ان إدوازه ریات ني آي عن قال ودجو 
جاركة اعم الذي لا يقاوم» أصبح صوت الممثلين ضعيفاً 

7 ريات أبكي لحظة نيشت جوليت لتجد الرجل اللي توزجحه 


فر أنني آحسده على هذا الموقف؛؛ قال إدرارد وهو يمح 


2 دمرعي بخصلةٍ من شحري 


إنها بغاية الجمال». 
علق بثبرة مُغيظة توحي بالتقزز: «أنا لا أحسده على الفتاة؛ بل 
على الراحة بعد الانتحار؛ الأمر سهِلٌ جداً بالنسبة لكم أنقم 
إلبشر! كل ما عليكم نعله هو شرب قئّيئة صغيرة من خلاصة 
النبات ١...‏ 


أحسد | 
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شهقت قائلة: «ماذا؟ة. 
(إنها مسألة كان علي أن افر بها لموّة واحدة؛ وفهمتٌ من خلال 
تجربة كارلايل أن ذلك ليس سهلاً. حتى أثني لست متأقّداً من عدد 
الوسائل التي لجآ إليها كارلايل ني البداية لكي يقتل نفسه. . . بعدئل. 
حين أدرك ما الذي صار عليه؛. عاد صوته إلى نعومته بعد أن كان قد 
نحن كثيراً وهو يقول! اومن الواضح آنه ما زال يتمع بصحة ممتازة». 
| أدرث نظري تحرء كي ّى لي قراءة تعابير وجهه. ما الذي 
تتكلّم عنه؟؛؛ سألت. «ماذا تقصد باضطرارك للتفكير في الأمر لمر 
واحدة؟٤‏ 3 
في الربيع الفانت. حين كدت تقتلين 
عميقاً محاولاً بجهدٍ أن يعود إلى نبرته المُغيظة . «كتك مانا 
للعثور عليك حبّة» ولك جزءاً من عقلي كان ينځ كي + 
أخرى. تكرت أن الامر عندي ليس بالسهولة ذال كما حلأ 
للحظة قصيرة؛ عبرّت في ذهني ذكريات رحلتي الأ* 
فيئيكس وجعاتئي أشعر بدوار. استطعتٌ أن أتذكرها بوضوح - الشمس 
المتوجة: وموجات الحرٌ التي تتبعث من الزفت بيثما كنتُ أركض 
بسرعة يائسة لاجد مضاص دما ساديًاً أراد تعنذيبي وقتلي. في غرفة 
المراياء كان جايمس ينتظر محتجزاً أمي رهيئة - أو هكذا كنت قد 
اعتقدت. لم أكن قد علمتُ أنّ ذلك كله خدعة. لم يكن جايمين يعلم 
أن إدوارد بصارع من أجل إنقاذي» ففعلها هذا الأخير في الوقت 
المناسب ويسرية تاقة. على نحرٍ طائش؛ رسمت آظافري جرحاً في يدي 
على شكل خلال كان أبره بيقع درجات من باقي أنحاء جلدي. " 
هَرْيتٌ برأسي» كما لو أنتي أردت نفض الذكريات الأليمة هته 
وحاولتٌ آن أستوعب ما عناه إدرارد. كانت معدتي تؤلني وتزعجلي . 
«خطط محتملة؟4: کرٹ . 
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الم أكن أريد أن أعيش معك؟. حرّك عيئيه كما لو أنّ ما قاله كان 
راضحا جداً. إلا أنني لم أكن سأكداً من كبفيّة فعل ذلك» كنت أعرف 
يميت وجاسبر لن يساعداني أبداً... . لذلك 
إلى إيطاليا وعمل شيءٍ لأحزض ال «فولتوري». . ٠٠١‏ : 

لم أشأ تصديق آنه كان جديّاء لكنّ عينبه النهبيتن كانتا تتأتلان في 
ما هو بعيد جداً من أجل إيجاد وسائلٌ كفيلة بإنهاء حياته. 
الغضب. 

اما هي ال «فولتوري»؟؛ ساله. 

«الفولتوري هي عائلة»؛ شرّحَ لي وعيناه لا 
لأفراد عائلة من جنسناء قديمة جداً وقويّة جداً. 
العائلة الملكيّة قي عالمنا. عاش معهم كارلايل في بداياته لمدَوٍ 
في إيطالياء قبل أن يستقرٌ في أميركاء أتذكرين القصّة؟؟. 
اطبعاً أذكرهاوء 4 
لم أن پا رل وة تصدثُ فيها منزل آل كولن» وهو قصرٌ ضخم 
أبيض كاش قي على ضفاف النهر» حيث علق كارلايل؛ والد 
"لووط الى حائط تعدف بسيرة حياته. الأوحة الأكثر إشرقاً 


NO 63‏ هناك؛ كانت عن أَيّامٍ كارلايل في إيطاليا. 

2 بع الرجال الآربعة الهادثين» بوجه كلّ منهم الخبالي الرائع ٠‏ 

. على الشرفة التي تطلّ بدورها على مزيج مشكل من الألواق‎ 0 “o 

1 تاريخ الرسومات يعود إلى عقوو غير أن كارلايل؛ الملاك 

الأشقر لم يتغيّر آبدا. كما أنني آذكر الثلاثة الباقين؛ وهم من معارف 

كارلايل القدامى. لم يكن إدوارد قد استخدم اسم فولتوري لهذا الثلاثي. 

الجميل» اثنان منهم شعرهما أسود والثالث شعره أبيض كالثلج . أطلق 
عَلِيهم أسماء آرو» كايوس وماركوس» رعاة الفنون في اليل ٠‏ 

3 «الن تغضب الفولترري في كافة الأحوال؛. أكمل إدزارد مقاطماً 
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حلمي. ا إذا آردت الموت؛ أو أي شيء آخرا. كان صرته شبه 
خاقت» مما جعله یح بالضجر. 
تحؤل غضبي إلى رعب. أخذت بوجهه 
اكام 
قلت له: «ليس عليكٌ أن تفكّر بهذه الطريقة مرّة أخرى آبداً أبداً! 
قمهما قد يحصل معي» لن أدعكٌ تجرح نفسك!1. 


الرخامي بين يدي وأمسكثه 


اين أعرّضّكِ للخطر 

اتُعرّضني للخطر! ذا بي هو سو 
الحظ هذا!». كا يزداد. «كييف تجرؤ على التفكير هكذا؟' ر 2 

2 ا الوجود» مُت 
2-000 زواك إدواره من الوجود» حتى لو 0 

سألني : «ما الذي ستفعلينه إذا اثقلبّت المعادلة؟» eel‏ 

«يختلف الأمر هنا؛ , ° 

لم يبد أنه فهم الفرق. ا 2 


«ماذا لو أصابكٌ مكرر؛؟) . اصفرٌ وجهي من تلك الفكرة. «سنطلب 


م أكترث لنفسي؟4. 

اح بالم ار على قسمات وجهه الجذابة. 

«أعتقد أنتي فهمتُ فكركٌ. . . بعض الشيءء أقرّ. «ولكن ماذا 
سأفعل من دونك؟۲۴. 

«ها كنت تفعلينه قبل أن آي وأعقّد حياتك». 

تنقد: «أنتٍ تبسّطين الأمر كثيراًا . 


يجب أن يكون كذلك. لست حقاً بالفتاة المهمّة». 

كان على وشك أن بجادلني لكتّه سرعان ما تراجع. «أمر نختلف 
عليه؛. ذكرني بهذه العبارة. فجاةٌ. غيّر وضعيّة جلوسه لتصبح رسمية 
أكثرء وأزاحني إلى الناحية الأخرى فلم يعد أحدنا يلمس الآخر. 
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منت : «إنه تشارلي؟1. 

ايتسمّ إدوارد. وبعد لخظات» سمعتُ صرت سبّارة الشرطة تتوقف 
بمحاذاة الشارع . مدّدتُ ذراعي وأمسكتٌ يده بقرّة قد يروق ذلك كثبراً 
لاي 

ذخل تشارلي حاملاً علبة بيتزا. . 

«أيّها الأولاد!». ابتسم في وجهي. فرت في أن تأخذي قسطاً 
من الراحة بعد الطبخ وغسل الصحون لعيد ميلادك . هل نت جائعة؟؟. 

«طبعاً جائعة . شكراً يا أبي1. 

لم يعلّق تشارلي على انعدام شهيّة إدوارد البادية. مع أنه أرادٌ مته 
البقاء لتناول العشاء. 

سال إدواره بعد أن الغهبثٌ آنا وتشارلي من الأكل: «هل تمانع إذا 
استعرت بي هذا المساء؟». 

نظرتٌ إلى تشارلي مقعمة بالأمل. ربّما لديه مفاهيم تعلق يأعياد 
الميلاد كالمكوث نزل والبحث في الشؤون العائلية . كان ذلك عيد 
».والاوّل منذ أن تزرّجت أمَي رينيه مرّة أخرى وذهيّت 


71 : گا لم أكن أعرف اذا سيقن قور 
روا واوا این عد ملق شای : هذا جِيّد» الماريترز 


77 ركس هذه الليلة ولن ألتقيّ إذاً يا من رفاقي؛. 


SRE ° 
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ئي سأكون بحاجة إلى صوَرِ أضعها في دفتر ذكرياتي)» ٿث رماها لي 
كان عليه أن يعرف أنني لن أسنطيع التقاطهاء فقد كنت آواجه مثل 

هذه التحدّيات بصورة دائمة. انحرقّت الكاميرا عن إصبعي وأفلتت من 
ي. لكنّ إدوارد التقطها قبل أن تتحطم على الأرض. 

: قال تشارلي وأكمل : «ينبغي أن تلتقطي بعض الصور 

يا بيا إذ قد يقومون بشيء ممتع في سهرة آل كولن اليوم. . أن تعلمين 
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كيف ستشعر أنك: ستكون بانتظار رؤية الصور حتّى قبل أن تلتقطيهاء. 

«فكرة سديدة» تشارلي»؛ قال إدوارد ثم اولني الكامبرا. 

صوْبتٌ الكاميرا إلى إدرارد والتقطتُ الصورة الأولى . «إنّها تعمل؛. 

«ممتاز. بلغي آليس سلامي . لم أرها منذ مدّة». تكلم تشارلي 
وقمه يمبل إلى جهة واحدة. 

«انقضت ثلاثة بام فقط با أبي»» ذكرته. كان تشارلي مجئوتاً 
كيس تعلق بها في الربيع الفائت عندما رائقتني طوال فترة نقامني رلا 
0-6 سيكون تشارلي ممتئا لها إلى الأبد لأنّها حمعه من الخر ل 
الذي تسببه له ابئة راشدة كانت تحثاج ن يساعدها في الاس 1 
اسأبلئها سلامك». ريد وز 

دحسناً اھا الأرلاد» استمتعوا بأمسيتكم». من ار نيلك 
منبوذة. إذ إن تشارلي قد سبق وتوجه إلى غرفة || كن 

ابتسم إدوارد مبتهجأًء أخذ بيدي وجرني 

عشدما وصلنا إلى السيا/ لي لباب بجاتب السائى افيه 
ولكنني لم أجادله هذه المرّة. كنت قد مررت بلحظات عصيبة وأنا 
أبحث عن الطريق إلى يته الغاض في الظلام, 

قاد إدرارد شمالاً باتجاه فوركس + وعتّد إلى تخطي حدود السرعة 
المتاحة في سيّارتي الشيفروليه الأثرية . علا صوت المحرّك أكثر من 
المعتاد حين تعدّى سرعة الخمسين. 

«إهدأ قليلاً»» أنذرئه, 

4 «أتعلمين ماذا ستحبّين؟ سيّارة «أودي١‏ صغيرة. هادثة ولكن نويّة 

اا 

«ليس هتاك عيبٌ في سيّارتي. وبالحديث عن النسخافات الغالية 
الثمن» إن كنت تعلم ما يجب أن أهئنك عليه؛ فأنتٌ لم تصرق أيّ مالي 
لشراء هدايا عيد الميلادا. 
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ولا تى عشرة درلارات» قال متباهياً. 

اعظيم!2. 

«ايمكنكِ أن دي إليّ خدمة؟»- 

#بحسب وعهاه. 

تنهْدٌه وبدا وجهه الجميل جذياً. #بيلآ» آخر عيد ميلاد حقيقيٌ 
عايشناه كان لإيميت عام 1935 تخلّي عن مزاجيّتك ولا تكوني صعبة 
المراس الليلة. فجميعهم متحمّس». 

كان يصدمني قليلاً خبن يتكلّم يمواضيع كهله. «حسقاً» سأحسن 
التصرّف؟. 

«ربّما عليّ أن أنبّهك. ..». 

«أرجوك أن تفعل ذلك». 

«عندما قلت إِنْ جميعهم متحئس. . فصدت الجميع بدون استشاء . 
«الجميع؟ اجات. «اعتقدتٌ أنْ إيمبت وروزالي في أفريقياء. 

سات 


را كمذا العام من المدرسة إلى دارتموث؛ لكتني كنت 


77 و : يكون هناك . 


رن ماذا عن روزالي؟1. 


«أعرق» بيل. لا تشغلي بالك؛ سيكون سلوكها ممتازا . 

ب.. كما لو أنني قادرة على عدم الت ٠‏ بكلّ بساطة. بخلاف 
نيقة إدوارد الأخرى «المتبئّاة»؛ الشقراء» ذات الشعر 
الذهبي» رفيعة التهذيب روزالي» لم تكن تحني كثيراً. في الواقع؛ كان 
شعبورها تجاهي أقوى بقليل هن الكراهيّة. بالسبة لروزالي؛ كنت دخيلة 


هذا الموقف جعلني أشعر بالذنب والخوف؛ إذ ظننتٌ أن 
في الغياب المطوّل لروزالي وإيميت» مع آثني استمتعتٌ في أعماقي بعدم 
رؤيتي لها. أمَا إيميت» الشقيق المح لإدرارد؛ فاشتقتٌ إليه. كان درماً 
بمثابة أي الأكبر الذي لطالما اختجتٌ إليه. . ..لكتّه كان مخيفاً جداً. 


قرّر إدوارد تغيير موضوع الحديث. #حسناً؛ إن منعتني من شراء 
سيّارة الأودي لك؛ هل سيكون هتاك شيءٌ واحدٌ أحببته في عيد 
ميلادك؟1, 

خرجت من فمه الكلمات على شكل همسات. توف ا ا 

اشک مویہ يقش اجام الضيقة لی اچ اروا ار A‏ 


تمتى لو أنه لم يعبر الحديث عن روزالي وو عار 
المسألة كثيراً هذا اليم . 00 
و 
و 


اليس الليلةء بيلا. من فضلك». 

«احستاء رما ستعطبني آليس ما أريد». 7 

أخذ إدواره يزمجر بصوتٍ خفيض وتَطِر. لن يكون هذا عيد 
ميلادك الأخير يا بيلا». تعهّد لي. 
١هذا‏ ليس عدلاً!). 
اعتفدت أنتي سمعتُ صوت صريف أسنانه. 
في ذلك الوقت» كنا تتوقف قرب المتزك. نورٌ ساطعٌ أضاء كل 
شرافل في ازل طابة: ا 0 0 
الطثف» عاكساً إشعاعات دقيقة على أشجار الأرز الضخمة التي طوّنَتَ 
المنزل. أمّا باقات الزهرر الكبيرة والورود الزهريّة فامعدّت على طول 
درجات السلالم حتى الأبواب. 

أذ إدرارد بضعة أنغاس عميقة ليهدّئ نفسه. «إنها خفلةا: 
ذكَرَنيِ ٠‏ «حاولي أن تكوثي مرحةا. 
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«بالطبع؟؛ غمغمتُ. 

الت من الجهة الأخرى ليفتح الباب» ثم سط يده لي 

«لديّ سؤال». 

مهل بحذر 

قلت بيئما كنت أعبث بالكاميرا: «إذا ظهّرتُ هذا الفيلم هل ساراك 
في الصورة؟1. 
- راح إدواره يضحك. ساعدني على الخروج من السيارة وعلى 
صعود الدرج وكان لا يزال يضحك حين فتّح لي باب البيت . 

كان الجميع بانتظاري في غرفة الجلوس البيضاء الواسعة. عددما 
عبرت الباب؛ حيّرني بصوتٍ موسيقيّ مرتفع اديلاداً سعيداً بيلاً!اء قي 
حين انظر إلى الأسقل محر . كانت آليس؛ بحسب ما 
توعت» قد زيت كل مساحة من الغرفة بشموع ورديّة وعشرات من 
كنت ااكريت يوي جات ارد وكانت هناك طاولة تغطيها قطعة 
قماش بيضاء قري بيانو إدوارد الضخم» وعلى سطحها قالب حلوى 
ررد ورا هزور منك من المسرة الرجااجةة إشدالة ان 
كومة يتفي من المغلّفة المضّيّة اللون. 

ان يذ أ مما كنت قد تختّلت بمئة مرّة. 
رَ ٳدوارد بخجلي: ۽ لف يده حول خصري ليساعدني وقبّلني 
KS‏ : 

كان أهل إدوارد» كارلايل وإيزمي؛ النشيطين للغاية واللطيقين 

كالعادةء الأقرب إلى الباب. غمرتني إيزمي بعنايتهاء وفرّكَ شعرها 

الأملس بلون الكاراميل وجنتي عندما قيلت رأسي. ثم وضحَ كارلايل 

ذراعه على كتفيّ. 

ب «تعتذر منكِ» بيلاً») همس في أذني. «لم نستطع إيقاف آليس» 
: روزالي وإيميت كانا خلفهما. لم تبتسم روزالي لكتها على الأقلٌ 
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لم تحملق بي. أما وجه إيميت فكان غارقاً في ابتسامة عريضة! مؤت 
أشهرٌ على رؤيتي لهما آخر مرّة. كنت قد نسيت کم كانت روزالي فاتنة» 
فالنظر إليها كان يجرح . وهل كان إيميت سميتاً إلى هذا الحدّ؟ 

الم تتغيّري أبدأ»: قال إيميت بخيبة أمل هازئة . «توفعتٌ تغيّراً 
ملحوظاً ولكن ها أنتٍ أمامي؛ بوجهك الأحمر المعتاد . 

«شکراًء شكراً جزيلاً» إبعيت»؛ قلت له بحجلٍ شديد. 

ضحك» ا 
مكشوف - «لا تقومي بأيّ حركة فكاهيّة أثناء ذهابي». 

«سأحاول» . 


أفلتت آليس من يد جاسبر ووثبّت إلى الأمامء وأسناا ١‏ 
الثور الساطع. ابتسم جاسبر أيضاً لكثه بي بعيداً. اد 


على العمود أسقل الدرج . طوال الأيام التي كان 

فینیکس» كنت قد ظنتتٌ آنه قد تیلو إلا دآ - 
جام - EA SRS‏ الفترة التي 
سبقّت لحظة تحرّره من النزامه المؤقّت في حمابتي. أدركتُ أن الأمر 
اليس شخصياًء إنّما خذر فحسب» فحاولتٌ ألا أكون خسّاسة أكثر مما 
ينبغي. كان جاسبر الأكفر معاثاة من مشاكل التأقلم مع نظام الحمية 
المتيع من آل كرلن. كان من الصعب جداً عليه أن يقاوم رائحة دم البكّر 
ولم يكن قد جرب ذلك منذ فترة طويلة . 

احان وقت فتح الهداياء» صرحت آليس. وضعّت يدها الباردة على 
معصمي وجرّتني إلى الطاولة حيث قالب الحلوى والعلّب اللامعة. 

تظاهرث بأنني كنت متائرة. «آليس» أعلم أنني أخبرتكِ باتني لا 
أزيد شیا ٠١:‏ 

«لكتني لم أسمعك»؛ قاطعتني معتدة بنفسها. «انتحيها. أخدّت آلة 
التصوير من يدي وآعطتني يدلا منها صندوقاً فضا كبيراً. 
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3 
1 في الوقت المناسب!؟. شق طريقه 
- اقترب أكثر من اللازم لكي يتمكّن من الرؤية بشكل جيّد. 


كان وزن الصتدوق خنقيفاً جداً كما لر أنّه فارغ. أشارت البطاقة 
الملصوقة عليه آله من إيميت وروزالي وجاسبر. مزّقتٌ الورقة التي غلفته 


وجدتٌ قظعة كهربائية» حملت في اسمها العديد من الأرقام. 
فتحتٌ الصندوق متظرةٌ إضاءة أقوى. لكته كان فارغاً. 

فحسناً. . . شگرا. 

رسمّت روزالي ابتسامة غلى شفتيها. رضحك جاسبر. شرح لي: 
«إنّه ستيريو لسيّارتك؛ سيركبها إيميت الآن فلن تتمكّني من إرجاعها». 

كانت آليس تقف أمامي على مسافة خطوة واحدة. 

#أشكركما جاسبر وروزالي»» قلت لهما مبتسمة لأنتي تذكرث نذمر 
إدوارد من راديو سيّارتي عصر ذلك اليوم. كبسة زر فحسب» بحسب ها 
یقال. «شكراً إيميت!4: قلت له بصرتٍ أعلى. 
GET‏ 


آيضاً. 


بوا هدي إدوارد بعدها؛ قالت آليس بحماسة شديدة 


2 حملت بين يديها علب صغيرة ومسطحة. 
2 و لأحدّق بإدوارد. القد تعب 


و حكن من لاجلا ونب إيميت من الباب. رصرح: 


وراء جاسبر الذي كان 


«لم أصرف عشرة بار أكد لي إدوارد. أزاح خصلة من 


الشعر عن وجهي وترك بشرتي تشعر بوخز لمسائه, 

أخذتٌ نفساً عميقاً والتفت نحر آليس . تنقدثُ رقلت لها: «أعطني 
العلية» . 

ابس إيميت مبتهجاً. 
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أخذتٌ الغلاف» مصرَّبةٌ نظري إلى إدرارد غندما غروث ظفري في 
الورقة ومزّقها من تحت الشريط. 

اتبا همشٹ عندما جرحت الورقة إصبعي؛ فسحيئُه لأفحص 
درجة الأذى. سالت ق ة دم واحدة من جرح بسيط. 

بعد ذلك» حدتٌ کل شيء بسرعة هائلة . 


«لاى هقف إدرارد. 


رمى ننسّه بانجاهي وطرحتي جاثباً قرب الطاولة . فهَوّت الطاولة 
می هي وطرحتي ب فهو او 


مثلي وتبعثر قالب الحلوى والهداياء كذلك الزهور والصحون. ودتعيهق 


على بقايا الكريستال المحظم . عر 


صِفْعٌ جاسبر إدداردء وكان الصوت أشبه يتحطم الم انير 


انيار جل رغ 
كانت هناك ضِجْةٌ أخرى» زمجرة مروعة بدا آنه شاد e‏ 
صدر جاسبر الذي حاول أن يدقع إدوارد يعن ا ايم 
بعد إنشاتٍ من وجه إدواره. 
عندها أمسك إبميت بجاسبر من الخلف وق 
الضخمة؛ لكنّ جاسبر ا 
فوق هذه الصدمة» كان هناك مزيد من الألم. تعقرتٌ بالبيانو 
ووقعتٌ على الأرض ويداي ممدودتان لاإرادياً لتحميائي من السقوط 
على قطّع الزجاج المكشرة. الآن فقط شعرثُ بذلك الألم الشديد 
واللاسع من معصمي إلى كوعي , 
شعرثٌ بدوَارٍ وبعدم تركيز؛ فرفعتٌ بَصَرِي عن الدم الأحمر الذي 
ينزف من ذراعي ووجّجهته إلى العيون الملتهبة لمصّاصي الدماء السئة 
الذين تحوّلوا نجاة إلى أشرار, 
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كان كارلايل الرحيد الذي حافظ على هدوئه. حملت قرون من 
غرفة الطوارئ الهدوء والحزم إلى صوته . 


أوما إيميت برأسه من دون أن ييشسم. «هیا جاسبر؟ . 
كافح جاسبر قرّة إيميت الجبّارة» فآفلتٌ من قبضته وانجه نحو أخبه 


e‏ به ودع شوراً. 

كان وجوادوا أكثر بباضاً من العاج عندما الدفع ليجدم قربي ٠‏ 
پک برا سيعت همهمته التحذيرية الخافتة من بين 
أسيفع المطيعة. أجزم أنه لم يكن تفس . 


4 روزالي» بوجهها الملائكي البالغ الروعة» نو ججاينين - 
6 بماد لى مسافة حذرة بينها وبين أنيابه - ثم ساعدت إيميت في دقع 
بر نحو الياب الزجاجي الذي تركته إيزمي مفتوحاً» بينما هي تضغط 
1 بيدها على فمها وأئقها. 

احمرٌ وجه إيزبي خجلاً. «أعتذر منك كثيراً بيلا»: قالت بصرت 
عالٍ فيما كانت تلحق بالآخرين في الحديقة, : 
الدعنا رحدنا إدوارد». قال كارلايل همسا. 
5 مرت ثانية قبل أن يحني إدوازد رأسه ويستقيم في وقفقه. 
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ركع كارلايل أمامي وأمسك بذراعيّ. استطعتٌ أن أشعر بالصدمة 
تطبع معالم وجهي» فحاولتٌ استيعابها, 

«تفضل كارلايل»؛ قالت آليس تثاوله منشفة . 

هڙ رأسه. «الجرح مليء بالزجاج1. 

نهضٌ ومزق قصاصة طويلة رقيقة من غطاء المائدة. لنّها حول 
ذراعي فوق مرفقي لكي يوقف النزيف كانت رائحة الدم تبعث على 
الدوار وترن في أذني . 

ا 


«بيلاً», قال كارلايل بتعومة. هل تريدين مي أن أتلّكِ 
المستشفى» أم تنضّلين أن أضمد جرحك هنا؟». 

همست أقول» «لنبنّ هنا من فضلك؛ ‏ 5 
سيتعذر إخفاء الأمر عن تشارلي. 
«ساجلب حقيبتك؟؛ قالت آليس, 


نظر كارلايل إلى إدرارد رقال: 9 ES‏ 
رفعئي إدوارد دون عتاء» في حين لم EA‏ الضغظط 
على الجرح في ذراعي» 


سألني كارلايل: ١كيف‏ تشعرين بيلا؟1. 

«أنا بخير؟. سررت أنَّ صوتي كان هادا يصورة مقر 

أمَا وجه إدوارد فكان أشبه بالحجر, 

كانت آليس هناك. وكانت حقيبة كارلايل على الطاولة؛ فيما 
ينعكس على الحائط ضوء مشرق. أجلسني إدرارد على الكرسيٌ بلطف 
وأحضر كارلايل كرسياً آخر. ثم باشر العمل فوراً. 

جلسٌ إدوارد يجانبي وظلٌ حذراً كاتماً أنفاسه. 

تنهدت رقلت: (إرحل إدراردا. 

آصر يفول: «يمكنتي تحمل الأمره. لكنّ عضلات فكّه كائت 
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متوترةٌ؛ وعيناه نتحرقان عطشاً يفوق عطش الآخرين ويضعه في مرقف 
أكثر حرجا 

قلت لف الست بحاجة لأن تكون بطلاًء ؛ يستطيع كارلايل ممالجتي 
من دون مساغدتك. إذهب وتش هواء نقيأ». 

الكمش وجهي ألماً حين وخز كارلايل ذراعي 

جاب : «سوف أبقى1. 

تمتمت: الماذا تحب تعذيب نفسك إلى هذه الدرجة؟1. 


قرّر كارلايل التوسّط بيتناء ايجدر بك أن تذهب وتجدّ جاسبر قبل 
أن يبتعد كثيراً. آنا وائق آنه منزعج من نفسه؛ وأشك في أن يصغي إلى 


أحد غيرك الآن2. 
12 0 لهف . «قلتبحث عن جاسبر». 


أن تقوم بعمل مفيد». 
ف ا سن نادت ولكن في النهاية» هر رأسه 
راسد و 3 دما . كنت 


نوق ذراعي. ا E‏ 
كنت مصممة على ألا تنال متي حساسيّني المقرطة المعتادة. . زاك الألم 
الآنء رلم يبق سوى إحساس بسيط يوجع حاولتٌ تجاهله. . ما من سببٍ 
لأتصرف كالآطفال . 

لم لو تكن واقفةً حيث كان بصري مصوّبء لما انتبهثُ لها وهي 
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تستسلم وتنسحب من الغرفة وتبعسم معتذرة برقة» وتختفي عبر باب 


المطبخ. 


تنهّدث وقلت» «حساًء ها قد غادر الجميع» بوسعي إخلاء غرفة 


على الأقل». 


«الذنب ليس ذنبكِ» عمد كارلايل إلى مواساتي بضحكةٍ خافتة. 


امن الیل أن يكيل للك مع أيّ شخص». 
كرّرتٌ: «من المحتمل» لكنّه عاد لا بحصل إلا معي أنه . 


كان هدوؤه 


كان الصوت الوحيد» إضافة لأنغاسنا الهادئة» هو اطق رركن 
عن سقوط شظايا الزجاج الصغيرة الواحدة بعد الأ ۶ 
سالله: «كيف يمكتك أن تفعل ذلك؟ چنال جا 
سكت وهززٹ رأسي ا N‏ 
بالرغم من أن البقبّة كانوا قد استسلموا لنظام مصاصي الدماء 
التقليدي كما كان كارلايل قد فعل بالتأكيدء إلا آنه كان الوحيد 
القادرعلى تحمّل رائحة دمي من دون أن يعاني حن الإغراء الشديد. بك 
وضوح» كان ذلك أكثر صعوبة ممّا كان يتظاهر. 
قال لي: (إنها سنوات التجارب الطويلة» بالكاد أنتبه للرائحة», 
"هل نظن أنك كنت سئلاقي صعربة أكبر لو تركت المستشفى لمدّة 
طويلة؟ تبتعد قيها عن الدماء؟1. 
هز كتقيه لکن يديه بقيتا 
في أخذ عطلة طويلة 
#أستمتع بعملي كثيراً. 
«طقء طق» طق1. صُدمتٌ بكمّية الزجاج المتساقطة من ذراعي ‏ 


لأقذاء :لم :أطت کی ای ابره 
ثم توجّه إليَ بابتسامة نيّرة وجميلة وقال: 
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أ للذهول ويختلف بوضوح عن رذ قعل ال 


لم أستطع رؤية آي آثر للقلق على وجهه. عمل بحركات 42 


حاولتٌ أن ألقيّ نظرة على الركام المتزايد» لكي أعرف مقداره قحسب» 
لكنني أدركث أن هذه الفكرة لن تساعدني على منع النقيق. 

تساءلت: «ما هذا الذي تستمتع.به؟2. لم تعن لي شيا سئوات 
الامتناع والرفض التي بُفترّض أن بكون قد أمضاها حتى وصلّ إلى نحمل“ 
ذلك من دون عناء. مع ذلك» أردث أن يتابع الكلام» لأن الحديث 
أثساني الغثيان الذي كنت أشغر به. 

عندما أجابئي» كانث عيناه الداكتنان هاذئتّين ومرك «أكثر ما 
أحبّه . . . براعتي وقدرتي على إنقاذ حياة شخص كان قد فقد الأمل في 
النجاة. يسرني آنه بفضل ما آستطيع عمله ينعم بعضهم بحياة أفضل . 
حتى أن رائحة الدم تعتبر وسيلة تاجع في بعض الأرنات». ثم 
ظهرت لصف ابسامة على جانبٍ واحد من قمه. 

كنت أفكر أنه بينما كان يعالج جرحي ؛ كان يتأكد من أنه أخرج كل 
قطع الزجاج الصغبرة ذلك» بحت في حقيبته عن أدوات جديدة» 
فحاولتُ ألا يقع ,نظرك على أي إبرة وخيط. 

«تحاولي م لإليمويض عن خط لم يكن لك ذنب فيه على 
دزا نشخ يكن بدأ جرحي ينزف من جديد. ١أقصد‏ أنك لست 
Î‏ ك. أنتَ لم تختر هذا النمط من الحياة؛ ومع ذلك 
لتكون صالحا؟ . 
أرضني بصراحة: لا أعتقد أنني أعوّض عن شيء ماء هثل كل 
7 ء في الحياةء علي أن أقرر كيفية التصرف مع الحالة التي بين يدي؟. 

هذا يجعل الأمر يبدو سهلاً للغاية». 
فحص ذراعي مرّة أخرىء وقصٌ خيطاً رقال: «ها قد التهينا». 

طف قطعة قطن كبيرة الحجم ووضع عليها سائلاً ملزناً ثم وضعها 

مبائيرة على مكان الجراحة. كانت الرائحة غريبة وأصابتئي يدوار في 
اي 
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«في البدايةة» أَلحيتُ عليه بيتما كا 
الطبّي على الجرح» لم فكرتٌ في أن 
المعروفة؟. 

لاحت على لغره ابتسامة ذات معنى وسألثي : «ألم يخبرك إدوارد 
هذه القضة؟) . 

«بلی . لكنني آحاول قهم ما كنت تفگر به. ..6. 

عاد وجهه ليتخد فجأةٌ طابعاً جدیاًء وتساءلتٌ ما إذا كانت آفکاره 
وأفكاري قد صبّت في المقصد عيئه. تساءلتُ كذلك كيف ستكرن طري 
تفكبري في حال كنت أنا المقصودة» مع 

«كان والدي كاهناً»؛ راح يتحدّث وهو يتأمل الطا 
بعناية» بفركها بإسفنجة 
أنفي. ١كان‏ يملك ثظرة قاسية إلى حدّ ما للحياة E‏ , 
أنساءل حيالها قبل أن آتغير». وضع كارلايل:فهككة لكان الرسخة 
وشظايا الزجاج في وعاء كريستال فارغ. لم آنهم ما ألذي كان يفعله» 
إلى حين أشعل عود ثقاب. رمى العود على الخيوط المنقوعة بالكحول 
فقفزث جرّاء اللهب المغاجئ. 

ااعفواً'. اعتذر مني ثم تابع : «كتث مضظراً ذلك . .حستاء لم 
أكن أتفق مع أبي في إيمائه الخاص. ولكن على مدار أربعمتة عام منذ 
أن أبصرث النورء لم ر مطلقاً أي شيء يجعلني شك ما إذا كان الرب 
موجوداً على هذا الشكل أو غيره». 

تظاهرتٌ باتني أفحص ضمادة ذراعي لكي أخفيَ ذهشتي من المسار 
الذي سلكه حديثنا. كان الدين آخر ما آفكر في التحدث فيه. كانت 
حياتي الخاضّة شبه مجرّدة من الإيمان. اعتبر تشارلي نفسه لوثرياًء لان 
أهله كانوا كذلك» لكته كان يفضّل الذهاب إلى التهر أيام الآحاد وبيده 
صارة السمك على الذهاب إلى الكنيسة. أمَا رينيه قكانت تجربتها مع 


بإحكام قطعة من الشاش 
إب وسيلة أخرى غير تلك 


آئني رفضتٌ 
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الكنيسة من حين إلى آخر أشيه بممارسة هوايات تكتشف أنها لا 
تستهويها فعلاء مثل كرة المضرب» وصئاعة الفّار؛ واليوغا وصفوف 
اللغة الفرنسية . 5 

«أنا أكيد من أنّ كل هذا الكلام يبدو غريباً بعض الشيء لأنه 
يصدرعن مصّاصٍ دماء». ابتسم ابتسامة عريضة» مدركاً كيف أن 
الاستخدام الطارئ لهذه الكلمة ينجح دائماً ني أن يصدئني. «ولكنني 
آمل آنه ما زال هتاك هدف لهذه الحياة؛ حتى بالتسبة لتا إِنّه مشوار 
طويلء أقرٌ بذلك». تابع بصوت مرتجل. ١لا‏ أهمية لنا بكل البقابييق» 
لقد حلّت عليئا اللعنة. لكئني أتمتى بسلاجة» أن نئال درجة من الثقة 


لتتمكن من المحاولةا. 
تمعمت أفول: ١لا‏ أظن أن تمئيك ساذج. ولا أظن أن أحداً براه 
كذلك. 


لمان ل إن أحداء بما في ذلك الآلهة لم تكن تعأثر 
بكارلايل. ثم إن يوجد فيها إدوارد: ليست جنة بالتسبة لي 


ول من يواقنني الرأي؟. 
وني هني شخض واحد لا غير: «آلا يشعر 


أوارد وأنا متّفقان إلى حذ ما. الله والجنة موجودان. . .وكدذلك 
كان صوت كارلايل 
الكبيرة فوق المغسلة. «يعتقد 
اننا فقدنا أرواحناة . 
تبادرت إلى ذهني فوراً كلمات إدوارد عصر اليوم: ليس إن كنت 
تريددين الموت أو أي شيء من هذا القبيل. 
انعكس ضوء المصباح فوق رأسي. 
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أجده صعب المراس معي . 


تساءلت: «هذه هي المشكلة الخقيقية: أليس كذلك؟ لهذا السيب اكته تنهد بعد ذلك. «هذا هو الموضوع الذي لا يمكنني التأكد منه 
نَ أنني بذلتٌ قصارى جهدي في ما يتعلّق بما كان عليّ عمله. 


ولكن هل يحق لنا أن نحرمَ الآخرين من اللحياة؟ لا أستطيع أن أقرّره. 


تكلم كارلايل ببطء. «أنظر إلى. . . ابني. قوّته. طببته» التور الذي 


يشعٌ منه. فلا يزؤدني ذلك إلا بالأمل والإيمان؛ أكثر من أي وقت لم أجب. تلت ما الذي ستكون عليه حياتي لو أن كارلايل قارم 
مضى. اكيت تكولا تی حم دواو اکر من مدن عضا إغراء تبديل إدوراد. . . ثم ارتجفت, 
مصاص دماء؟). اوالدة إدواره هي من جملني أتخذ تراري». كان صوث كارلايل 


إا مر E. r‏ 
بحزت. لم تكن مقايضةٌ عادلة . 


المسؤول عما تسبّب به لك؟. 
يكارلايل. 


معدا 


أحنيثٌ رأسي موافقةٌ بحماسة على حليثه. 

يصعب فهمهما؛ «ولكن إذا آمنتُ مثله ادي 
من انتزاع روحه؟». 

الطريقة التي طرح بها السؤال أحبطت إجابتي. ر 
لو أنه سألني ما إذا كن سأخاطر بروحي من أجل.(3) 7 


أقرب إلى الهمس . كان ينظر إلى العتمة من النوافذ السوداء. 

«والدته؟»؛ كنت كلما سالت إدوارد عن أهله؛ اكتفى بالقول إنهم 
مانوا منذ زمن بعبد ولم يعد يتذكرهم جيداً. أدركت أنهم لم يَمّحوا 
إطلاقاً من ذاكرة كارلايلء على الرغم من معرفته القصيرة بهم 

انعم . كان اسمها إليزابيث» إليزابيث ماسن. والده إدواره سثبور» 
لم يستعد وعيه ا توفي في أول موجة أنفلونزا. لگن 


إليزابيث كانت يقظة حتى نهاية حياتها تقرياً . كان إدرارد يشبهها إلى حدّ 
"هنا تكمن المشكلة» بعيد» 2 ڳررئزي اللون» غريباً يشبه شعر إدوارد» آما عيناها 
هززت رأسي واعية لحركة ذقني الراقضة. فخفر e‏ 7 
تند كارلايل. اوین؟۲ قلت بصوت خفيض» محاولة تصورها. 


أصررت أقول: «إنّه خياري». 
الوخياره أيضاً». 
رفع يديه عندما لاحظ أني على وشك مجادلته: ان كان هو 


ہا کات با کراب رف في سات من لسن 

E‏ أبيث على ابنها بشكل مفرط . ضحت بفرصها في الحياة 
OEE e‏ . توقعت أن يفارق الحياة تبلها 
N‏ الصحية كانت أشد سوءاً. عندما حلّت ثهايتهاء كان الأمر في 

ق رة لشفل حصل ذلك بعد المغيب مباشرةٌ» ركنت قد وصلت 
لأساعد الأطباء المنيكين من العمل طوال النهار, كان وقت صغباً جدذاًء 
فكثير من العمل يتعيّن إنجازه» ولم أكن أحتاج للراحة. كم كرهتٌ 
العودة إلى منزلي للاختباء ني الظلمة والتظاهر بأنني نائم فيما كثرٌ 

* يموتون. ذهبتٌ لأطمئن أولاً على إليزابيث وابنهاء لقد تعلقت بيماء 
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اليس الوحيد الذي يمكن أن يفعل ذلك6. قلت وأنا أحدّق ملياً 


ضحك ثم طاب مزاجه فجأة. «سرق تجدين حلا لهذه المعضلة 
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وهذا أمر خطير نظراً لطبيعة البشر الهشّة. استطعت أن ألحظ تدهور 
ضصختها. كانت الحمى شى رتخزج عن السبظرة؟ ولم يعد جسمها 
الضعيف قادراً على المقاومة. لكنها لم تبدُ ضعيفة حين حملقت بي من 
سريرهاء. 
«أنقذه!» طلبت إلي بصوت مبحوح خرج من حتجرتها بعد جهد 
«سأبذل جهدي». تعهدت وأنا أمسك بيدها. بلغت الحمّى ذروتهاء 


وربّما لم تستطع إليزابيث القول كم كانت يداي باردتّين. كان كل شورق 


بارداً بالنسبة لها. 


يأنها لن نلّم أمرها للفاجعة رغم كل شيء ٠‏ کات 
متصلبتين كقطعتي زمره . 0 

یجب أن تبذل قشاری جهندلة. gy‏ 
يستطيع الآخرون تقديمها, و1 

«أخانئي منظرها. رمقتني ينظرة ثاقبةء فتأكدت للحظة أنها تعرقف 
سرّي بعد ذلك» تمكنت منها الحمى فلم تستعد وعيها أيداً. نارقت 
الحياة بعد ساعة من التفوه يطلبها الأخير. كنك قد أمضيت عقرداً وأنا 
أفكر في إيجاد رفيق لي. مخلوق آخر يعرف حقيقني فلا أضطر أن 
أتظاهر أمامه. لكني لن أتمكن أن أبرر لتفسي مطلقاً إقدامي على الآمر 
الذي ارئكب بحقي . لكن رؤية إدوارد يحتضر على فراش المستشفى!! 
بدا جلياً أنه لم يتب له سوى ساعات فقط. إلى جانبه» استلقت أنه 
بوجهها الذي لم يعرف السكينة على الرغم من المو. 

كانت الأحداث تمر أمام عيني كارلايل مرّة أرى: وعادت به 
الذاكرة إلى القرن الماضي . تمكنت من ملاحظة ذلك بوضوح من خلال 
كلامه. من اليأس في المستشفى إلى الموت القاهر المخيّم. إدوارد 
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«إئه واجبك أن تفعل». ألححت وتشبشت بيدي CK‏ 


حرق من الحتى» وحياته تنطفئ بمرور اللحظات. . .ارنجفت ثانيةٌ 
وثرعت المشهد من رأسي. 
اكان صوتٌ إليزابيث يدوي في رأسي. كيف استطاعت أن تعرف 


ما علي فعله؟ هل أراد أحد ذلك لابنها فعلاً؟ة» نظرت إلى إدرارد؛ 


«كان مريضاً لكنه بقيّ وسيماً. في وجهه براءة وجمال. ذلك هو الوجه 
الذي أردته لابني. بعد سنوات الحيرة التي عشت لجات ببساطة إلى 
التصرف من دون إعادة التفكير في الأمر. وضعت أقه أرلاً في 
المشرحةء ثم عدت إليه. .. لم يلحظ آحد أنه كان لا يزال يتنفس ٠‏ لم 
تكن هناك لور عون كافة لتلنية نقيت خاجات العرضبي : . كان البراد 
افارغاً. . .من الحياة على الأقل. سحبته خلنة عبر الياب الخلفي وحملته 
عائداً إلى متزلي . لم أكن متاقداً مما كان ينبغي فعله. . اقررت آخيراً أن 
أعيد خلق الجراح التي أصابتني» منذ زمن بعيد في لندن. . شعرث باستياء 
ER‏ كان الأمر مؤلماً وبطيثاً أكثر من اللازم. رغم 
ابداً بالتدم لإنقاذي إدرارده. هر رأسه وعاد إلى 
«أعتقد أله علي أن آرصلك إلى البيت الآن». 

قال إدوارد د ع يكل من فة الما السطلعة 
كان وجهه ناعماً رمبهماً» لکن نظرانه کان فيها 


ر وان ساب د ٠‏ شحرنك يغوية ن الآتقباع في 


4 قلت له: ايستطيع كارلايل إيصالي' ٠‏ . نظرت أمامي إلى قعيصي 


فوجدتٌ قطنه الأزرق الرقيق ملظا بالدماء. ركان لون كتفي وردياً . 
كان صوتٌ إدوارد خالياً من المشاعر وهر يقول: «أنا بخير» يجب 
أن تبذلي ملابسك. متسب هيشتك وبا قلبية لتشارلي. سوف تُحضر 
آلبين شيئاً لك؛. ثم حرج من باب المطبخ مرة أخرى . 
نظرتٌ إلى كارلابل بقلق وقلت: «مزاجه سّئ للغاية! . 


45 


واققني كارلايل الرأي: «نعمء هذه الليلة بالتحديد هي أكثر ما 
يخاف منه. أنت تتعرّضين للخطر يسيب ها نحن عليه 
«الذنب ليس ذنبها. 
«ولا بك أيضاً». 


«إلى أي حد الوضع سيّى؟! لم أستطع التاقّد ما إذا كان عمسي 
سدئ مع آتا كنا قي الطابق العلوي والباب موصدء إلا آنه کان 
ن الممكن أن يسمعني . 
ٌّ توثرت ملامح وجهها: الست متأكدة بعلا 
«ماذا عن جاسبر؟6. 
نهدت وقالت: غير راض عن نفسه مطلقاً. نه تتح كبير يواجهه» 
فهو يكره الشعور بالضعف6. 
اليس ذنيه. ستقولين له إنتي لست مستاءة منه أبداً أليس كذلك؟1. 
«بکل تأكيده . 
كان إدوارد ينعظرني عند الباب الأمامي ففتحه لي عندما وصلت 5 
أسفل السلالمء من دون أن ينطق 
«خذي أغراضك!1: صرتّت آليس فيما كنت أمشي بحذر نحو 


ابتسمت لي: القد انتهيت. ٠‏ كيف تشعرين؟ وم * 


طمأنتها «أنا بخير» يقظب كارلايل اوی دوا a‏ 

ضحك كلاهما ضحكة خافة . شرت ت 

دخلت آليس ثم إدوارد من الباب الخلفي. أسرعّت بس لعف 0 لاجقا عندما تفتجينهها). 
بقربي لكنّ إدوارد تراجع إلى الرراء وكان رجه غامضاً. من كارلايل وإيزمي ليلة سعيدة. رآيتهما يسترقان 

قالت آليس: «هياء جلبك لك شيعا تلبسينه لا يبعث على الرعب». ا إللابدهما الحزين» أكثر مما كنت أفعل أنا. 

عفرت لي على قميض لإيزمي لوته مشابه للون القميص الذي كنت 6 حني التواجد في الخارج ٠‏ . فهرعت بين المصابيح والزهور التي 
ألبسه. لن ينتبه تشارلي لذلك. يالكاد بدت الضمادة البيضاء الطويلة على ركضٌ إدوارد بمحاذاتي صامتاً. فتح لي ياب السيارة 
ذراعي خطيرة حين لم أعد ملطخة بالدماء ٠‏ على أيّ حال» لم يكن 
تشارلي يتفاجأ عندما يراني مضمّدة. 

اآليس0» همست فيما كانت مشّجهة نحو الياب. 

«ماذا!ة» حافظت على صرتها خفيضاً أيضاً ثم نظرت إليْ بتعجب 
تميل برأسها نحوي. 


م : 
كان هناك شريط أحمرٌ كبير على لوحة أجهزة القباس» ملفوفا على 
ستيريو جديد. نزعته ورميته على الأرض في الشاحنة. وبينما كان إدوارد 
يدل من الجهة الأخرى» أخفيت الشريط بقدمي تحت المقعد. 
لم ينظر إليّ أو إلى الستيريو. . ولم يشعّله أحدٌ مئا. كان الصمتُ 
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مخيّماً يخرقه دوي صوت المحرك. قاد السيارة بسرعة في الظلام ودخل 
في مم انق + 

كان الصمت المطبق يسبب لي الجنون. 

اقل شيناً!ء» توسّلتٌ إليه يعد أن تحوّل إلى الطريق الرئيسية. 

«ماذا تريدين متي أن أقرل؟»: سألئي بصوتٍ مجرّد من العاطفة. 

شعرتٌ بالذلٌ لبعده عئي. «قل لي إِنّك تسامحني؛. 

أعاد سؤالي بصيصاً من الحياة إلى وجههء أر بالأحرى بصيصاً موق 
الغضب. «أسامحك؟ على ماذا؟؛. ےر 

اللو أنتي كنت أكثر حذراًء لما حصل شي۶٠.‏ و ر 

البيلً؛ لقد جُرحت» هل يُعقَل أن يستحنّ 00 001 

"هذا لا يعفيتي من الذنب», ° 

فتحت كلماتي شهّته على الكلام. o‏ 2 

«الذنب؟ إذا جرحت مرفقك في منزل مايك نيوتن» حيث كنت 
برففة جيسيكا وأنجيلا وأصدقاتك الآخرين الطبيعيين» ما أسوأ ما قد 
يحصل حيئئل؟ ريما لن يجدوا لكِ ضمادة؟ إذا تعترتِ واصطدمت بكومة 
زجاج» من دون أن يدفعكِ أحد إلى الرقرع» ما أسوأ ما قد يحصل؟ 
ستلطخين المقاعد بالدماء أثناء نقلكِ إلى غرفة الطوارئ؟ كان يمكن 
لمايك نيوتن أن يمسك بيدك بيتما يقطبون جرحك؛ من دون أن يضطر 
لمقاومة الرغبة في قتلك طيلة وجوده بجانبك. لا تحاولي أن تلومي 
نقسك على ما حصل ٠ ٠‏ فهذا يضاعف اشمئزازي من نفسي». 

«لماذا أقحمتٌ مايك نيرتن في الحديث؟؛. 

فزمجرء «أقحمتُ مايك نيوتن في الحديث لأ أكثر أماناً لكِ أن 
تبقي معه». 
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قلت بلهجة حاسمة: «أفضّل البوت على أن أكرن مع مايك نيوتن, 
أفضّل الموت على أن أكون مع أي شخص غيركا. 

«أرجوك لا تكوني ميلودرامية؛. 

دحتا كف عن هذا الهراء». 

م 

فكرت ملياً بوسيلة تُنقذ ما تبقى من الأمسية. حين توقفنا أمام 
منزلي: كنت لا أزال عاجزة عن إيجاد أي فكرة. 

أطفأ المحرّك؛ لكن يديه بقيتا متشبّثتين بالمقود. 

سألته: «هل ستبقى معي هذه الليلة؟. 

«عليٌ العودة إلى البيت». 

آخر ما أردته هو أن يذهب ويتخبّط بالندم. 

ألححت: «لأجل عبد ميلادي) , 

«لا يمكنكِ أن عيد ميلادك لخدمة اتجاهين مختلفين: فإما 
أن تطلبي من الي تجاعله؛ وإما العكس. خيارٌ واحد من | 

كان نه ولكن ليس جديّاً كما في السابق. فعَنفتٌ 


a‏ روي زرد سانل مید ميلدي. ساراك في الطابق 


O‏ بسرعة من السيارة» ثم عدت إليها لأحمل الهداياء فعبسٌ 
2 
«يجب آلا تأخذي هذه العلّب؛. 
«لكنتي أريدها١»‏ أجبتُه فوراً متسائلة ما إذا كان يلجأ لطريقة العلاج 
الدفيبي المضاد كي أصر على أخذعاء لاسيما عندما أضاف: دلا لا 
تريدينها. أثفق كاولايل وإيزمي مالا لأجلكا. 
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حدق عبر زجاج السيارة وكالت تعابير وجهه كثيبة, 


«سأدخل إلى المنزل». وضعتٌ الهدايا تحت ذراعي السليمة بطريقة 
مضحكقة وضققفٌ ي بعنف. فخرج من السيارة ووجدته يمشي 


: «أراك صباحاً. 


بجانبي في أقل من دقيقة 5 الي أصاب ذراعك؟). 

قال وهو ينتزعها متي: «دعيني أحملها على الأتل» سأكون في احمرّ وجهي وشعرث بالإحراج. «تعقرث. ليس الامر مهمأً». 
حركوليه. ويلا تنهد وهر برأسه. 

ابتسمتٌ له: اشكرا». «طابت ليلتك ياباء. 


أسرعتُ إلى الحمّام حيتٌ احتفظتٌ بملابس نوم خاصة بليالٍ 
كهذه. أحضرتُ قميصاً وبنطالاً قطنيين لأبدل العياب التي كنت أرتديها 
استعداداً للنوم وكانت تؤلمني كلما لامست القطب. غسلتُ وجهي بي 
واحدة ونظفتٌ أستاني وهرعتٌ إلى غرفتي. 

كان قابعاً على سريريء يعبت بصندوق من الفضّة. 
. كان يتمرّغ في أفكاره الكتيبة 


الميلاداً سعيداً» تنهّد ” ثم انحنى ليطبع قبلة على شتتيّ. 
E‏ 
لخره عن الابتسامة الملتوية التي أعشق واختفى في الظلمة 
لم تنتو N TI‏ 
ا a a‏ 
پیل5؟» نادى تشارلي- 
ظهرت فجأة أقول: :3 
ازدادت حدّة الألم وتغضن جبيني . بدا أن مفعول المسكن قد انتهى. 
«كيف كانت الحغلة؟٠.‏ استرخى تشارلي على الأربكة ووضع 
ذراعيه على قدميه الحافبتين. ما تبقّى من شعره الأجعد البئي كان مسرا 


«مرحباًا» وكان صوته 
ت إلى || ٠‏ ونزعتٌ الهدايا من بين يديه واستلقيتٌ في 


ا ء الحجري. «هل أستطيع أن أفتح الهدايا 


الإنكوك 
د ت لباب 


و 1 : r SE‏ 
كنت اس تحت جذاً. سرت وروداً وقالب حلؤى زشمرعاً رس الصتدوق الطويل الذي يُفترض أن يكون من كازلايل 
وهدايا وغير ذلك؛. 
«ماذا جليوا لكِ؟1. سمحي لي أخذ الهديّة من يدي ونزع عنها الورقة الفضيّة 
«ستيريو لسيارتي+ . . وهدايا كثيرة لم أفتحها بعد . يع أغاد ين العلبة: اليه البريعة.» 
راع مر اهل آنت واثق من أنني أستطيع رفع غطائها؟؛ لكنه 


وافقته في انطباعه: «أجلء كانت ليلة حافلة». 
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«هل تؤلمكِ ذراعك؟»؛ سألني قلقاً . 

اكلاء ليست ذراعي . إِنْها جميلة» إدوارد. لم أحب هدية أكثر من 
اا سكت لأتمكن من الاستماغ , 1 
كانت هذه موسيقاء؛ وألحائه. كان أوّل جزء من الأسطوانة تهويدة 


في داخل العلبة كانت هناك ورقة سميكة ومطبوعة بأحرف 
فاستغرقتٌ قرابة الدقيقة لكي أحصل على لت المعلرمة . 

اسوف نذهب إلى جاكسونفيل؟»؛ تحمّستٌ للفكرة. كانت هتاك 
تذكرتا سفر لي ولإدوارد۔ 

اافكرة رائعةا , 

«أكاد لا أصدّق. ستصاب رينيه بالجنون! لكنك لا تمانع؟ أليس 
كذلك؟ سيكون الطفس مشمساًء وسيتعيّن عليك البقاء في البيت طيلة 
النهار» . 


ولم أعتقد أنكِ ستسمحين لي بإحضار بيانو لأعزف لك هناا ‏ 

(أنت محق! . 

اكيف حال ذراعك؟!١‏ ,. 

«بخير». في الواقع» كانت قد بدأت تلتهب تحت الضمادة. أردتٌ 
بعض الثلج . حاولتٌ أن أرضخ لعرضه في المساعدة؛ لكن ذلك كان 
سيفشي سرّي ٠‏ 

«سأجلب لك مطهراً. 

و ؛ ادت له» لكنه أبعدني عن حضنه وترجه نحر 


آله بإمكاني معالجة المسألة»: قال لي ثم عب 
أعلم أك سترحبين بالهدية بهذا الشكل؛ لكنت طلبت منك 


هدبك i‏ 
وضعتٌ التذكرتين جانباً وأمسكتُ بهديعه. ا 01 
أخذها مني وقتحها كالهديّة الأولى. معطي مد هب. . لم يکن تشارلي على علم بان 
لقد أحضر لي علبة مذقبة للأقراص الندمجة تحوي أسطوانة ا دول كر دي بشكل متكرر. قي الواقع؛ سيْصعّق إذا أدرك هذه 
قضيّة. 2 ی ای وی ی و ی 
«ما هذا؟؛: سأك بارتباك. الك هر إدوارد و 
لم قفو ياي كلمة» حمل الأننطوفة راط خولي لیپا في ا » تعهّد إدوارد واختقى عبر الباب. . 
المستجلة على الطاولة المحاذية للسرير. شثل الأسطوانة وانقظرنا 7 به قبل أن يُغلّق. عاد يحمل الكأس من الحمّام وقارورة الاد 
بصمت. ثم بدآت الموسيقى. واحدة. 
أصغيتٌ إليها بصمت وذهول. عرفت أنّه كان بانتظار رة فعلي تناولثُ حبوب الدواء التي أحضرها لي يدون مجادلة» وأدركت أن 
اكوم عق ادم . انهمرت دموعي» قحاولتٌ مسحها قبل أن حيتي ستسقط . كانت ذراعي قد بدت تضايقني بالفعل . 
٠.‏ كانت تهويدتي تملا الغرفة بلحنها الناعم الجميل. 
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وأمسك 
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«تأخر الوقت»؛ آشار إدوارد. ثم حملي إلى السرير» وسحبٌ 
الغطاء بالذراع الأخرى. وضع رأسي على الوسادة وغطاني باللحاف. 
استلقى فوق الغطاء لثلا أشعر بالبرد ثم لفثي بذراعه. 

أسندثٌ رآسي إلى كتفه وتنهّدتُ يسعادة. 

عمستٌ؛ «شكراً مرّة أخرى». 

«على الرحب والسعة؛. 

ساد السكون لدقائق طويلة حين كنت أستمع إلى تهويدتي الت 
كانت على وشك الانتهاء. بدأت أغتية أخرى. فتذكرث أنّها الةم 
لدی 0 ر 


بدأت القبلة كما جرت العادة» كان إدوارد حذراً كالمعتادء وأعذت 
قات قلبي تتراقص . . بعدئذِء بدا کان شيا ما قد تغيّر. أصبحت شفتاه 
َأ 'أكفر ت آنا يداه فکانغا تمسدان شعري وتُمسكان بوجهي 
يإحكام . .مع أن ليمي تطلخ في شمر ومع آنئي بدآت انخطی * 
خطوطه الحمرء نإنّه لم يوقفني. كان جسمه بارداً على طول اللحاف 
الرقيق,: إلآ أنتي حشرت نفسي به بتلقف. 

توقف فجأءً ودفعني جانباً بيديه اللطيففين والصلبتين. عدث إلى 
وسادتي منهارة - كدت ألهث ورا أسي يدور. شيء ما تحرّك في ذاكرتي» 
محيّر ومثير للأعصاب. 
اعذراً»؛ قال بأنفاس مقطوعة أيضاً. القد تخطينا الحدوده. 
كلت لاهنةً: ١لا‏ آبه لذلك». 
عبس بوجهي في العتمة وقال: حاولي أن تنامي پيل . 


«لا. أريدك نولي مرة جد 


شعرٹ بقشعريرة وخرت عمودي انرو 0 


: «اتلكرحين للبت سبك ألا سجاهل عيد بای اه سالنه برخت در شدرتي على ښک هبي 1 
آملةٌ ألا تبدر محاولتي لصرف التباهه واضحة جداً. 8 مالي ينريلق أكثر دمي أم جسدي؟ 
: کي ام 
انعم أجابني؛ ولكن باحتراس . 5 5 5 ج لا تكله 
ا 00 2 حي اما للدت 
كنك أفكر في ألني أربدك أن تقتّلتي ثانية يما آنه عيد ا الرهان على حسن حظك وتخلدين للنوم؟». 


میلادي. 


PSE‏ اسنا رضختٌ ثم التصقت به. شعرث قعلا بالإرهاق. كان 


چ کا ر رعلى الرغم من ذلك» لم أشعر بالراحة في نهايته . 
علقت بثبرة استياء» «أجل» أنا كذلك» ولكن أرجوك لا تفعل شب ق 7 ” كما لو أن حدثاً أسوأ سيحصل غداً. لكنه هاجس سخيف» فهل هناك 
ا أسوأ مما حدت اليوم؟ لا بذ أن تلك هي آثار الصدمة, 

ضحك» وبعد ذلك تنهّد. «لا سمح الله أن أقوم بعمل لا أريد حاولتٌ أن أتستر على ذراعي المجروحةء فكبستها على كتفه لكي 
A!‏ قال بنبرة يائسة غريبة وهو يضع يده تحت ذقني ويش وجهي تسكرريشرته الباردة وجعتي . قتحستت في الحال. 

تجو كنت نصف تائمة أو ربّما أكثر حين ادرک ما ذكرتني به قبلته: في 
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الربيع الفائت» عندما تعين عليه أن يتركني لبلحق بجايمس» قبّلئي إدوارد 
قبلة الوداع» من غير أن نعلم ما إذا كنا سئلتقي مرة أخرى. كانت قبلة 
مؤلمة لسببٍ لم أستطع تصوّره. ارتعدثُ غير واعبةٍ كما لو أنني خرجتٌ 


لتؤي من كابوس مرعب. 


النهاية 


شعرتٌ في الصباح أنني قبيحة جداً. لم أنم جيداًء كانت ذراغي 
تلتهب ورأسي يؤلمني. لم يساعد وجه إدوارد الناعم النقيْء حين قبلني 
على جبيني بسرعةٍ قبل أن يخرج من النافذةء في تحسين مظهري. كنت 
خائفة من الوقت الذي كنتٌ فد أمضيته غير واعية. خائفة من أن يكون 
إدوارد قد فكر مجدداً ني الصح والخطأ لحظة رؤيته لي نائمة. كان القلق 
يفاقم حدّة الألم في وأسي. 
كالعادة رکا آدوارد باننظاري في المدرسة» لكنّ وجهه لم يكن 
سا م 


0 التكلم؛ لكنني لم أدرك أن تجتب الحديث في 
البا 


الأمور سوءاً. 


في أحسن حال؟؛ كذبتٌ مرتعدةٌ من الخوف فيما ضج صوت 
إغلاق الباب في رأسي . 

مشينا صامتّين؛ وكان يفصّر خطواته كي تنسجم مع خطواني. أسئلة 
كثيرة أردتٌ طرحها؛ لكنْ معظم هذه الآسئلة تستوجب الانتظار لأنّها 
- كانت موجّجهة إلى آليس: كيف كان جاسبر هذا الصباح؟ ماذا قالوا بعد 
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أن رحلتُ؟ ما الذي قالته روزالي؟ والأهم عن ذلك كلهء هل تنوقع 5 
سيحصل في مستقبلها الغريب والغامض؟ هل ستحزر بماذا كان إدوارد 
يفكر: لم كان كنيباً إلى هذا الحد؟ هل هناك آساس للمخاوف الفطرية 
المزهئة التي لم أستطع التخلّص منها؟ 

القضت ساعات الصباح ببطء. كنت شديدة التوق لرؤية آليس» مع 
آنئي لن أنمكن من محادثتهاء بوجود إدوارد. بقيّ إدرارد بعيداً. أحياناً 
يسأل عن حال ذراعي وأكذب عليه. 1 

تأتي آليس عادةٌ لتشاركنا الغداء. كانت تسبقنا في الوصول إذ 
تكن مضطرة لمسايرة بطء خطوات فتاة خمولة مثلي. لكثها لم تكن اي 
جالسة إلى الطاولة أمام صيئّة طعام لن تأكلها في النهاية. 


الفرنسية . 6 
اأين آليس؟اء سالك إدوارد يقلق. 7 6 
نظر إلى القئيئة التي كان يضغط بأصابعه عليها خين أجاب: نها 
مع جاسير؟. 
اهل هر بّیر؟!. 
اسير حل لمدّة قصيرةا. 
اماذا؟ إلى أين؟2. 
هر إدرارد كتفيه: «ليس إلى مكان محدذا. 
قلت بيأس: «وآليس سترحل أيضا؟1. 


اأجل. سترحل لفترة وجيزة. كانت تحاول إقناعه بالذهاب إلى 


:٤يلاتید‎ 


تعيش في ذيثالي مجموعة أخرى هن مصاصي الدماء الأقوياء 
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والصالحين» على غرار عاتلة كولن, تانيا وعائلتها. كنت أسمع عنهم 
من حين لآخر. كان إدواره قد قصدهم الشعاء الفائت عندما جعل 
وجودي حياته صعبةٌ في فرركس. أمَا لورثت» الفرد الأكثر تحضراً بين 
اناه جايمس» فقد ذهب إلى دينالي أيضاً بدل الرقوف في صف جايمس * 
بتواجهة آل كولن. كان يهمْ آليس حت جاسبر على الذهاب إلى هناك. 

سكتت وبلعت ريقي» محاولةً كبث الجملة المفاجثة داخل 
حنجرتي. انحنى رأسي وهبط كتفاي ننيجة الشعور بالإثم. لقد أخرجتهم 
من منزلهم » كما فعلت مع روزالي وإيميت. كنت بمثابة مصيبة لهم. 

اهل تؤلمكِ ذراعك؟)» سألتي قلقاً. 

من يآبه لذراعي اللعية؟٠»‏ تذمّرت باشمئزاز, 

لم يجب» فوضعت راسي على الطاولة. 

مع نهاية النهارء أمسى الصمت ثقيلاً. لم آشأ أن أكسره لكنه كان 
خياري الوحيد لأجعلم يكلمني من جديد. 

اهل ستاتی ف ا الليلة؟» سالتّه بينما كان يوصلتي بصمت إلى 
سيارني ‏ 07 7 


الكتك ستأتي عندما أعود إلى البيت أليس كذلك؟؛؛ كرهتٌ عدم 
تأكدي المفاجئ . 

اسوف آتِ إذا أردت ذلك , 

اإريد ذلك دائمة» ذكرته بنبرة حادة أكثر من اللزوم. 

توقعت أن يضحك؛ أن ييتسم؛ أو يتفاعل مع كلماتي يطريقة ما 
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سنة. ماذا تعني فترة سنة بالئسبة لشخص خالد؟ حتى أنها لا تعئي لي أنا 
الكثير. 

استطعتٌ أن أتحلى برباطة جآش. كافية لكي آخرج من السيارة 
وأتوجّه إلى المتجر . صادفتي مايك تيوتن هناك في ذلك التهار فابتسم 
ولرّح لي بيده عندما دخلت. خلعتٌ سترتي وحتيتٌ راسي بانجاهه من 
دون أن أنهم السيب. كنت ما زلت أنخيل سيئاريوات الهرب المتعددةٌ 
برفقة إدوارد إلى شتى الأماكن ‏ 

قطع مايك حبل تخيلاتي عندما سأل: #كيف كان عيد ميلادك؟. 


احستاً إذأ»» قال غبر مكترث . 
أن يغلق الباب. ثم أدار ظهره وتبختر برشاقة 


قبل جبهتي ٿا 
باتجاه السيارة. 

تمكنت من الخروج هن المرآب قبل أن يسيطر علي الهلع؛ لكنني 
ارتحتٌ كثيراً عندما وصلتٌ إلى السيدة نيوتن , 

إنه يريدني؛ قلت لنفسي. سوف يتغلب على ذلك. لعله يشعر 
بالحزفٌ لرحيل غائلته. لكنّ آليس وجاسبر سيعودان قريباًء وكذلك 
روزالي وإيميت. لو أن الأمر يفيد» لبقيتٌ بعيدة عن المنزل الأب 


7 تمتمت: ١مسرورة‏ لانقضائه!. 
الكبير على ضقاف النهر. لما وضعت قدماً هناك. هذا لا بيج 


رمقئي بطرف عيئه كما لو كنت مجنوئة. 


أرف ن ا سيتعيّن عليها العودة إلى المدرسة کف طالت سافات العمل. أردت زؤية إدوازة مرّة ثائيةء مله أن ايكون 

ا 2 ا ا قد تيقطلى الأسراء مهما كان غندما أراه مجدذاً. لخت أقنع نقسي أن 
رلي بيقائها بعيدة» ولن تفمل ليس ذلك. I:‏ شيا لم يحضلء وأن الحياه ستعود إلى مجاريهاء 

مما لا شك فيه أنني سألتقي بكارلايل,ن الطوارئ . نري تور تارايع EES‏ 


OL 
كنت أدرك أن تلك هي فضّة حياتي . وما حصل الليلة الماضية كان تافهاً‎ 
E 2 مقارئة بأحداث الربيع الماضي. تركني جايمش جريحة وعلى وشك ج‎ 
.٤؟درگو: الموت جراء فقدان الدم» لكنْ إدوارد عاملني يأفضل الطرق طيلة أسابيع‎ 
مكوتي في المستشقى. هل يعود السبب إلى أن المسألة هذه المرة لا أسال» اسنظعت أن أسمع الأصوات المنبعثة من غرفة‎ 
. ۴5۴۸ تعلق بعدوٌ عليه أن يحمبّني منه؟ آم لأن الأمر يتعلق بأخيه؟ اس للموسيقى المميّزة لبرنامج رياضي على شاشة‎ 

كان من الآفضل لو يأخذني إليه بدلاً من أن يشتت آفراد عائلته, «أنا هناء: صرخ تشارلي. 
أصبحت أقل كآبة حين فكرت في الوقت الطويل الذي قضيعه بمفردي. علقت معطفي في مكانه وأسرعت باتجاء الغرفة. 
لن يعارض تشارلي لو بقيَ إدوارد حتى انتهاء العام الدراسي. قد نتمكن كان إدواره جالساً على كرسيّ بذراعين. وأبي على الأريكة. كانت 
بعدئذ من الذهاب إلى الجامعة خارج البلدة أر الادّعاء بڌلك» كما فعل عيونهيا شاخصة في التلفاز. التركيز كان طبيعياً بالنسبة لأبي» ولكنه 
كل من روزالي وإيميت هذا العام. من المؤكد أنّ بوسع إدرارد الانتظار اليس كذلك بالتسبة لإدوارد. 
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«مرحباً»؛ قلت بصرتٍ ضعيف. 

«أهلاً بيلاه: أجاب والدي» من دون أن تتحرّك عيناه. اما زال 
هتاك بيتزا باردة. أظنّ آتها على الطاولة». 

الحستاً . 

انتظرتٌ في المدخل . أخيرأء نظر إدوارد إليّ بابعسامة مهذبة» 
وهمس:! «سألحق بلك حالاً». ثم عاذت عيناء لتشرذا في الثلفاز. 

حدق لدقيقة إضافية. شعرت بشيء في صدري» ربما كان هلعاً. 
انسحبث إلى المطبخ. 

لم تعن لي الببتزا شيئ جلست على الكرسن ورفح رکچ 
ليت ذراعيٌ حولهما. ثمة خطب ما في ما جرى» 
ريما. استمر صدور أصوات الرجلين ومزاحهها 0 

¢ ٠. 


الصادرة من التلفاز. 
ا بحاقز غ أبدأ. ربّما لم أشعر هكذا طيلة فترة وجودي 


بقيت الهدايا المقدّمة من تشارلي وديتيه أمامي» على الطاولة» حيث 
كتها. لم نتن لي الفرصة لاستعمال الكاميرا أثتاء المكوث مع عائلة 
إلن وكذلك الألبوم. لمست الغلاف | لمجلّد الذكريات الذي 
كانت أمّي قد قذمته لي» وتنهّدت مستذكرة رينيه. إن العيش بدرنها 
طوال هذه الفترة جعلت فكرة استمرار البعد تبدو صعبة. سينقى تشارلي 
وحيداً هناء متروكاً. سيشعر كلاهما بالألم. ... 

لكتنا ستعودء أليس كذلك؟ سنزورهما بالطبع! 

لم أكن متأكدة من الإجابة . 

أسندت خخذي على ركبتي» ورحث أنذكر مدى حت والدي لي. 
كنت أعلم أن الطريق الذي |* 
بالسيداريو الأسوأ الذي قد أعيشه 
المستٌ مجلد الذكريات ثانية وقلبثٌ الغلاف. أحاط إطار معدن 


ره صعب. وبعدئذ» وفكرت يعدئل 


خاولث أن أنمالك نفسي لكي آم عقلييي © 

ما الذي قد يحدث في أسوأ الاحتما کن 
السؤال. كنث أعاني من صعوبة في التنفّس. 

حستاء فرت مجدّداًء ما هي أسرأ الحالات التي سأعيشها؟ لم 
يرق لي هذا السؤال أيضاً. لكنني كرت بالاختمالات التي افترضتها 
اليوم . 


اء مسائلة عن طبيعة الصورة الأولى. حل 
الأصل؟ انتابني الشك حيال ذلك. لكنٌ إدوارد 
تاكيال عدم ظهور ملامحه في الصورة. أطلقت ضحكة خافتة 
2 ضحكته الخالية من الهم الليلة الماد تبددت الضحكة. 
رو كثيرًء وبشكل مفاجيع. شعرتٌ بالدؤار للحظة: كما لر أنني 
اوأقفة على حاقة شاهقة الارتفاع . 


البقاء بعيداً عن عائلة إدوارد! 
من المؤكد أنه لا يتوقع أن تكون ليس من ضمن المبعدين. ولكن 
إن ظل جاسبر غلى حاله» سيقلّل ذلك من الوقت الذي سأقضيه معها. 


حنيثٌ راسي أفكر أنه يمكني تفبل ذلك. لم أرغب في التفكير بذلك على الإطلاق. أمحذث الكاميرا 
أو الرحيل! وصعدتٌ إلى غرفتي . 
ريما لن يريد الانعظار حتى نهاية العام الدراسي: لعله سيرحل لج تتغيّر غرفتي كثيراً منذل سبعة عشر عاماً حين كانت آڻي هنا. كان 
الآن. يلون الجدران لا يزال أزرق ما الستائر المتدلية على النوافذ فحاقظطت 
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على لونها الأصفر. كان هتاك سرير كبير بدل سرير الأطفال» لكنّ 

والدتي ستعرف آنها غرفتي وأنه اللحاف الذي أهدتني إياه جدتي . 
حافك صوّرت الغرفة. لم يكن لدي ما أفعله الليلة» فالظلام كان 

مخيّماً في الخارج . وانتابتني عواطف تحوّلت إلى رغبة جامحة' 


أجبيه بلطف : «لآئك وسيم جداً ولآلك مجبرٌ على أن تكون من 
اهتماماتي» يما انك | 
تمتم ما لا يمكن فهمه. 

فإدوارد!4» قلت بلا مبالاة. «التقط صورة لي ولأبي معأ» 

النظر في عينيه؛ وركعتٌ قرب فراع 
بجانب وجه تشارلي» الذي أطلق تنهيدة. 

ااينبغي أن تبتسمي» بيلا»» همس إدوارد. 

ابشمتٌ قدر الإمكانء ثم التقط الصورة. 

«دعوني أصرّركما يا أولاده؛ اقترح تشارلي. عرفت آنه أراد فقط 


بتسجيل كلّ ما له علاقة بقوركس قبل أن أغادرها. 


ريت الكاميرا باتجاهه. متجنبة 

التغيير آت. استطعث أن أشعر به. لم أسرٌ لذلك» فالحياة رائعة 
على النخو الذي تسير عليه الآن. 

تمهّلت وآنا أنزل الدرج» محاولةً تجاهل آلام معدتي عندما ذ 
بالفتور الريب الذي لم أكن أتمتى رزيته في عيني إدوارد 
ذلك. لعله يشعر بالقلق إزاء الحزن الذي قد ي : 
الرحيل معه. سأدعه يتشغل بالفكرة من دون أن . اكوا 
حاضرة للإجابة عن سؤاله , 0 2 

ا ا EN‏ 
كنت متأكدة من أله يستحيل تصوير إدوار دن طرق #لمباغتة» لكنه لم 
ينظر إليّ شعرث يارتعاش لفوانٍ حين انقبضت معدئي. تجاهلته 
والتقطت الصورة. 

بعد ذلك نظر إليّ كلاهما. عبس تشارلي. ولم يرتسم على وجه 
إدوارد أي تعبير. 

«ماڌا تفعلين بيلا؟» شكا تشارلي. 

«بالله عليك». تظاهرت بالابتسام ردخلتُ لأجلس على الأرضا 
أمام الكثبة حيث كان تشارلي يجلس. اسوق تنصّل أي قريباً تسألني ما 
إذا كنت أستعمل الهدايا. علي أن أشرع ني العمل قبل أن تُجرَحَ 
مشاعرها؟. 

الم تصؤريني؟» سال بتذمر. 


54 


الاتوجه إليه عدسة الكاميرا. 


وقف إدوارد وأعطاه الكاميرا بشفّة, 

ذهبتُ لاقف قرب إدوارد: ويدا لي الاستعداد رسمياً وغريباً. وضع 

برفق على كتفي وثولقيث ذراعي بإحكام حول خصره. أردثُ النظر 
ن بعتن .. 


وجهه لكن الت ردعني 


تا وابتسمت . بهرت لوميض آلة التصوير. 
راً لهذه الليلة»» قال تشارلي» ثم وضع الكاميرا بين 
يجب ألا نستهلك شريط التصوير بأكمله 


أذاح إدؤارد يده عن كتفي وأبعد ذراعي عن خصره. عاد وجلس 
الكزسي. 

ترددث ثم جلست على الكنبة فجدداً. كنت في غابة الخرف لآن 
يي كانتا ترتجفان. ضغطهما على بطني لأخفي ارتعاشهماء وضعتٌ 
ذقني على ركبتي وحدّقتٌ بالتلفاز أمامي من دون أن أرى شيا . 
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عندما انتهى البرنامج» لم أتحرّك من مكاني. رأيتُ إدوارد بطرف 

«من الأفضل أن أذهب إلى اليت». 

لم يحول تشارلي نظره عن الإعلان التجاري ثم قال: "نراك 
لاحقا». 


على مخططي الجديد بدلاً من التفكير في ما إذا كان إدواره قد تغلّب 
على المشاكل أثناء الليل. 

إضافة إلى الخرف» يداتٌ أشعر ينقاد صبري. كم سيطول ذلك؟ , 

تصبّرت فثرة الصباح كلّها. مشى إدؤارد قربي بهدوء من دون أن 
ينظر إليّ. حاولت التركيز على الدرس» ولكن حتّى درس اللغة 
الإنكليزية لم يش انتياهي. ضط الأستاذ بيري إلى تكرار سؤاله حول 
السيدة كابوليت مرتين قبل أن أنتبه أن كلامه كان موجهاً لي. 

همس إدوارد الإجابة الصحيحة ثم عاد ليتجاهلني. 


وقفتُ بارتباك؛ بعد أن تعبت من الجلوس دون حراك» خرجت من 
الباب وتبعت إدوارد. توجه راا إلى سيارته . 


«هل ستبقى؟1: سألته بصوتٍ خالٍ من الأمل . 


ترئعتُ إجابته. لذا لم تجرحي كثيراً. ب عندما حان وقت الغداءء كان الصمتُ لا يزال سيد المرفك. 
«ليس الليلة. 8 أحسستٌ برغبة في الصراخ في أي لحظة» وكي أشغل نفسي» انحنيتٌ 
لم أسأله عن البب. 0 9 فوق الطاولة وكلمتٌ جيسيكا. 
صعد في سيارته وغادر بينما بقيتٌ واقفةٌ e:‏ «جيس!11. 

انتبهت أنها كانت تمطر. انتظرث؛ من غير أ » إلى أن 2 

يح الباب خلفي . «أيمكنكِ a‏ َك لي خدمة؟؛ اا جهة تسو مسنظني , 
فبيلاً؛ ماذا تفعلين؟1؛ سال تشارلي مصدوماً لرؤيتي وحيدة ومبللة. اتريد أت وه الاك مدقن لسرن اللاي وأضعها في «فتر 


الا شيء), استدرتٌ ومشيت بتراخ وإجهادٍ داتلة إلى البيت . 

كانت ليلة طويلة نمت قبها قلبلاً- " 

استيقظتٌ مع أرّل بصيص نور خارج الثافذة. تحضرث للمدرسة 
بشكل آلي وائتظرت شروق الشمس. لاحظت عند الانتهاء من تناول 
الفطور؛ أن الضوء أصبح كافياً لالتفاط الصور. التقطتٌ صورةٌ لسيارتي 
ثم لواجهة منزلي. التفتت وصوّرت بعض الأشجار المحيطة بمئزل 
تشارلي. غريبٌ آتها لم تيد مرعبةٌ كما كانت. أدركت أنني سأشتاق إلى 
تلك الخضرة» إلى السرمدية ولغز الأحراج. .. كل شيء. 

وضعتٌ الكاميرا في حقيبة المدرسة قبل أن أغادر. حاولتٌ التركيز 


الطاولة؛ يقهقهون؛ يغازلون ويعترضون على وجود هذه الصورة في 
الفيلم . بدا الأمر صبيانياً وغريباً. رما لم أكن بمزاج يتاسب السلوك 
البشري الطبيعي. في ذلك اليوم : 
الأوه!»؛ قالت جيسيكا معتذرةٌ عندما أغادت لي الكاميرا. «أظنَ أننا 
> صوّرنا القيلم كلم , 
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الاعجلاف بيتنا مؤلماً. بدا كالإله فيما بدوثُ عاديّة جداً؛ لا بل نبيحة 
قياساً بالبشر. قلبثٌ الصورة بسرعة واحست باشراز. 

بدل أن أنجز واجباتي المدرسية» أمضيت السهرة وأنا أرتب الصور 
في الالبرم. بقلم حبر جاف» كتبتٌ تعليقات» أسماء وتواريخ على ظهر , 
جميع الصرر. أخاتُ صورتي مع إدوارد؛ ويدون أن أنظر إليها مطّلء 
وي نصفها ولصقتها على نحرٍ ظلّ إدوارد ظاهراً فيها. 

عندما انتهيتٌء وضعتٌ الصورة الثائية داخل غلاف جديد وبعثت 
برسالة شكر طويلة إلى رينيه. 

لم يكن إدوارد قد أنى بعد. لم أشأ الاعتراف بأنّه كان السبب في 
سهري المتأخّرء لكته بالتأكيد كان كذلك. حاولتٌ أن أتذكر آخر مرّة 
بقيّ نها بعيداً هكذاء بدون أعذار أو أتصال هاتفي. . .لم يسبق آن فعلها 


دلا باس أعتقد أنه سبق والتقطتٌ صوراً لما أرغب في تصويرةة. 
بعد المدرسة» أعادني إدوارد إلى الموقف بصمت عميق. كان علي 
أن أعرد إلى العمل» فشعرت بالبهجة هذه المرّة. لم يكن الوقت الذي 
يمضيه برفقتي يساعد على حل المسائل؛ ربما من الأفضل أن يبقى بعيداً 
عي 


في طريقي إلى نيوتن؛ أذْتُ فيلم الكاميرا لأنا 
على الصور المظهّرة بعد عناء SE SNE‏ 
بسرعة؛ أخذتٌ عصيراً من المطبخ وأسرعتٌ إلى غرفتي أخبئن 
الصور تحت ذراعي. 

ا 
أن تكون الصورة الأولى فارغة. 

حين سحبتهاء اباك ا ايم 
الحفيقية. يحدق بي ويكاد يخرج من 


نظراتهما في الأيام الأ بعد يومين من الصمت والإحباط والذعر. 
آلاف الكلمات عن أن ا إدوارد ينتظرتي في الموقفء» لكنّ هذا الشعور 
قبت سريعاً ما تبقى من صور ثم اخترث ثلاثاً منبا لأضعها على ن إدوارد مختلف: لكنه كان بعيداً , 


سبب كل هذه الفوضى. أمسى عيد مبلادي 


ار عا إلى ج ١‏ 
ليت آليس تعود قريباًء قبل أن تخرج الأمور عن 


الأولى كانت لإدوارد في المطبخ» حيث كانت عيناء الدافتتان تدلان 
على التسامح. الصورة الثانية كانت لإدوارد مع تشارلي» يشاهدان محطة 
55517. كان الفرق شاسعاً في تعابير إدوارد. كانت عيناه في الصورة 0 بيد أنني لم أستطع الاعتماد على ذلك. قزرت أن أذهب وأرى 
حذرتين ومتيقظنين. مع أنه حافظ على جماله الآسرء بدا وجهه كارلايل في العد في حال عجزث عن اكلم مع إدرارد اليوم. كان علي 
كالمتحوتة أكثر برودة وأقل حيو . فعل شيء ما. 

الصورة الأخيرة كانت لإدوارد ولي؛ جالسَين مرتبكين جتباً إلى قطعتٌ عهداً على نفسي بآن أتحدث إلى إدوارد بعد المدرسة. لم 
جنب. كان وجه إدوارد ممائلاً لوجهه في الصورة السابقةء بارداً وشبيهاً أكن اقبي أي عذر. 
بمنحوتة. لكنّ ذلك لم يكن الجزء الوحيد المقلق في الصورة. كان > اصطحيني إلى السيارة» فاستجمعتُ فواي لأطرح أسثلتي . 
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«هل تمانعين إذا قصدتك اليوم؟٠.‏ سألني قبل أن تركب السيارة . 
«بالطيع لاه 

«الآن؟»: سألني مجدداء وهو يفتح لي الباب. 
#«بالتاكيدة؛ حافظتٌ على نبرتي العاديّة» مع أنثي لم أ 


ركنت تع الد تبعته بغير رضا محاولة عدم التفكير بالرعب. 
كان ذلك ما ردته؛ ذكَرتٌ نها الفرصة للحديث عن كل شيء- 
بج يكاد هذا الشعور بالرعب يخنقني؟ 

كنا قد حطونا بضع خطوات فقط بين الأشجار قبل أن يتوققف * 
1 إرد. لم تكن قد ابتعدنا كثيراً إذ استطعتٌ أن أرى المنزل. 


الإلحاح في صوته . «سأمر لأترك رسالة لرينيه في صندوق البريد. نلتفي 
في المتزلا. مشینا بضع خطوات ا 

نظر إلى المغلف الكبير على المقعد. وفجاةء انحنى باتجاهي أتكأ إدرارد على شجرة وحدّق بي» كانت تعابير وجهه مبهمة. 
وحمله. 1 


أذ تفساً عمبقاً 
الخدت أنا أيضاً نفساً عميقاً. لم يكن الخيار مقبولاً. ظننث أنني 


قال بهدوء: اسأتولى الأمر بنفسي وأقابلك هناك؟..ذا «بيلً؛ علينا ترك المديةا. 


الابتسامة الماكرة التي أحبّهاء لكتها كانت مزيّفة 0 


+ حسنااء واققتٌء عاجزة عن رة الابتسامة . يي إلى 
سيارته ‏ 
ESE E‏ 


أتى إلى المنزا 
سيارتي أمام الببت. تلك كانت إشارة أنه لا ينوي اليقاء 
طويلاً. هززت رأسي وأعذت نفساً عميقاً محاولةٌ التحلي ببعض الجرأة. 

خرج من سيارته في اللحظة التي أغلقتٌ فيها باب سيارتي وخرجتٌ 
منهاء وتوجّه لملاقاتي. آخذ مني محفظة الكتب: كان ذلك أمراً طبيعياً. 
لكته رماها بعتف على المقعد» وهذا ما لم يكن طبيعياً. 

«تعالي نمشي معاً»؛ طلب مني بصوتٍ حال من العاطفة وأمسك 
8 ي 

لم أجب. لم أستطع التفكير يطريقة للاغتراض مع لني أردتُ ذلك 
في هذه اللحظة. لم أحبّذ الأمر. تكرّر صوت في رأسي مرات ومرات 
يقول إن الأمور سيّئةء سيّنة للغاية. 

لكنّه لم ينتظر إجاية. إضطحبني واتجه نحو الجانب الشرقي عن 
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كنك ولكن تبادر إلى ذهني سؤال: 

الم الآن؟ لنؤجل الرحيل إلى سنة أخرى». 

ابی O E,‏ 
إلى مت 5 يبلغ الثالثة والثلاثين من العمر؟ علينا 


أعتقدث أنّ هدف رحيلنا هو ترك عائلته لتعيش 
الرحیل إن كانوا هم سيرحلوث؟ شخصتٌ ببصري 
نهم ما نصدّه. 
روھ کک بي هو ها بتور. 

ا أني آسآت فهم ما تفرّه په . 
SR‏ أتت كلماته منفصلة. . . متباعدة. . 


حركت راسي بشكل آليّء محاولة التركيز. اننظر من دون أي إشارة 
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«مرحباً»؛ قلت بصرتٍ ضعيف. 

«أهلاً بيلاه: أجاب والدي» من دون أن تتحرّك عيناه. اما زال 
هتاك بيتزا باردة. أظنّ آتها على الطاولة». 

الحستاً . 

انتظرتٌ في المدخل . أخيرأء نظر إدوارد إليّ بابعسامة مهذبة» 
وهمس:! «سألحق بلك حالاً». ثم عاذت عيناء لتشرذا في الثلفاز. 

حدق لدقيقة إضافية. شعرت بشيء في صدري» ربما كان هلعاً. 
انسحبث إلى المطبخ. 

لم تعن لي الببتزا شيئ جلست على الكرسن ورفح رکچ 
ليت ذراعيٌ حولهما. ثمة خطب ما في ما جرى» 
ريما. استمر صدور أصوات الرجلين ومزاحهها 0 

¢ ٠. 


الصادرة من التلفاز. 
ا بحاقز غ أبدأ. ربّما لم أشعر هكذا طيلة فترة وجودي 


بقيت الهدايا المقدّمة من تشارلي وديتيه أمامي» على الطاولة» حيث 
كتها. لم نتن لي الفرصة لاستعمال الكاميرا أثتاء المكوث مع عائلة 
إلن وكذلك الألبوم. لمست الغلاف | لمجلّد الذكريات الذي 
كانت أمّي قد قذمته لي» وتنهّدت مستذكرة رينيه. إن العيش بدرنها 
طوال هذه الفترة جعلت فكرة استمرار البعد تبدو صعبة. سينقى تشارلي 
وحيداً هناء متروكاً. سيشعر كلاهما بالألم. ... 

لكتنا ستعودء أليس كذلك؟ سنزورهما بالطبع! 

لم أكن متأكدة من الإجابة . 

أسندت خخذي على ركبتي» ورحث أنذكر مدى حت والدي لي. 
كنت أعلم أن الطريق الذي |* 
بالسيداريو الأسوأ الذي قد أعيشه 
المستٌ مجلد الذكريات ثانية وقلبثٌ الغلاف. أحاط إطار معدن 


ره صعب. وبعدئذ» وفكرت يعدئل 


خاولث أن أنمالك نفسي لكي آم عقلييي © 

ما الذي قد يحدث في أسوأ الاحتما کن 
السؤال. كنث أعاني من صعوبة في التنفّس. 

حستاء فرت مجدّداًء ما هي أسرأ الحالات التي سأعيشها؟ لم 
يرق لي هذا السؤال أيضاً. لكنني كرت بالاختمالات التي افترضتها 
اليوم . 


اء مسائلة عن طبيعة الصورة الأولى. حل 
الأصل؟ انتابني الشك حيال ذلك. لكنٌ إدوارد 
تاكيال عدم ظهور ملامحه في الصورة. أطلقت ضحكة خافتة 
2 ضحكته الخالية من الهم الليلة الماد تبددت الضحكة. 
رو كثيرًء وبشكل مفاجيع. شعرتٌ بالدؤار للحظة: كما لر أنني 
اوأقفة على حاقة شاهقة الارتفاع . 


البقاء بعيداً عن عائلة إدوارد! 
من المؤكد أنه لا يتوقع أن تكون ليس من ضمن المبعدين. ولكن 
إن ظل جاسبر غلى حاله» سيقلّل ذلك من الوقت الذي سأقضيه معها. 


حنيثٌ راسي أفكر أنه يمكني تفبل ذلك. لم أرغب في التفكير بذلك على الإطلاق. أمحذث الكاميرا 
أو الرحيل! وصعدتٌ إلى غرفتي . 
ريما لن يريد الانعظار حتى نهاية العام الدراسي: لعله سيرحل لج تتغيّر غرفتي كثيراً منذل سبعة عشر عاماً حين كانت آڻي هنا. كان 
الآن. يلون الجدران لا يزال أزرق ما الستائر المتدلية على النوافذ فحاقظطت 
62 63 


على لونها الأصفر. كان هتاك سرير كبير بدل سرير الأطفال» لكنّ 

والدتي ستعرف آنها غرفتي وأنه اللحاف الذي أهدتني إياه جدتي . 
حافك صوّرت الغرفة. لم يكن لدي ما أفعله الليلة» فالظلام كان 

مخيّماً في الخارج . وانتابتني عواطف تحوّلت إلى رغبة جامحة' 


أجبيه بلطف : «لآئك وسيم جداً ولآلك مجبرٌ على أن تكون من 
اهتماماتي» يما انك | 
تمتم ما لا يمكن فهمه. 

فإدوارد!4» قلت بلا مبالاة. «التقط صورة لي ولأبي معأ» 

النظر في عينيه؛ وركعتٌ قرب فراع 
بجانب وجه تشارلي» الذي أطلق تنهيدة. 

ااينبغي أن تبتسمي» بيلا»» همس إدوارد. 

ابشمتٌ قدر الإمكانء ثم التقط الصورة. 

«دعوني أصرّركما يا أولاده؛ اقترح تشارلي. عرفت آنه أراد فقط 


بتسجيل كلّ ما له علاقة بقوركس قبل أن أغادرها. 


ريت الكاميرا باتجاهه. متجنبة 

التغيير آت. استطعث أن أشعر به. لم أسرٌ لذلك» فالحياة رائعة 
على النخو الذي تسير عليه الآن. 

تمهّلت وآنا أنزل الدرج» محاولةً تجاهل آلام معدتي عندما ذ 
بالفتور الريب الذي لم أكن أتمتى رزيته في عيني إدوارد 
ذلك. لعله يشعر بالقلق إزاء الحزن الذي قد ي : 
الرحيل معه. سأدعه يتشغل بالفكرة من دون أن . اكوا 
حاضرة للإجابة عن سؤاله , 0 2 

ا ا EN‏ 
كنت متأكدة من أله يستحيل تصوير إدوار دن طرق #لمباغتة» لكنه لم 
ينظر إليّ شعرث يارتعاش لفوانٍ حين انقبضت معدئي. تجاهلته 
والتقطت الصورة. 

بعد ذلك نظر إليّ كلاهما. عبس تشارلي. ولم يرتسم على وجه 
إدوارد أي تعبير. 

«ماڌا تفعلين بيلا؟» شكا تشارلي. 

«بالله عليك». تظاهرت بالابتسام ردخلتُ لأجلس على الأرضا 
أمام الكثبة حيث كان تشارلي يجلس. اسوق تنصّل أي قريباً تسألني ما 
إذا كنت أستعمل الهدايا. علي أن أشرع ني العمل قبل أن تُجرَحَ 
مشاعرها؟. 

الم تصؤريني؟» سال بتذمر. 
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الاتوجه إليه عدسة الكاميرا. 


وقف إدوارد وأعطاه الكاميرا بشفّة, 

ذهبتُ لاقف قرب إدوارد: ويدا لي الاستعداد رسمياً وغريباً. وضع 

برفق على كتفي وثولقيث ذراعي بإحكام حول خصره. أردثُ النظر 
ن بعتن .. 


وجهه لكن الت ردعني 


تا وابتسمت . بهرت لوميض آلة التصوير. 
راً لهذه الليلة»» قال تشارلي» ثم وضع الكاميرا بين 
يجب ألا نستهلك شريط التصوير بأكمله 


أذاح إدؤارد يده عن كتفي وأبعد ذراعي عن خصره. عاد وجلس 
الكزسي. 

ترددث ثم جلست على الكنبة فجدداً. كنت في غابة الخرف لآن 
يي كانتا ترتجفان. ضغطهما على بطني لأخفي ارتعاشهماء وضعتٌ 
ذقني على ركبتي وحدّقتٌ بالتلفاز أمامي من دون أن أرى شيا . 
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عندما انتهى البرنامج» لم أتحرّك من مكاني. رأيتُ إدوارد بطرف 

«من الأفضل أن أذهب إلى اليت». 

لم يحول تشارلي نظره عن الإعلان التجاري ثم قال: "نراك 
لاحقا». 


على مخططي الجديد بدلاً من التفكير في ما إذا كان إدواره قد تغلّب 
على المشاكل أثناء الليل. 

إضافة إلى الخرف» يداتٌ أشعر ينقاد صبري. كم سيطول ذلك؟ , 

تصبّرت فثرة الصباح كلّها. مشى إدؤارد قربي بهدوء من دون أن 
ينظر إليّ. حاولت التركيز على الدرس» ولكن حتّى درس اللغة 
الإنكليزية لم يش انتياهي. ضط الأستاذ بيري إلى تكرار سؤاله حول 
السيدة كابوليت مرتين قبل أن أنتبه أن كلامه كان موجهاً لي. 

همس إدوارد الإجابة الصحيحة ثم عاد ليتجاهلني. 


وقفتُ بارتباك؛ بعد أن تعبت من الجلوس دون حراك» خرجت من 
الباب وتبعت إدوارد. توجه راا إلى سيارته . 


«هل ستبقى؟1: سألته بصوتٍ خالٍ من الأمل . 


ترئعتُ إجابته. لذا لم تجرحي كثيراً. ب عندما حان وقت الغداءء كان الصمتُ لا يزال سيد المرفك. 
«ليس الليلة. 8 أحسستٌ برغبة في الصراخ في أي لحظة» وكي أشغل نفسي» انحنيتٌ 
لم أسأله عن البب. 0 9 فوق الطاولة وكلمتٌ جيسيكا. 
صعد في سيارته وغادر بينما بقيتٌ واقفةٌ e:‏ «جيس!11. 

انتبهت أنها كانت تمطر. انتظرث؛ من غير أ » إلى أن 2 

يح الباب خلفي . «أيمكنكِ a‏ َك لي خدمة؟؛ اا جهة تسو مسنظني , 
فبيلاً؛ ماذا تفعلين؟1؛ سال تشارلي مصدوماً لرؤيتي وحيدة ومبللة. اتريد أت وه الاك مدقن لسرن اللاي وأضعها في «فتر 


الا شيء), استدرتٌ ومشيت بتراخ وإجهادٍ داتلة إلى البيت . 

كانت ليلة طويلة نمت قبها قلبلاً- " 

استيقظتٌ مع أرّل بصيص نور خارج الثافذة. تحضرث للمدرسة 
بشكل آلي وائتظرت شروق الشمس. لاحظت عند الانتهاء من تناول 
الفطور؛ أن الضوء أصبح كافياً لالتفاط الصور. التقطتٌ صورةٌ لسيارتي 
ثم لواجهة منزلي. التفتت وصوّرت بعض الأشجار المحيطة بمئزل 
تشارلي. غريبٌ آتها لم تيد مرعبةٌ كما كانت. أدركت أنني سأشتاق إلى 
تلك الخضرة» إلى السرمدية ولغز الأحراج. .. كل شيء. 

وضعتٌ الكاميرا في حقيبة المدرسة قبل أن أغادر. حاولتٌ التركيز 


الطاولة؛ يقهقهون؛ يغازلون ويعترضون على وجود هذه الصورة في 
الفيلم . بدا الأمر صبيانياً وغريباً. رما لم أكن بمزاج يتاسب السلوك 
البشري الطبيعي. في ذلك اليوم : 
الأوه!»؛ قالت جيسيكا معتذرةٌ عندما أغادت لي الكاميرا. «أظنَ أننا 
> صوّرنا القيلم كلم , 
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الاعجلاف بيتنا مؤلماً. بدا كالإله فيما بدوثُ عاديّة جداً؛ لا بل نبيحة 
قياساً بالبشر. قلبثٌ الصورة بسرعة واحست باشراز. 

بدل أن أنجز واجباتي المدرسية» أمضيت السهرة وأنا أرتب الصور 
في الالبرم. بقلم حبر جاف» كتبتٌ تعليقات» أسماء وتواريخ على ظهر , 
جميع الصرر. أخاتُ صورتي مع إدوارد؛ ويدون أن أنظر إليها مطّلء 
وي نصفها ولصقتها على نحرٍ ظلّ إدوارد ظاهراً فيها. 

عندما انتهيتٌء وضعتٌ الصورة الثائية داخل غلاف جديد وبعثت 
برسالة شكر طويلة إلى رينيه. 

لم يكن إدوارد قد أنى بعد. لم أشأ الاعتراف بأنّه كان السبب في 
سهري المتأخّرء لكته بالتأكيد كان كذلك. حاولتٌ أن أتذكر آخر مرّة 
بقيّ نها بعيداً هكذاء بدون أعذار أو أتصال هاتفي. . .لم يسبق آن فعلها 


دلا باس أعتقد أنه سبق والتقطتٌ صوراً لما أرغب في تصويرةة. 
بعد المدرسة» أعادني إدوارد إلى الموقف بصمت عميق. كان علي 
أن أعرد إلى العمل» فشعرت بالبهجة هذه المرّة. لم يكن الوقت الذي 
يمضيه برفقتي يساعد على حل المسائل؛ ربما من الأفضل أن يبقى بعيداً 
عي 


في طريقي إلى نيوتن؛ أذْتُ فيلم الكاميرا لأنا 
على الصور المظهّرة بعد عناء SE SNE‏ 
بسرعة؛ أخذتٌ عصيراً من المطبخ وأسرعتٌ إلى غرفتي أخبئن 
الصور تحت ذراعي. 

ا 
أن تكون الصورة الأولى فارغة. 

حين سحبتهاء اباك ا ايم 
الحفيقية. يحدق بي ويكاد يخرج من 


نظراتهما في الأيام الأ بعد يومين من الصمت والإحباط والذعر. 
آلاف الكلمات عن أن ا إدوارد ينتظرتي في الموقفء» لكنّ هذا الشعور 
قبت سريعاً ما تبقى من صور ثم اخترث ثلاثاً منبا لأضعها على ن إدوارد مختلف: لكنه كان بعيداً , 


سبب كل هذه الفوضى. أمسى عيد مبلادي 


ار عا إلى ج ١‏ 
ليت آليس تعود قريباًء قبل أن تخرج الأمور عن 


الأولى كانت لإدوارد في المطبخ» حيث كانت عيناء الدافتتان تدلان 
على التسامح. الصورة الثانية كانت لإدوارد مع تشارلي» يشاهدان محطة 
55517. كان الفرق شاسعاً في تعابير إدوارد. كانت عيناه في الصورة 0 بيد أنني لم أستطع الاعتماد على ذلك. قزرت أن أذهب وأرى 
حذرتين ومتيقظنين. مع أنه حافظ على جماله الآسرء بدا وجهه كارلايل في العد في حال عجزث عن اكلم مع إدرارد اليوم. كان علي 
كالمتحوتة أكثر برودة وأقل حيو . فعل شيء ما. 

الصورة الأخيرة كانت لإدوارد ولي؛ جالسَين مرتبكين جتباً إلى قطعتٌ عهداً على نفسي بآن أتحدث إلى إدوارد بعد المدرسة. لم 
جنب. كان وجه إدوارد ممائلاً لوجهه في الصورة السابقةء بارداً وشبيهاً أكن اقبي أي عذر. 
بمنحوتة. لكنّ ذلك لم يكن الجزء الوحيد المقلق في الصورة. كان > اصطحيني إلى السيارة» فاستجمعتُ فواي لأطرح أسثلتي . 
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«هل تمانعين إذا قصدتك اليوم؟٠.‏ سألني قبل أن تركب السيارة . 
«بالطيع لاه 

«الآن؟»: سألني مجدداء وهو يفتح لي الباب. 
#«بالتاكيدة؛ حافظتٌ على نبرتي العاديّة» مع أنثي لم أ 


ركنت تع الد تبعته بغير رضا محاولة عدم التفكير بالرعب. 
كان ذلك ما ردته؛ ذكَرتٌ نها الفرصة للحديث عن كل شيء- 
بج يكاد هذا الشعور بالرعب يخنقني؟ 

كنا قد حطونا بضع خطوات فقط بين الأشجار قبل أن يتوققف * 
1 إرد. لم تكن قد ابتعدنا كثيراً إذ استطعتٌ أن أرى المنزل. 


الإلحاح في صوته . «سأمر لأترك رسالة لرينيه في صندوق البريد. نلتفي 
في المتزلا. مشینا بضع خطوات ا 

نظر إلى المغلف الكبير على المقعد. وفجاةء انحنى باتجاهي أتكأ إدرارد على شجرة وحدّق بي» كانت تعابير وجهه مبهمة. 
وحمله. 1 


أذ تفساً عمبقاً 
الخدت أنا أيضاً نفساً عميقاً. لم يكن الخيار مقبولاً. ظننث أنني 


قال بهدوء: اسأتولى الأمر بنفسي وأقابلك هناك؟..ذا «بيلً؛ علينا ترك المديةا. 


الابتسامة الماكرة التي أحبّهاء لكتها كانت مزيّفة 0 


+ حسنااء واققتٌء عاجزة عن رة الابتسامة . يي إلى 
سيارته ‏ 
ESE E‏ 


أتى إلى المنزا 
سيارتي أمام الببت. تلك كانت إشارة أنه لا ينوي اليقاء 
طويلاً. هززت رأسي وأعذت نفساً عميقاً محاولةٌ التحلي ببعض الجرأة. 

خرج من سيارته في اللحظة التي أغلقتٌ فيها باب سيارتي وخرجتٌ 
منهاء وتوجّه لملاقاتي. آخذ مني محفظة الكتب: كان ذلك أمراً طبيعياً. 
لكته رماها بعتف على المقعد» وهذا ما لم يكن طبيعياً. 

«تعالي نمشي معاً»؛ طلب مني بصوتٍ حال من العاطفة وأمسك 
8 ي 

لم أجب. لم أستطع التفكير يطريقة للاغتراض مع لني أردتُ ذلك 
في هذه اللحظة. لم أحبّذ الأمر. تكرّر صوت في رأسي مرات ومرات 
يقول إن الأمور سيّئةء سيّنة للغاية. 

لكنّه لم ينتظر إجاية. إضطحبني واتجه نحو الجانب الشرقي عن 
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كنك ولكن تبادر إلى ذهني سؤال: 

الم الآن؟ لنؤجل الرحيل إلى سنة أخرى». 

ابی O E,‏ 
إلى مت 5 يبلغ الثالثة والثلاثين من العمر؟ علينا 


أعتقدث أنّ هدف رحيلنا هو ترك عائلته لتعيش 
الرحیل إن كانوا هم سيرحلوث؟ شخصتٌ ببصري 
نهم ما نصدّه. 
روھ کک بي هو ها بتور. 

ا أني آسآت فهم ما تفرّه په . 
SR‏ أتت كلماته منفصلة. . . متباعدة. . 


حركت راسي بشكل آليّء محاولة التركيز. اننظر من دون أي إشارة 
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تدل على تفاد صبر؛ تطلّب الموقف بضع دقائق قبل أن أتمكن من 
العلام . 
احسناًء سوق آثي فعك». 
«لا تستظيعين بيا . المكان الذي سنذهب إليه. . . ليس المكان 
المئاسب للك . 
احيث تكون أنت فإنّه المكان المناسب ليا . 
«لستٌ ملائماً لكِ بي . 
«لا تكن تافهاًء أن أفضل ما حصل في حياتي). أردثٌ أن أب 
خاضبةه؛لكن صوتي كان يتوسّل إليه. 07 
«عالمي ليس لكِ؛؛ قال متجهماً. 8 
ما حصل مع جاسبر كان تافهآء إدوارد! کان عدي لت 0 
«أنتِ محقة؛ ما حصل كان عادياً» وهو ما 
بالضيط؛ . 0 9 
الكنك وعدتي | لقد تعهدت اك سنال مهال في نيكس ». 
#طالما كان ذلك مفيداً لكاء قاطعتي مصححاً. 


مر وقت قصير وأنا أكرّر الكلمات في ذهني مرات عدّة» مدّقةٌ في 
كل كلمة لكي أعرف هدفها الحقيقيّ. 
«أنت..لاء .تريدني؟1: تلفظت بكلمات مشوّشةٌ من حيث الوقع 


الخرق فيهماء TEE‏ 0 
الكلمة التي كان قد تقو بها . 
احسداء هذا يغيّر الكثير». تفاجأت من درجة هدوء وعقلائية 
< صوتي. ربّما لأنني كنث مخدرة. لم أستطع فهم ما فاله لي. لم بن 
له ذلك شيئاً لي . 
نظر باتجاه الأشجار حين تكلم مجِدًَّ. «بالطبع سأبقى أحبّك 
ذاثماً. . . حباً كي لكن ما حصل في تلك الليلة جعلني أدرك آله 
حان وقت “ لأفني . شیامن النظافي باغ ارد شخصا ليس 
«لا! المسالة تتعلّق بروحي» اليس كذلك؟1. صحتٌ غاضبةٌ أناء بيلإم لكت بكرياه. ثم نظر إل فبدث رقة وجهه غير بشرية. 
والكلمات تحرج كالقتابل من فمي» ومع ذلك حافظت على نبرة ا ب م 
التوسل. «تحدثت إلى كارلابل بهذا الموضوع» لكتي لا آبه يا إدوارد! 7 الإ اتی صوني بالهمس الآن. بدا الوعي يتملكني» ويجري 
لا آبه! يمكنك أخذ روحي. لا أريدها بدوئك» إنها لك أصلاًاىي تروقي. ١لا‏ تفعل ذلك1. 
نفس بعمق وحدّق بالأرض للحظات طويلة. التوت شفعاء قليلاً. 'تأملني طويلاً» فاستطعتٌ أن أرى من خلال عينيه أن كلماتي جاءت 
وعتدما رفع رأسه في التهاية» كانت عيتاه وصلبتين؛ كما رةٌ كثيراً. القرار قد اتخذ وكل شيء قد انتهى. 
الذهب السائل الذي تضاف إليه مواد تمشحه الصلابة. الست صالحة لي؛ بيل». كرّر كلماته السابقة فلم يعد ببدي حجة . 
«بيلك لا أريدكِ أن تأتي معي». نطق كلماته ببطء ويدقة» بيتما كيف أعرف أتني لست صالحة له كفاية. 
كانت عيئاه الباردتين تحملقان في وجهيء تتأملانئي وأنا أمتصّ ما كان 
يقوله. 


فحت فمي لأقول شيئء ثمْ أغلفته مرّة أخرى. اننظر بصبر» تجرد 
» وجهه من أي انفعال. حاولتُ مر أخرى. 
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«إن كان. . ,هذا ما تريده», 

اوفاابرائهم 

تخدّر جسدي بأكمله. لم أعد أشعر بأعضاء جسمي أسفل عنقي . 

«أودٌ منك أن تسديني خدمة» إن لم يكن لديك مانع» . 

تساءلتُ عمًا رآه في ملامح وجهي لان اضطرباً ما ظهر على وجهه 
في المقابل . ولكن قبل أن أتمكن من تحديده؛ كان قد أخفى اضطرابه 
متظاهراً بالهدوء. 

«أطلب ما تريدا؛ صرحتٌ بصوتٍ قوي متردد. 

لاحظتُ رقة في عينيه المتجمدتين. زيم 
مصهور يتوهّج بشدة. 


٥لا‏ ترتكبي أي عمل طائش آر أحمق؛ مر e‏ 
تفهمين ما آقول؟. °< 
o‏ 2 


أومأتٌ برأسي مذعنةٌ للطلب. 

بردت عيئاه وعاد الفتور ليطل منهما ٠‏ كر في تشارلي طبعاً . إِنّه 
بحاجة إليك . انتبهي لنفسك من أجله؛. 

حنيث رأسي اليه همست : «سأفعل!. 

بدت عليه بعض علامات الارتياح . 

«وسأقدم لك تعهّداً في المقابل» أتعهّد أنها آخر مرّة ترينني فيها. 
لن أعود. لن أضعكِ في موقف ممائل مرّة أخرى. يمكنك متابعة حياتك 
بعيدا عن آي تبعل اين جوتي ب" كهالر اتی انف نوجودا ابید : 

كانث ركبتاي على وشك الارتعاش» والأشجار أخذت تتمايل 
فجأة. سمعتٌ صوت تدفق الدماء في عررقي يخفق بقوّة وسرعة غير 
عادية في أذنيّ. بدأ صوته يبتعد. 

ابتسم بلطف: لا تشغلي بالك. أنتِ بشريّة» وذاكرنك ليست 
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سوى مضفاة. الوقت عندكم يشفي كل الجراح» 

«ماذا عن ذكرياتك أنت؟1ء سألت. بدا صوتي متحشرجاً كما لو أل 
ثيئاً ما عالق في حلقي؛ وكأنتي كنتٌ أختنق. 

ترد قليلاً: «حستأء لن أنسى. لكن في جنسي... نحن تنسى” 
بسهولة تامة». ظهرت ابتامة هادئة لم تلامس عينيه 

ابتعدٌ عني خطوة. «أعتقد أن هذا كل شيء. لن تزعجك بعد 


الآن». 
شدّت صيغة الجمع في «نزعجك! انتباهي. صدمتني. ظننتٌ حينها 
أنني لن أنتبه لشيء . 


تحفقتٌ) الن تعود آليس». لم أعرف كيف استطاع أن يسمعني. 
لم يكن لكلماتي أي مغزی لكنه فهسها. 

هر رأسه ببطء واستمرٌ بالنظر في وجهي. 

ذلا . لقد ولو جميعاً. . وأنا وحدي تأخرتٌ لكي أقول لكِ 
وداعا؛. 717 

البرك رک موي غير إلى أني ستاك الفكرة . 
ك» لكنتي أقنعتها أذ المغادرة فوراً ستكرن أفضل 


NE‏ كان التركيز صعباً. ذارت كلماته في رآسي» 


نيك الطبيب في المستشفى في فبتيكس» الربيع الفائت» حين أطلعني 
[> #على أشعّة إكس: «كما ترين» إنّه كسر بسيط في العظم؟؛ كان يشير 


باصبعه إلى صورة الأشعة وهو يضيف» لا بأس» سيكون تعافيك أسهل 
واسرع». 


2 ددني احتشجتٌ إلى التركيزء لأجد سبيلا 


, للخروج من الكابوس 
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#وداعاً بيل»» قال بالهدوء نفسه والنبرة المسالمة ذا 

«انتظر!١»‏ تطقتٌ الكلمة بصعربة» وتوجهتٌ نحوه 
رجلاي المخدرتين على التقدّم ‏ 

اعتقدتٌ أنه وجه نحوي أيضاً. لکن يديه الباردتين قبضتا على 
معضميّ ونبّتهما على خصري. اتحنى ولصق شفتيه على جبيئي بئعومة 
شديدة للحظات قصيرة. أغمضت عينيٌ. 

«انتبهي لنفسك»: أحسست بأنقاسه الباردة على بشرتي. 

كان هناك نور وتسيم غير طبيغيين. فشحت عينيّ. كانت أوراق 
شجزة الكرهة:الصغيرة رتد لحظة مرت بجائبها انقاسه اللمليغة.. _ وة 

لق رحل. 26 

كنت على يقين أن الركض غير مجدٍء لكني 
برجلين مرتجفتين . كان أثر طريقه قد اختفى فوراً. 
أقدام: فيما استمرٌ ارتجاف الأوراق؛ لكنني ا 
لم يكن بوسمي نعل آي شيء. 9< 1 
عن رؤيته؛ سيقضى علي . 

الحب» الحياة يكل معانيها. ٠‏ . ستيئد. 
2 لم يعد للوقت أهمية خين شققتُ طريقي بين 
الشجيرات || رت ساعات لكنها بدت كثوانٍ فقط. كما لو أن 
الوقت قد تجمّد لان الغابة لم تبدٌ مكترثة أيضاً» مهما ابتعدتُ. بدات 
خف من آي کت اتور قن حلقة مفرظة؛ صغيرة جداًء إلا أنني لم 
أتوقف. تعشرتٌ كثيرأء ومع هبوط الظلام: ازداد عدد المرات الي 
سقطت فيها أرضاً 
تعر بشيء أسوة هذه المرّة وعلقت قدمي» فبا 
من التنقسء ثم تكورت على 


ةُ أن تساعدني 


أخيرا. 
الأرض. تمدّدت على جانبي كي أتمكن 
بقايا الأوراق المبللة. 
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عتدما مقت هناك راودني شعور بأنّه مضى من الوقت أكثر مما 
حسبت. لم أستطع تذكر كم من الوقت قد مر على غروب الشمس. هل 
كان ذلك المكان مظلماً بصورة دائمة قي الليل؟ من المؤكد أن القليل من 
خوء القمر سيتسرّب عبر الغيوم وأغصان الأشجار. 

ولكن ضوء القمر كان محجوباً تلك الليلة . وكائت السماء غارقة 
في السواد. رما لم يكن هناك قمر آنذاك» بل خسوف أو قمر جديد في 
أوْل آثامه. 

قمر جديد. ارتجفتٌ مع أنني لم أكن أشعر بالبرد. 

كان الظلام قد هبط منذ وقت طويل حين سمعتهم ينادون. 

صاح أحدهم باسمي. كان صوتاً خافتا: كتمه المطر الغزير الذي 
المي للذ كات يبي a‏ لم أتعرّف على الصوت . فكرتٌُ 

في الإجابة لكي كنت مصابة بدوارء واسغغرقتٌ وقعاً طويلاً لأدرك أنه 

ينبغي أن أجيب. ثم توقف النداه. 
ا عله . لا أظن أنثي غرقت في نوم عميق 
بة فحسبء متمشكة بكلّ قوتي بذلك الخُدّر الذي 


1 


حال دور لم أكن أريد معرفته ؛ 
اس کا عية. . كان بارداً. رفعتٌ ذراعيّ اللتين كانتا تلتفان 
i‏ يهما وجهي. 
دة ثانية. وكان صادراً من ثقطة 


تلك اللحظات» سمعتٌ الندا 
هذه المرة» وأحياناً بدت أصواتاً عديدة تنادي في الوقث نفسه. 
حاولت أن آخذ نفساً عميقاً. تذكرثُ أنه علي أن أجيب» لكني أيفنت 
أنهم لن يسمعوني. هل ساقدر على الصراخ عالاً يما يكفي؟ 

فجأءٌ: مندر صرت مباقتٌ قريب. صوتٌ يشيه صرت حيوان 
يي تساءلتٌ ما إذا كان يجب أن أخاف لاني لم أخف؛ كنت قد 


قدت الشعرر فحسب. ما عاد هذا يهم فالصرت قد اختفى. 
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تشك به» مضطريةٌ حين اخترق الغابة بخفة حيث المطر ينهمر 
بغزارة. جزءٌ مني علمٌ أن ما حصل يجب أن يبعث على القلق» لاسيما 
أني بين ذراعي شخص غريب ٠‏ ولكن لم يبق شيء عندي أقلق لأجله. 

لم يبد أن وقتاً طويلاً قد مر قبل أن أرى الأنوار وأسمع ثرثراتٴ 
مجموعة من الرجال. تمهّل سام أولي عندما اقترب من الجلبة. 

القد أحضرتها!»؛ صاح بصوتٍ قوي. 

توقفت الثرثرة ثم علّت مجدّداً بقوّة مضاعفة. دؤامة مربكة من 
الوجوه كانت تنظر إليّ. كان صوت سام الوحيد المفهوم من بين كل 
هذه الفوضى» ربما لأن أذني كانت على صدره. 

قال أحدهم: «كلا؛ لا أظن أنها مصابة لكنها لا تك عن القول 
القد رحل»؟. 

هل كنت أقول ذلك بصوت مرتقع؟ عشَّيتٌ على شفتي. 

«ییاڈ» عزيزتيم هل أنتٍ بخير؟». 

كدد E‏ وحتی لو كان 
ابا الآن. 

برا اها 
2 صغيرتي1 

يكل شيه ما تحني إنّها رائحة جاكيت والدي الشرطي . كاد 
يتعثر وهو يحملني. 
n‏ يجب أن أحملها أنا» اقترح سام أولي. 
«أنت عَنْ جاء بهااء له 0 مقطوع . 
فش بط ورجهد كبيرين اميت أن اللليد جته آنا ينزلشي وياخني. 
أمشيب لكنّ صوتي لم يسعفني . 

كانت المصابيح تملا المكان؛ حملتها الحشود التي كانت ترافقه . 
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تواصل هطول المطر؛ وشعرت بالماء يبلل وجنتيّ. كنت أخاول 
استجماع قواي لأدير رأسي عندما رآيث النور. 

كان في البداية مجرد ضوء باهت انعكس على الشجيرات القريبة. 
بدأ الضوء يقوى تدريجياً فأنار مساحة شاسعة. ثم اخترق الضوء الأدغال 
فلاحظتٌ أنه مصباح يعمل على الغاز» ولكن هذا كان جل ما استطعتثٌ 
رۋیته. بهرت للحظات. 

یلا . 

كان الصوت عميقاً وغير مألوف؛ لکن يسهل تمييزه. لم يئده اسمي 
مننظراً الرد ليغرف مصدر الصوت» بل ليعلمني بأنه عثر علي . 

نظرتٌ إلى الأعلى» حيث بدا الارتفاع شاهقاً» ب 
رأيته خلقي . أدركت أن الغريب فارع الطول لان رأسي کار 
الأرض. 

اهل أصبت؟1, 

عرقت أنّ كلماته تعني شيئاً ماء 
بذهول. كيف يمكن فهم المعنى الذي قصد. 

ابي اسمي سام ولي 

لم يكن هذا الاسم مألوفاً بالنسبة إلي. 

«أرسلني تشارلي لأبحث عنك» , 

تشارلي؟ ضربّ اسمه على الوتر الحساس» فحاولتٌ أن أصغي 
بانتباه إلى ما كان يقوله. كان تشارلي يكترث لي» وحده من دون 
الآخرين. 

هذ الرجل الطويل يده لي. فحدّقتٌ بها من دون أن أعلم ماذا 
أفعل. 

نظر إليّ بعينيه السوداوين وهرٌ كتفيه. ثم رفعني عن الأرض بحركة 
سريعة وليّنة وأخذني بين ذراعيه. 


متوترآء 


و 0 


ر 
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كان ذلك آشبه باستعراض عسكري . أر موكب جنازة. أغلفثٌ عينيّ 
«سوف نصل إلى البيت قريباًة؛ كان تشارلي يتمتم من حين لآخر. 
فحت عيئيٌ عندما سمعتٌ صرير الباب. كنا على شرفة منزلناء 
وكان رجل العنمة الطويل الذي يُدعى سام يقتح الباب أمام تشارلي» 
بذراع ممدودة نحوتا كما لو آله كان يتحضر لالتفاطي إذا ما ضعُّفت 
ذراعاً تشارلي. 


لكنّ تشارلي استطاع أن يدخلتي عبر الباب متوججهاً إلى الأريكة في 


حجرة الجلوس, 
«آبي» إنتي مبللّة بالكامل»: اعترضت بوهن. 
هذا لا يهم؛.-كان صوته أجش. ثم توجه 
«البطانيات في الخزانة أعلى الدرج». 
«بیاڈ؟»» سألني صوت جديد. نشي ان ها 
الرمادي الذي الحنى فوقي» فعرفته يعد لوان 
«الطبيب جيرائدي؟» همست . 
#ء قال ثم سأل: «عل أنتِ مصابة بياة؟». 


الصحيحء عَزيز: 
استغرقتٌ دقيقة لأفكر بالسؤال. شوش ذهني حين تذكرت سؤال 
سام أولي الممائل في الغابة. سام وحده من طرح السؤال نفسه» اهل 
أصبت؟؛. بدت معرفة الفرق مهمّة. 
كان الطبيب جيراندي ينتظر. ارتفع حاجبه الأشيب وتعمّقت 
«لست مصابةه» كذبت. لكنّ الكلمات كانت صادقة بما فيه 
الكفاية . 
لمست يده الدافئة جبيني» وضغط بأصابعه على معصمي. نظرتٌ 
شفتیه حين كان يتكلم وعينيه تنظران إلى ساعته . 
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إلى 


«ماذا حصل لك؟٠»‏ سأل بلا مبالاة. 

تحجعّدتُ بين يديه وتذوّقتٌ الرعب في حنجرتي. 

لكزئي ثم سأل؛ هل تهت في الغابة؟8, كدت مدركة أن الكثير من 
الناس سمعوا الحديث. ثلاثة رجال طويلو القامة» بوجوههم الداكنة » كان 
أحدهم من لا بوش إضافة إلى الرجل الهندي الآني من الساحل وفعهما 
سام أولي بحسب اعتفادي» كانوا واقفين بالقرب مني يحدّقون بي . كان 
السيد نيوتن هتاك؛ إضافة إلى مارك والسيد ويبيرء والد أنجيلا؛ كانوا 
جميعهم ينظرون إليّ بغرابة . دمدمث أصوات عميقة أخرى من المطبخ 
ومن حارج الباب الأمامي . كان ينبغي أن تنظر إليّ نصف المدينة. 


كان تشارلي الأقرب إليّ. اتحنى ليسمع جوابي 

همستٌ؛ «أجل؛: 00 

أومآ الطبيب براسه مستغرقاً في التفكيرء وكانت أصابعه'تسير برفق 
على الغدد تحت تصلب وجه تشارلي , 

««بل تشعرين اليب؟٠»‏ سألني الطبيب جيراندي. 

أطرقتٌ مزرالنعاس وأغلقتُ عبني من شدّة التعب. 


3 المكتابة باق مرض؟ سمعتٌ الطبيب يغمغم لتشارلي 
8 قحسب. دعها تنام عيداً وسآتي غداً لزيارتها؛. 

0 «#حسناًء نلتقي لاحفاً البوما, 

4 ضوت ضرير حين نهض الرجلان عن الأريكة ووقفا. 

اهمس تشارلي : «أهذا صحيح؟؛. كان الصوت بعيداً في تلك 


«طلب متا الطبيب كولن ألا نقول شيعاًه» أجاب الطبيب جيرائدي. 
"كان عرض مفاجتاً للغاية. تعيّن عليهم اتخاذ القرار بسرعة. لم يشأ 
كادلايل أن يعمم مسألة المغادرة». 
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تمر تشارلي: لعل التخذير يقيد قي هذه الحالة». 

بدا الطييب جيرائدي غير مرتاح عندما أجاب» انعم» في هذه 
الحالة» كان يجب أن يصدر تحذير ما. 

لم أعد أرغب أن اسمع شيئاً. شعرث أن أحداً اقترب ومد بده إلى 
لحافي ووضعه على أذني. 

تقلبثُ متنبهة. سمعتُ تشارلي يهمس عبارات الشكر للمتطوؤغين 
فيما كانوا يغادرون» الراحد تلو الآخر. وشعرتٌ يأصايعه على جبهتي 
ويثقل غطاء آخر يوضع فوقي. رن الهاتف مرات عدّة فأسرع ليلتقطه قبل 
أن يوقظني . طمن المقصل إلى حالي بصوت خفيض. 

انعمء وجدناها. إنها على ما يرام. لقد تاهت. هي بخير الآنء» 
قال مراراً وتكرارا . 

سمحت صوت الكرسيّ يصرٌ بعد أن قرر البقاء قربي طوال اليل 

مرت دقائق قليلة قبل أن يرن الهاتف ثانيةٌ. 

كان تشارلي ين عندما وقف على قدميه؛ ثمٌ اندقع بخطوات 
مضطربة نحو المطبخ. اخفيثُ رأسي تحت الغطاء رافضةٌ سماع المحادثة 
نقسها مجدداء 

«نعم؟» قال تشارلي وتثاءب. 

تغيّر صوته وكان أكثر يقظة حين تكلم من جديدء «أين؟4) كانت 
هناك وقفة قصيرة. ١هل‏ آنت متأكد من آنها خارج غرفتها؟!؛ ثم رئفة 
قصيرة أخرى. «ولكن ما الذي يمكن أن يحترق في الخارج؟»: بدا 
صوثه قلقاً مُربَكاً. «ساتصل وأتحقّق مما يجرياء 

سمعته باهتمام زائد عندما طلب وقماً. «مرحباً ببلي؛ آنا تشارلي» 
أعتذر لأنني أتصل في وقت مبكر جداً. .. كلاء إنها بخير. إنها 
نائمة. . . شكراً» ولكني لا أتضل لهذا السبب. اتضلت بي الآنسة 
ستائلي لترّهاء تقول إنها ترى عبر ثافذة الطابق الثاني نيران تندلع قرب 
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البجرء ولكني في الحقيقة. . »٠!.‏ فجأةٌ؛ ظهرت حذة في صرت 
وانزعاج. ... وغضبء وقال بتهكّم: «ولمَ يفعلون هذا..- حقاً؟ 
حسئاء لا تعتذر مني. نعمء نعم. تأكد من أن اللهب لن يتمدّد. ؛ .آنا 
امتفاجئ لأنهم تمكدرا من إضرام هذه التيران كلها في هذا الطقس» 

تردّد تشارلي ثم أضاف يصوت متدمّر: «شكراً لأئك اتصلت بسام 
والصبية الآخرين. كنت محقاء يعرفون الغابة أكثر منا. كان سام من 
وجدهاء لذا أنا مدين لك. . . أكلّمكَ لاحقاهء وافقه الرأي لكت بقيّ 
متجهماًء ثم أنهى المكالمة. 

نطق تشارلي كلمات مفككة عندما جر قدمية إلى غرفة الجلوس۔ 

اماذا يجري؟2» سألتٌ 

أسرع نحوي. 

«أعحذر لأنني أيقظك عزيزتي» 

«هل هناك شيء يحترق؟. 

دلا شيءاء قال بلهجة مؤكدة. نيران خفيفة تتصاعد من المنحدر 
فحسب». 

«نبران؟٤»‏ لم يكن صوتي فضولياً. بل بدا ميئاً. 

عبس تشارلي . «إنّهم بعض الأولاد المشاكسين؟. 

«لماذا؟ة تساءلتٌ بكسل. 

عاذ ہنی القولة إله لم يننا آن يجيت تقر إلى الأرفئ تحت 
ركبتيه. نهم يحتفلون بالأخبار؟. كان في صوته خيبة أمل, 

كان هناك خبرٌ واحدٌ خطر ببالي وحاولٹ ألا أفكر فيه. ‏ ثم ترالت 
الأخبار من غير اثقطاع . همستٌ: «بسبب رحيل عائلة كولن: لا يحبّونها 
في لا بوش» كنت قد سيت ذلك). 

كان للكويلرت خرافاتهم في ما يتعلّق ب الأشخاص الباردين»» 
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ومصاصي الدماء الذين كانوا أعداء لجماعة المسعذئبين؛ وكانت 
أساطيرهم تدور حول الطوفان العظيم والأسلاف المستل: -,بالنسيةا 
لمعظمهم» كانت تلك مجرد روايات وغادات وتقاليد. بعدئذ: آمن 
القليل بها يمن في ذلك بيلي بلاك» صديق تشارلي الحميم» مع أن اينه 
جايكوب يعت EE TT‏ 
أبقى بعيدةٌ عن عاثلة كولن. 

أثار الاسم شيعا ما بداخلي» شي بدأ يشق طريقه نحو الواجهة. 
شي لم أرغب في مواجهته. 

هذا ثاله»» قال تشارلي مخمثماً. 

جلسنا بصمت للحظة. لم تعد السماء سوداء في الخارج. بدأ 
الشمس شرق في مكان ما خلف المطر, 

ابيلا؟؛, سال تشارلي. 

نظرث إلبه مرتبكة 

اترككِ وحيدة في الغابة؟2, حمّن تشارلي. 

حرفت سؤاله: "كيف عرفت أين تجدني؟#. حاول عققلي أن 
يتجتب الحقيقة المحتومة الآنية. 

اورقعك»: أجاب تشارلي متفاجداً. مذ"يده إلى جيب بنطاله 
وسحب ورقة شبه ممزقة. كانت وسخة ورطبة ومتشققة كثيراً نتيجة 
فتحها وطيّها مرّات عديدة. فتحها مجدّداً واستعان بها كدليل. كان خطها 
غير المرتب ممائلاً لخطي بشكل ملحوظ . 

اذاهية في نزهة مع إدوارد على الطريق» أعود قرييآء (ب)1 

ثم أكمل تشارلي بصوت خقيض: «عندما لم تعودي» اتصلت 
بمنزل عائلة كولن ولكن لم يجبني أحد» ثم صلب بالمستشفى فأخبرني 
الطبيب جيرائدي بأن كارلايل قد غادر». 

إلى آين ذهبوا؟» تمثمثٌ. 


حدق بي: «ألم يخبرك إدوارد؟1, 

هززتٌ راسي نافية. حرّرتي سماع صوته من الوجع الذي كان 
يمرّقني» ذلك الألم الذي حيس أنفاسي وأدهشي بقوته. 

نظر إليّ تشارلي يريبة حين أجاب: «حصل كارلايل على عمل * 
داحل عقف كبقن لوس انجس . أظن أنهم يدفعون له أموالاً 
ظائلة؟ . 

لوس أنجلس المشمسة. إنه آخر مكان سيقصدونه. تذكرتٌ 
كابوسي عن المرآة. , . حيث كان نور الشمس بضيء بشرته. 

اشعرث بعتا أليم عندما تذكرثُ وجهه 

أل تشارلي: «أريد أن أعرف ما إذا كان إدوارد قد ترككِ بمفردك 
في الثنابة». 

أرسل اسمه موجةٌ أخرى من العذاب. هززت رأسي» مضطربة. 
كنت بحاجة ماسّة للهروب من الألم. فقلت؛ ١كان‏ ذلك خطتي. تركني 
هنا على الطريق؛ قرب المنزل. , . لكنتي حاولك اللحاق بها . 

بدأ تشارلي يقول شيء: نوضعتٌ يدي على أذئي بحركة صبيالية. 
«لن أتمكن من التحدّث عن ذلك بعد الآنء أبي. أريد الذهاب إلى 


غرفتي 
قبل أن يتمكن من الإجابة» نهضتُ عن السرير وصعدتُ إلى الطابق 
العلوي ‏ 


كان هناك أحدٌ دخل إلى البيث ورضع علامة لتشارلي. علامة 
ترشده إلى مكاتي. بده من اللحظة العي عرفت فيها لكف يدأ شف 
. اندفعتٌ نحو الغرقة» أغلقت الياب الخلفي 
وأنفلته بالمفتاح قبل أن أتوجه إلى المسجّلة بجانب سريري. 

بيدا کل شيء كما تركته تقريباً. شغّْلتٌ المسجلة. نحت علبة 
الأسدلوانة على مهلي . 


وميس ينبت في 
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كانث قارغةً. 

كان الألبوم الذي أعطتني إياه رينيه لا يزال قرب السرير» في 
المكان الذي وضعته فيه آخر مرّة. زعت الغظاء عنه بي مرتجفة, 

لم يكن يتوجب أن أقلبٌ أكثر من صفحة واحدة. لم تعد الزوايا 
المعدنية تمسك بالصورة في مرضعها. كانت الصفحة فارغة إلا من 
خطي المخريش في الأسفل : "إدوارد كولنء مطبخ تشارلي» الثالث 
عشر عن أيلول/ سبتميرة. 

اتوثفثٌ هناك. كنتٌ على يقين من أنه سيكمل عمله بشكل دقيق 
للغاية. 

«سيكون الأمر كما لو أثني لم أكن موجوداً أصلا»؛ هكذا تعد 
لي 

مرك بالأي عشب اغات کی بك فت رد 
كفيء ثم ضغطت على وجتتي. تمتيث لو يُغمى علي ولكنّ أملي خاب 
لأنني لم أنقد وعبي. فموجات الألم التي كانت تكتفي بمحاصرتي 
وحسب في الماضي» ارتفعت عالياً الآن وغمرت رأسي وأغرقعني 
بالكامل . 

وعجزت عن العردة إلى السطح. 


لكآ 


الاستيقاظ 


هر الوقت. حتی وإن بدا مروره مستحيلاً. حثی وإن آلمتني كل 
لحظة من الزمن المرٌ المنقضي مع دوران العقارب. مر الرقت ببطء 
شديدء بغرابة وبهدوء قاتلين» لكنّه مرّ. 

ضرب تشارلي بقبضته على الطاولة. ابيلاً! سأرسلك إلى ديارك» , 

رفعتٌ بصري عن الكورن فليكس الذي كنت أتأمّله بدلاً من آن 
آكله» ثم حدّقتُ بعشارلي مصدومة. لم أكن أصغي لكلامه» ولم أكن 
أنتبه إلى ما دار بيننا من حديث كما أنني لم أكن متأكدة مما قصده. 

«ولكنتي في الدبار الآن"» تنسكا مرت 

«سأرسلكِ إلى ريثيه في جاكسوثفيل»» قال موضحاً. 

نظر إليّ تشارلي بسخط لأنني كنت بطيئة في فهم معنى كلماته. 

«ولكن ما الذي فعلته؟؛؛ شعرتٌ بوجهي يتكمش قلقاً. كان قراره 
ظالماً. طيلة الأشهر الأربعة الفائتة؛ كان سلوكي لا يستحق أي لوم. 
وفي الأسبوع الماضيء لم أتغيّب يوماً عن المدرسة أو الغمل. كانت 
علاماتي المدرسية ممتاز: لم اعد يوم إلى البيت”بحد ميب المي 
ولم أقهب إلى أي مكان يتر عودتي إلى ما بعد المغيب. . أعترف بأنني 
فدهت له طعاماً غير طازج ولكن في حالات ادرة جداً. 

كان تشارلي عابساً. 
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الم تفعلي شيئاً. هذه هي المشكلة. أنت لم تفعلي شيا على 
الإطلاق؟ , 

«أتريدني أن أتورّط في المشاكل؟؟ تساءلتٌ؛ وقطّبتٌ حاجب 
متعبجية. بثلكُ جهداً لكي أصني إليه. لم يكن الأمر سهلاً. کی ما 
على الانسجام مع كل شيء؛ فشعرث بأذنيَ تتتصبان لتصغيا إلى كلامه. 

«المشاكل أفضل من الاكئاب طوال الوقت!2. 

جرعني توبيخه تليلاً. كنت حريصةٌ على نجتب كاثّة أشكال 
التكدء بما في ذلك الاكتئاب. 

الست مكتبةا . 

«أخطأت في الكلمة٠»‏ تنازل مكرهاً. «أن تكوني مكتدبة يعني أن 
تفعلين شيئاً. أنت. . خالية من الحياة» بيل. أظنّ آتها العبارة التي أريد 
قولها؛ . 

صدمتئي هذه التهمة. تنقدتُ وحاولتُ آن أضفيَ شيئاً من الخجل 
على إجابتي . 

«أنا آسفة أبي». بدا اعتذاري فاترأء حتى أنني لاحظث ذلك. 
اعنقدٹڭ أنثي كنت أحثال عليه . 

كان الهدف الوحيد من جهدي هذا خر أن لخد من ألم تشادلي. 
أحبطني التفكير بان الجهد ضاع سدى. 

١لا‏ أريدكِ أن تعتذري». 

تنقدث: «ماذا تريدني أن أفعل إذا؟). 

البيلاً»؛ قال بترده متفخصاً رد فعلي على كلماته التالية. «عزيزتي» 
لست أو شخص يواجه هذا النوع من المشاكله. 

«أعرف ذلك). اترافن كلامي مع تكشيرة ذابلة غير متأثرة بكلامه, 

إسمعي عزبزتي . أللنكِ تحتاجين إلى مساعدة». 
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' ذلك وقتاً عصيباً بالنسبة إلا 


لمساعدة؟2, 
توقف» ومن جديد راح يبحث عن كلمات متاسبة. بدأ الحديث 
عاباً: اعندما رحلت والدنك وأخذتكِ معهاه. شهق نفس عميقا: «كان 


«أعرف» يا آبي» 
بع موضحاً : الكني عالبيك المسألة. . عزيزتي* نت لا تعالجين 
ث» متمتباً أن تتحسّن الأمورة. حدق بي a‏ فوراً إلى 
الأسفل. الأعتقد أنّ كلانا يعلم بان الأمور ليست إلى تحن 

اأنا بخبرا. 

تجاهلني. لركماء. .رما ستكرقين بغوى إذا تفع لسلا 
بالموضوع . أخضائيٌ مثلا . 

«تریدني أن أرى طبيباً نفسياً؟»: سالته بصو حاد حين فهجمث ما 
آوحى إليه. 

«قد يساعدك ذلك؟ , 

اوقد لا يساعدني بناتاً» 

لم أكن أعرق الكثير عن طرق التحليل النقسي» لكنني كنت إلى 
حِدّ ما متاگدة من ای سبح إلا کت یاد لم يكن ياستطاعتي 
أن أبوح بالحقيقة. إلا إذا أردثٌ أن أمضي بقية حياتي داخل زنزانة. 

تنخ تعابير وجني المتيددة م ول إلى خط خر لهجي 

«إنتي لا أقهم ذلك» بيلا. رتما أقكِ؛ . 

الإسمع !١ء‏ قلت يصوت خفيض . اسوف فرج الليلة؛ إذا أردتٌ. 
ساتصل بجيس وأنجيلا. 
جادلني محبطاً: اليس هذا ما آريده؛ لا أعتقد أثني أحتمل العيش 
إذاررأيئكِ تمئلين هذا الدور. لم أ في حياتي أحداً يمل هكذا. تؤلمثي 
زؤيتكِ تكابرين) , 
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تظاهرتٌ بالسذاجة فأطرقتٌ رأسي. «لستٌ أفهم: يا أبي. بداية» 
غضبت لأنني لا أفعل شيتاً: ثمْ قلت إِنَكَ لا تريدني أن أخرج من 
المتزل؟. 

«أريدكِ أن تكوني سعيدة. . .وإن كان ذلك صعباًء فأريدكِ على 
الأقلَ ألا تكوني يائسة. أظنَ أنه يُستحسن أن تغادري فوركس». 

تولّدت في عيئيَ أحاسيس لم أشعر بها منذ وقت طويل ولم أستطع 
التعبير عتها . 

2 


«لن أغادراء قلت . 

ولم لاء سألني. 

bi‏ الآن في القصل الأخير من العام الدراسي: سراگ ر 
مغادرتي کل شي e‏ 

«أنت تلميذة مجتهذة» اين اح ري 

«لا أريد أن أحرج أمّي وفيل». 2 22 

لأمَكِ تتحرّق شوقاً لعودتكا. 

اولكنَ الطقس في فلوريدا حار 

ضرت بقبضته على الطاولة ثائيةً. «كلانا يعلم ما الذي يجري هناء 
بيلاً» وهذا لا يصبٌ في مصلحتك», أخذ نفساً عميقاً وأكمل» «مرّت 
شهور من دون أيّ اتصال» أو رسالة أو تواصل. لا يمكنكِ انتظاره إلى 
الأيدة. 

حملقث به. كاد الغضب أن يسيطر علي لم يحمّرُ وجهي انفعالاً 
هنل وقت طویل . 

إثارة هذا الموضوع كانت ممنوعة منعاً باتآ؛ ركان تشارلي يعلم 
ذلك جيداً. 


الست أنتظر شيئاً. ولا أتوقع شيناء؛ قلت بثبرة هادثة, 
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«بيلاً؛؛ قال بصوتٍ آجش . 
«عليّ الذهاب إلى المدرسة؛؛ قاطعته؛ ثم وقفتُ وآحذث طعام 
الغطورعن الطاولة من دون أن آكل شيتاً منه. أفرغت ما كانت تحويه 
الطاسة في القمامة لكي أغسلها. ما عدت أحتمل أي حديث. 0 
«لديّ مشاريع مع جيسيكااء قلت بيئما كنت أحزم محفظتي 
المدرسيةء متعمّدة عدم النظر في عينيه. «قد لا أعود إلى المنزل للغداء. 
سوف نذهب إلى بورت آنجلس لنشاهد فيلما». 
حرجت من الباب الأمامي قبل أن يتمكّن من الكلام. فقد كنت 
على عجلة من آمري لأبععد عن تشارلي؛ كنتُ أرّل الواصلين إلى 
المدرسة. الجانب الإيجابيّ في وصولي المبكر هو أنثي وجدت مكاناً 
ممتازاً أركن فيه ستّارتي. أا الجانب السلبي فهر وقث الفراغ» في حين 
كنت آنجتئب أوقات الفراغ أي ثمن. 
ولأتفادى التنكي ني اتهامات تشارلي لي» أخرجتٌ كتاب الحساب 
يسرعة من محِفظيي. فتحته على الدرس الذي يُقترض أن نبدأه اليوم 
إن راء الوياضيات أصعب من الإصغاء إلى 
ت على ذلك. خلال الأشهر القليلة الحاضية» 
ب وق يقارب عشرة أضعاف الوقت اللي كدت قد كرّسته 
1 كنت أنجح في أن أحافظ على درجة «آ, كنت 
تر كان يعزو تحسّني إلى طرق تدريسه المميّزة. وإذا 
ان ذلك يجعله سعيداً: فلن أفسدّ عليه فرحته. 
أجيرتٌ نفي على البقاء داخل سيارتي حتى امعلا الموقف 
يالسيارات» فأسرعتٌ إلى صف اللغة الإنكلبزية. كان درسنا عن «مزرعة 
الحيوانات»؛ موضوع سهل للغاية يتطرق للشيوعية التي لم أكن ضدّها إذ 
كانت بمثابة تغيبر عن قصص الحب المملّة التي شكلت الجزء الأكبر من 
المنهاءج. جلستُ على مقعدي» مستمتعةً بإصغائي لقراءة الأستاذ بيرتي. 
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يمر الوقت يسرعة حين أكون في المدرسة. رن الجرس باكرا 


ابيل؟2: عرفت أنه صوت مايك؛ كما عرفتٌ ماذا سيقول قبل أن 
يتلفظ بكلمة واحدة. «هل ستذهبين غداً إلى العمل؟» . 

نظرث إليه. كان متّكتاً على المقعد والقلق باو على وجهه. كان 
يكازج علي سوال تل اة ٠‏ لم أكن أمرض كثيراً أيام 
الجمعة» باستثناء يوم واحدء 
يدفعه للنظر إليّ بهذا القلق. كنت موظفة مثالية. 

«غداً سيكون نهار السبت» أليس كذلك؟»» قلت له. تذكٌرثٌ حين 
لفت تشارلي انتباهي لثيرتي الهادئة؛ فأدركث كم بدا صوتي ميناً. 

«أجل إِنّه السيت»» قال موكداً. «أراك في صف اللغة الإسبائية. 
لوّح لي بيده قبل أن يدير ظهرء ويغادر. مئذ ذلك الحين: لم يعد 
يحرجني ويرائقني إلى الصف . 

مشي بتراخ وتجهّم نحو صف الحساب. في هذا الصنف» كنتٌ 
أجلن بجاب جيسيكا. 

مرت أسابيع وربّما شهور مئذ أن حيتي جيس عتدما صادفتها داخل 
القاعة. كنت أعلم أنني هاجمتها بسلوكي غير المقبرل اجتماعياً مما أثار 

لم يكن الحديث معها في ذلك الوقت مهمّة سهلة. خصوصاً إن 
كنت سأطلب متها أن تسبي إلى خدمة: فكت ملياً ني خياراتي فيما 
كنت جالسةٌ خارج الصف» آتباطأ في الدخول. 

لم آكن مستعدة لرؤية تشارلي مرّة أخرى من دون أن أثبك له أنني 
عدت إلى نوع من التفاغل الاجتماعي. لم أستطع الكذب؛ كما أن فكرة 
القيادة إلى بررت آنجلس والعودة منها بمفردي استهوتني» مع التأكد أن 
عذاد السيارة يسججل المسافة الصحيحة؛ في حال ألقى تشارلي نظرة 
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عليه. كانت والدة جيسيكا ثرثارة مشهررةٌ في المدينة: وكان لا بد 
لعخارلي من الالتقاء بالسيدة ستائلي عاجلاً آم آجلاً. فعندما يلتني بهاء 
سيعرف الحقيقة يدون شك.. لذلك كان الكذب ستحيلاً. 

تنقّدثٌ رفتحتٌ ياب القاعة. 

حدجني الأستاذ فارتر بنظرة سوداويّة . كان قد بدأ الشرح. أسرعتٌ 
إلى مقعدي. لم تنظر جيسيكا إل حين جلستٌ بجائبها. كنت مسرورة 
لأن أمامي خمسين دتيقة لكي أحضر نفسي ذهنياً. 

مرت هذه الحصّة أسرع من حصّة اللغة الإنكليزية. ريعود سبب 
ذلك في جزء منه إلى التحضير الجيد للدرس في السيارة هذا الصباح؛ 
والسبب الأهمٌ هو أن الوقت يمرٌ بسرعة حين أكون مقدمة على أمر لا 
اء 

عبستٌ عندما ترك الأستاة فارنر الصف قبل نهاية الحصّة بخمس 
دقائق مطلقاً ابتسامة لطيفة . 

«جيس؟0: تجمّد أنفي حين تدلّلتُ منتظرة منها أن تلتفت نحوي. 

استدارت في مقعدها لعواجهئي» ونظرت إليّ بازتياب: «هل 
تتحدئين معي آنا 

اطبعً؛ . فتحتٌ عينيْ على سعتهما لأوحيّ بالبراءة. 

«ماذا؟ تريدين مي أن أساعدك في الحساب؟». قالت بلهجة نكد. 

«كلاه. قلت وأنا أرفع رأسي بإشارة النفي. افي الواقعء أردثٌ أن 
أعرف إذا كنت سترافقينني الليلة إلى السيثما! أحتاج قعلاً إلى صديقة 
أخرج معها للسهرا. بدت كلماتي فاترة وغير منسجمة؛ فساورها الشك 
حيالها. 

ب الماذا تسأليتتي أنا؟»» سألتني محافظة على نبرتها العدائية. 

«أنتٍ أل من أفكر فيه حين أرغب في الخروج مع فتاة؛. ابتسمت 
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آملة أن تكون ابتسامتي غير زائفة. ربما كان كلامي صحيحاً. فهي على 
الأقلٌ اول شخص كنت أفكر فيه لكي أتجتب البقاء مع تشارلي . النتيجة 
هي نفسها قي الحالتين. 

هدّأت من قساوتها قليلاً. «في الحقيقة لا أغرف!1, 

اهل لديك مشاريع أخرى؟». 

«كلا. . . أظنَ أنّي أستطيع الذهاب معكِ. ما هر الفيلم الذي 
ترغبين في مشاهدته؟1. 

الست أكيدة من الغيلم الذي سيُعرّض». راوغثٌُ في الإجابة. 
كانت هذه أدقٌ مرحلة في حديثنا. فكرتُ ملياً في إجابة مناسبة. . . الم 
أسمع مؤخراً باح يتتحدّث عن فيلم ما؟ آلم آرَ إعلاناً سثيمائيً؟ 

اما رأيكِ بذلك الفيلم الذي تدور أحدائه حول المرأة الرئيس؟2. 
هذا الفيلم لم يعد يُعرض من زمن؟. 
ن في مشاهدة فيلم محدد؟ا. 

بدأ انفعال جيسيكا النطريّ ينكشف لاإرادياً حين فكرت بصوتٍ 
غال. #حستاء هتاك فيلم رومانسي وفكاهي يُعرّضٍ بكثرة حالياً. أريد 
مشاهدته . تقد شاهد أبي «نهاية الموت". ونال حقاً إعجابه». 


توفت عند الاسم الذي ذكرّته- «عمّ يتحدّث هذا القيلم؟». 

اعن مصاصي دماء وأشياء من هذا القبيل . قال أبي إِنّه أكثرالأفلام 
وعباً ولم يشاهد مثله منذ ستوات». 

ايبدو ذلك ممغازً». كنت أفضل مشاهدة مصاصي الدماء على 
الأفلام الرومانسية. 

احسناً؛. تفاجاتا من إجايتي. حاولتٌ أن أتذكّر ما إذا كنت أعوى 
أفلام الرغب» لكنني لم أتاقد من ذلك. ااهل تريدين مقي أن آذك بعد 
دوام العدرسة؟! عرضّت علي . 


«بالطيع؟. 

ابتسمت لي ابتسامة رفاقية قبل أن تغادر. أجبتها يابتسامة معأاخرة 
لكتي أظنّ آٿها انتبهت لها. 

مد النهار بسرعة؛ ركانت أفكاري عركّرة على التحضير لهذه الليلة. * 
كنت أعرف من التجربة أثني إذا نجحتٌ في جغل جيسيكا تكلم 
فسيكون بوسعي أن أحظى ببعض المعلومات في الوقت المناسب. لن 
يحتاج الأمر سوى لتفاعل بسيط . 

جعلتي الصداع الذي ألم بي مشوّشة. يشت حين وجدثُ نقسي 
في غرفتي» غير قادرة على تذكّر طريق العودة من المدرسة أو لحظة 
الوصول للمتزل. لكن ذلك لم يكن بالأمر المهم؛ فعدم الشعور بمررر 
الوقت جل ما أطليه من الحياة. 

لم أقاوم الصداع عندما ترجه نحر خزانتي. كنت أفقد وعيي في 
يعض الأحيان. بالكاد مِبْرتُ ما كنت أنظر إليه حين ففحتٌ باب الخزانة 
ورأيثٌ كومة القمامة على الجانب الأيسر» تحت الثياب التي لم آلبسها 
قط . 

لم أهعم بكيس النفايات الأسود الذي كان يحوي هديّة تعود إلى 
عيد ميلادي الأخير؛ كما أني لم أهتم بالستيريو القابع قربه. أخذث 
حقبية اليد القديمة المعلّقة على مسمارء وأغلقتٌ باب الخزاثة بسرعة. 

ثم ما لبعثٌ أن سمعث بوق سيارة يدري في الخارج. نقلتُ محفظة 
الجيب سريعاً من حقيبتي المدرسية إلى 
أمري؛ كما لو أن هذه العجلة ستجعل | 

ألقيث نظرة على تفسي في المرآة قبل أن أفتح الباب» محاولة بحذر 
إخفاء قسمات وجهي الأصلية وتحويلها إلى ابتسامة. 

” شکراً على مرافقيكِ لي هذه الليلة»» قلت لجيس ب 


امتنان أثناء 
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صعردي في السيارة. كانت قد مرت فترة لم أفكر فيها بما كنت أقوله 
لأ شخص» باستئناء تشارلي. لكنّ التعامل مع جيس كان أصعب. لم 
أكن متأكدة من الالقعالاث التي يجب أن أتظاهر يها . 

اعلى الرحب والسعة. ولكن من أين أنتكِ هذه الفكرة؟؟: تساءلت 
جيس بينما كانت تقود السيارة. 


(أيْ فكرة؟1. 
«لماذا قرّرتٍ فجأةً. ...أن تخرجي للسهر؟»؛ بدّت وكأنها غيرت 
تصف سؤالها. 


هزَزْتٌ كتفي . اشعرت بالحاجة للتغيير فحسب'. 
انتبهتٌ للاغنية على الراديو قأسرعتٌ إلى تغيير الإ 


2 


بين الإذاعات حتى وجدتٌ واحدة غ . 
إلى تعابير وجه جيس عند استماعنا لمو سیق روالد قي يارة . 
حدّقت بي بعينين نصف بان 
موسبيقى الراب؟6. 
قلت: ١لا‏ أعرف؛ منذ مذّةا. 
«هل تحبينها؟1؛ سألتني بارتياب.” 
لاطيغا؛. 
سيكون التواضل مع جيسيكا أصعب بكثير إذا ما ترافق مع محاولتي 
الانسجام مع الموسيقى. أخذت أهرٌ رأسي آملةٌ أن تكون حركانه متناسبة 
مع الإيقاع . 
معا .ت حدّقت عبر الزجاج إلى الخارج بعد 
اما جديد علاقتكِ بمايك هذه الأيام؟٠»‏ سألتها سريعاً, 
أن ترينه أكثر مما أراه أنا. 
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لم يحثها سؤالي على الكلام كما كنت آمل . 

امن الصعب التحدّث أثناء العمل٠»‏ تمتمث: ثم كرت المحاولة. 
هل خرجتٍ مع أحدٍ مؤخرا؟1. 

«لا أعتقد ذلك. أخرج برفقة كوئر أحياناً. خرجتٌ مع إريك من 
أسبوعين». حرّكت عيئيها فشعرث بألها ستسرد قصّة طويلة. فتعلقتٌ _ 
بهذه الفرصة . 

"إريك يوركي؟ من متكما طلبَ مواعدة الآخر؟ة. 

تأؤهت وأصبحت مفعمة بالحيوبة . «هو من طلب مثّي؛ طبعاً! ولم 


أستطع أن أرفض دعوته لي. 
"إلى أين اصطحبّك؟» سألتهاء وكنث أعلم آنها ستترجم تلهغي 
بأنتي مهتمة لأمره. «أخبريني ما حصل بالتفصيل». 


شرّعّت تقصٌ حكايتها؛ فاسترخيتٌ في مقعدي وشعرت براحة أكبر 
الآن. كتثُ مصغية بدثّة» أدمدمٌ معها متسجمة وأشهق من الدهشة كلما 
شعوت يها. عد ت من سرد قضّة إيريك» استمرت بحديثها من 


درن أي تحؤوق 'وأخفهت نقارن إيريك بكوئر. 


كه لمكا في رت يكره ففضلت جيس أن نشاهد العرض 
ادلام ناعوالالختاً. كنت سعيدة في أن أوائقها في كل ما أرادته. ففي 
وك ريك احمل غلك على ما أزيدء خلس تمليقات 


® شجعت جيس على متابعة الحديث أثتاء عرض مشاهد سريعة من 


أفلام أحرى» وهي مشاهد يمكن تجاهلها. لكني شعرت بالانزعا. 
مع بداية عرض المشاهد الأولى من الفیلم, كان زوجان شابان 
على طول الشاطئ» يمسك أحدهما بيد الآخر ويبوح أحدهما للآخر 
بمشاعره بشيء من النصتّع . قاومث رغبتي في أن أضع يدي على أذني 
كي لا أسمع» وأخذت آدندن. لم أكن أحب الأفلام الرومانسية. 
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«ظتنتٌ أثنا اخترنا فيلم مضاصن الذماء؟؛ همست لجيسيكا. 
«هذا هو فيلم مصاصي الدعاء». 
#لماذا لم يُؤكل أي شخصٌ إذاً؟٠»‏ سالب بياس . 
نظوّت إل ب بعينين واسعتين ومخيفتين: "آنا واثقة من آن هذا 
سيآتي)ء هعست لي 
سرف أشتري الفوشار. اتريدين يعفا 8ه 
اكلا. شكر. 
طلب مثا أحدهم من الخلف أن نصمت. 
لم أستعجل الرحيل من أمام منضدة البائع» وأنا أنظر إلى الساعة 
وأكّر في التسبة التي تحتلها المشاهد الرومائسية من فيلم مدته تسعو 
دقيقة. قررت أن عشر دقائق كانث أكثر من كافية» ا 
أمام باب القاعة لمزيد من التأكد. استطعتٌ أن أسمعٌ دوي صرخات 
ذعر» فأدركتٌ حينها أني انتظرت أطول من اللازم : 
«فاتكِ كل شيء'؛ همسّت جيس عندما عدت إلى مقعدي. 
«جميعهم تحولرا الآن إلى نصاصي دماءا. 
«اضطررت للتآخر. تّمت لها بيض الفوشار» فأخذت حفنة منه. 
تضمن ما تبقى من الفيلم اعنداءات شنيعة من مصاصي الدماء 
وصراخ متواصل من بضعة أشخاص فقط بقوا على قيد الحياة. كان 
عددهم يتضاءل سريعاً. اعتفدثُ أن ذلك لن يزعجني. لكني عدت آد 
أشعر 
باضطراب لم أعرف سببه في البداية. 
لم أدرك المشكلة إلا عندما اقترب الفيلم من نهايته: إذ شاهدتٌ 
مصاص دماء منهكِ يلحق متثاقلاً بالناجية الوحيدة المتبقية. توقف 
المشهد عند وجه اليطلة المرتعب من جهة؛ ووجه المطارد الباهت 
والمستسلم والتأخر عن فريسته تدريجياً كلما اقتربت النهاية. 
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عندئلِء أذركتٌ أا مئهما يشبهني. 

تهفستٌ من مقعدي . 

«إلبى آين أن ذاهبة؟ لا تزال هناك دقيقتان)» همست جيس . 

«اريد أن أشرب»» غمغمتٌ ثم هرعتُ إلى المخرج. 

جالستٌ على المقعد خارج القاعة وحاولتٌ جاهدةٌ ألا أفكر ني 
ستخرية القدر. لكن با شاهدته كان مدعاةً للسخرية» لأنني كنت أعقد 
الآمال على أن يتتهي بي الآمر بآن أنحوّل إلى مصاصة دماء. لم أكن 
آتوقع أن ذلك ما ينتظرني ٠‏ 

N‏ ا لو عد + أى مجزد 
ئة مخيفة جبارة تتحرك. هززث رأسي لأقطع حبل الأفكار هذه التي 
رعشي . ا وان لقي E E‏ 

من المحبط أن أكتشف بأني لم أعد البطلة وبأن قصّعي قد التهت. 

خرجت جيسيكا من قاعة السينما بتردد» ربما لأنها كانت تتساءل 
عن المكان الذي يجب أن تبحث عنّي فيه. عندما رأتني؛ بدت مرتاحة 
ولكن اثوانٍ معدودة ثبل أن تظهر عليها ملامح الغضبء 

دمل ارئعبت كثبراً من الفيلم؟: سآلت, 

«اجل؛؛ أجبثها. "اظن أنني 

هذا مضحك). عبّست. الم تساورني ف 
طوال الوقت لكنني لم أسمع منكِ صرخة واحدة 
خروجك؟. 

لم ا وعلقت: «خفتٌ فحسب». 
نه أكثر الأفلام رعباً التي شاهدتها في حياتي. 
أراهن بأننا سنوی كوابيس هذه الليلة؟. 

دلا شك في ذلك)؛ قلث محاولة أن أبقي: صبرتي طبيعياً: ديق 


لذلك لم أنهم مبب 
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المحتم أني سأتعرّض لكوابيس» لكنها لن تكرن عن مصاصي الدماء. 
ومضت عيئا جيس في وجهي. ريما لم أفلح في التكلم بتبرة عادية 
قعلاً. 
«أين تريدين أن تأكلي؟»» سألتني جيس. 
دلا يهم1. 
احستاا. 
زاحت جيس تحدّئني عن أحد مصاصي الدماء في الفيلم بيئما كنا 
نمشي. أومأت برأسي حين وصفته بالمثير والجذاب» ولم أستطع أبداً. 
أن أتذكر مصاص دماء واحد لا يتمتع بهذه الصفات. 

لم أنتبه إلى المكان الذي كانت جيسيكا تصطحبني ! 
كنت شبه متأكدة من أن الظلام والهدوء كانا مخيعين. ا 


أكون قد جرحت مشاعرها . 

لم تكن جيسيكا تنظر إليّ كان وجهها دتوتراً. حدقّت آمامها 
مباشرة وسرّعت خطواتها. لاحظت أنها نظرّت إلى اليمين بسرعة» على 
طول الشازع؛ ثم عادت تحدق أمامهاء * 

ألقيث نظرة من حولي للمرة الأولى. كنا نتنزه على رصيف غير 
مُضاء. كانت المحلات القليلة ني هذا الشارع مقفلةٌ مساء والنوافذ 
سوداء. تجاوزت بضع محلات إضافية وإذا بالشارع يُضاء مجدداًء 
فاستطعت أن أرى واجهة مطعم ماكدونالدز الذي كانت جيس متجهةٌ 

على طول الشارع» كان لا يزال هناك محل مفتوح. كانت الثوافذ 
مغطاةً من الداخل بلافتاث وإعلانات لمختلف أصناف الجعة المتوقجة 
داخل الواجهة. أما أكبر لاقة فكانت تحمل اسم الحانة: «وان آيد بينس؟ 
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بلون أخضر لامع . تساءلتٌ ما إذا كانت هناك كتابات لقراضنة يتعذر 
رؤيغها من الخارج . كان الباب الحديد مفتوحاً على مصراعيه, الضوة 
كان خافتاً في الداخل» أما ثرثرة الأشخاص وقرنعة الثلج في الكؤوس 
فكاننا تُسمعان على طول الشارع كله. بالقرب من الباب» كان هناله 
أربعة رجال» يسند كل منهم ظهرّء إلى الحائط . 

نظرٹ إلى جيسيكا. كانت عیناها مصوّبتين إلى الأمام فتحرگت 
بخقة. لم تبدُ خائفة؛ إنما حترة فحسب» تحاول عدم لفت الاثعباء 
إليها 

توقفت بلا تفكيرء أدرث راسي ونظرت إلى الرجال الأربعة مدركة 
تماماً أنني سبق ورأيتهم . كان ذلك طريقاً مختلفاًء ليلة مختلفة؛ غير أن 
المشهد كان نفسه إلى حد بعيد. واحدٌ من بينهم كان قصير القامة وأسمر 
البشرة. عندما توقفت والتفت تحوهم؛ نظر إلى باهتمام. 


افعله؟ كان يجب أن أهرب من هذه الذكريات بأسرع 
ارده صورة الرجال الأربعة من ذهني وأحتميّ بشعور الخدر 
أستطع التصرّف من دوئه. اچڪ نکی مذهولة في 


بدا وجودي في بورث آنجلس مع جيسيكاء وفي شارع مظلم أيفناً 
مصادفةٌ غريبة. كانت عيناي مركزتين على الرجل القصيرء فحاولتٌ أن 
أشبهه لذلك الرجل الذي كان قد هددني ذات ليلة منذ ما يقارب العام 
تساملتٌ ما إذا كاثت متاك أي طريقة أناكد عبرها من هوية الرجل . تلك 
اللحظات الاستثنائية في تلك اللبلة الاستعنائية؛ كانت غامضة بالنسبة 
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إلىّ. حتى أن جسدي تذكرها أكثر من عقلي؛ فشعرثُ بالتوتر في ساقي 
عندما حاولتٌ الاختيار بين الهروب أو البقاء قي مكائي» وبالجفاف في 
حنجرتي حبن بذلتٌ جهداً لكي أطلق صرخة مدوية» وبالخطوط التي 
ارتسمت على مفاصل أصابعي عندما جمعتٌُ كفي في قبضعين: 
وبالقشعريرة على عنقي عندما غازلني الرجل ذو الشعر الأسرد يقول؛ ايا 
حاوة 


كان هناك نوع من التهديد الضمني والمبهم من أولئك الرجال الذين 
لا علاقة لهم بتلك الليلة. شعرت بهذا التهديد لأنهم غرباء؛ والمكان 
مظلم» كما أنهم كائوا يفوقوثنا عدداً. . . تلك كانت أسباب كافية إضافة 
إلى موت جيسيكا الذي کان يتكسن رعياً كلما نادي . 

«بيلآء دعينا ترحل هيًا!؛. 

تجاهلتهاء ثم مشيت ببطء إلى الأمام. كانت قدماي تتحركان بشكل 
لاإرادي. 

لم أفهم السببء لكن التهديد الخامض الذي مله الرجال الأربعة 
جرّني نحوهم. كان اثدفاعاً أحمق لم أكن قد شعرتٌ بمثله منذ مدّة 
طويلة. ... لقد جترقني معه 

نبض غريب كان يسري في عروقي . كان الأدريئالين: الذي لطالما 
افتقده جسمي» يسرّع دقات قلبي ويقاوم ففدان الشعور لدي. يدا الأمر 
غريباًء لماذا ارتفعت نسية الأدريتالين في لحظات لا يسودها الخرف؟ بدا 
الآمر أشبه بصدى آغر مرّة وقفثٌ فيها على هذا النحو. مع غرباء آخرين 
في شارخ مظلم في يررت آنجلس 

لم آرَ سبياً للخوف. لم أستطع تخ وجود شيء في العالم 
كله. أقله جسدياً. تلك هي إحدى إيجابيات أن تخسر كل شيء. 

كنتٌ قد قطعثٌ تضف المسافة وصرت وسط الشارع غددما لحقت 
بي جيس وأمسكت يدراعي,. 
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«بيلاً! لا يمكنكٍ الدعول إلى الحاتةا»: قالت هامسة يصوت 
زح ۰ 
الا أريد الدخول»؛ قلت بذهن شارد» ثم نفضتُ يدها عني. «أريد 
أن أرى شيئاً فحسيه. .6.١‏ 
همست لي: «هل أصبتٍ بالجنون؟ هل ستتحرين 
شد سؤالها الأخير انتباهي» فحدّقت عينايٍ بها . 
كلا». بدا صوتي دفاعياً لكنه محق. لم أكن انتحارية. حتى في 
البداية» حين كان الموت بلا شك راحة لي؛ لم أفكّر فيه على الإطلاق. 
كنت مدينة لتشارلي. شعرتُ بمسؤولية كيرى تجاه رينيه. كان علي أن 
أفكر بهما. 
قطعت عهداً بالا ترم بعملٍ ساذج أو طائش. لجميع هذه 
الأسباب» كنت لا أزال أتنفس. وعئدما تذكرتُ ذلك القسّم؛ شعرت 
بالذنب» لكن ما كنت أفعله في تلك الأثناء لا يدخل في الحسبان. لم 
أكن في النهاية أمسك شفرة أقطع شرايين معصمي بواسطتها . 
كانك عينا جيس سعد وفمها مفتوحاًء أدركتٌ متا 
سؤالها عن الانتحار كان مصطنعا. 
الإذهبي وكُلي4؛ حنشها به نحو مظعم الوجبات السريعة . 
رق لي طريقة نظرتها إليّء فأردفت قائلة: «سألحنٌ بكِ في الحال». 
«بيل, كفي عن ذلك فوراً!) - 
تسرت عضلاتي في مكانها وتجمّدت حيث كتث آقف۔ لمي 
هو أن الصوت الذي وبّخني لم يكن صوت جيسيكا كان صوتاً غاضباًء 
مألوفاً لكته جميلٌ وناعمٌ كالمخمل بالرغم من مسحة الخضب فيه. 
كان ذلك صوئه؛ حرصت استثنائياً على ألا أنذكر اسمه. دهشت 
لأ صوته لم يرعبتي ولم يربكني أثتاء وقوفي على الرصيف. ولم أشعر 
بالألم على الإطلاق. 
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في اللحظة التي سمعتٌ فيها صوناء كانت كل الأمور واضحة 
للغاية. كما لو ا راسي خرّجَ فجأءٌ من حوض ماء مظلم , صرت واعيةٌ 
لكل ما يدور حولي» أرى وأسمعء وأشعرٌ بالهواء البارد يهب بقزة على 
وجهي» وكذلك الروائح المنبعثة من باب الحانة المفتوج . 

نظرتٌ من حولي مصدومة. 

اعودي أدراجك إلى جيسيكا؛: أمرّني ذلك الصوت الجميل 
والغاضب. «لقد تعهّدت. - . وعاتثي ألا تنومي بعمل أحمق». 


صاحب الصوت كان قلقاً ما إا كنت حبّة أم ميتة. ماذا كان ليقول إذا 
كان هنا؟ هل كان ليتضايق لو أصابني آي مكرره؟ 

ممكن أيضاً. 

توققت عن توفع احثمال ثالث» وتمنيتٌ أن يكون الاحتمال الثاني 
هو الصحيح؛ لآنه اللارعي فحسبء إذ يبقى أفضل من شيء آخر 
يجعاني أدخل مستشفى . 

بالكاد كان رد فعلي طبيعياً؛ ورغم ذلك» كنت ممتثة. كانت نبرة 
صوته أمراً كنتٌ قد خفتٌ أن آخسرّه. لذلك د شعرت بامتنان كبير لان 
الاوعبي استوعبَ ذلك الصوت أكثر من وعبي, 

لم آشأ التفكير فيه؛ وحاولتٌ أن أكون صارمة في هذه المسألة. 
هما لا شك فيه أنني وقعتٌ في الخطأ؛ إذ لم أكن سوى بشريّةة. لكني 
كنت أشعر بتحّن يجعلني قادرة على تفادي الألم لأيام عدّة. كان ذلك 


انب الحائط» كان الغرباء بظرون إلى مرن 
ن ما الذي كنت أفعله واقغةٌ من دون حراك وسط الشارع. 

هززث رآسي» محاولةٌ أن أفهم, كنت أعلمُ آنه ليس هناك ورغم 
ذلك» شعرت أنه قريب جدآء قريبٌ للمرة الأولى منذ. ... هند الد 


كان الغضب قي صوته مثيراً للقلق. إنه الغضب نفسه الذي كان ذات عرّة مقابل فقدان الوعي اللامتناهي. فبين الألم والعدم؛ كنت قد اخترث 
مألوفاً جداً. لم أكن قد سمعتٌ ذلك منل من بعيد. العدم . 
«فلعفي بوعيك؛. حف الصوتُ ا كصوت الراديو عندفنا صرت أننظر الألم الآن. لم أكن محْدّرةٌ؛ وعادت حراسي تعمل 
يُخفض. على غير عادتها بعد خمة أشهر من التشريش . كان الألم المعتاد قد 
بدأتُ آشك بني كنت مصابة ينوع ,من الهلؤسة. قلقتُ؛ بلا ريب» توقف. الوجع الوحيد كان الشمور بيبة الأمل لذبول صوته 
هما سبق ورأيته؛ من الذكريات» ومن الإلفة التي سادت على نحو كان أمامي لحظة واحدة لأختار. 
ريب يقتضي التصرف الحكيم أن أهرب من الوضع الخطر المدمر لسلامة 
راجعت جميع الاحتمالات بسرعة في ذهي. العقل . من الحماقة اشيم شي عل ید 
الإحتمال الأوّل: أنا مجنونة . إنها العبارة المناسبة للأشخاص الذين لكن صوته كان ذابلاً. مشيثٌ خطرة إضافية إلى الأمام لأتحقق من 
يسمعون أصواتاً داخل رؤوسهم. الأمر. 
خيار محتمل. «بيلا» استديري»» زمجرّ لي . 


الاحتمال الثائي: اللاوعي كان يعطيني ما أريده. كا 
لأمنية» وراحة ظرفيّة من الألم عبر تصديق الفكرة المخاطئة التي تقول إن 


تحتيقاً +تفقست الصعداء. كان غضبه مثلما تحتبث أن يكون» دليلاً ميتدعاً 


على أنْه قلق بشاني وعديّةٌ مشبوهة من اللاوعي. 
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كانت قد مرت بضع ثُوانٍ منذ آن توصلتٌ إلى هذه 
جمهوري الضئيل ينظر إليّ بفضرل. بدا وكأنني كنت مترقدة حيال 
الاقتراب متهم أو عدمه. لم أكن أنقظر منهم أن يتوقعرا أثي واققةٌ هناك 
مستمتعةً بلحظات غير متوفعة من الحماقة؟ 


اهرحباً؛ نادى أحدهم بنبرة والقة وتهكمية في الوقت نفسه كان 
أشقر الشعرء واففاً بجائب شخص يظنَ ثفسه وسيماً. لم آمن واثقة إذا 
كان وسيماً حقا . كنث عاجزة عن الحكم بشكل موضوعي. 
تكلم الصوثُ داخل رآسي بنيرة حادة. ابتسمت؛ فتشججع 
الوائق من نفسه على الكلام . 
اهلا أساعدك؟ يبدو آنك تائهة» . ابس ابتسامة يمه رهياة. 
ققرت بحل من فزق كل كانت تجزي جها نيد سوؤك الوه" 
كلا لسك تائيةا, > ج 
الآن ويعد أن اقتربث منه أكثرء وعيئاي 
ذلك الرجل القصير. لم يكن مالوفاً أبداً. شعرث بيقبة آمل 
لم يكن الرجل المرعب الذي كان قد حاول إيذائي منذ عام تقرياً. 
هدأ الصوتٌ في رأسي الآن. انتبه الرجل التمجو ا تخت په 
«هل أشتري لكِ مشروباً؟؟ عرض عليه ممنعضاً ومبالغاً في تقدير قيمة 
نفسه لأنني كنت أتفرس فيه . 


هما زلت صغيرة!؛ أجبنُه فوراً. 
كان مرتبكاً: يتساءل لماذا اقتربثٌ فنهم . شعرٹ بأنني مُجبرءٌ على 


أن أشرح له. 
«عندما ريتك من بعيد في الشارع» خلتُكَ شخصاً أعرفه. عذراء 
لقد أخطأت». 


تلاشى التهديد الذي دفعني لأعبر الشارع . هزلاء لم يكونوا الرجال 
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الخطيرين الذين تذكرتهم . ربّما كانوا أشخاصاً طتبين» مسالمين , فقدث 
الاهتمام بالموضوع . 

«حسناً؛: قال الأشقر الجريء. «إبقي معنا". 

«شكرآء لا أستطيع». كانت جيسيكا قلقة بشأني» واقفة في وط 
الشارع وفي عينيها غضب شديد. 

«لبضع دقائق فقط؛ هيا». 

أدرت ظهري لهم وعد إلى جيسيكا. 

«لنذهب وتأكل»: اقترحتٌ بيتما كنت بالكاد أنظر إليها. بالرغم من 

تحرّرةٌ من التفكير بمصاصي الدماء» غير 

هن. كنت مشغولة البال. لم يعد إلِيَ الشعور الآمن 
بالخدر. فشعرتُ بقلق متزايد مع مرور كل دقيقة في غيابه. 
ياغتععي جيسيكا بسؤالها: «ما الذي كنت تفكرين به؟ أنتٍ لا 


نسي الأثر يسرعة: اطبنث أن مرت 


a‏ بيلاً سران. أشعر بأني لا أعرفك». 


hy‏ أن أضيف كلمة آخرى. 


باتجاء ماكدونالدز صامتین. راهنت على أنها كانت تتمنى أن 
he 6‏ ا مه ذلك 
جيسيكا لم تكن متعاونة معي . لا بدّ آئي ضايقتها ف 


3 تطلبٌ وجبة الطعام وهي في السيارة. أصبحت الآن تراق لانقضاء 
0 
حين عدئا إلى السيارة؛ بحفت عن إذاعتها المفضّلة ثم رفغت 


هذه الأمسية؛ كما كنتٌ أنا منذ بدايتها. 
خارلك مدّات عة آن بدا معها حديناً 
+ صوت الموسيقى عالياً تتشجع على الحديث: 
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تناولنا الطعام: لكن 


لم يكن علي أن أبذل الجهد المعتاد لكي أتجاهل المرسيقى. مع 
أن ذهني لم يكن» وللمرة الأولى؛ منبلداً خالياًء وكان لدي الكثير لأفكر 
فيه يما يشغلتي عن سماع كلمات الأغنية. 

انتظرث عودة حالة الخدر أو الألم. كان لا بد للألم أن يأتي. لقد 
انتهكتٌ قواعدي الشخصية. فبدل أن أتجنبٌ الذكريات» تقدمتُ نحوها 
فائحة ذراعيّ. سمعتُ صوته بكل وضوح في رسي كنت على يقد أن 
ذلك سيكلفني الكشير. خاضة إن لم أستطع استرجاع تلك الغشاوة 
لأحميّ كنت يقٍظة وفي كامل رعبي» وهذا ما أرعبني. 

لك الراحة بقيّت الإحساس الأقوى الذي يلف جسمي. تلك 
الراحة التي نبعت من صميم كياني . 0 
1 بقدر ما قارمتٌ التفكير فيه فإنني: في المقابل» لم أكافح لكي 
انساه. عندما يرهقني الحرمان من الترم وينهك قوايٌ في وقت متأخر من 
الليل» كنت أشعر بالقلق من أن يتسلل النسيان إلى ذاكرتي ويغيب عنها 
كل شيء؛ من أن يتحرّل ذهني إلى مصفاةء قلا أتمكن في أخد الأيام 
من أن أتذكر لون عينيه» أو لمسة بشرته الباردة أو صوته العذب. ما كان 
بتبغي التفكير في كل هذاء ولكن آلا أثساه, 

شيء واحد فقط يج يجعلني أمضي في العيش؛ علي أن أعرف دائ أنه 
موجود. هذا كل ما في الأمر. كنت أستطيع أن أتحمْل آي شيء آخر» 
طالما هو على قيد الحية. 
لهذا السيب كنت ملزمة بالعيش في نوركس أكثر من أي مكان 
آخر. لهذا السبب تشاجرت مع تشارلي حين طلب مني أن أنتقل للسكن 
تي مكان آخر. صدقاء لم يكن لذلك أهميّة؛ فما من أحد رحل ثم عاد 
إلى هناء 

ولكن إذا ذهبتٌ إلى جاكسوتفيل؛ أو إلى أي مكان مشمس وغير 
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مالوف» كيف سأناكد آنه ما زال حیا؟ في مكان لن أتشيّله فبه أبدآء 
سبد قناعتي . . وهذا ما لا أقوى على العيش معه. 
التذكر ممنوعٌ» والسیان مخيفٌ: كان طريقاً صعباً علي أن أسلكه. 
فُوجِعتٌ عندما ركنت جيسيكا سيارتها أمام منزلي. لم تستغرّق 
الرحلة وقتا طويلاً» بل بدا الوقت قصيراً جداً. لكنني لم يكن يخيّل إليّ 
أن جيسيكا ستقطع مسانة طويلة بدون كلام. 
«شکراً على خررجكِ برفقتي: جيس»؛ قلت لها بينما كدت اقح 
الباب- كان ذلك. . مسلياً». أملتُ أن أكون قد اخترك العبارة 
الملائمة . 
«أكيدة. دمدمّت. 
«آسفة يشأن ما حصل بعد الفيلم». 
الايهمء بيلاه. حتقت آمامها بدلا من النظر إل بيدأت ملامح 
«أراك تهار الإثنين؟2 . 
«أجلء رداعاًه. 
استسلمتٌ ونزلتٌ من السيارة. انطلقّتث من دون أن تنظر إليّ . 
نسيتها بمجرّد دخولي المتزل. 
كان تشارلي بانتظاري واتفاً في الرواق» ذراعاه فوق صدره ويداه 
مقيرضتان. 
«أبي ۰٤!‏ قلت مذهولة وحديتُ رأسي متوججهةٌ نحو الدرج حيث 
رقف تشارلي. كنت قد فككرتٌ فيه لمذة طويلة» وأردثُ أن أكون في 
الطابق العلوي قبل أن يمسكٌ بي ويحقق معي . 
«آين كنث؟»: ساني تشارلي» 
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معه. طوال الوقت لم تخت حدة الألم» إلى أن امتلكتُ القوّة الكافية 
الأتحمّله . 

مهما كان الذي حصل في تلك الليلة» وسواء كان سبب ما جرى 
- مصاصو الدماءء آم الأدرينالين» آم الهلوسات؛ فالنتيجة واحدةء لقد 
استيقظت. 

للمرّة الأولى منذ وقت طويل» لم أعرف ماذا ينتظرني قي الصباح. 


نظرث إلى أبي بدهشة. «ذهبثُ إلى السينما في يورت آنجلس برفقة 
جيسيكا. كما أخبرتكٌ صباحاً». 

١آه))‏ نخر بصرته, 

اهل هذا جيد؟1. 

نأئل وجهيء وفتح عينيه وكأله رأى شيئاً غير متوقّع . «أجل. هذا 
يد هل استمتعتٍ بو ك؟1. 

«طبعاً»» قلتُ. «شاهدنا مصاصي دماء يأكلون اليقّر. كان فيلماً 
رائعاً . 


ماقت عیتاه. 0 

اتصبح على خير؛ أبي. 77 

تركلي أمرّء فأسرعتُ إلى غرفتي . 

تمددتُ على سريري بعد بضع دقائق 
للظهور في النهاية. 

كان اشعوراً فظيساًء: كما لو أنَّ حفرة 
من جسمي أكثر الأعضاء حيوية ثم تركته مز + وعسّقت الجراح البليغة 
حول الأعصاب التي ما انفكت تنبض وتنزف باترغم من مرور الوقت. 
منطقياً» عرفت أن وئتي ما زالنا سليمتين. لهقتٌ لأتنشّق الهواه فدارت 
دوامة في رأسي وكأن جهردي لم تشمر. كان يُفترض طبعاً ألا تعرقّف 
خفقات قلبي» لكنني لم أستطع سماع صوت نبضي-. ازرقت يداي من 
البرد. ضغطت بقوة على ضلوعي لكي أبقى متماسكة. بحت عن فقدان 
الوعيء عن العدم» لكثهما تهرّبا متي . 

رغم ذلك» وجدتٌُ آئني أستطيع النجاة. كنت يفِظة؛ أحسسث 
بالألم؛ بالوجع المنبعث من صدري» الذي يرسل موجات من الألم 
الحادٌ إلى أطراني ورآسي» لكئني تحكمتٌ به. كان بمقدوري أن أتعايش 
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5 
المخادع 


ابيلا» لم لا نذهيين وترتاحي»» افترح عليّ مايك من دون أن ينظر 
إليّ. تساءلتٌ كم مضى من الوقت من غير أن ألاحظ , 

كانت فترة الظهيرة تمر ببطء في متجر عائلة نبوتن. في تلك 
الأثناءء كان هناك زبونان ففط في المتجر يطلبان شراء حقائب ظهر: 
بحسب ما فهمتٌ من حديثهما . كان مايك قد أمضى ساعةٌ كاملةٌ يدقق 
معهما في نوعَين من الحقائب الخفيفة الرزن. لكنّ الرجلين أرادا أن 
يرتاحا من موضوع الدفع فأخذ أحدهما يزايد على الآخر ويرري 
الحكايات ويفاخر بنفسه ما دفع مايك إلى الانسحاب والتخلّص مهما . 

قلتُ: «لا أمانع في البقاء» ‏ 

كنت لا أزال غير قادرة على العودة إلى قرقعة اللارعي» ربدا کل 
شيء في ذلك اليوم صاخباً وثقيل الوطأة؛ كما لو أنني كنث قد انتزعك 
قطنا كنت أسدٌ به أذنيّ. . حاولتٌ الانسجام مع الزبوتين المرحين. لكنني 
لم أفيح. 

قال الرجل القصير البدين ذو اللحية البرتقالية التي لا تنسجم مع 
لون شعره البنيّ الداكن: «أؤكد لك» لقد القد رأيتُ الدببة عن قرب في 
يالوستون؛ إِنّها ضخمة كالوحوش"». كان شعره متسخاء وبدا أله لم يبذل 
ملابسه منذ أيَام عدّة؛ لا يد أنه آتٍ من الجبال. 

امستحيل . الدببة السؤداء ليست بهذه الضخامة. قد لا تكون 
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الحيوانات التي رأيتها دببة بالضرورة». كان الرجل الثاني طويلاً وهزيلاء 
وجهه أسمر وبشرنه قاسية ومدبّغة 
دمدم مايك قائلاً: (أنا جادٌ بل بعد أن يرحل هذان ا 


شاققل المحلٌ فورأ». 


هرزث كتفي وأردفتُ: «إذا أردتّتي أن أرحل.. ٠.‏ 

"كانت الدببة جميعها أطول منك»؛ أصرٌ الرجل ذو اللحية بيتما 
كنك أوضّبٌ آغراضي . «كبيرةٌ بحجم المترل وشديدة السواد سرف أبلغ 
فعا عار اا الناس» فالديبة لم تكن في أعلى الجبال 
نما هي على مسافة أميال قليلة فقط من هنا . 

ضحكَ ذو الوجه الأسمر وقلب عينيه . الدعني أحزرء كنت في 
طريقك إلى هناك وأنت لم تأكل طعاماً حقيقياً ولم تتم 2 
أسبوع؛ صَح؟2. 

نظرَ الرجل الملتحي نحونا وصاح: «أهذا صحيح يا مايك؟1. 

قمعمت لمايك: (أراكَ نهار الاثنين». 

«تفضل سيّدي» ماذا كنت تقول؟!؛ وذَعَّئي بنظرة قبل أن يلعفت 
إلى الرجلين. 

«كنت أسألك ما إذا تلقّيتَ مؤخراً أي تحذير بشأن وجود دببة 
سوداء في المحيط؟؟: 

اكلا سيدي. ولكن من الجيّد أن نأخد الحيطة وأن نخرّن طعامنا 
بشكل صحيح. هل رآيت العلّب المعدنية الصغيرة التي تحفظ الطعام من 
غبث الدبية؟ لا يتعدّى وزنها ال 900 غرام. . ٠١‏ 

م فتح الباب على مصراغيه وخرجت أشي تحت المطر. اختباث 
تحت معطفي واتدفعثٌ بسرعة إلى سيارتي. كان المطر يطرق على 
الپوطف ويصدر صوتاً عالياً قلّما سمعت مئله» ولكن سرعان ما حجبٌ 
غدير المحرّك كلّ الأصرات الأخرى. 
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لم أكن أريد العودة إلى منزل تشارلي الخالي. كانت الليلة الفائتة 
مؤلمة على نحو استثنائي» ولم أكن أرغب في استرجاع مشهد المعاناة ‏ 
حقى بعد أن هدا الوجع بشكل يسمح لي بالنوم» فإنه لم يتوقف نهائياً 
ويختفي. وكما أخبرثُ جيسيكا بعد مشاهدة الفيلم» ليس هناك أدنى 
شك في أنني ساری كوابيس. 

صرت أراها كل ليلة. في | » ليست كوابيس بصيغة الجمع» 
فأنا أشاهد دائماً الكابرس نفسه ‏ انی سثمتٌ واعندت على ذلك 
واكنسيت مناعةٌ بعد مرور أشهر عدّة. لكنّ الحلم كان ينجح دائماً في 
إخافتي» ولا ينتهي إلا حين أستيقظ وأنا أصرخ, لم يعد نشارلي يزور 
غرفتي إطلاقاً ليناكد من عدم وجود غريب يخنقني آو ما شابه. لقد اعتاد 
الصراخ الآن. 

قد لا ترعبٌ تلك الكوابيس التي أراها أحداً غيري. إذلم يكن 
هناك من يخرج من مخبأه ويصيح بقصد دب الرعب في قليك. كما لم 
يكن هتاك مصاصو دماء أو أشباح أو مضطربون عقلياً. في الواقع» لم 
يكن هتاك شي. لا شيء سوى متاهة متداخلة بين الأشجار والطحالب» 
زاخرة بالصمت الثقيل الضاغط الصا للآذان. كان الظلام مخيّماً؛ كما 
E‏ ا SE‏ ل ين 
المكان. ركضتٌ في العتمة على غير هدى» أبحتٌ . 
كميضونة'تسابق الوقت وتخت الخطى فتنعتر وتفقد الوا a‏ 
إلى مرحلة تعجز فيها عن تذكر ما الذي كانت تبحث عنه. شعرتٌ بقدرم 
تلك اللحظات, لكنني لم أكن أستطيع إبقاظ نفسي . في تلك المرحلة؛ 
أدركث أنه ليس هناك ما أبحث عنهء وأنّه لم يكن هناك سوى تلك الغابة 
الخالية الموحشة» لا أكثر. . . لا شيء على الإطلاق 

كان هذا ما يحصل عادةٌ حين أبدأ بالصراخ . 

لم أكن مدركة إلى أيّ مكان كنث آقود سيارتي لأني لم أكن أقصد 
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أي مكات محدّد» كنت آطوف في الطرنات الخالية والمبللة بالمطر؛ 
متغاديةٌ الطرق المؤقية إلى البيت ‏ 
3 لو أنقد وعيي مجدداء لكنني لم أستطع تر كيف استطعت 
أن أنجح في دخول دوامة الذهول من قبل . كان الكابوس يناكد ذمنئ 
ويجبرني على التفكير بأشياء تسبّب الألم + لم ارتب قي تلك 
الغابة. ارتجفتُ لدى تذكر تلك المشاهد؛ وشغرت يعينيَ ت 
الدموع وبدأت حدّة الألم نتفاقم في داخلي ٠‏ رسا على ونين 
المقوّد وووضعتُها على صدري كي أتمكن من الصمود. 

بدا الأمر كما لو أئني لم أكن يوماً. ذارّت الكلمات قي رأسي 
غاسترجعتٌ الهذيان الذي عانيتٌ منه في ليلة سابقة. كانت مجرد 
کلمات» لا صوت لهاء أشبه بأحرف مبعثرة على ورقة. مجرد كلمات 
حفرت عميقاً في صدري. دست على المكابح؛ مدركة أنه لا ينبغي أن 
أقود والوهن يتملكني ويأخخذ مني كل مأخذ. 

حنيت رأسي والصقتٌ وجهي بالمقود محاولةٌ أن أتنقس بلا رتتين. 

تساءلثٌ كم من الوقت سأيقى على هذا الحال. ربّما ذات يوم 
بعد انقضاء أعرام؛: وإذا ف الألم إلى حدّ بمكنني تحمّله؛ سيكون 
بمقدوري أن أنظر إلى الخلف وأتذكر تلك الشهور ر القليلة التي تعد 
الأفضل في حياتي كلها . . إذا أصبح الألم طفيفاً لدرجة تمكتي من العودة 
بالذاكرة للوراء: من الموكد أنني ساكون ممنثةٌ جداً للوقت الذي أمضاه 
مغي كان وقتاً أكثر من الذي أطلب ٠‏ أو اسعحق . :رثا سأتيكن یوما 
من النظر إلى المسألة على هذا التحو. 

ولكن ماذا لو يقيث هذه الحفرة ولم تُطمّر؟ ماذا لو لم تلنئم 
الجراح؟ ماذا لو كان الأذى سرمدياً؟ 

تمالكقت نفسي يّداً. «كما لو لم يكن يوما»؛ قلتُ في نفسي 
بيأس. يا له من تعهّد غبيَ ومستحيل! يمكنه أن يسرق صوري ريسترجع 
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الهدايا التي كان قد قدمها لي؛ لكنّ ذلك لن يعيد الأمور إلى ما كانت 
عليه قبل أن أقابله. التغيّر الجسدي كان الجائب الأقل أهمية من 
المعادلة, لقد تغبّرتُ من الداخل وتبدلت إلى حدّ كبير؛ إلى حد بالكاد 
كنت أنعرف معه إلى الأنا الجديدة حتى شكلي الخارجي بدا مخلقاًء 
فصار وجهي شاحباً أبيض اللون» فيما عدا الدوائر الحمراء التي خلفتها 
الكوابيس نحت عيثيَ .كان لون عبني قاتماً مقارنة ببشرني الشاحبة هما 
يجعلني أشبه مصاصي الدماء لو كنت جميلة لافنة للانظار. لكنني لم 
أكن جميلة وكنث أكثر شبهاً بآكلي لحوم البشر. ١‏ 
«كماالو لم يكن .يومً؟» تلك كالت جماقةء وعد يستحيل الوذ 
تعهد يتم الحنث به لمحظة إطلاقه . 6 
ضربث راسي على المقود محاولة أ الم تشي علو زرل او 
المبرح . 2 e.‏ 
شعرتُ بأنتي تافهة لإصراري على القلق بد - أين 
لمعه لوو ا 5 3 
ليبالي ما إذا كنت طائشة أو غببة؟ لم يكن هناك من 
الطيش وما من سبب يحول دون أن أتحوّل إلى عة با 
ضحكتٌ بسخرية وأنا أشهق لتنفّس الهواء. مستهعرة من 
فوركس. , , يا لها من فكرة يائسة . 
تلك الدعابة شتئت اننباهي وسكنت ألمي . أصبح تنقسي.أسهل 
واستطعث أن آسند ظهري إلى المقعد. بالرغم من أن الطقس كان بارداً 
قي ذلك اليوم» كان جبيني مبلا بالعرق . 
رکز على الفكرة ائسة كي لا أعود للاتزلاق إلى هوة الذگربات 
ا قمسألة الاستهتار في فوركس تتظلب الكثير من الإبداع؛ ما 
يفوق طافتي ربما. لكني آملتٌ أن أجدّ وسيلةٌ ما. . .قد أشعر يتحسّن لو 
تخلّيت عن العهد المنتهك رخفت بالؤعد البكسور أصلاً. ولكن كيف 
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لي أن أل في الجانب الذي يخصّني من الاتفاق؛ هنا في هذه البلدة 
الصغيرة المسالمة؟ مما لا شك فيه آن فوركس لم تكن وادعة دوماء 
ولكنها الآن بدت كما اعتدتهاء هادثة وآمنة. 

حدّقتُ إلى الخارج للحظة؛ فتحركت أفكاري ببطء ولم أتمكن سن 
تصويبها إلى آي مكان محدد. أطفات المحرّك الذي كان بطريقة 
مثيرة للشفقة بعد أن عانى لفترة طويلة من عدم الحركة» ثم نؤك من 
السيارة أمشي تحت الرذاذ. 

بل المطر البارد شعري واتسكب على وجنتيّ كشلالات من 
الدموع, ساعدني ذلك على تصفية ذهني. مسحت الماء عن عبني 
وحدقت في الشارع بنظرة جوفاء خالية من أي تعبير. 

بعد دقيقة من التحديق» عرفت مكان تواجدي. كنت قد ركشت 
سيارتي في الممر الشعالي لجاقة راسل. كنت واقفة آمام منزل تشيئي - 
حيث أعاقت سبارتي السير هناك - وفي الجانب الآخر من الشارع الذي 
تقطنه عائلة مارائ عرفت آنه يتعيّن علي إزاحة سيارتي والعودة إلى 
الييت. کا الخطا أن أتجوّل شاردة الذهن ومتسلمة للأخطار في 
اف إلى أن أحداً ما قد ينتبه لتصرفاتي فيب تشارلي , 
4د نفا عميقاً تحضيراً للعحرّك؛ شدت اتتباهي لافنة 
كائلة ماركس . كانت قطعة كرترن كبيرة مسنودة إلى صددوق 
لخا بالعائلة: كت عليها أخرف مخربشة بالأسود. 
خطر لي أن القدّر يلعب دوره أحياناً. 
هل كان وجرد اللوحة صدفة؟ أو أن وجودها متعمّد؟ لم أكن 
أعرف» ولكن بدا من السخافة التفكير بأ كل شيء يخضع للقضاء 
والقدر» وأنْ الدراجئين الصدئتين المعظلتين في حديقة منؤل عائلة 
ماركس قرب اللوحة التي كتب عليها اللبيع كما هي» كانتا موجودتين 
حيث أردتهما تماماً: من أجل خدمة غاية اسمى أو هدق معن آخر. 
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لعل الأمر لا يتعلّق بالقدّر. لعل جميع الوسائل التي تحت على 
التهرّر كانت متوقرة؛ لكني لم أتنبه لها من قبل . 

التهوّر والحماقة. تلك كانت الكلمتان المقضّلتان لدى تشارلي 
لوقيف الدراجاك , 

لم يكن عمل تشارلي يتطلّب الكثير من الحركة مقارنةً بعمل جهاز 
الشرطة في المدن الكبيرة» لكن كان يتم تبليغه عند وقوخ حوادثك سير 
غالياً ما تحصل على امتداد الطريق الطويل الملتوي الذي يخترق الغابة 
بمتعطفاته الكثيرة الزلقة . برجود الشاحنات الضخمة المحمّلة بالأخشاب 
كانت السيارات في الغالب تهرب بعيداً. أمَا الدراجات فكانت تشكل 
استثناة» وكان تشارلي قد رأى ضحايا كثُرا يلوا على الطريق السريع» 
جميعهم من الأولاد لم أكن قد تجاوزت العاشرة من عمري حين 
جعلني نشارلي أقطع عهداً بألا أقبل ركوب أي دراجة نارية. حتى في 
ذلك العمرء لم يكن عليّ أن أفكر مرّتين قبل أن أعده. من كان يرغب 
في ركوب دراجة نازية في ذلك المكان؟ الأمر أشبه بالاستحمام في 
العراء لمسافة ستين ميلا في الساعة. 

لقد وفيت بوعود لا تُحصى ولا تُعد. .. 

وقد انهارت جميعها الآن أردث أن أكرن حمقاء ومتهوّرة وأردثٌ 
آن أخلّ بالوعود كلها. لماذا أترقف عندها في كل مرة؟ 

جاء قراري هذا بعد تفكير مطوّل. هرعتُ تحت المطر باتجاء منزل 
عائلة مارك فوقفتٌ أمام بابه وقرعتٌ الجرس . 

فتّح لي الباب أحد أفراد آل ماركس وهو الأصخر سناً بيتهم. لم 
أستطع تذكر اسمه» اقترب مني بشعره الرمليّ اللون. 

لم يجد أي صعوبة في تذگر اسمي فسألني متنا 

قلت له: کم تريد مقابل الدراجة؟». ثم لهت رأشرت بيدي نحو 
الدرّاجات المعروضة. 
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فسألني: اهل أنتِ جادة؟1. 
«بالطيع آنا جائةا. 
الكنّ هذه الدراجات لا تعمل 
تنهّدثُ وشعرت بأنّ صبري قد نفد : لقد سبق وعلمتٌُ من 
اھا الا تعمل. اکم تريد؟؟. 
«إذا كنتِ تريدين فعلاً دراجةء خذي واحدة. طلبّت امي من أبي 
أن يتقلها إلى جاتب الطريق لكي تأعدها شاحنات النقايات عندما تمر . 
ألقيثٌ نظرةٌ سريعة على الدراجات فرأيتها ملقبّة على كومة من 
القصاصات والأغصان اليابسة . «أأنت متاكد من ذلك؟؟. 
«طبعاًء اسالیها إذا أردتٍ!). 
رما كان من الأنضل آلا احم الراشدين قي الموضوع لأنهم قد 
يخبرون تشارلي بذلك؟ 
كلاء أصدقك:. 
علي قائلاً: «هل ترغبين في أن أساعدّكِ؟ فالدراجات 


اللاقتة 


قال الصبِي: «لمَ لا تأخذين دراجتّين؟ قد تحتاجين لبعض القطع؟. 

بعد حين خرجتٌ تحت المطر الغزير وساعدّني في وضع 
الدراجتين الثقيلتين داخل صندوق سيارتي, بدا ترّاقاً للتخلص منهماء لذا 
لم أجادله . : 

سالني: «ماذا ستفعلين بهما؟ إِنْهِما معطّلتان منذ أعوام عذة». 

فأجينٌه بلا نبالاة: «سأفكر بالأمر». لم أستطع أن أرتجلّ بعقوية 
مشروعاً مناسبا. قد أثقلهما إلى السيّد دارليئغ». 
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صقل متذمّراً. ١سيطلب‏ داولينغ أجراً يفوق ما تستأهله هاتان 
الدراجتانه. 

لم أستطع أن أناقشه في ذلك. كان جون داولينغ ذائع الصيت 
لناحية الأسعار التي يطلب. لم يكن أحد يقضده إلا عند الضرورة. وكان 
معظم الناس بفضلرن الذهاب إلى بورث آنجلس إذا تمكنت سيازتهم من 
توصيلهم إليها. كنت محظوظة جداً لهذه الناحية. شعرت بالقلق عندما 
هداي تشارلي في البداية الشاحنة القديمة التي كنت أظن أنها لن تعمل 

1 مطلقاً. ولكني لم أواجه مشكلة واحدة معهاء في ما عدا صوت مخركها 
المزعج وسرعتها المحدودة التي لا تعجاوز الخمسة وخمسين ميلاً في 
الساعة. كان جايكوب بلاك فد حفظها بحالة جيدة حين كانت لرالده 
شای 

كان وقع الفكرة التي خطرت لي كالصاعقة المدويّة والعاصفة غير 
المترقعة. «أتعلم ماذا؟ لا بأس. أعرف شخصاً يصلح سيارات 

«أوه. هذا جيّده. ابتسم وبدا مرتاحاً. 

الرّح بيده بيتما كان يغادر ولم تفارق الابتسائة وجهه. كان صبياً 
ودرداً. 


قدت سيارتي بسرعة أقصد هدفاً الآن» مستعجلة لأصِلَ إلى 
البيت تجباً لأي احتمال ولو ضثيل لظهور تشارلي» مع أني كنث أستبعد 
جداً آن يعود من عمله في ذلك الوقت. اد ا 
والمفاتيح لم تفارق يدي . 

قلثٌ عندما رفع الوكيل سمّاعته: «المقدم سوان لو سمحت أنا 
بيك 

«آوه» مرحباً بيلآ: أجابني الوكيل سعيف بدماثة: «سابلغه في 
الحال1. 

انتظرث . 
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سألئي تشارلي حالما رقع السماعة: اما طبكِ بياة؟1: 

«ألا يمكتني أن آتتصل بكَ قي عملك إلا إذا كان مناك أمر 
طارئ؟2 

سكت قليلاً ثم أجاب الم تتصلي بي في عملي ولا مزه من قبل* 
هل هناك أمر طارئ؟' . 

ذكلا. أريد فقط أن أستدلٌ على منزل عائلة بلاك. لست متاقدة ما 
إذا كنت أستطيع تذكّر الطريق . أرغب في أن أزور جايكوب . لم أزّه منذ 
أشهر). 

حين تكلم تشارلي مجدداً: كان قي صوته نبرة سعادة؛ (إنْها فكرة 
رائعة» بيا . هل لديك قلم؟1. 

أعطاني تشارلي اتجاهات سهلة جداً نحو منزل جايكوب. . وعدته 
بأنتي سوف أعود لأتناول معه ظعام الغداء» مع أنه طلبَ مني ألا 
أستعجل . أراة أن يلاقيني في لا بوش لكنني لم أرب بهذه الفكرة. 

قدث سيارتي متوجهةٌ بسرعة فائقة إلى خارج المدينة في الشوارع 
العاصفة والمظلمةء وذلك قبل انتهاء المهلة المحدّدة. آملتُ أن أجد 
جايكوب بمفرده. على أي حال» سيْسَرَ بيلي كثيراً إذا عل 
هه . 

بيئما كنت أقود: قلقتٌ بعض الشيء من رد فعل بيلي حين يراني 
سيكرن مفعماً بالسعادة, بالنسبة لبيلي» فإن الأمور تسير يلا شك أفضل 
بكثير مما كان يتمد تذكرني سعادته وراحته بشخص لم أكن أطيق أن 
يذكرني أحد به مرّة ثائية في اليوم نفسه. ولت رمي . كنت منفكة . 

كان منزل عائلة بلاك مألوفاً إلى حدّ ما. فهر بيت نوافذه 
» مطلي بلونٍ أحمر باهت يجعله أشبه بحظيرة 5 صغيرة للماشية. 
ج جايكوب رأسه من النافذة بسرعة» حتى قبل أن أنزل من السيارة. 

من المؤكد أن صوت المحرك المألوف أبلغه يقدومي. كان جايكوب 
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ممتناً للغاية عندما اشرق لي تفنازلي سيا بيلي» لأته بذلك أعفى 
جايكوب من وجوب قيادنها حين يصبح شاباً. كنت أحب شاحنتي 
كثيرء في حين كان جايكوب يعتبرٌ سرعتها المحدودة عياً. 

استقبلئي في نصف الطريق المؤدي إلى باب البيت 

«بيلاً!". ظهرت على وجهه ايتسامة عريضة؛ وكائت أسنانه البيضاء 
البرّاقة مغايرة للون بشرته الخمريّة. لم يكن قد سبق لي أن رأيثُ تسريحة 
شعره بهذا الشكل المخعلف عن العادة. إذ كانت خضل شعره متدليّة 
كالحرير على جانبيّ وجهه العريض . 


كان جايكوب قد كبر قليلاً في الأشهر الثمانية الأخيرة. برها 


المرحلة التي تحوّلت فيها عضلات الولد الطرية إلى 
طويل القامة بارز الشرايين والعروق تحت البشرة السمراء ٠ار‏ 
لكن وجهه بقي جميلاً كما تذگرته» حتى وإن أ ب 
العظام مربع الفك . لغد تغيّرت كل التفاصيل || Ok‏ 

امرحباً جايكوب!!. شعرتٌ بموجة غرا اگة حين ابتسم 
لي . أدركتٌ أنني سرت لرؤيته . فا اتتي هذه المعلومة. 

ودد له الابتسامة فشعرتٌ بانسجام صامت بينتا يشبه تطابق 
الأحجية. كنت قد نسيثُ مدى إعجابي الكثير بجايكوب بلالا . 

توقف على بعد خطوات مني؛ فحدقتٌ به بدهشة» ورفعتٌ رأسي 
نحوه وقظرات المطر تتساقط على وجهي . 

القد كبرت!». خاطبت مذهولة 

أطلق ضحكة من أعماق قلبه. ثم قال» راضياً عن نفسه: «طولي 
.ست أقدام وخمس بوصت!. كان صوته أكثر عمقاً ولكنه بقيّ أجش 


تماماً كما تذكرثه.. 
/ «ألن يتوقف جسمكٌ عن التمو؟». أخذت أهز رأسي غبر مصدفة: 
«أنتَ ضخم جداا. 
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9 
8 
ج61 ر 


كش وأجاب: «لم ثري شيئاً بعد. تعالي إلى الداخل! أن مبلّلة 
من المطرا. 
مشى أمامي وكانت يداه الكبيرتان تنخللان شعرف ثم أخرج من 
جیبه رياط مطاطٍ وريطه. 
«أبي!4: ناداه عندما انحنى ليدحل من الباب الأمامي . وتابمَ «اتظر 
من الزائرا». 
كان بيلي في حجرة الجلوس يقرأ كناب وضع الكتاب في حضنه 
واندقع إلى الأمام حين رآني . 
اتسرّني رؤيتك بلا . 
تصافحنا فتاهت يدي في قبضته الكبيرة. 
«ما الذي جاء بك إلى هنا؟ هل كل شيء على ما يرا 
تشارلي؟» 
«أجل» بالطبع. أردت فقط رؤية جايكوب. لم أرّهِ متذ دة 
طريلة». 
تلا جايكوب جزاء كلماني. ابنسمٌ ابتسامة عريضة كادت 
أن ترک 
9 رین 
0 ڳا علي أن آكلّ مع تشارلي؛. 
ES‏ اقترح بيلي. «فهو مرگب به دوماك, 
ضحكتُ لأخفي عدم ارتياحي . . الا تجعل الأمر يبدو وكائك لن 
00 مدّة أخرى. أعدك يأنني سأعود قريباً وسأتردد إلى هنا بكثرة حتى 
تتاقف مني بكافة الأحوال» إذا استطاع جايكوب إصلاح دراجتي» 
سيتوجب على أحدهم أن يحلمئي كيف أركبها, 
5 ضحكٌ بيلي ضحكة خافتة وأجابني: اخستاًء ربما في المرة 
المقيلة» . 


زو 


اهلا بقيت لنتناول الخداء معأ؟؛ . 
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سالنې حايكوب: «ما الذي تريدين نعله إذاً يا يا5؟: 

آي شيء. ماذا كتت تفعل قبل أن أقاطعَكَ بزيارتي المقاجنة؟ 
كنت مرتاحة على نحو غريب في تلك الأثناء. بدا الجر مآلوفاً إلى حة 
ها لم يكن هناك ما يذكرني بالماضي القريب, 

قال جايكرب بترقد: كنت متوججها للعمل على إصلاح السيارة» 
ولكن يمكننا فعل شيء آخر الآن. . ٠.‏ 

«لاء هذا رائع!؟ قاطعثه. «أرغب في رؤية سيارتكا. 

قال غير مقتنع : : لحا في الخارج مركونة في الكاراجا. 

«هذا أفضل) قلت في قرار: نفسي. ودعت بيلي . «أراكٌ لاحقآه. 

كانت الشجرات والتباتات الكثيقة تحجب الكاراج قرب المترل. لم 
يكن ذلك الكاراج سوى حظيرئين متلاصقئّين وجدرائهما شبه 
مهدمة. وقد رايت تحث سقف هذا الملجأ المشيّد فوق أكوام من 
التراب» ما يشبه السيارة. استطعتٌ على الأقل أن أتعرف إلى الشعار 
الذي كُيِبَ عليها. 

سألتٌ جايكوب: «ما هو طراز هذا القوع من الفولزفاكن؟». 

١إنّها‏ قديمة جد يعود تاريخ صنعها إلى 1986 سيّارة كلاسيكية». 

اوهل تعمل؟1. 

«أجري عليها اللمسات الأخيرةا: أجابني بابتهاج, ثم ما ليث أن 
حفض صونه وتابع ؛ اوی والدي بوعده الربيع الفاتتة. 

قلت بتعجب: »!۲ . 

إياآله فيم تردداكي فخ ابرع حاولتٌ ألا أنذكر التزهة في 
شهر أيار الماضي. . كان والد جايكرب قد رشاء بالمال وقطع غبار 
سبارات لكي يوصل رسالة معيّنة آنذاك. أرادّني بيلي أن أبقى على مسافة 
آمنة من الشخص الأكثر أهمية في حياتي. فاتضح في نهاية المطاف أنه 
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لم يكن من دا لقلقه؛ فها أنا ذا أصيحت في آمانٍ نام الآن. 

ولكنني أردثٌ أن آفعل شيئاً لأغيّر ذلك الواقع 

سألءه: فجايكوب» ماذا تعرف عن الدراجات النارية؟». 

هز كنفيه: «أعرف القليل. كان لدى صديقي إمبري دراجة قديمة 
متهالكة . تقودها معا ني بعض الأحيان. لماذا تسألين؟2. 

«في الواقع ...1 زممثُ شفتيَ فيما كنت أفكّر بالإجابة. لم أكن 
E‏ ولكن لم يكن أفامي خیارات أخرى. 
«أحضرت مؤخراً دراجتّين: إلا آنهما ليستا بأفضل حال فتساءلتٌ إن 
كنت تستطيع إصلاحهما!». 

«ممعاز». بدا حقاً سعيداً لهذا الشحدي. اتّقَدَ وجهه وقال: 
«ساحاول». 

رفع إصبعي وشرحتٌ له بنبرة تحذيرية: اغير أن تشارلي لا بوافق 
على اقتناء الدراجاث. وبصراحة» فد تنفجر شرايين جبينه من الغضب 
إذا عرف بالأمر. لذا لا يمكنكٌ أن تخبر بيلي»: 

«طبعاء طبعاً». اسم جايكوب ثمّ أقد: «مفهرم! . 

تابعثٌ «سادقع لك). 

أزعيجته كلماتي . «لا أريد منك أجراً. أريد المساعدة فحسب'. 

«حسئاً. . .ستعقد اتفاقاًء ما رأيك؟». كنت أفكر بذلك بعد أن 
أحضرت الدراجتين. «أريد دراجة واحدة فقطء كما أثني أحتاج لدروس 
أيضاً. فما رآيكَ لر أعطيكَ الدراجة الثائبة مقابل أن تعلمني كيقيّة 
ركربها؟». 

#جميل [4. تفه بکلمته على دفعتین . 

5 اتنظر لحظة : هل أضبحك بالغا؟ متى عيد ميلادك؟٠.‏ 


القد فاتك!. غيّن عينيه مستاة. «أنا في السادسة غشرة؟ 
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غمغمث: «لكن نموك لم يتأثر بعمرك . آسفة بها الشأن». 
«لا تقلقي. نسيتٌ عيد مولدك أيضاً. كم صار عمرك؟ أربعون 


نحملهما إلى الأشجار الكثيقة. هذه الدراجة سوف تصبح ثديئةٌ وقمة 
بعد إوسلاحهاء فبي دراجة قديمة اسمها هارلي سبرينت! . 


س . «ستكون لك إذأه. 
تنلات ساخرة : «تقريباًا . ااهل آنت متأكدة؟1. 
«لدينا عمل مشترك علينا التحضير له . الطبعاً؟ . 


نظر مستهجناً إلى حديد الدراجة وقال: اسيكلفنا هذا بعض المال» 
لكن علينا أرَلاً أن رر نقودنا من أجل قطع الغيارة . 
“اليس علينا القيام بذلك!). عارضته ثم تابعث اإذا أصلحتٌ أنت 
المعدن مجاناً أدفع أنا ثمن قطع بعاد 
خاب ا السك اکر > 
«اقخرت بعض المال ae alg‏ لكني لم أوفر ما 
عو ب اسك E‏ 
مغادرة قرركس. ما الذي سيتغيّر لو أنفقت بعض المدخرات؟ 

أوما جايكوب براسه. آشعره كلامي بارئياح كبير. وبيئما کنا نسلل 
إلى الكاراج» تالت في حي . من كان ليقبل بمساعدتي سوى مراهقء 
من كان ليرضى آن تخدع أهلنا حين نصلح درّاجات تشكل خطراً على 
حياتناء وبواسطة أموال مخصّصة للمصاريف المدرسية. لم بر جايكوب 
أيّ خطأ في ذلك. كان حقاً هديّة من الآلهة. 


«الأمر أشبه بموعدا. 

اشتعل بريقٌ في عبنيه عند سماعه تلك الكلمة. 

أردثٌ أن أتحكم بحماستي قبل أن أرصل له فكرة خاطئةء إذ كان 
قد مر وقت طويل لم أشعر فيه بالبهجة والمرح. إن ثدرة ذلك الإحساس 
تجعل من الصبعب السيطرة عليه. 

ثم أضفتُ: «ربُما سنعقد الاتفاق يعد أن ننتهي من إصلاخ 
الدراجتين1. 


«اتفقنا. متى ستحضريئهما إلى هنا؟). 

عضت على شفتي مُرنبكة» ثم اعترفث: «إتهما في سيارتي الآنا, 
ارائع؛ . قال ذلك بنبرة بدا أنه قصذها فعلاً. 

اهل سيرانا بيلي إذا جلبئاهما من السيارة؟؟. 


الأشجارٍ بحيث 
نستطيع رؤية النوافذ» وتظاهرنا بأننا نقوم بجرلة في المكان» تحسباً 
الظهور أحدهم بشكل طارىء. حمل جايكوب الدراجتين من صندوق 
الفاح بر حا ليما الولمبة قل لاکوی .ري اکا لني 
كنت مختبئة لية. بدا الأمر في غاية السهولة بالسبة له» مع أنني كنك 
أقكر أن الدراجتين أثقل بكثير مما بدتا في ذلك المشهد. 

«حالة الدراجثين ليست سيعة جداأ»» خمْن جايكوب بيتما كنا 
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فسالته: «هل هذا بيلي؟1. 

طاطاً جايعكوبة راه وآجا 
رهمهم «الشيطان عند ذكره بب 
هنا؟ا. 

قصاح جايكوب» انعا ثم تنهّد. 

مرت لحظة صمت قبل أن يطل من الزاوية شابان طويلا القامة داكنا 
البشرة» ويدخلان إلى الكوخ. 

كان أحدهما تحيلاً يطول جايكوب ت 
معدلياً حتى ذقنه ومقروقاً في الوسط» إذ كان يضع بعضاً منه خلف أذنه 
اليسرى ويبقى الجزء الآخر متدلياً. أما الصبي الأقصر فكان يتمثع ببنية 
أقوى. كان قميصه الأبيض ملتصقاً يصدره المنتفخ؛ مما جعله أكثر 
إغجاباً بنفسه ۔ أمَا شعره فكان قصير جداً لأنه كان شيه أصلع . 
جأة عند رقيتي» وتمايل ذلك الهزيل بخفة إلى 
رومي رین جايكوب بيئما اسم الآخر ذو العضلات 


ربدت ابتسامة باهتة على وجهه, 
0 من دون حماسة: امرحياً يا أصدقاء؛ . 


قاطعفه: قائلةٌ ؛ «كزيل وإمبرق؟ هذان اسمان غريبان بالفعل4. ٠‏ ابتسم جاتير القامة من دون أن يرفع نظره عني : #مرحياً جايك؟. 
جايكوب ابتسامة فاترة وقال: «كويل تعني رث المظهر وأعتفد أن إمبري 5 ا أن كديري يدت 3 Bs‏ 
سكي على اشع اتم مسال للفزيوني + لكنني:لا استطيع أن"أقزل لها الابتسامة غمزتي وقا 59 


ذكلا». وقد احمرٌ من شدّة الخجل 
اقتوب الصوت» «جايك هل ألت 


6 


الأصدقاء 


يباً. أمَا شعره الأسود فكان 


لم يتطلب إخقاء الدراجات الثارية سوى وضعها بكل بساظة 3 
كوخ جايكوب للتخزين. وقد شكَلّت المساحة الفاصلة 
والكاراج عائقاً كبيراً امام تنل بيلي بكرسيه المتحزّك , 
بدأ جايكوب بعفكيك قطع الدراجة الأولى | 
مخصّصة لي. فتح لي باب سيارة الرابيت لكي أت 
المقعد بدلاً من الأرض ‏ وبيئما كان جايكرر 
لم يكن بحاجة سوى لبعض التحفيز 
توقف. قذكرني بتفوقه في سنته الثاتوية 
ومغامراته مح اثنين من أصدقائه المقريين. 


ية وتفاضييل الصفوقف 


شيئاً عن ذلك. إذا ذكرتٍ كلمة واحدة عن اسميهماء يقاتلانك بشراسة قل ا ا ا اي ا 


يتحالفان هثل؛ 
ا تبادل الشابان اللذان كنت لا أزال عاجزة عن معرفة أيهما كويل 


وأبهما إمبري نظرة ذات معنى . 
«ابئة تشارلي أليس كذلك؟؟؛ سألني صاحب العضلات ومد يده 
ليصافحتي . فصافحته وقلتٌ: اصحيح! . 


رفعثُ حاجبي متعجبةً وقلت: اإنهما صديقان ميزان . 
أجابني: «بالفعل هما كذلك» ولكن لا تخطقي بحقّ اسميهماا. 
ثم ارتفع صوت صدى في البعيد منادياً: اجايكورب؟1, 
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كانت قبضته صلبة جداً فبدا الأمر وكأنه كان يمرّن عضلاته ليظهر 
لي مدى قوتها. 

وأضاف متفاخراً: قبل أن يحرّر يدي «أنا كويل أنايراة. 

«تشرّفت بلقائك كويل». 

«مرحباً بيلاً» أنا إمبري كالء أظن أنكِ سبق واكنشفتٍ ذلك». 
لاحت على ثعر إهبري ابتسامة خجولة ولوّح بإحدى يديه وضعها ني 


جيب بنطاله. 
فحرّكت رأسي وقلتُ: «تشرّفت بلقائكٌ أيضاً. 
سال كويل وكان لا يزال ب اماذا ستفعلون إِذاً يا شباب؟1. 


أجاب جايكوب بشكل غير دقيق» «ننري أنا و بيلا إصلاح هاتين 
الدراجتين». ولكن كلمة الدراجات بدت سحرية ٠‏ أراد الولدّان أن يدنقا 
بمشروع جايكوب فراحا يطرحان عليه أسئلة مدققة عن الموضوع- كانت 
معظم الكلمات التي تلفظا بها غير مألوفة لدي وشعرت بالحاجة 
لكروموزوم ذكوري لكي أفهم مدى الإثارة التي تسيطر عليهم . 

كانوا لا يزالون منعمسين في الحديث عن أجزاء الدراجات وقطعها 
عندما قررت العودة إلى المنزل قبل أن يآئي تشارلي إلى هنا. تسللت من 
سيارة #الرابيث». فنظر جايكوب إليّ معتذرً: «مللتٍ من حديفناء 
صحيح؟1. 

أجبته: «كلا»ء ولم أكن أكذب. كنت مستمتعة وبدا الأمر في غاية 
الغرابة . "ولكن علي العودة لأحضّر العشاء لتشارلي». 

فقال جايكوب: «حسناً سأنتهى من تفكيك هذه الدراجات الليلة 
رأرى ما نحتاجه لإعادة إصلاحها. متى تريدين العمل عليها مجلداً؟ه . 

اهل يمكنتي العودة غداً؟ فنهار الأحد ممل جداً لأنني لا أجد ما 
يشغلني؟. 

لكرّ كويل إمبري بمرفقه وتبادلا ايتسامتين باهتتین . 
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ابعسمَ جايكوب قرحا وقال: ارائع؟. . فقلث «اقترح بان تحقر 
لافحة يما سنجتاجه لتذهب ونبعاعهة. شحب رجه جايكورب قليلاً 
وأضافٌ "ما زل غير مقتنع بأنني سأدعكِ تتحملين كل التكاليف». 

هرزث رأسي وقلتٌ: «مستحيل» سأتحمل تكاليف هذه المرحلةة 
لست مسؤولاً سوى عن العمل وتقديم خبرتك». التفت إمبري نحو 
كويل بينما هرّ جايكوب رأسه قائلاء «لا يبدو ذلك جِيْداًه. 

فاجيته موضحةٌء كم كانت لتكلفني لو عرضتها على ميكانيكي؟1. 

ابقسم وأجاب «حسناً» ستعقد اتفاقاً' 


أضفتٌ» ١هذا‏ من دون أن نحست دروس تعليم قيادة هذه 
الدراجات» . 

فالتفت كويل إلى إمبري مكشراً وهمس له أحرف لم استطع 
سماعها. هد جايكوب يده وضرب كويل على رأسه وهمهم: «هيا اخرج 
من هاا 

ولكنني اعترضت وقلت» ١لاء‏ عليّ الذهاب عقاً». توجهت تحو 
الباب وأنا أقول لجايكرب: إلى اللقاء في الغد). 

ما إن ابتعدت قليلاً حتى سمعتٌُ صرعة كويل وإمبري «رائع». 
سمعثُ صوت مشاجرة خفيفة وصاح أحدهما: «آخ» إحذرا. 

ثم سمعت صوت جايكوب مهلداً؛ الو وطأ أحدكم ولو ايع 
واحد أرضي. . .»» وتبدّد صوته عندما ثابعثٌ السير بين الشجز. قهقهتٌ 
بهدوء لكن الصوت جعل عيني تتسعان دهشة. لقد 
أضحك بالفعل ولم يكن هناك أحدٌ يراقبني. شعرت ب 
نضحكتٌ مجدداً كي أدعٌ هذا الشعرر يدوم قليلاً ملت إلن بحنو 
تشارلي قبله. عندما دخل كنت أخرج الدجاج المقلي من القدر وأضعه 
علي المناشف الورقية 


قلت مبتسمةٌ: «مرحباً آبي1. 


131 


بدت الصدمة على وجهه قبل أن يسيطرعلى تعابيرء ثم نال بصوت 
مترڈد؛ ١مرحباً‏ عزيزتي. هل انضیت وتا سلا مع جايكوبة 
بنعم؛ وبدأت بتقل الأطباق إلى المائدة- فقال معوخياً الحلر: ١جِيّده‏ 
وماذا فعلتما؟». حان الآن دوري لأكرن حذرة إذ قلتٌ له «قصدتث 
مرأبه وشاهدته وهر يعمل. هل علمت بأنه يعمل على إصلاح سيارة 
فولسفاكن؟1. 

أجابني؛ انعم أعتقد أن بيلي ذكر الموضوع أمامي؟. 

كان يجب أن يتوقف التحقيق عددما بدأ تشارلي بالمضغ 
أثناء تنارله الطعام . بعد العشاء» 
مرتبئ تم أنجرث واجباتي يبطه بيغا كان 
تشارلي يشاهد مباراة هوكي على الجليد. انعظرتٌ ت طويلاء بقدر ما 
استطعتٌ» قبل أن يعلنٌ تشارلي أن الوقت أصبح متأخراً. اا ج 
نهضن» تمطط ثم ذهب وأطفا النور خلفه. فتبعته على مضض. بيتما 
كنت أصعد الدرج شعرت بآن إحساس الراحة الغريب الذي انتابئي بعد 
الظهر بدأ يتلاشى ليحل مكانه شعورٌ بالخوف مما ينتظرني . 

لم أغد فاقدة الإخساس أبداً. هذه الليلة ستكون من دون أدتى شك 
ليلة مرعبة كالليلة الماضية. تمدّدثُ قي فراشي وبْدأتُ أتحضر للكوابيس 
القادمة. أحكمت إغلاق عيني أغمضتهما بقوة. . . ثم ما لبثتُ أن 
استيقظتُ فجأةٌ في الصباح. حدقت مندهشة بالضوء الفضّي الخافت 
المتسلّل من نانذتي. للمرّة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر نمت من 
دون أن تراودتي الأحلام . الأحلام أو الصراخ. لم أستطع تمبيز أي من 
الشعورين كان الأقوى» الخلاض أم الصدمة. بقيتٌ ممدّدة في سويري 
لبضع دقائق ةٌ عودته . فهناك شيء لا بد له أن يعود. إن لم يكن 
الألم فهر فقدان الإحساس إذاً. انعظرث من دون أي نتيجة. شمرث 
بارتياح لم آشعر يه منذ فترة طويلة جداً. لم أصدق آن هذا الوضع سوف 


أجبّه 
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يسعمر طویلاً. كنت أتأرجح على حافة غير ثابتق» اا ليه 
قبل أن توقعتي وتعبدني إلى الخلف. عندما لاحظت كم بدت غرفتي 
غريبة رضيقة كما لو أنتي لم أسكنها آبداً» بمجرد العا بسكل عات 
إلبها صقيتا فجأة: بدا لي أمرأ خطيراً. 

نَعتٌ تلك الأنكار من رأسي. وفيما كنت أرتدي ملايسي» رکزٹ 
على -حقيقة أخرى ألا وهي أنني ساری جايكوب مجدداً اليوم: كادت 
الفكرة. . . كادت تبعث الأمل في نفسي. قد تتكرر أحداث الأمس. 
لعله يجب ألا أتذكر كم يدوت مهتمة وكم أومات برأسي أو اينسمت من 
وقت الآخر كما كنت أفعل مع الجميع. لعله يجب ألا أثق أن الوضع 
سيطول كثيراً. . . لعله يجب آلا أثقّ كذلك بان نهار الأمس سيعكوّر. لم 
أكن مستعدةٌ لأن أضع نفسي في موقف قد يخْيّبٍ أملي مجدداً. 

عند تناول الفظور؛ كان تشارلي لا يزان خذراً. حاول أن بِخفيَ 
نظراته المتشخصة وسمّر عيئيه على طبق ايض أمامه معتقداً أني لم أكن 
أنظر إليه. 

قال وهو ينظر إلى خبط محلول من طرف کته وكأنه لا يعير التباهاً 
لجوابي: «ماذا ستفعلين اليرم؟1: 

آجبنه «سأقصد مراب جایکوب مجدداًا. 

أوما برأسه من دون أن ينظر إلى الأعلى: «رائع». 

تظاهرتٌ بالقلق وقلتٌ: «أتمائع؟ يمكتتي أن أبقى...». 

رمقني بنظرة خاطفة ولمحتٌ خوفاً في عينيه وقال: «لاء لا إذهبي . 
على کل حال سياتي هاري ليشاهدّ مباراة معي . 

اناقترحتٌ: ااربما يستطيع هاري أن يمل بيلي» . فكلما كان الشهود 
على جود الدراجتين أقضل. 

افكرة رائعة. 
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لم أكن متأكدة مما إذا كان الحديث عن المياراة جرد عذر 
لإخراجي هن المنزل ولكنه كان يبدو بغاية الحماسة. ويه نحو الهاتف 
بيئما ارتديثٌ المعطف الواقي من المطر. اتثنابني شعورٌ بالآمان لوجود 
دفتر الشيكات في جيب معطفي . فانا لم أستعمله أبداً من قبل. 

كان المطر ينهمر في الخارج غزيراً كالشلالات. كان علي أن أقوة 
بيطء شديد» أبطأ مما أردت» فبالكاد اسغطعتٌ رؤية السيارة الموجودة 
آمامي. تمكنت في النهاية من عبور الممرات الضيقة المظلمة والوصول 
إلى منزل جايكوب. قبل أن أوتف هدير المحرك تتح الباب الأمامي 
وریت جايكوب يركض نحوي وفي يده مظلة سوداء كبيرة. حملها ذ 
باب سيارتي الذي كنت أفتحه. وأوضح لي مبتسماً: ١اث‏ 
وقال إنكِ في طريقك إلى هنا». علت وجهي ابتسامة 


جهد. وغمرني شعور دافئ غريب على الرغم من e‏ 
المتهمرة على وجنتي. 6 

«مرحباً جايكوب. أجابني؛ E‏ ا 
باسطاً أصايعه الخمس ليصفق راحته براحة يدي. كان علي أن أتفرٌ حتى 
استطيع الوصول إلى يده مما أثار ضحكه 3 

وما هي إلا بضع دقائق حتى رأينا. هاري يقل بيلي. آنا جايكوب 
فقد أخذئي في جولة قصيرة في غرفته الصغيرة فيما كنا تنتظر لنصبح غير 
مرائيين, 


فسأله عندما أقفل الباب خلف ببلي؛ «إذاء إلى أين سنتوجه. 
السيد حامل المظلة؟:. فأخرج جايكرب وزقةٌ مطويّة من جيبه مها 
وقال بلهجة تحذيرية: «سوف نيدأ من محل القطع المستغملة 
للدراجاث. لدرى إن كان الحظ حليفنا. لكن الأمر قد يكون مكلفاً 
جدأه. لم تبدُ على وجهي علامات القلقء فتابع: «قد يكلف الموضوع 
أكثر من مثة دولارة. 
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عبنيه وقلتٌ: «لدينا ت 


9€ 
9 


فسحبتُ دقتر الشيكات ولوّحتٌ به بيدي وبذلك انتزعتُ القلق من 
يذ مالية؟. 

كان يوماً غريباً جداً. فقد استمتعتٌ بوقتي؛ حتى في محل القطع 
المستعملة رغم الضباب والمطر المنهمر الذي وضل إلى عقبيّ. اعتقدث 
بداية أن هذا الشعور ناجم عن الصدمة إزاء فقدان الإحساس ولكن هذا 
التبرير لم يكن كافيا. 

بدأتُ أفكر في آن الفضل بمعظمه يعود لجايكوب. الم يكن الأمر 
ينتصر غلى سعادته الدائمة لرؤيتي فحسب» ولكوني لا أغيب عن 
ناظريه» أو لأنه لا براقبني منتظراً أن قوم بأي حركة ُظهر جتوني أو 
كابتي. لم يكن الآمر متعلقاً بي أبداً. 

بل كان عائداً إلى جايكوب نفسه. جايكوب الدائم السعادة بكل 
بساطةء جايكوب الذي تحل السعادة أينما يحل كالهالة يحملها معه 
ويتشاركها مع من حوله. كالأرض التي تدور حول الشمس؛ كل شخص 
7 يشعر بالدفء. كان هذا عفويء جزءاً 
بن شغفي بريه + 
الفراغ في لوحة أ. 


القياس في سيارتي لم 


و الم 
فأدخل يده في الغقب وسأل: «ومن اقتلعه من هنا؟ هناك أضرار 
اعترفث: «أنا فعلت1. 
ضحك وقال: «ربما يجب آلآ تلمسي الدراجات الثارية؟. 
ب الا بأس2. 
بالنسبة لجابكوب» كان الحظ حليفنا عند باحة قطع الغيار 
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المستعملة: فقذ كان سعيداً لعثوره على الكثير من القطع السوداء المغطاة 
بالشحم؛ وأعجبت بإلمامه الشامل بما يفترضى أن تكون وظيقة كل 

قصدنا محجرء «تشيكير أوتو بارتس؟ في هوكيام. قدت الشاحنة 
لأكثر من ساعتّين جنوباً على الطريق السريع» لكن الوقت مر بسرعة 
برفقة جايكوب. أخذ يثرئر عن أصدقائه ومدرسته» فوجدت نفسي أطرح 
عليه أسثلةٌ كثيرة وكنتٌ أصغي بفضول وبدون تصتّع إلى كلافه. 

َم حديفه شاكياً بعد أن سرد لي قصّةٌ طويلة عن ١كويل؟‏ 
والمشكلة العثارة مغ صديقة أحد الطلاب. «حان دوركِ في الكلام الآن! 
ماذا يحدث في نوركس؟ يجب أن تكرنٌ الأجواء أكثر حيويّة من 
لا بوش». 

تنهّدث وقلتُ: «أنْتَ مخطئ؛ لا يوجد شيء هنا , أصدتاؤك أكثر 
إثارة للاهتمام من أصدقائي بكثير. أحبُ أصدقاءك. كويل نفس مضحك 
جد" 

عبس وعلق فائلاً: اأظنَ أن كويل معجب بك أيضاًا . 

ضحكث ‏ دلكنه ما زال مغيرأ» 
وجه جايكرب وردٌ: 'إنه لا يصغرك بكثير. الفرق بينكما سئة 
وبضعة أشهر فقطا. 

تول لدي شعورٌ بأن الحديث لم يكن عن كويل أبداً. حافظت على 
ضوتي خفيضاً ولطيفاً: «طبعاء ولكن نياساً لدرجة النضج بين الشباب 
والبنات؛ آلا تحسب أن الفرقٌ شاسع بيني وبينه؟ مما يجعلني أكبره باثني 
عش عاماًا. 

ضح و صوَّبَ عينيه باتجاهي: احسناًء ولكن 
الإرضاء عليك إذاً أن تعدّلي طولكِ. أن قصيرة + 
عشر سئوات من عفرلكه. 


إذا كنت صعبة 
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اطولي خمس أقدام وأديع بوصات» وهذا معذل ممتاز. إنه ليس 
خطاي أيّها الشافه 

لم نكف عن تبادل المزاح حتى.وصلنا إلى هوكيام. بقينا نتجادل 
حول الصيغة الصحيحة لتحديد العمر إلى أن وصلنا إلى تشيكير حي 
على الهدف الذي أتينا لأجله مجدّداً: علماً 
لأنني لا أحسن تغيير عجلات الشاحنة 
جعت ستة واحلة لأنني كنت مسؤولة عن 
الحسابات في البيت. . لقد ترّكنا كل شيء عند هذا الحد إذ اضطر 
جايكرب للتركيز على مهمة شراء القطعة..وجدثا كل ما كان مدرّاً على 
اللالحة. وشعرٌ جايكوب بالثقة من أنه سيتمكن من تحقيق تفدّم ملحوظ 
بعد أن حصلنا على الغنيمة. 

بيئما كنا عائدين إلى لا بوش» كنت قد أصبحت في الثالئة والعشرين 
وا مرن الاين سن م ااال 

الم أكن قد تسيتٌ سبب ما كنت أقوم به. وبالرغم من أنني كنت 

مع أكقر مما تصوّرث ذلك ممكتاء ميقتل تاك فى یي 

5 . كنت لا أزال أريد أن أحتال وأغامر. كان ذلك تفكيراً أحمق» 
لكنني في الواقع لم أكن آبه. . ارت أن أكون طاتشة إلى حدّ يمكنني من 
تديّر أموري في فوركس. لم أشا أن أكون حافظة لعهد لا معنى له 
فتمضية الوقت برفقة جايكوب شكل بهجةً عارمة لم أكن قد توقّعتها. 

لم يكن بيلي قد عاد بعد» لذا لم نضطر للتخقي ونحن تفرغ ما 
غنمناه في ذلك اليوم . بعد أن وضعنا الأغراض كلها على الأارض 
بالقرب من علبة آدوات جايكوب؛ توجه رأساً إلى العمل من دون آن 
يتوقّف عن الكلام والضحك بينما كانت أصابعه تقلب بمهارة القطع 
المعدن المعروضة أمامة. 
براعة جايكوب اليدرية مذهلة. فقد أنجرٌ يديه مهمّات صعبة 
بسهرلة ودثّة تامتين. بدا رشيقاً أثناء قيامه بعمله في إصلاح الدراجات؛ 
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«مرحباً أبي)؛ قلنا بصوتٍ واحد ممًا دقعنا إلى الضحك مجذداً. 

حدّقٌ تشارلي بي بعينين واسععّين انصبّعا على يد جايكوب 
المتشابكة بيدي. 

قال تشارلي: «دعانا بيلى إلى العشاءة؛ وكان حينها شارد الذهن. 

ثم أضافٌ ب المعكرونة بالوصفة السرية هي طعامي 
المفضل على الإطلاقء فقد توارثت الأجيال تلك الوصفة». 

صاخ جايكوب: "في الواقع؛ لا أظنّ أن عائلة الراغر عاشت 
طریا . 

كان المنزل يعجٌ بالناس. هاري كليرووتر مع آرلاده وزوجته» سو 
الني أعرفها جيداً مُنذ أيام طفولتي في فوركس ‏ كانت ليا طالبة مثلي 
ولكتها تكبرئي بسئة واحدة. كانت تتمتّع بجمال غريب - بشرة نحاسيّة 
اللون» شعر أسود متلألئ؛ وأهداب كالريش» لكنها كانت مشغولة البال 
حين رأينها. عندما وخلنا كانت تجري مكالمة من هاتف بيلي» ولم ترك 
السماعة أبداً . ث في الرابعة عشرة؛ وكان يصغي بشغف إلى كل 


خلافاً لحركته العادية» إذ جعل مئه طوله وقدماه الكبيرتان أخرق مغلها 
كنت آنا ثماماً. 
لم يآتِ كويل وببلي. لعلهما آخذا تهديده لهما على محمل الجد. 
مر النهار بسرعة خخاطفة. حل الظلام خارج الكاراج؛ ثم سمعنا 
بيلي يثادينا . 
ك لأساعدٌ جايكوب في إخفاء الأغراض» وكنتٌ مترقدة لأنني 
لم أكن أعرف من أين آبدا. 
قال لي : «دَّعكِ من هذا. سأتديّر أمر هذه الأغراض لاحقاً الليلة1, 
فقلتٌ: لا تهمل واجباتكٌ المدرسيّة أو أي شيء آخر؛. أ 
بالذنب- لم أشأ أن أورّطه في المشاكل. فالخطة كانت من اجليع انط . 
ابیلا؟ا. 
أدرنا رأسينا بدهشة لحظة صدور صوت تشارلق 
الأشجار فسمعتا وأدركنا أنه كان أقرب إلينا 
اصه!». غمغمتٌ ثم صرخث باتجاه المترل هنين گادمان». 
ميا بنا . ابعسمَ جايكوب» مستمتعاً بتلك المغامرة السريّة. أطفآ 
الأضواء فشعرت للحظة بأنني عمياء. التقط جايكوب يدي وأخرجني من 
الكاراج متوجَهاً إلى الأشجار حيث استطاع أن يستدل إلى الطريق من 
دون غناء . كانت يده حشئة ودافقة جداً. 
مع أنئا وجدنا الطريق في العتمةء إلا أننا تعثرنا مراراً وتكراراً. : 3 
ضحكتنا حين ظهر المنزل آمام آعيننا: لم يكن ضحكنا صاخباًء إتما کات سو نؤنّب زوجها يسبب ارتفاع معدل الكولسترول في دمه» محاولة 
خفيفء هادي ولظيف. كنت .متأكدة من أنه لن ينتبه لتلك الموجة بدون جدوى أن تحقّه على تناول الخضار والنباتات الورقيّة. وكان 
الخفيفة من الهيستيريا التي انتابتئي - لم أكن معتادة على الضحك» لكتني خديث جايكوب موجّهاً بمعظمه إليّ وإلى سيث الذي قاطحَ الحديث 
أحسست بألني محقّة ومخطنة في الوقت نفسه. بتليقف عندما شعرٌ بن جايكوب بدأ ينساء. ما تشارلي فراقبني بعيتين 
كان تشارلي واقفاً تحت الشرفة الخلفية: آما بيلي فكان جالساً أمام رین حلزيّع »مارلا آلا .يلقت افر إلية: 
i‏ بدا العبوث صاخباً وأحيااً مريكاً كلما تكلم اثنان في الوقت قسهه 


أ عندما جلسنا إلى طاولة المطبخ» لذا أحضّرٌ 
الكراسي من الخارج. أكلنا أطباق المعكرونة تحت 
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وكلما علت ضحكة عند إطلاق النكات المتلاحقة. لم يكن علي أن أكثر 
الكلام» لكتني كنت أبعسم كثيرأء لآنني شعرتُ بالرغبة في الابتسام 
فحسب. 

لم أكن أريد المغادرة. 

بدا لي كأننا في جبلسة نقاش في إحدى قاعات البيت الأبيض على 
الرغم من أن حجرة الجلوس في منزل بيلي صغيرة جداًء فيما انهمار 
المطر يعكّر الحقلة. اوصل هاري تشارلي إلى الأسقل فركبنا معا في 
سيارتي وغدئا أدراجنا إلى الب سألتي عمًا فعلته في ذلك اليرم: 
فقلتُ له الحقيقة» وهي أني ذهبثُ برفقة جايكوب للبحث عن قطع 
يعمل داخل الكاراج, 

تساءئل تشارلي» محاولاً أن يجعلّ سؤاله غير مقصود: «ني آي 
وقت تعتقدين أنك ستكررين زيارتك؟1. 

جيه معترفة : اغداً بعد عودتي من المدرسة. سأكتب راجياتي: لا 
تقلق». 

حاول أن يخفيّ ارتياحه فأمرني: «لا تنسي أن تتأكدي من إنجاز 


غیاں ثم 


توترّت أعصابي عندٌ دخولنا إلى البيت. لم أرغب في الصعود إلى 
الطابق العلوي . فالحماسة التي أنيفاها جايكوب بوجوده كانث تخبو 
ليحل مكانها القلق المتزايد. كنت متأكدة من أني لن أحظى بلبلتين 


تصفّحتُ بريدي الإلكتروئي لكي أؤنحر وقت الخلود إلى النوم. 
وجدٹ رسالةً من ربيه- 

كتتت عمًا جرى معها في النهار فقد ذهبت إلى نادي الكتاب لثملا 
وقتها بعد أن كانت ند تركت دروس التأمّل؛ كما أثها علمث صفوف 
الثاني ابتداثي لمدة أسبرع» فاشتاقت لأطفال الروضة. وكتبت أيضاً أذ 
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نيل كان مستمتعاً بعمله الجديد كمدرب» وأنهما يخططان للقيام بشهر 
عسل ثانٍ والذحاب في رحلة إلى عالم ديزني 

لاحظث أن جل ما قرأته كان أشبه بعناوين جريدة» بدلاً من وسالة 
إلى آحد الأشخاص. ولد في داحلي شعورٌ عميقٌ بالندمء خلف ورا 
لسعة مؤلمة. 

كتبث لها ردي فورآء معلّقةٌ على كل جزء من رسالتها بمعلومات 
تخصئي حيث وصقت لها حفلة السباغيتي في منزل بيلي وحدثتها عن 
إحساسي حين رايت جايكوب يصنع أشياء جميلة من قطع معدنية 
صغيرة . شعرث حينها بالرهبة والحسّد: لم أستطع تفسير اختلاف هذه 
الرسالة عن تلك التي كانت قد وصلتها في الأشهر الماضية. قأنا بالكاد 
أنذكر ما كعبت لها حتى منذ بضعة أيام أو أسبوع» لكنني كنت على 
يقين آن رسالتي لم يكن لها بالغ التأثير. كلما فكرث فيها أكثرء ازداد 
شعوري بالذنب. لا بد آني أقلقتها فعلاً. 

بقيتٌ مستيقظة لوقت طويلء فأنجزتُ جميع واجباتي بشكل تام . 
لكن لا الحرمان من النومء ولا الوقت الذي أمضيته مع جايكوب» على 
الرغم مما حمله إلي من فرح» يبعدان عني الحلم لليلتين مخاليتين. 

استيقظت مرتعدة؛ والوسادة تكتم صراخي 

عددما بانث في الخارج مخيوط الثور الباهتة من بين الضباب؛ 
تمدّدثٌ على السرير وحاولتٌ أن أتخلّصٌ من الحلم. لاحظت وجود 
فارق بسيط الليلة الفائتة:» وهذا ما ركزث عليه. 

في الليلة الفائتة: لم أكن بمفردي في الغابة. كان سام أولي هناك؛ 
وهو الرجل الذي سحبني من أعماق الغابة في ليلةٍ لم أتحمّل التفكير 
قيها. كانت عينا الرجل القاتمتان تيعثان على القلق والذهول وتحملان 
سرا حقياً لم يشأ الإقصاح عنه . حدّقت به مضطربة ومرتبكة. لم يشعرثي 
وجوده في ذلك المكان بالارتباح» نظرا للذعر الذي تملكني آنذاك. قد 
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يعود السيب قي ذلك إلى أنني حين لم أكن أنظر إليه مباشرةٌ؛ كات جسمه 
يبدأ بالارتعاش فيتغيّر مظهره في خيالي. إلا أنه لم يفعل شيا بل 
ثم إله لم يعرض المساعدة؛ بخلاف ما حصل عندما تقابلتا 


ناء تناولنا طعام الفطور؛ كان تشارلي يحدّق بي فحاولتٌ تجاهله 
ي أستحقٌ ذلك. لم أستطع توقع أنه لن يقلق. لعل الأمر 
يتطلب بضعة أسابيع أخرى قبل أن يكف عن ترب عودة مصاص 
الدماءء وكان عليّ أن أحاول منع مصاص الدماء من مضابقتي. قي 
التهاية؛ ساظل أنا أيضاً أترئّب عودته. دة يومين بالكاد تكفي لكي 
أتخلص من كل ها كان يرعيني . 

أمَا في المدرسة فكان الوضع مختلقاً. فبعد أن ركزتُ انتباهي: 
أصبح من الواضح آنّ أحداً لم يعد يراقبني هناك. 

تذكرث اليوم الأول الذي تيت فيه إلى ثانوية فورکس. تذکرٹ كم 
تمنيثُ وبتهور أن يتحول لوني إلى رمادي كالحرباء لآصير مثل لون 
الرصيف المبلل بالمطر, بدا أن أمنيتي تحققت بعد مرور سنة. 

بدا الأمر وكأنتي لم أكن هناك. حتى أن الأسائذة كانوا يصون 
نظرهم عن مفعدي» كما لو أنه كان فارغاً. 

طيلة القثرة الصباحية؛ كنت أسمغ أصوات الغاس من حولي. 
حاولتٌ أن اعرف ما الذي كان بجري» ا المحادثات كانت مفككة 
غير مترابطة : عمّا دفعني إلى الاستسلام . 

لم تلتفت جيسيكا إل عندما جلستٌ بجانبها في حصّة الحساب. 

سألتها متطاهرة بعدم الاكتراث: امرحباً جيسيكا. كيف كانت عطلة 
نهاية الأسبوع؟1. 

حدقت بي بعينين مفعمتين بالشكوك. هل كانت لا تزال غاضبة؟ أم 
أنّها لم تكن قادرة على التغامل مع شخص مجنون؟ 
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آجابتتي : «ممتازة»: ثم عادت لتركز في كتابها . 
تيثمث: ١هذا‏ جيّدا . 
شعرتٌ بالبرد الشديد أثناء الكلام. اسعظعتٌ أن أشعر بالهواء 
إلساحن بهبٌ من شقوق الأرض وثقوبهاء لكنّ الشعور بالبرد لازمني 
رغم ذلك. . أخذتُ معطقي من على ظهر الكرسي وليسته ثانية. 
إنتهت الحصّة الرابعة في وقت متأخر. حين وصلتٌء كانت عاولة 
الغداء التي أجلس إليها بصررة دائمة مليئة بالطلاب . كان مايك هناكء 
إضافة ٤‏ إلى جيسيكاء أنجيلاء كونر» تيلرء إيريك زلورين. أما كاتي 
مارشال» الطالبة الأصغر وصاحبة الشعر الأحمر التي تسكن بالقرب من 
عتزلي » فكانت جالسة مع إريك؛ فيما كان'أوستن ماركس بجاتبها وهر 
الأخ الأكبر لفتى الدراجات . . تساءلتٌُ كم مضى من الوقت على جلوسهم 
هناء ولم أستطع آن أتذكر ما إذا كان ذلك أول يوم يتجمعون فيه في 
ذلك المكان آم نها عادة مألوفةٌ . 
بدأثُ أشعر بالائزعاج . . كان يجب أن أحضِر معي أكياساً من الفول 
السودائي طيلة الفصل الأخير. 
لم ينظر إليّ أحدٌ عندما جلستُ قرت مايك؛ مغ أن الكرسي أصدر 
صريرا عندما قمعت ببجرّه على الأرض . 
حاولتٌ أن أشاركهم الحديث. 
كان مايك وكونر يتحدّثان في الرياضة؛ ولم آتدخل أبدا. 
كانت لورين تسآل أنجيلا: «أين بين اليوم؟. شد السؤال التباهي 
واهتمامي. تساءلتٌ هل يعني ذلك أن أنجيلا وبين كانا لا يزالان على 
علا ٠‏ 
لم آميّز لورين إلا بصعوبة, , فقد قضّت شعرها الأشقر الحريري ٠‏ 
فصارت تشيه الشبان . يا لهذا العمل الغربب الذي قامت به! ت أن 
أمركة التبعم وراك للد هل علقت في شعرها علكة مثلاً؟ آم أن جميع 
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أنجَابت أتجيلة: الا أعرف. نعتقد أنه كان دباً. كان آسود اللون» 
الكه كبيدٌ جداً بحسب ما تراءى لنا؟ . 

شهقت لورين: «يا إلهي! ليس .نب أيضاً!». نظرت إلينا نظرة 
استهزاء؛ فلم أشنأ أن أعطيها فرصة لتشك بي من الواضح أن شخصيتها 
لم تكن قد تغيرت بقدر ما تغيّر شعرهاء ا 
حاول تيلير إقناعي بالخبر نفسها. 5 
فقالت جيسيكاء موده لورين: ١يستحيل‏ أن تصادفي دببةٌ بالقرب 


الأشخاص الذين تكرههم قد أمسكوا بها خلف النادي الرياضي ف 
قروة رأسها؟ قرّرتٌ أخيراً اله من غير العدل أن اصدرٌ بحقها أحكا 
مسبقة في ذلك الوقت. يكفي أنها تحولت إلى شخص لطيف. 

قالت أنجيلا بصوت هادئ وخفيض؛ ابين مريض في معدته. آمل 
أن يُشَفى في غضرن أربع وعشرين ساعة. كان مريضاً بالفعل الليلة 
الماضيةا. 

كانت أنجيلا قد غيّرت تسريحة شعرها أيضاً. لقد كثفت طبقاته . 

سألت جيسيكا: ١ماذا‏ فعلتما أنتما الاثنتان في عطلة نها 
الأسبوع؟. وبدت آنها غير آبهةٍ بالإجابة. راهنت على أن سؤالهزآ 
يك مر بد کو ببرد تكله کک تساءلت ه 
عن بورث آنجلس بيئما كنت جاا غنها بمة 
مرية فلم يهب أحد نفسه ريحذئئي عندما كنك هالع 


ثظرّت أنجيلا إلى الأسفل واحتيجت قائ «لقد رأيناه حقأه. 
ضحكت لورين ضحكة نصف مكبوتة. أما مايك فكان يواصل 

حديقه مع کونر» من دون أن يتنبه إلى ما دار بين الفتيات من حديث. 
«كلا. إنّها محقّة»؛ أفحمتُ نفسي بعد أن نفذ صبري. هتاك 

4 شخصٌ كان يتنه ورأى هو الآخر الدبّ يا أنجيلا. قال إِنّه هت ضخم 

E 0 00 5‏ ا ار سحي أليس كذلك يا مايك؟1. 

ر رايا ل REE‏ ساد | ات. آدار الجميع أعينهم وحدقوا بي مصدومين. 
لم ترخب جيسيكا كثيراً بما فالته أنجيلا؛ فعلقت: اهذا ستئ وكانت را E‏ 

اللغاية»: رخاتت على نك اليه كيدها E‏ ا 0 

الوحيد الذي كان مصغياً. م بخجل : «مايك؟ أتذكر ذلك الرجل وقصّته مع الدب؟2, 
«ماذا حصل؟1. سألت لورين بفضرل. ا : اطبع». لم أعرف لماقا كان ينظر إليّ 
قتابعت أتجيلاة وبدت متحيّرة أكثر من أي وقت مضىء إلا آتها غاا . فقد كله في العمل! ألم أكلمد؟ بلى» كلمل 

كانت دائماً متحقّظة: «حسئا. قدنا السبارة باتجاه الشمال» نحو اليتابيع لك مايك استدركٌ نفسه فاكْدٌ: «أجلء كان هناك رجلٌ قال إِنّه رأى 

الحارّة. ب ا رسا جناب - ولكن. دبا ضخماً وأسود على قارعة الطريق . كان أضخم من الدب القطبيّ» 

عندما كنا في نصف الطريق. . .رأينا شيتا تتهّدت لورين واستدارت نحو جيسيكا مصآبة كتفّيها قبل أن تختّر 
#رأيتما aS‏ بٿ لورين حاجبّيها الشقراوين. موضوع الحديث . 

حتى أن جيسيكا بدت مصغيةٌ في تلك اللحظات . ثم سألت: «هل تلقّيتِ أخباراً من یو إس سي؟؟. 
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كان الجميع ينظرون إلى مكان آخرء فيما عدا مايك وأنجيلا. 
ابتسمت آنجيلا لي بترڈد» فأجبتها فوراً بابتسامة مني . 

سألني مايك بفضول ولكن باحتراس غريب (إذأء كيف أمضيتٍ 
عطلة تهاية الأسبوع» بيلا؟. 

نظروا كلهم إليّ منتظرين إجابتي» باستثناء لررين. 

اذهبث أنا وجيسيكا مساء الجمعة إلى السينما في بورت آنجلس . 
وبعد ذلك» قضيتُ عصر السبت ومعظم نهار الأحد في لا بوش6. 

صرب الحضور أعينهم نحو جيسيكا ثم عادوا يحدّقون 
جيسيكا غاضبة.. تساءلتُ ما إذا كانت ترفض أن بعرف أحد بأنها خرجت 
برفقتي » آم أنها أرادت أن تكون هيّ من يسرد القصّة لهم. 

سال مايك والابتسامة بدآت تظهر غلى وجه: ما هو الفيلم الذي 
شاهدتماء؟). 

«النهاية المميتة» ذلك الفيلم عن مصاصي الدماء؟. ابتسمتٌ 
بحماسة. رما كان من الممكن إصلاح ما كنت قد الحقته من ضرر طيلة 
الأشهر المتصرهة. 

سمت أله کان افيا مرعياً. سن . كان مايك 
توّاقاً لمتابعة الحديث. 

أضافت جيسيكا بابتسامة خبيثة: «أرادت بيا أن أغادر في نهايته . 
كانت غريبة الأطراره. 

أوماتٌ برأسي محاولةٌ أن أبدوّ تحوّجة: :لقان فيل معيقا إلى جح 
مال 

لم ينوقف مايك عن توجيه الأسئلة إليّ حتى انتهاء الغداء. راح 
الآخرون يتبادلون الأحاديث نفسها مجدّداً: ومع ذلِك؛ استمروا في النظر 
إل كنيرا. 1ك حون وغندما نهضتٌ 
لأفرغٌ صبنيتي من بقايا الطعام» لحقت بي فوراً. 
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قالت بصوتٍ خفيض بعد أن أصبحنا بعيدتّين عن الطاؤلة: «شكراً 
لكه. 

الماذا؟؟ . 

الأنكِ تحدّئتٍ ودافعتٍ عني». 

لاعلى الرحب والسعة٠.‏ 

نظوّت إليْ ا وخوف ولكن ليس بعدواتيّة. رما شعرّت 


لا ع E‏ 
أنجيلا قويّة الملاحظة ومدركةٌ لخفايا الأمور: 

فاعترفتٌ: ليس تماماً» لكتني بحال أفضل بقليل؟. 

قالت: آنا مسرورة. لقد اشفقثُ إليك» 

تمشت تمشت لورين ومعها جيسيكا منتظرا عودتناء فسمعتُ لورين 
تهمس بصوت عالٍ ليا لسعادتنا! عادث بيلا!٠.‏ 

نظرت أنجيلا إلبهما ثم ابتسمت لي بلهفة 

تتقدث . بدا الأمر وكأنني بدأث حياةً جديدة. 

تساءلتٌ فجاءً: «ما هو تاريخ اليوم؟", 

«إّه التاسع من كانون الثاني 

حال 

سألت أنجيلا: «ماذا يعني هذا التاريخ؟؟. 

استغرقتُ في التقكير ثم قلكة «مضى على مسجيثي إلى هنا عام 


واحدا 


نظرّت أنجيلا إلى لورين وجيسيكا وغمغقت: الم يتغتر شيا 
> فراققتها قائلاً: «أعلم ذلك. لغد راودتني الفكرة نفسهاا. 
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2 
التكرار 


لم أكن أعرف ماذا كنت أفعل هنا بح الجحي 

هل كنت أحاول نقمص تلك الجئة الهامدة الفاقدة الإحساس؟ هل 
ترات إلى فا مازوشية وكبرٌ يداخلي ميل لتعذيب نفسي؟ كان علي 
التوجه مباشرةٌ إلى «لا بوش». ‏ شعرت بأمان أكثر إلى جائب جايكوب . 
لم يكن تصرّفي هذا سليماً. 


عير الممرات المكسوة بالعشب» 
شكلت فزق راسي قوسآ أخضر مشعاً. 
ان قشددث قبضتي على المقود. 

عرفت أن جزءآ نما آفعله كان سبيه الكابوس؛ الآن بغد أن 
صحوت فعلاً بدأ الحلم المتلاشي يلتهم أعصأبيء كما ينهش الكلب 
العظام . 

كان علي البحث عن شيء ما. شيء يشوش التفكيرء يستحيل 
الوصول إليه ويصعب النفكير به. لكنه كان هناء في مكان ما. كان عليّ 
الإيمان بذلك . 1 

ما الجزء الآخر فكان الشعور الغريب بالتكرار الذي انتابني في 
المدرسة اليوم. إنها مصادفة التواريخ. انتابني الشعور بأنني أبدأ حياة 
جديد: - بطريقة مشابهة ربما لليوم الذي كان سيكون يومي الأول لو 
كنت فعلاً الشخص الأكثر غرابة في الكافيتيريا عصرٌ ذلك البوم. 


148 


مؤت الكلمات ني رأسي بصمت كما لو كنت آقرآها بدل من أن 
السمعها قال 

«وكأنني لم أكن يومأ». 

كنت أكذب على نفسي بتقسيم سبب مجيثي إلى هنا إلى جزأين” 
لم أكن أريد الإعتراف بالدافع الأقوى لأنه لم يكن مقبولاً منطقيا . 
الحقيقة هي أنني أردت سماع صوته مجدداء تماما كحالة الوهم الغريبة 
الذي عشتها ليل الجمعة. كنت أستطيع تذكره من دون ألم في تلك 
البرهةء حين أتى صوته من مكان ما ني داخلي وليس من ذاكرتي 
الواعية» حين سمعت صوته اعماً واضحاً بخلاف الصدى الشاحب التي 
تسببه عادةٌ ذكرياتي. لم يدم الشعور طويلاً؛ فقد تبعني الألم وكنتُ على 
يقين من أنه سيتبعني قي هذه المهمة المخادعة. . لكن تلك اللحظات 
الشمينة» سماع صوته مجدداً تشكل إغراء لا يقاوم . , كان علي أن أبتكر 
أي شيء لإعادة التجربة . . ٠‏ أو (المشهد) على الأصح . 

كنت أتمنى أن بكون ذلك الشعور الذي سبق أن اختبرته هو مفتاج 
الل . كنت متوجهة إلى منزله الذي لم تطأه قدماي منذ حفلة عيد 
مولدي المعؤومة: أي من أشهرٍ طويلة. 

كانت الغابة الكثيفة تنمو وتزحف ببطء لتمرٌ بقرب "ا 
السيارة تتموج أكثر فأكثر. فرحتُ أقود مترترة» بسرعة أكبر. كم مضى 
فن الوقت وأنا أقود؟ ألم يحن بعد وقت وصولي إلى المتزل؟ كان 
العشب يغطي الممرات فلم تبدُ مألرفة. قلت في نفسي وأنا أرتجف: 
هذا لو لم أجده؟ ماذا لو لم اجد أي دليل ملموس؟ 
ن الأشجار كنت أبحث عنهاء لكثها لم تكن 
واضحة مثلما كانت . لم تنتظر النباتات 0 
أرض ترك يدون حراسة. ار الطريل تسل إلى المرج المحيط 
بالمنزل» واحتشد ليحلٌ فكان جذرع الأرز» وصولاً إلى الشرفة 


تي . بدأت 


ثم عشرت على فتحة 
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الواسعة. كان المشهد أشبه بحديقة غمرتها الأمواج الخضراء التاعمة. 
كان المتزلك لا يزال قائماً في المكان نفسه إلا أنّه بدا مختلفاً. ومع 
في الخارج» إلا آنّ الفراغ كان يطل برآسه ويصرخ من 


هنل رأيتهء ملتقئ مناسبآ المشامي الدماء. فدست يقرّة على المكابج. 
ونظرتُ إلى البعيد. كنت مرغوبةٌ من التقدم أكثر ٠‏ فلكن ل يحل تام 
على الإطلاق. لم أسمع صدى أي فكرة في رأسي. فقفرت إلى 
الخارج؛ إلى بحر الخنشار؛ من دون إيقاف المحرّك. ريّما ستتكرر ليل 
الجمعة إذا تابعت المسير. . 

ا ييل ا ا ا 
وتواسيني بصوت محركها. توففت عندما وصلتٌ إلى در 0 
لم يكن هناك آي أثر في ذلك المكان. ما من أثر ابچ 
هنا. كان المنزل لا يزال ضامداً ولكنّ 
وجوده لا تنفي حالة العدم التي سيد و 

EEE‏ قر لم أكن أكيدة ما 
الذي ستكون رؤيته أصعب. إن كانت الغرّف قارغة وصدى الغراغٌ 
يملأها من الأرضية إلى السقف» فسوف يكون”ذلك مؤلماً بالتأكيد؛ 
تماماً كما في مراسم دتن جدتي حين أصرّت أمي على بقائي خارجاً 
لحظة الوداع وإلقاء النظرة الأخيرة. قالت إنتي لست بحاجة لرؤية جدتي 
بهذا الرضع مخافة أن أتذكرها لاحقاً على هذه الصورة فحسب بدلاً من 
استرجاع صورتها وهي على تيد الحياة. 

ولكن ألن يكون أقل سوماً من عدم إيجاد أي تغبير؟ من بقاء الأسرّة 
كما رأيتها في المرة الآخيرة» واللوحات معلقة على الجدران والبيانو 
على هنصّته المنخفضة؟ سأتألم لمعرفة أن أياً من الممتلكات المادية فشل 
في جعلهم يتعلقون بالمكان» وسيزيد شعور الألم لاختقاء ملامح 
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اء. كان المشهد مخيفاً . بدا لي المنزل الجميل للمرة الأولى 


المتزل» ألماً. لقد رحلوا وخلفوا وراءهم کل شيء قبات مهملاً متروكاً 
ا 5 

أدرثُ ظهري للقراغ الهائل وأسرعت إلى سيارتي, كنت اركض 
تقربباً. ساورتي قلق من أن أكون قد فقدت الأمل من العودة إلى عالم 
الإنسان. انتابني شعور بالفراغ المرعب: وأردثُ رؤية جايكوب. ريما 
كنت أعيش حالة مَرَضية من نوع آخرء إدمان آخر» كبرود المشاعر الذي 
اعتراني من قبل. لم أبالي. قدت شاحنتي بأسرع ما يمكن وكأنني أهرع 
إلى عخاهي 

كان جايكوب بانتظاري. عندما رأيته؛ اختلج صدري فصرت 


إلى الله 


أسأم ملك 
9 دار أن عفر رول سحن تقر ای بدك زک لا أريد أن 
يحصل ذلك». 
قأجاب : احسناً؛ , ثم ضحك بصوتٍ مبحوح وتابع: «حتى أني لن 
أبقيك لحظة واحدة حيئثذا . 
حين دخخلتٌ إلى المرأب صُدمت برؤية الدراجة الحمراء متوقفة 
ء بأناقة خلافاً لكومة المعادن المسئثة. 


151 


تتقّست الصعداء وقلت له: «جابك أنت رائع!», 


(مثل ماذا؟ا. 

قلت له: اليس لدي أدنى فكرة. يمكئنا الاهاب إلى عتزلي وعكذا 

يستحوذ عليك أي هاجس. يمكنك إحضار كتبك المدرسية- لا ب 
أنك تتراجع في الدراسة أعرف ذلك لأنني أتراجع بدورني». 

فقال جايكوب: فقد يكون إنجاز الواجبات المدرسية فكرةٌ جيّدة». 
بدت على وجهه تكشيرة فتساءلتُ كم سيهمل عمله ليكون معي فحسب. 

وانقئُه: «نعم» يجب أن نتحمل بعض المسؤولية أحياناً ولأ لن 
يتساهل كلّ من بيلي وتشارلي بهذا الشأنة. واشرت إلى ما نفعله معا 
سرا فأعجبه ذلك وشح وجهه فرحاً. 

فاقترح علي : «نكرس يوماً في الأسبوع للواجبات المدرسية؟». 

قأجبته: «ربما من الأفضل أن تجعلها يرمين»؛ وكنت أفكر بكمية 
ي إنجازها اليرم . 
. ثم توجه نحو صندوق العدة وتناول كيس بقالة 
ورقياً. أخرج منه قنيدعي صودا وفتح واحدة وأعطاني إياها ثم فتح 
الأخرى ورفعها إلى الأعلى بطريقة احتفالية؛ ثم قال: اتخب 
المسؤولية» مرثان في الأسبرع؟. تأكدث: «ونخب اللهو كل يوم أيضأه. 
فابتسم طرق يي 

عدت إلى المنزل لاحقاً كما كنت قد خططت» قوجدت تشارلي قد 
! بدلاً من أن ينتظر عودتي. لم يسمح لي بالاعتذار. 

طمانني قائلاً: «لا آمانع» فأنت تحتاجين على أي حال إلى 
استراحة من عناء الطبخ». كنت أعلم أنه كان مرتاحاً لكوتي لا أزال 
أنصرف كشخص طبيعي وأنه لن هدم ما بنيت. 

ألقيتُ نظرة على بريدي الإلكتروثي قبل أن أبدأ واجباتي المدرسية» 
وكنت قد ثلقيت رسالة طويلة من رينيه. قرحت لكل التفاصيل التي كك 
قد زوّدتها بهاء لذلك أرسلت لها وصفاً دقيقاً عمًا حصل معي في 


ضحك مجدداً وهر كثفيه «أثناء العمل على مشروع ها 
إنهاؤه هاجساً لدية. ثم تابع: «لر كان لدي بعض الذكاء لاستغرقتةً 
وقناً أطول», 

فسالته: الماذا؟». 

نظر إلى الأسفل هذة طويلة» قحساءلك إن كان سمع سؤالي. 
وأخيرا. سألتي: «بيلا» ماذا لو قلتُ لك إني لن أستطيع إصلاح هله 
الدراجات؟). 

لم أجبه على الفورء وكان يسثرق النظر لرؤية تعبير وجهي. 

«كدث سأقول. .إن لأمر مؤسف جداً ولكن يمكتنا التفكير بشيء 
آخر نقوم به. وفي أسوأ الأحوال سيكون بوسعئا إنجاز واجباتنا المدرسية 
05 

ضحكَ جايكرب الصعداء. جل بالقرب من الدراجة 
والعقط مفكٌ براغ . وقال؛ «أنظنين أنك ستستمرين في المجيء بعد ان 
أنتهي من إصلاح الدراجات؟1. 


فضربثٌ على راسي وقلٹ له: «أهذا قصدك؟ أظنّ أنتي أستفيد من 
مهارتك العيكانيكية القليلة الكلقة. ولكن طالما ستسمح لي بالمجيء 
شي : 

فقال قاصداً استفزازي: «على أمل رؤية كؤيل مجدداً؟». 

أجبّه: اها قد اكتعفت أمري». 

فضحك ضحكة خافتة وسألبي متعجّباً: «أتحبين قضاء الرقت 
برفقتي؟) . 

«أحبّ ذلك وبشللّة. وسأئبت لك. في الغد علي أن أعمل ولكن 
الأربعاء ستقوم معا بنشاط غير ميكانيكي) . 


طلب 
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النهار. أخبرتها بكل شيء إلا الدراجات النارية. حى رييه المتهرر: 
ستشعر على الأرجح بالخرف إذا أخبرتها عن الدراجات . 

كان الوضع في المدرسة نهار الخميس سيئاً تارةٌ وجيداً ثارةٌ أخرى . 
بدا کل من مارك وأنجيلا مستعدين لاستقبالي بصدرٍ رحب- ليتغاضوا 
يحسن نية عن سلوكي الشاذ خلال الأشهر القليلة الما آنا جيسيكا 
فقاومت أكثر منهما. تساءلتٌ إن كانت تريد اعتذاراً خطياً عن حادثة 
بورت آنجلس . كان مايك نشيطاً وكثير الكلام في العمل . بدا كآنه خرّن 
حديث فصل كامل والآن قرر أن يفضفض عمًا بداخله. كنت قادرة على 
الابتسام والضحك برفقته» مع أن ذلك تطلب مني بعض الجهد مقا 
بحالتي عندما أكون برفقة جايكوب. لكن الفترة 
موعد الانتهاء من العمل . 

وضع مايك لوحة (مقفل) على النا 
وأخبعها تحت المقعد. 

قال مايك فرحا :استمتعنا هذه الليلة» و۹ 

وافقته الرأي ولكثني كنت لأستمتع أكثر لو آم 
فى المراب 

قال مايك: «كان مؤسفاً أن تضطري لترك مشاهدة الفيلم باكراً 
الأسبوع الماضي». أربكتني أفكاره المتسلسلةء فهززثُ كتفي بلا مبالاة 


لكئه أوضح قائلاً: «أعني أنه ربما عليكِ مشاهدة فيلم أفنضل 
تستمتعين بدا, 

فهمهمث وأنا لا أزال مرتبكة؛ "آره. فتابع مايك: ايمكدك 
الذهاب برفقتي ثهار الجمعة لمشاهدة فيلم غير مرعب على الإطلاقا. 


لع اکن أريد آنسو علاكن يمايلكة لأنه الشسخص الوحيد تقريباً 
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وقلتٌ له: «أعتفد أني لست إلا شخصاً ضعيفاً تنقصه الشجاعة». 0 


الذي كان جاهزاً ليسامحتي على جنولي . لكن ذلك بدا من جديد مآلوفاً 
جداً. كان العام المنصرم لم يمر أبداً. تمتيت أن أتذرع بجيسيكا هذه 
الوق 

سألته بصراحة: «أتقصد الخروج في موعد؟. أظنّ أنها كانت 
السباسة الأفضل في هذه المرحلة؛ أي الهجوم عليه. 

فواكب نبرة صرتي وقال؛ (إن أردثٍ ذلك. ولكن ليس بالضرورة 
أن يكون هكذا». 

أيه ببطء مدركة مدى صحة ما أقول: «لا أواعد الشبان». بدا 
ذلك العالم بأكمله بعيداً جداً عني. 

فردٌ: «أصدقاء فحب!. ولم نعّد عيناه الزرقاوان المشرقتان 

3 تمنيتٌ أن يؤمن بالفعل بأئنا يمكن أن نكون أصدقاء. وقلتٌ 

له؛ «سيكون ذلك ممتعاً. ولكن في الحقيقة لدي خطط مسيقة لنهار 
الجمعة: ريما نخرج في الأسبوع المقبل». 

قسألني لا يفرق التوقع: «ماذا لديكِ؟. 
واجباتي المدرسية. لدي حصّة دراسية مع 


في الأسبوع المقبل؟: 
رفي إلى سيارتي وقد بدا أقل سعادة. ذكرني ذلك بالأشهر 
م مديئة فوركس . عدت إلى نقطة انطلاق» كنت 
كه بدائرة مكتملة وغدت الأحداث كلها كالصدى - الصدى الفارغ» 
المجرّد من الأهمية التي كان يحتلها. في الليلة التالية» لم أ على وجه 
تشارلي أي إشارة تبين أنه تقاجأ لرؤيتي وجايكوب في غرفة الجلوس 
والكتب ميعثرة من حولثاء لذا ظننت أن بيلي وتشارلي كانا يخططان من 
دون علمنا. 
قال تشارلي وعيناه تحذقان إلى المطبخ: #مرحباً أيها الأرلادا. 
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كانت رائحة اللأزانيا التي أمضيتٌ طيلة فترة بعد الظهر في تحضيرهاا 
تحت عيني جايكوب المراقبة تملا البهر؛ كنت أحاول أن أعرّض عن 
كل فطائر البيتزا. 

بقي جايكوب على العشاء» وأخذ فعه صحتاً لبيلي إلى المنزل. 
وأضاف على مضض سنةٌ جديدة على عمري كوني طاهية جيدة. 

قضينا ثهار الجمعة في المرأب ونهار السبت في العمل على إثمام 
الواجبات المدرسية بعد انثهاء فترة عملي في متجر ثيوتن. شعر تشارلي 
بالأمان لصحتي العقلية فأمضى النهار يصطاد السمك مع هاري عندما 
ا إنجاز كافة الواجبات وشعرنا بأننا جا 
أبيغياً وكنا نشاهد «مونستر كاراج؛ على شاشة ١ديسكافرري‏ 


الأسبوغ الماضي ؛ طردثٌ الحلم من تفكيري على أمل أن ينحبس في 
مكان ما وألا يهرب مجدداً. كان تشارلي في الخارج يغسل سيارة 
الكرون_ عندما رن الهاتف فرميت فرشاة الحمام ونزلتُ على الدرج 
Er,‏ ب . قلت وقد القطع نفسي : «١مرحبا.‏ 
قال جايكوب» بنغمةٍ غريبة عن صوته المعتاد: «بيلآ». 
تأاجبتٌ: «مرحاً جايك؛. 
ات حرو سف هرات الأظن أننا اتفقنا على الخروج معأا. 
احجتٌ إلى ثانية لكي أفهم قصله. «انتهيت من إصلاح اتا 
EE.‏ . يا له من توقيت ممتاز. كنت بحاجة إلى ما يبعدني عن 
جو الكبرابيس والعدم. فأجاب جايكوب: (إنها تعمل وبحالة ممتازة . 
له: #جايكوب أنث بالتأكيد أروع شخص تعرفتٌ عليه والأكثر 
موهبة على الإطلاق. أنت الآن كبرت عشر سنوات نتيجة ما قمث به). 


تند جايكوب وقال: «عليٌ الذهاب» أعتقد أن الوقت قد تأخره. 
دمدمتٌ: «حسناً: سأفلّك إلى المنزل». ضحك جايكوب لتعبيري 
غير المقصود؛ وبدا أنه أعجبه. 
قلت له ما إن أصبحنا آمئين في الشاحنة: «غداًء تعود إلى العمل. 


«رائع إذاً أنا في ممتصف عمري الآن» 
ضحكتُ رقلث له؛ «أنا في طريقي إليك» 


في آي ساعة تريدئي أن آني إلياك؟» رميتٌ أدوات التنظيف في الحمام وأخذث سترتي. 

ايعس ابتسامة اعترتها حماسة لم أجد لها تفشيرا ثم قال: «ساتصل تقال غاراي کین رحست جب25 باهم اروا جايكر اه لم 
بك ولا جئّد؟. يكن يوجه إليّ سؤالا. 

فاجبعه: «بالتاكيد». وعبست متسائلةً ما الذي يحدث. فأجبنه بينما كنت أستقلٌ سيارتي! انحم؟. 

ايشم ابتسامةٌ عريضة. ادى تشارلي: «سأذهب إلى المركز لاحقاًا. فصرخت مجيبة: 

غت المنزل في الصباح اللي بانتظار أن يتصل جايكوب وحاولت احستاً». ثم أدرث المحرك. قال تشارلي شيئآ آخر لم أسمعه يسبب 
التخلض من الكابوس الأخير المنظر العام. في الليلة الماضية فجيج المحرّك؛ ريما كان يفول: أبن هو الحريق؟2. 
تجولت في بحر واسع هن الخنشار مرصع بنبات الشوكران. لم يكن أوقفتُ سيارتي إلى جانب مزل آل بلاك بالقرب من الأشجار 
هناك شية آخرء كتت تاتهة» أهيم وحيدةٌ بدون هدف» ولم أكن آبحث اليسهلّ عليئا إخراج الدراجات. غددما حرجت من الشاحدة؛ شدّت 


عن شيء. أردث أن أضرب نفسي جزاء قيامي برحلة المرج السخيفة في ء انتباهي بقعة من الألوان- فقد رأيت دراجتين براقتين» حمراء وسوداء 
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تقوب بحيث لا يمكن رؤيتهما من المنزل. کان ابطا السيارة بشكل لاإراديٌء وكانت قدمي ترتجف مترقدة فوق 
المكبح . 

وما هي الا ثوانٍ حتى رهی بنفسه . 

صرختُ: «لا!»» وضغطتٌ قدمي بقوة على المكبح . 

قصاح جايكوب مرعوياً: ما خطيُك؟:. 

«ذلك الرجل» قفر لنوّه عن الحافة! لمّ لم يوقفوه؟ علينا الاتصال 
بإسعاف!4», قحك الباب وهمم بالنزول من السيارة: لكن ذلك لم 
يكن له أي معنئ لأن أقرب طريق إلى الهاتف كان يستوجب العودة إلى 


جايكوب مستعقاً: 
عندما خرج من المنزل كنت أضحك. نقد ربط على كل مقوة ' 
شريطاً أزرق اللون. 
سألني بصوت متخقض وعينين مشعّتين: «مستعدة؟4. 


خاطفة فلم أرّ ما يدل على وجود بيلي. تأجبته انعم 
متحمّسة مثلما كتت من قبل» في الواقع كنت أحاول تخيّل, 
جة النارية ا و 


0 
حرجنا من المديئة وقاذنا جنو, 
بشكل متقظع ؛ Ce‏ 
قجاة مشهد يحبس الأنفاس للمحيط الهادئ 
بلونه الرماديٌ الذي عكسته الغيوم. أصبحنا فرق الشاطئ على قمّة 
المنحدرات الصخرية التي تحدّه. بدا أن ذلك المنظر سيدوم إلى الأبد. 
فيما كنا نشق طريقنا صوب المنحدرات الصخرية» كنت أتوذ ببطء 
لكي أتمكن هن التحديق من حولي من وقتٍ إلى آخر. كان جايكوب 
يتكلم عن الاننهاء من إصلاح الدراجتين» لكن عبارانه كانت تقنية وفنية: 

فلم أكن مصغية له بشكل جيد. 

ثم ما لشت أن رأيت أربعة أشخاص يقفون على تلة صخرية تشبه 
الهاوية إلى حد بعيد. لم أستطع تقدير أعمارهم عن بُعد لكنني اقترضتٌ 
أنهم كانوا رجالاً. وبالرغم من الطقس البارد في ذلك اليرم: غير أنهم 
أكنقوا بلبس سراويل قضيرة نقط 

بيئما كنثٌ أنظر إليهم. تقدم الرجل الأطول نحو حافة المنحدر, 
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ضحكٌ جايكوب فالتغثٌ نحوه بسرعة وحدجتّه بنظرة غاضبة. كيف 
استطاع أن يكون قاسي القلب وعديم الرحمة إلى هذا الحد؟ 
«إنهم يمارميولةؤياضة القفز في الماء. استجمام فحسب. فلا بوشن 


تفتقر يواخ هدك کات يمازخني لک عموقه حمل إشارة 


ما قال لي: «القفز في الماء؟؛ . لم أصدّق ما رأته 
جل امن المعطر + ثم طار برشاقة في الهواء. بدا لى 
في بحر الأبدبة قبل أن يغرص بهدوء في الآمواج الرمادية 


لايا إلهي . المتحدر شاهق الارتفاع؟ . عدت وجلستُ في مقعدي ٠‏ 
من دون أن أشيح ب بعيئيّ المنبهرتين عن القافرٌين الآخرّين ن: «أعتقد أن 
الارتقاع يبلغ منة قدمة. 

ب«أجل. هذا صحيح لكن معظمنا يقفز من أماكن أقل ارتفاعاً. تقفز 
عن تلك الصخرة البارزة من المتحدر هناك»؛ أشاز بإصيعه من خارج 
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الشباك. بدا ارتفاع المكان الذي أشار إليه معقولاً. «هؤلاء الأشخا 
مجانين. إنهم يتباهون بمشاكستهم. أقصد أن البرد شديد جداً اليوم 
والمياه تكاد نتجمّد؛. ظهرّت على وجهه ملامح الاستياء كما لو أن 
عملهم الخطير كان موجهاً ضده شخصياً. وهذا ما فاجأني قليلاً. كنت 
أعتقد أن لا شيء يزعج جايكوب. 

لم أن كلمة «معظمناكء فسألته: «أنتَ تمارس القفرّ أيضاً؟. 

هر كتمّيا مبتسماً ابتسامة عريضة تم أجات: اطبعاء أكيد. هواية ا 
مسلية مع أنها مخيفة بعض الشيء وفيها قليلٌ من العنفا. 

التفتّ إلى الوراء لرؤية المتحدرات حيث كان الرجل الثالث يمشي 
بخطيئ موزونة على حافة الصخرة. لم أكن قد شهدت ني حباتي مئل 
ذلك العمل الطائش. اتسعت عيتاي فابتسمتٌ ‏ فجايكوب» عليكٌ أن 
تعلّمني القفز في الماء». 

عبس واستدار نحوي» وكانت تعابير وجهه تشير إلى عدم موائقته: 
فذكرني: بيا مئذ قليل أردتٍ أن نطلبَ الإسعاف لإثناذ ساما. 
تفاجأتٌ لأنه عرق اسه مع أننا كنا بعيدين جداً عنه. 
ألحيتٌ عليه: «أرّد أن أجزب؟» ثم بدأثُ بالخروج من السبارة 


«كما أثنا لن نقفرّ من على القمة». 
كدت أشاهد» مفتونة؛ الرجل الثالث الذي ركض ثم رمى بنفسّه غي 
الطلق من أعلى ارتفاع. راح يتلولوب ويتلؤى في الفضاء حتی 
هبط أغبيراً في ما يشبه الغطس في الهواء. . بدا بالتاكيد حراء هور ٠‏ 
.وعديم المسؤولية يكل ما للكلمة من معنى. 

وافقه على كلامه فقلتٌ «حستاً. لن نقفز هكذا في المرة الأرلى 
على كلّ حال». 

تند جايكوب في تلك اللحظات . 

سألني: «هل سجرب الدراجتين الآن آم ماذا؟». 

أجبٹ: انعم نعم1» نزعثٌُ نظري عن الشخص الرابع الذي كان 
يتعظر دوره على الصغرة- عدت ووضعتٌ حزام الأمان ثم أغلفتٌ 
الباب. كان المحرّك لا يزال يعمل ويهدر بالرغم من تكاسله. قدنا 
السبارة مجدداً باتحاه الجنوب. 

تساءلتُ: من هم ذا هؤلاء الرجال المجانين؟». 

أضدوّت حنجرته عسوا مقززاً: «عصابة لا بوش». 

فسالته: «لديكم عصابة؟ ٥ء‏ أدركت أننى تأثّرتٌ بما قاله. 

حك لر نعلي وأجاب بصوتٍ مرتفع* «ليس الأمر هكذا. أقسم 
لكِ أنهم كالمرشدين في هذه المنطقة. فهم لا يفتعلون المشاكل؛ بل 
يسعون إلى السلام. يقال إن هناك ذلك الرجل الذي أرسلّه رجل آخر 
مخيف المظهر ويُدعى ماكا ريز؟ حكي أنه كان يبيع الكحول للأطفال» 
وهنا هما دف سام أولي وزمرته إلى طرده خا . فالمسألة برمتها 
تتعلق بأرضنا ويعَظَمة القبيلة, . . تأخذ الأمور مبحئ سسخيفاً بالفعل. وما 
زاد الها َة هر أن المجلس البلدي يصدقهم. فقد قال إمبري إن 
المجلس يعقد الجتماعات مع سام . هر رأسه وكانت علامات الامتعاض 


التقط جايكوب معصمي وقال: اليس اليوم: مفهوم؟ هل يمكتنا 
الاننظار ليرم أكثر دقفا على الأقل؟؟. 

وافقثه: احسناًء ما من مشكلةة. حين قُيِحَّ الباب» كان النسيم 
الجليدي يلح ذراعي ويشعرتي بقشعريرة. «ولكنني أريد أن أجرّب 
قرييًا. 

قلب عينيه قائلاً: «قريباً. أنتِ أحياناً غريبة الأطوار» بيلا. هل 
تعلمين ذلك؟4.. 

تتقْدثٌُ: «أجل1. 
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واضحةٌ على وجهة.. موسج إمبري أيضاً من ليا كلبرووتر أ 
آنفسهم «الحماة! أو شيئاً من هذا القبيل؛. 

أطبقٌ جايكوب قبضتي ديه كما لو آنه راد أن يضربٌ 
أكن قد رأيته في حياتي يتصرف بهذه الطريقة. 

تفاجأت لسماعي اسم سام أولي. لم أكن أرغب أن أستعيد | 
من كابوسي» لذا أبديتٌ ملاحظة سريعةٌ كي أله نفسي: «أنتَ لا ت 
كثيرا». 

فسالني بتهكم: «هل هذا ما يبدو؟». 

سينك :+ لا أعتقد أنهم يقومون يأعمال سيتة؛. حاولتٌ أن أهد 
وأجعله مبتهجاً من جديد. «مجرد أفراد عصابة متباهين بأنفسهم بث 


راسي حين كان يصفه لي؛ فذګرني. . . بئلاثة رجال» طويلي القامة» 
إتفين معاً بصمت مطبق في غرفة الجلوس داخل منزل والدي. كانت 
رة مشوشة لأن رأسي كان ملقى على الأريكة عندما انحنى فرقي 
بر جيراندي وتشارلي . . .هل كانت تلك عصابة سام؟ 
تكلمتُ بسرعةٍ لكي أنأى بنفسي عن الذكريات الكقية . «ألم يكبر 
ام بعد على هذه التصرفات؟؟ . 

فبلى. كان يُمَتَرَض أن يذهب إلى المدرسة لكنه بقيّ في البيث. 
حتى أن أحداً لم يؤنبه على ما فعله» في حين غضبَ المجلس البلدي 
رآ مدنا وقفستة شقيقي دسا بيدومية وترو ؛ .يا إلهي! أما سام 


لهرت على وجهه غلامات استياء غريبة» إضافةٌ إلى علانات 


الإزعاج؛. 
و 3 9 و 5 

«أجل. الإزعاج هي الكلمة الملائمة . فهم يتباهون داثماً بأعمالهم أخرى لم أستطع تسيزها في البذالة. : a‏ 
كما بتباهون يالقفز في الماء. يتصرّفون. . . لا أعرف.. . يتصرّفوا ايدو أن كل شيءٍ مزعجٌ حقاً وغريب. ولكن لا أنهم لماذا 


الأمور وكائكٌ المعني شخصياً». نظرت خلسم إلى وجهه متمتية ألا أكون 


كالمشاكسين. ذات يوم من الفصل الماضي كدت قرب الفخرن 1 2 
1 © خر .مان عاد حل كحو فاجع روخف من الال إلى البخارج . 


إمبري وكويل: فجاء سام مع مرافقيه غارد وبول. قال كويل شيا ار : 
اغيظ بول أصبجت عيناء قاتمكين وابتسج» أو بالاخری عقر عن ا قال بصو فين : ادي ر 

لكنه لم يبتسمء وبدا أنه كان غاضباً.جداً ومزتعشاً ايضاً. لکن سا اتعطفتٌ في طريق دائري واسع جداً وكنث على وشك الاصطدام 

سرعان ما أؤقف بول؛ واضعاً يده على صدرة وأومأ براسه. نظرَّ إلية بشجرة حين اندفتت السيارة إلى حارج الشارع . 7 

بول لدقيقة قبل أن يهدا أخيراً . في الواقع؛ كان سام هو من صد بول غمغيتٌ فيما بدأتٌ بالقيادة على الطريق الجاتبي: «شكراً لأئك 

الذي كان ليمرّقنا لو لم يعمد سام إلى إيقافه ٠‏ تأوه جايكرب ثم أكمل لفت انتباهي» , 

حديفه «الأمر أشبه يفيلم عن الحياة في غرب الولايات المعحدة. صار (أرجو المعدرة؛ لم أكن منتبهة1. 

سام رجلاً تقريبء فهو في العشرين من عمره؛ لکن يول لا يتجاوز ساد الصمتٌ لدقيقة واحدة. 

السادسة عشرة كما أنه,اقصر قامةٌ وليس سميناً مئل كويل. أظن أن أي قال بصوتٍ ناعم: «يمكنك التوقف في أي مكان هنا . 

واحدٍ منا كان ليتغلب عليه؟. ركنت السيارة وأوقفتُ هدير المحرك. طنت أذني جرّاء السكون 
وافقثُه الرأي قائلة: ؛شباب مشاكسون». استطعتٌ أن أنخبل المشهد الذي خيّم حينها. خرجٌ كلانا من السيارة فنوجه جايكوب إلى الصندوق 
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نظرَ إل بارتبك وأجابتي: «أجل» فهو ينظر إلي كما لو أنه يننظر 
يئ . . وكأنني سأنخرطٌ في عصابته التافهة يوماً ما. لكنه يهتم بي أكثر 
من الأفراد الآخرين . أكره هذه الجماعة». 

فقلتٌ بصوت غاضب: الست مُجيراً على الانتساب لأحدا. هذا* 
الموضوع آزعجَ جايكوب» ما أثار حكقي أيضاً. من جعل هؤلاء 
«الحماة؟ يعتقدون بأنهم كذلك؟ 

انعما. لم تتوقف قدمُه عن ضرب الإطار وإصدار الإيقاع نقسه. 

«ماذا؟٤.‏ أردثٌ منه أن يتاب حديثه . 

عبس ورقَعٌَ خاجبّيه بطريقة دلت على حرئه وقلقه أكثر مما دلت 

و على غضب. (إنه إنبري . عمد مؤخراً إلى تجتبي. 

نظر إلى وجهه وسألثه: اما الذي بضايقك؟ جير مرا نم تب الأفكار مترابطة؛ لكتني تساءلتٌ ما إذا كان يجب أن بقع 
ل 0ه EE‏ £ 5 اللوم حلي بسبب المشاكل مع وقيقه: فذكرئة: الفد حرجت برقتي 

مات عدّة4. شعرث بالأز لقد احتکرٹ جايكوب لمصلحتي . 

: قصدتّه. الأمر لا يتعلق بي فحسب» بل بكوبل 


مباشرةٌ ليُحِضرٌ الدراجقين. حاولتٌ تفسير تعابيره. كان هناك شية آخر 
يضايقه. بدأ أفقد أعصابي . 

ابتسج بدون حماسة ودفع الدراجة الحمراء بانجاهي. «أتمنى لك 
غيد ميلاد سعيداً ولو متاخراً. هل أنتٍ جاهزة؟؛ 

«أظن ذلك». بدّت الدراجة فجأةٌ 
سأركبها قريباً. 

تعهد لي : اسنقود ببطء؟. سندث الدراجة بحذر شديد على دولاب 
السيارة فيما ذهبٌ جايكرب لإحضار ذراجته. 

«جايكوب. . ۰٠.‏ ناديثٌ 


نية ومرعبة حين أدركتٌ أنني 


ثم قام برفس إطاز عجلة دراجته بتحذائه مراراً وت 
الوقت. 4 

تنهّدَ: «المسألة تتملق بطريفة معاملتهم لي. هذا ما يثير غضبي؟. 
وبدات كلماته تنهمر في تلك اللحظات. «كما تعلمين: من المقترّض أن 
يتكون المجلس البلدي من المعتدلين» ولكن إذا كان هناك من زعيم قهو 
أبي. .لم أستطع أبداً تفسير سبب معافلة الناس له بهذه الطريقة. لماذا 
رأيه هر الأكثر اعتماداً! وبما لأنه ابن أبيه وجده: كان جي إفرايم بلاك 
رجلاً عظيماً وكان الزغيم الأخير عندناء ولهذا السبب ما زالوا يصغون 
إلى نصائح بيلي». 

#ولكنني لست مميزاً عن أي شخص آخر. ما من أحد يعاملني 
معاملة خاصّة لغاية الآن1.. 

استخلصتٌ من كلامه فكرة جديدة فسألئُه : «سام يُعاملكَ معاملة 


حسنة؟1. 


ثال بصوتٍ خفيض ومغوتر؛ «خلال الأسبوع المنصرم» خوج 

إمبرئي مع سام وبقية أفراد العصابة , وقصدّ المتحدرات الصخرية اليوم؟. 
.وفي نهاية المطاف عاد ونظر إِليْ . "بيلاء إنهم يضايقوثه أكثر مما 
يضايقوني أنا. لم يكن بريد أن بشاركهم في أي حمل .. لکن إمبري یتین 
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سام في كلّ مكان الآن كما لو أنه قد اثبع ذيانة جديدة. 

«وهذا ما حصلّ لبول: الطريقة نقسها تماماً. إذ لم تكن تربطه بسام 
صداقة على الإطلاق. بعدثزٍ» غاب عن المدرسة لبضعة أسابيع» وعندما 
رجعٌ حضته سام فجأة. لا أعرف ماذا يعني ذلك. أعجز عن تقسيرهف 
لكنني أشعر بالحاجة الماسة 000 لأن إمبري صديقي. . . وسام 
بنظر إلِيَ بطريقة مضحكة. . 

سألعه: EE‏ الخصوص؟4. بدأ الذعر الذي احس 
به ينتقل إلى . شعرتٌ بقشعريرة نسري في عتقي . 

بانت على وجهه ملامح الغضب وهو يقول: اأجل كلمته. كان 
حديثنا اقعآه. 

«ماذا قال لكَ؟1. 

بدت تعابير جايكوب تهكّمية؛ وعندما تكلم قلَدٌ بصوته نبرة والده. 
اليس هناك شيء تقلئٌ بشائه جابكوب. يعد سنوات قليلة: إن 
لم. . .حستاً سأشرح لاحقأة. ثم عاد لصوته الطبيعي رقال: «ما الذي 
مایمن ذلك هل كات رمحاو أن قول با حلي ان نر سن البلوخ 
والنضج؟ إنه موضوع مختلف. مرضوعٌ غير صحيح». 

كان يعض على شفته السفلى ويشد بديه: بدا وكأنه على وشك 
اليكاء . 

طونته بذراعيٌ بشكل بديهي الفّهما حول خصره ثم أضغط بوجهي 
على صدره. كان صدره كبيراً جدآء فشعرث بأنني طفلة تعانق رجلا 
راشِداً. 

وعدت اجايكوب! سيكرن كل شيء بخير. إذا ساءت الأبرر 
بوسعكً أن تعيش معنا آنا وتشارلي.. لا تخف» ستفكّر في حل ما!ا. 

كان يتجمّد» قبل أن يعانقني معردداً بذراعيه الطويلتين - قال بصوتٍ 
أجش أكثر من العادة «شكراً بيلة». 


ا قوقك مرتيكاً. 
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وقفنا بهذه الوضعية للحظات ولم يحزئني ذلك؛ في الراقع؛ 
شرت بارتياح لذلك الاحتكاك. لم يكن ذلك الإحساس يشبه الذي 
أقابتي عندما عانقني أحدهم بهذه الطريقة للمرّة الأخيرة. كانت هذه 
صداقة ليس إلا. وكان جايكوب خنوناً جداً. 

كان غريياً بالنسية إليّ أن أتقرْبَ هكذا من كائن بشري آخرء عاطفياً 
أكثر منه جسلياًء مع أن الناحية الجسديّة كانت غريبة أيضاً. لم يكن 
ذلك أسلوبي المعتاد. لم أكن أتصل بالناس بسهولة وبهذه الطريقة . 
لم أبن علاقات مع البشر العاديين 
رڈ فعلكِ هكذاء فسوف أفقد آعصابي». كان صرته حينها 
كنت أسمع ضحكه قرب أذني. لامتت أصابعه شعري 
بتعومة ولوقت قصير. 

كان ذلك ضمن إطار الصداقة بالنسبة إليّ- 

ابتعدتٌ عله بسرعة ومازحته لكنني كنت مصمّمة على إعادة الأمور 
إلى تصابها , 

ايصعب تصديق أنتي أكبر منك بستتّين1: قلت له مشددة على كلمة 
١أكبر».‏ «آنْتَ تجعلني آشعر بأنئي مجرد قزم عندما كنت وقفة قريبة 
جداً منه» كان علي أن أرفع عنقي لأتمكن من رژية وجهه. 

١لا‏ بد أنك نسيت أنني في الأربعين من عمري!. 

«أوء! هذا صحيح1. 
على رأسي وقال: 'أنتِ تشبهين الدمية الصغيرة. دمية من 
المخزف الصيتي!. 

قلبث عينيَ وابتعدثُ خطوة إضائية: ١لا‏ تقل إن لون بشرتي ياهت 
أيضاً». 

ااهل أنتٍ متأكدة من أنكِ لست كذلك؟1 مد قراعه الخمرية اللون 
وروضعها بجائب ذراعي لإجراء مقارلة. . لم يكن الفارق سااً: ٠‏ لم آر 
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البّة شخصاً شاحباً أكثر منك. . 
للناحية الأخرى محاولة EE‏ أن يتفوّه به 
(إذاً. .هل سيركب الدراجتين أم ماذا؟؛ . 
EEE Ey‏ 
ني جملته الناقصة بسبب تواجدي في ذلك 


ادعنا تقوم بذلك1. وك 
المكان. 


هه قلع جتلايقة خط 
8 
الأدريئالين 


تها منذ نصف دقيقة 


0 أين القبضة؟1. 

اشرت إلى فراع التشغيل على مقبض الدراجة الأيسر. كان من 
2 تدم انق المقبض بإحكام. كانت الدراجة الثقبلة تتمايل تحتي 
اک لضي نازر علي لاني . أمسكتٌ بالمقبض مجدّداً محاولة 


0 5007 
كيت قائلةٌ E‏ 
9 3 ر تتحرّكين . أريني المكبح الآن؟». 
1 ا 
2 تيدي اليمنى ولف أصابعي حول ذراع التشغيل. 
قال جايكرب: اها هو المكبح الذي تحتاجينه. لا تستخدمي 


المكبح الأسود الآن» إتما في وقت لاحق بعد أن تتعلّمي كيفية التصرّف 
مع الدراجات». 


«إنسي 59 الأسود» مفهوم؟ استعملي هذا فحسب». لف يده 
169 
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حول يدي وجعلتي أكبس على ذراع التشقيل اهكذا تستعملين المكيح 
لا نسي ذلك». عصرٌ يلي مرّة أخرى. 


هل تعتقدين بأنكِ تستطيعين تشقيلها؟؛, 
جب بجرأة فيما كانت أصابعي تشدٌ على القنيلة اليدوية: "إذا 


وافتثه وقلك: اسه . حركث رجلي ساقع فورآ». 

سألني: "ين الصمام؟؛. 

اشرت إلى القبضة البمثى- تراج خطوة إلى الخلف ثم صرب الدواسة فجاة وبعنف. صدرت 
ين الدوّاسة؟1 ضجة للحظات قصيرة قبل أن تارجح الدراجة بفعل ضريتة القويّة. بدأك 


اسقط على الجائب لکن جايكوب أمسكٌ بالدراجة قبل أن تطرحني 
أرضاً, 
شججعني: «تماسكي جيّداً: هل ما زلتٍ تمسكين بالفايض؟. 


وكزتها بريلة ساقي اليسرى . 


تطلبت الدراجة أربع ضربات إضافية لتشغيلها , . شعرتُ بزدجرة 


سي 
يمكن من الاحداث. فمقارئة بعلك 8 
تماماً اجرلا غاضب, أمسكتٌ القابض بإحكام حتى 


1 اضحك حين ازع ا 
لكن معدتي لم تتقيّل تلك الأفكار - 
حدقث بالطريق الطويلة الممخدة التي 8 0 الضبابية 

الخضراء من كل جانب. كاتت طريقاً رمليّة ورطبة وهي أفضل من أن 

تكون موحلة. 
ثم أمرّني: «آريد منك أن تمسكي القايض جيدآه. 
لفقت أصابعي حول القابفى. 


ب: «جربي الدراسةء ولكن برفق. ولا ترقعي 
ابضا. 

المسكة اليمتى بترد. ومع أن الحركة التي قمتُ بها كانت 

. بدت غاضبة وجائعة في ثلك 

أبتسمّ جايكوب دلالةً على ارتياحه العميق . 

سآلتي: «أنذكرين كيف تضعين الغيار الأرّل؟1. 


قال بنبرة تأكيد: هته الخطرة مهمّة جداء بيلآ. لا تهملي الي 1 
مقهوم؟ أريدك أن تنترهي بأئني أعطيعكٍ قنبلة يدرية- ثنبلة منزركة ل 5 
الصاعق وأنت تسكيها كي لا تقع وتشجره. «حسنآء قومي بذلك إذآ. 
اعتصرث المقبض بكل قوتي . E‏ 
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النظر لثوانٍ معدردة. 


سالني جايكوب: اهل أنتٍ متآكدة من أنكِ تريدين القيام يذلك؟ 


تبدين خاشة. 
9أنا بخيرة. ضِعطتُ على مقبض تغيبر السرعة يضرية خفيقة 
أنتى على عملي رقال لي جيد جداً. والآذ ارنعي قدمك عن 
الدراسة ولكن على مهلكِ:, 
ابتعدٌ خطرةً واحدة عن الدراجة . 


سالك غير مصدئة: «تربدتي أن أفلِت القتبلة؟؛, ٠‏ لاعجت في انه 
6 


تراجعَ إلى الخلف. 4 


هوت الشاب الواقف يجانبي. 00 
57 5 
ثار الصوتٌ. المخملي؛ «إنه تصرّف طائش وصبياتي واحمق» بي . 
شهقتُ ثم انهارت قبقة بدي عن الدواسة. _ 
ت الدراجة ردقعتئي إلى الأمام ثم ارنطمّت بالأرض ورقعت 
قوقي. تعطل المحرك فترقف هديره. 
: رقع جايكرب الدراجة العفيلة عني بعناية وقال: ایلا؟ هل 
اميت؟1 
لعكي لم أكن أنيع, 
همس الصوت الناعم بلبرة واضحة: «لقد قلت لك ذلك!٠,‏ 
هز جايكرب كتفي وصرغ: ایل!؛, 


أنا بخیراء 
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1 ده 74 
بيلا. جربي ذلك رويداً رريدأ» 1 2 


كنت على أحن ها يرام. فقد عاد الصوتُ إلى راسي وكان لا يزال 
يط في أذئي: بنعومة وصدى هخملي . 

فكرث سريعاً بالاحتمالات المطروحة. ما من شيء سبق ررايته 
5 وما من شيء كان عألوفء على طريق لم أرَه في ياتي حيث كنت 
ا اتلك عله ونه ]ناكد الواوساث 
هنا. . نمرت بالأدريئالين يسري في عروتي مجدداً فظنت أنني حصلتُ 
على الإجابة كان مزيجاً من الأدريثالين والخطر أو بعض الحماقة ريما 

كان جايكوب يساعدتي على الوقوف 

سألّ: «هل صدمتٍ رآاسكِ؟2. 
الا أعتقد ذلك». حركته إلى الوراء وإلى الأمام كي أتأكد. 
الم تتأذ الدراجة» اليس كذلك؟». تلك الفكرة آثارت قلقي. شمر 
بتلهّف لإعادة || بة وفي الحالء فالتهوّر أعطى نتيجة اح مما 
حسيت .. حاولتٌ نسيان الخداع. على الأرجح أني وجدت طريقة تولد 


ووا وهلا ما بهم, 
1 جايكوب تأقلاتي قائلاً” n:‏ فد أزقنتٍ المحزلة فب 
و نيلك على الدراسة بسرعة زائدة». 


یر أوماث برأسي: «دعنا تعيد الكرّقه. 
مأل جايكوت: «هل أن مشاقدة؟1. 


طبع . 

في المرّة الثانية حاولتٌ أن أشغل الدراجة بن 
معقدة؛ كان عليّ أن 
كل مرة قعلتٌ فيها ألك؛ كانت الدراجة توقعني على الأرض, أما 
جايكوب قوضعٌ يديه قوق المقود قي حالة استعداد ليمسكني إذا 
احتجته . 
3 تطآت الأمر محارلات ناجحة عديدة وآخرى قاشلة آيضاً قبل أن 
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لت م تشقيل المحرك وسماع هديره. تدكرث أن أحكم القيضة على 
جريب الضغط على الدواسة فزعجر المحرّك عن لمة عقيفة. 
العكست ابتسامتي على جايكوب فابتسمّ هو الآخر. 

ذكرني ؛ الا تضغطي على الدواسة بقرةه. 

عاد الصوت الآخر وكلمني بثبرة حادة: «آتريدين قتلّ نقسكٍ؟ 
a‏ وكلمني بثيرة أتريدين قتل نقسك؟ هل 

ابعسمت محجاهلة الأسئلة بينما كان المحرّك لا يزال مشفلاً. لم 
يكن جایکوب يسمح بان ألعرض لاي خطر. 
اعودي إلى البيت؛ إلى أبيك 


؛ #سأفعل؛- لزعت بعش الشيء عندما ان يحت : 
اجيب الصرئين معاً. 
کک اس سر سرت في ول مل م ی 
حاولتٌ أن آر ا الوت 
فارخيتٌ 0 
اسه فجأء: ترقت لتر دلجي تج إلى الان 
هبّتُ ريح لم يشهدها المكان من قبل» فلفحت 
جسجمتي وطرحت شعري إلى الوراء 
انحوي. شعرتٌ بان معدتي قد عادت إلى لقطة البداية؛ فا 
الأدريثالين في ج جسمي وآ : احسستٌ به في شرابيئي. بدت الأشجار وكأنها 
كانت تسابقني» مشكلة جداراً أخضر غير واضح المعالم ‏ 
لكن ذلك كله كان عند الغيار الأوّل فحسب. ضعطتٌ 
الدواسة طلباً لمريد من السرعة.. فد 
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< ا 
G2‏ ا قوقي» الصوت في رأسي وشيء آخر لم أستطع تحديده 


أمرّني الصوت العلب الجميل والخاضب: الا يا بيل! التبهي لما 
نقوقين 01 

لم أكن منتبهة إلى السرعة التي أقود بها إلى أن أدركث أن الطريق 
اماي بدأ ينعطف شيا ا فيما كنث لا أزال أقود يائجاه متنيم. »لم 
يكن جايكرب قد علمبي كيفية الإتعطاف . 

غمغمتُ «المكابح» أين المكايح!؛. ثم ضغطتُ على المكبح 
يديهياً بغدمي اليمنى. كنا كنت أفمل حين أوقف السيارة 

فجاة يت الدراجة غير ثابتة تحتي» فراحت تارجح يمينا وشمالا. 
كانت تدفعتي لحو الجدار الألحشر بسرعة فائقة حاولتٌ تحويل العقود 
إلى جهة أخرى إلا أن تصرفي المفاجئ دقع الدراجة نحو الأرض قبقيت 
تغزل متجهة نحر الأشجار. 

وقعت الدراجة على جسمي مجدّداء وكان محركها لا يزال يعار 
هديره» فطرجتني على الرمال الميللة حتى اصطدمت بشي ل 
. كان وجهي مكسراً بالطحالب. حاولتٌ أن"أرفع راسي 


صاخ جايكوب: ” E‏ 

أطفئ محرّكها. 

كنت عالقة بين الأرض والدراجة فاستدرتٌ لأتمكن من التنفس . 

نوقفت الأصوات كلها عن الزمجرة, 
تذمرت وكنت مرعوبة . كان ذلك مزيجاً من الهذيان والأدرينالين 

إضافةً إلى الخطر والحمافة. 

م جايكوب أمامي قلِقاً وقال: «يلآ! بيه هل أنتٍ حية؟1 
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افآجيث بحماسة: «أنا قي حالة ممتازة!». لويت قراعي وساقي . 
بدّت كل أعضاء اء جسمي سليمة. ثم قلت لجايكوب: التحاول مرّة 
أخرى؛. 

كان جايكوب لا يزال قلقاً فقال: : دلا أظن ذلك . أعتقد أنه من 
الافضل أن إلى المستشقى ارلا 


ابيلا! تلقيتٍ ضربة هائلة على راسك وأنتٍ الآن 


E BSA REED 
, سوى رائحة الطحالب الرطبة على وجهي» ما سبْبّ لي القتيان‎ 

«آوهء أنا آسفة جایگوب». ضقطتٌُ وور 
محاولةٍ مني لإعادة الدم إلى داخل راسي 

تساءل؛ الماذا تعتقرين؟ لالد تينيز 5 
خصري وساعدتي على 
ساود أنا". 

سأك : «مافا عن الدراجقين؟», 

فكر للحظة ثم قال: «انتظري هيا. وخذي هذء؛. خلع قب 
الملطخ بالدماء ورماه لي. النقطته ولفيته حول جيني بداث اشم راك 
الدم! تنفستٌ بعمق من فمي وحارلتُ التركيز على شي آخر 

ركب جايكوب الدراجة السوداء وأدار المحرك من المحاولة ١‏ الأولى 6 

ثم انطلق بسرعة مخَلفاً غيوماً من الرمال والحصى - بدا رياضيا 
أثناء أنحنائه على المقود» رأسه مشخقض» وجيه إلى الأمام؛ وشعرء 
اللامع مندلٍ على بشرته الخمرية اللون. ضاقت عيتاي حسداً: كنت 
«تأكدة أني لم أبدُ على دراجتي مثلما بدا جابكوب. 

تفاجاتُ حبن ابتعدتٌ كثيرا. قبالکاد استطعتٌ رؤية جايكوب من 
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بعيد عندما توه إلى السيارة. رمى الدراجة على المقعد الخلقي ثم 
أسرع إلى مقعده. 
في الحقيقة» لم أكن مستاءة على الإطلاق عتدعا حمل جايكوب 
محرّك الشاحنة أكثر من طاقته ليعود إلي على عجل . - آلمني رأسي لباه 
وكنث أعائي من اضطراب في معدني لك الجرح لم يكن خطيراً. كانت 
الجروح في رآسي تنزف أكثر من المعناد . 
لم يكن استعجاله ضرودياً. 1 5 
ترك جايكرب المحرك مشغلاً وهرعٌ إليّ قوراً ليلف ذراعه مجدداً 
حول خصري. 
دلا باس . سأحملك إلى السيارةة, 
کبک انين كاه سارل مامي فاد ١صدقاً‏ آنا بخيرء لا 
من الدم فحبا 
يما كان غائداً إلى دراجته: بل كثير من الدم!!. 
بدأشٌثهالكلام أثناء عودته : «دعنا تفر بذلك قليلاً. إا تقلنني إلى 
٠ I‏ فهن المؤكد أن نشارلي سيعلم بالموضوع؟ 


ري ولد ا حاب فى صرب جرم ٠‏ لن أدعك تدر 
E‏ 


له الن أموت. هيا لتِّد الدراجتين أولاً ثم تر بالمئؤل 
الشبهات قبل الترججه إلى الحعقى؛ 
«ماذا عن تشارلي؟2. 
فقال إن لديه عملا اليرم1. 
«هل انت مناقدة؟. 
الق بي تزيفي الا 
لم يكن جايكوب سعيداً؛ فتحوّلت ايتسامت العريضة إلى عبوس 
کد لككته لم يشا أن يقلقني ‏ نظرتُ من الشباك إلى الخارج: 
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حاملةً قميصه على راسي ببتما هر يقوة باتجاء فوركن 

كانت الدراجة أفقتل مما حلمت إذْ خدىت الهدف الاصلي الذي 
جلبتها لأجله. فقد كنت مخادعة ونكت بالعهد. كنت طائشة على ثحو 
غير ضروري, شعرث باتي أقل إثارة للشفقة بعد أن تم الالال بالعهود 
عن كلا الظرفين, 

وبعد أن اكنشقت مفتاح الهلوسات! أو ما آمل أني كنت قعات على 
الأقل, ٠‏ كق سأختبر تلك الفكرة في أقرب وقت ممكن لمل ميألة 
التفطيب لن تستغرق طويلا في المستشفى قأتمكن من العحاولة مجدداً 
عله الليلة 

القيادة على الطريق يسرعة قائقة يدت أمراً رائعاً. فالهراء الذي كان 
يعصقع وجهي والسرعة والحريّة. . ذكرئتي كلها بحياة سابقة أطير فيها 
قوق الغابة الكثيقة قيما يحمائي هو على ظهرء أثناء عدوء 
اا ا المشاجعة 


e 

RES‏ و 
«أجل»؛ حاولت أن أفتعه في |. تي كاي د 2 
ا ساقكك مكبح دراجتك الليلة؟. ys‏ 

في العرقة فكان منطرع! شنيها - كانت 

على مخدي ورقيتي ؤشعري الموحل فحت نفسي 

طبي. متظاهر: أن الدماء لم تكن سوى مستحضرات تجميلية أو مجرد 
صسباغ وبذلك أتجتب اضطراب معدتي. » تتقّستُ عبر فمي رصرد کا 

غسلت وجهي ويديّ على قدر ما اسنطعت ثم وضعتٌ 

تة والملطخة بالدم في سلّة الغسيل: «ؤياتة تا بدك بس 


وقميص مزوراً (كي لا أخلعه عبر رأسي). عمدت إلى لبس 
بيد واحدة حتى لا كنا بالدماء. 
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4 


وليل ا توجهثُ راساً إلى الطابق السقلي. 

الله: كيف أبدو؟ة 

ابحالٍ أنضل. 

«رلكن هل آبدو وكأنتي تعثّرتُ في الكاراج وصدمتُ راسي 
بمطرقة؟1 

«بالطيع: أظن ذلك». 

هيا ينا إذآه. 

أخرجني جايكزب من البيت ثم اضر على أن بقود ينفسه مجدداً. 
كتا قد اجتزنا نصف المسافة على الطريق المؤدي إلى المستشفى عتدما 
انتبهثٌ إلى آله كان لا يزال بدون سترة. 

عبث وقد شعرت بالذئب؛ اكان يجب أن تحضر لك هترة». 
فاجاپ: «ذلك سبقشي سرّئاء كما أن الطقسّ ليس باردا؛ ٠‏ 
ارتجفث م البرد قشعّلت المكيف. 
لأری إن كان يلعب دور العثيد قحسب كي لا 
جداً. كان يمد ذراعه على ظهر مقحدي؛ ومع 


4 


ها يكرب ر آنّ عمره تجاوز السادسة عشرة. لم يكن قي 
بالشبط لكن ربما أكبر مني . لم يكن كويل يشبهه لناحية تقبيعة 
لی عظميّ. كانت عضلات جابكوب 
بارزة تحت يشرته الناعمة والجميلة اللوذ؛ 
ما أثار غيرتي - 
لاحظ جايكوب اظراتي إليه. 
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مألثي فجاةً: «ماذا هتاك؟». 
لا شيه. لم أكن فتبهة من فبل. هل علم أك تيدو وسيماً؟», 
رما إن انزلقت تلك الكلمات من قمي حتى عشيت أن يسيء فهم 


لظراتي المندفعة , 
لکن جايكرب رفع حاجييه فحسب رقال: الا بد انك ربت 
رأسكِ بقرّة أليس كذلك؟», 


جا 


شكراً على أيّ حال؛. 

انتز ثغري عن ابتسامة عريضة: «على الرحب والسعة». 

سبع قطب كانت كاقية لإغلاقٌ الجرج على 
إبرة المخدر؛ لم أشعر بأيّ ألم طبلة عمليّة || ج 
بيذي پينما كان الطبيب ١سنو؟‏ يقطب جبهتي» 0 
القدر, 

طال مكزثنا في المستشفى سد ان ی 
جايكوب إلى مثزله ثم آعود بسرعة لأحضر الطعام اتشارلي 
وكأنه صدق قصة تعدري في مرأبٍ جايكوب. قفي التهاية كنت زائرة 
منتظمة للمستشفى ولم أكن أغتمد في ذلك على أحد سوى قدي 

لم تكن تلك الليلة سيّئة جداً كالليلة التي سبقعهاء ٠‏ بعد سماعي 


کل أكرن فيها بعيدة عن جايكوب؛ لكثها لم تؤلمتي كثيراً 

تحضّرتُ لذلك. متطلعة إلى بيد من الأوهام التي كانت تلهبتي . كما 
أنثي كنتٌ أعلم بأني سأشعر بتحسّن في اليوم التالي عبن ألتقي جايكون 
ری “وبا اول يقل رق ة الفاوغة والألم المعتادء ويذا 
القرج قربياً. حتّى أن الكابوس نقد قليلاً من فاعليته. كنت موعوبة من 
العدمء كما جرت العادة. لكتي شديدة العرق عندما انتظرثٌ اللحظة 
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الصوت الناعم في بورت آنجلس. عادت الحفرة تشق صدري. E‏ 


التي سيدفعتي فيها الصراخ إلى الاستيقاظ ‏ كتك على يقين أن الكايوس 
سيتنهي 

يوم الأربعاء التالي» وقبل أن أعود إلى البيت من الستشفى» اتصل 
الطبيب جيرائدي لينبه أبي من أني فد أنعرض للصدمة فنصحه يان 
يوقي ليلا كل ساعتين ليتاكد من أني على ما پرا عينا تشارلي 
بصررة مريبة يعد أن شرحت له بركاكة سبب تعثّري 

انترح علي في نلك الليلة أثناء تناولنا طعام العشا. 
يفي ب ا ر 
وعشيث أن يغتدرٌ تشارلي أمرأ بعنعي من الذهاب إلى 
لا بوش ويالتالي إلى الكاراج- لكشي لم أ. للك القكرةء ققد 
عشت يومها أروع هلوسة على الإطلاق. 
في أذئي لمدّة خمس دقائق تقريباً قبل أن أضغط على المكيح فجأة 
وأندفغ لاصتلدم بالشجرة. سأتحمل أي ألم في تلك الليلة ومن دو 


بغي الو 


و هلم يحصل ذلك داخل المرآب, كتا نره وتعشرك 


ارلي يعد أن شك بالأمر: «منذ منى تنتزّهين؟1, 
٠لا‏ بد أن تواجدي في متجر عائلة ثبوتن يؤثر بي 
أحياناً. قتمضية ايام طويلة في بيع أدوات التخبيم في الطبيعة الخلاية يلير 
النضولة 

حدق نشارلي بي غبر مقتنع ۽ 

حت أشيك أصابعي خلسةٌ تحت الطاولة 

«ساأترغى الحذر في المرّة المقبلة؛ ‏ 
.. لا آمائع لو تنزّمتٍ في محبط لا بوش رلكن إبقي قريبة من 
المديئة؛ مقهوم؟؟. 
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«لماذا؟ه. 
غرورياً قي مكان عا - قي مکان ما ولكن ليس بداخلي . ۔ كان يجب أن 


يتراج في مكان يبدو فيه حقيفياً وواقعياً أكثر مما يبدو حين يكون يبن 
كل تلك المعالم المألوقة الني كانت ج بذكريات عن آناس آخرين. 

استطعتٌ التقكير بمكان واحد حيث قد يتحقق ما تمثبته. مكان 
واحد حيث أتذكره وحده دائماً من دون أحد آخر. مكان ساحر تشع فيه 
الأثوار. فالمرج الأخضر الجميل الذي رأيته مرّة واحدة في حياتي؛ كان 
مضا بأشعة العم ولالاة بشرته. 

كان من المحتمل أن تحمل تلك الفكرة مقاعيل عكسية؛ وقد تكون 
١‏ مؤلمة بشكل خطير. أحسكت يألم في دري كان من الضعب أت 

أحاقظ على الاستقامة في تصرّقائي: والا أبوح يما كان يجول في 
خاطري, ولكنني بالتأكيد استطعتُ سماع صرنه. وكتتُ قد سبق 
وأعبرثٌ تشارلي بأنني كنت أ 3 
ايكوب: اما الذي تسرحين قي التقكير به إلى عذا الحد؟ 
قا اللي يها 7 نكوي بهفلالعمق؟ا. 
بدأثُ الكلام بيطء. شعي إلى نكا في الاي قات 
له مرج صغبر؛ النكاذ الأجمل في 


احسناً؛ القد وصلشا مؤخراً شكاوى كثبرة عن وجود حيوانات بريّة 
هناك. سيقنوم فرع السختضين بالأحراج المكان؛ ولكن الآن, . .٠.‏ 

قاطعئه إذ قهمثٌ فجأةً دا فضدّه ققلتٌ «أوه إله الدب الضخمء 
لقد رآه يعض المعلزهين. هل تعتقد أن هنال فعلاً دباً ضما ني 
المتطقة؟». 


9 
عندما أخذتُ جايكرب بعد المدرسة نهار الجمعة؛ شكوت له | 
قائلة: ETE‏ 


ابم مرحاً وآججاب: أي شيء تريذينها, 

ذكرث لدقيفة» باي شيء أريده. 

كرهث فكرة أن أسرٌ حتى الثوائي التي راودنتي ق 
تجرحني , تلك الذكريات التي تأي من تلقاء نفسها من غير أن أفكر بيان 


ج رای ری علب مر سايحث عن وسيلة أخرق 
رأديثلين ذا ما 1 اع 0 ا 
وھ تفكبراً جديا وإبداعا ذانيً. لم ترق لي «نعمه خلف هلا الدرب؛ في تهاية الأنق. كنك ترجه عالباً نحو 


لم أرغب في آن يعاودئي الشعور 
ك8 معي نمع جل ردي كان عليّ أن أبقى مشغولة, 
رما كانت هناك وسيلة أخرىء طريقة أخرى. . . مكان آعر. 
المكوث في المنؤل كان خطأ بلا شك. لكنّ وجود جايكوب كان 


الجنوب» بحسب ما أعتقدا , 

#رائع؛ سوف نجد المكان» . كان جايكوب دائماً مسعمداً لتفيد أي 
4 اردتا مهما كان غريياً: 

عصر نهار السبت. ليست لاء النزهة الجديد الذي كنك قد 
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اشتريته ضباحاً دة رللمرٌة الأولى من الحسم البالغ خمساً وعشرين 
بالمئة للموظفين» وأخةت الخريطة الطوبوغرافية لشبه الجزيرة الأولمية 
ثم قدت باتجاء لا بوش. 


لم نيدأ فوراً؟ فقد دخلّ جايكو, 


أولاً إلى غرفة الجلوس» رتفقد 
الغرفة كلهاء ثم استغرق عشرين دقبقة أخخرى حيث راح يرسم رموزة 
معقدة على الخارطة. بيئما جلستُ على كرسي المطبخ و. يلي 
ألم يبد بيلي مهعماً على الإطلاق باقتراحنا حول الدزهة. غاجاث لان 
جايكوب أعبره عن المكان الذي كنا سنقصده؛ خاصة وأن الكثير من 
الناس كانوا قلقين بشآن رؤية الدبة أردث أن أطلبٌ من بيلي ألا يخبر 
تشارلي بشيء؛ لكنني كنت خبائفة يسيب طلبي رڌ فعل عكسياً. 

قال جايكرب ممازحاً رعيناء على خريطته «زيّما سئرى ذلك الدب 
الجتاره. 

نظرث إلى بيلي بسرعة. خائفة من رة قعل مشابه لرة قعل تشارلي. 

لكن بيلي ما لبك أن ضحَكٌ هو الآخر لما صدرٌ عن اينه نقال: 
اريّما عليكَ أن تاذ معكَ جرة عسل تحسّياً لأي طارئ؛۔ 

ضحك جايكرب ضحكة خافتة «أتمتّى أن يكرن حذاؤك الجديد 
سريعاًء ببلا. فجرّة واحدة لن تلهيّ الد لوقت طويل». 

«ساكرن أسرع بتك . 

قال جايكزب بعد أن طوى الخريطة «حظاً موققاً! هيا يناه, 

اتكأ بيلي على البرّاد ودمدم: «استمتعا بوقنكما». 

لم يكن العيش مع تشارلي بالآمر الصعب» ولكن يدا لي أن 
التكيف مع جايكرب كان أسهل بكثير . 

لعرابية» وتوقفتٌ قرب الإشارة التي دلت 

على بداية الممر الثاني. مضت فترة طويلة منل أن أتبثُ إلى هنا للمدّة 
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الأخيرة ت معدني في الحال. تلك كانت إشارة سلبيّة للغاية . 
ولكنها قد تكون قيّمة فيما لو تمكنتُ من سماعه. 

حرجت من السيارة ونظرث إلى الجدار الأعضر الكثيف. 

عمست: اذهب بهذا الاتجادء: وتوججهث رأساً إلى الأمام : 
جايكوب» فسألته: ماذا؟1. 

نظرٌ إلى الاتجاء التي سلكته ثم إلى الأثر الواضح على الأرض+ 
فتراجع إلى الخلف . 


«التظري دقيقة1. حمل البرصلة بمهارة وحرّكها على الخريطة فدلتنا 
إلى الوجهة المطلوية . 

«حستاء الخط الأول على الخريطة. هيا يناا, 

آردثرآن اجعل جايكوب يتمهّل تليلأء لكنه لم يتذمر, حارلتٌ الا 


أمضيّ وقنآ طوبلا في رحلتي الأخيرة وني هذا المكان من الغابة» بوفقة 


رفيق آآخر ‏ کا العنية كتمع لا ول مكل را نإذا سمحتٌ 
3 بي الأمر يات أضع ذراعي على 
ث به طلياً للنمّسء فكيف لي أن أشرخ ذلك لجايكوب؟ 
لم يكن التركيز على الحاضر أمراً صعباً كما تخيّلت 
د في شبه الجزيرةء اکرب قفر مزاج ها 
يخمة غير مألوفة» وراحٌ بؤرجح ذراعيه متوجهآ 
لايم سينا دبك عا ا عمد 
كانت العادة. حتى أشقّة الشمس فوق المكان قد تغّرت- 

كان جايكوب يلقي نظرة على بوصلنه كلما مرّت بضع دتائق؛ وهذا 
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ما أبقانا على طريق مستقيم بفضل الأشعّة المنبعئة من خريطه ‏ بدا حقاً 
آنه كان يعرف ما الذي”يقوم به. كنت سامتدخه لكدني تمالكثٌ تفي. 
مما لا شك فيه أئه أضاف إلى عمره مئوات فليلة أغرى 

فقدت التركيز أثثاء المشي؛ وتحرّك الفضول بداعلي. لم أكن قد 
انسيتٌ حديثنا عن القفز عن الصخور البحرية. أننظره لاستعيد هذا 
الحديث ثائيةٌ: لكن ذلك لم يكن ليحصل على ما ييدو. 

#جايكوب44. ماله يتركد. 


مؤاجه ‏ «ولكن نكري بالموقف الذي سيتعرضص له تشارلي عندما يتصل 
بيلي بالشرطة ليبلقهم عن اختطافي». 
ضحكتٌ» مسرورةٌ لعودة جايكوب إلى طبيعته. 


رأيته من قبل« لا ا 
دات استسلم آخلت الشمس تلملم بقايا أ: فيميل اهار 
الداكن إلى ليل بدو تجوم» لك جايكرب كان أكثر ثقة وأملاً. 

نظر إل قائلاً؛ «طالما آنكِ متاقدة من أثنا بدأنا من المكاة 
الصحح .٠...‏ 
قاطعته: انعم أا متاكد: 


اناا 
تجري الأمور. . .مع إمبري؟ هل عاد لطبيت؟. 
سكت جايكوب لدقيقة مككملاً سيره بخطوات سريعة: 
تقدمني بعشر آقدام» توقف 5 
عندما أصيحتُ بمحافذاته؛ قال جابکوب باسف: 


إلى المكاث المحتّدة: أمسكٌ بيدي 


3 8 ق کر مع .. كانت السيارة على الجائب الآخر. 
لطبيععه يعدة. توقّف عن المشي. شمرت ب جذ 4 0 يني ل 
بالموضوع 1و و : المقلة نه 
جنا زان مع :شاور : «أنتَ بارع. في المرّة المقبلة ستجلب مصابيح 
الجل». 1 
وع قراعه على كنفي؛ وبدا مرتبكاً جداً حبن لم أرفع يده عن 
تي رهما کو وض أذ اتيز 


خافتة لتصرفي هذا 

سالني وهو يجلس على النقعد بجائب السائق: «هل نت جاهزة 
لمحاولة آخرى غداً؟. 

«بكل تأكيد. إلا إذا أردث الذهاب بدوني كي لا أقتّدك بسيري 
اليطيءا 


همست له: #هل لا يزالان يتصوران بأنك مضحك؟6 2 
حدق جايكوب بالاشجار وأجاب «أحيائأه. 

اماذا عن بيلي؟1. 

قال بصوت نكد وغاضب: «كعادته1: مقا ستب إزعاجي. 
فعرضتٌ عليه: «السرير عندنا جاهز متى أردت» 

ضحكٌ وتخلص من الكآبة غير الطبيعية الني كائت قد سيطرت على 
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اعترقتٌ : اإلى حذ ما؟. شعرث بان قدمي أصبحت مليئة البقم 
زة المزعجة 

آمل أن ثرى الدب في الغد. بدأ أملي بخ ب بهذا الشا 

وافقته بتبرة تهكمية: «نعمء وأنا أيفاً. رما سيحالقتا الخط غدا 
فيلتهمنا شيء ماه 

«الدببة لا ترغب في أن تأكل الئاس. فطعمنا ليس لذيذاً». ابس 
ابتسامة عريضة يما كنا داخل السيارة المظلمة؛ ثم استشكلين أن 
استثناة بالطيع . أراهن أن طعمكِ لذيذه. 
اشكراً جزيلاة. ونظرث إلى الناحية الأخرى. لم يكن أول 
شخص يقول لي تلك الكلمات . 


العجلة الثالثة 


كان الوقت يسير برتيرة متسارعة. قالمدرسة والعمل وجايكوب. 
على الرغم من عدم تراتبيتها على هذا النحو بالضرورة؛ خلقت نموفجاً 
يسهل اتباعه من دون عناء. وتحققت أمنية تشارلي؛ إذ ما عدت أشعر 
الشقاء. من المؤكد أني لم أستطع داع نفسي بالكامل . عندما توقفت 
عن تقبيم مجرى حبائي» وهذا ما خاولت التقليل منه: لم يسعني تجاهل 
المضاعفات التي تخلفها تصرقاي. 

كنت أشيه بقعر ضائع وكآن كوكبي فد ندمر في سيناريو عزلة كارئية 
مدمرة» وظل يدور مع ذلك في فلك صغير يحيط بالفراغ الذي خلفه 
وراءه متجاهلاً قائون الجاذية - 


كنت قد أصبحت أكثر براعة في قيادة الدراجة النارية مما بعتي 
جروحاً آنل تقلق نشارلي. لكنها كاذ 
راسي تدريجياً حتى بانت غير مسموعة . ودب الرعب قي قلبي بصمث 
انكببت على البحث عن العرج بشيء من الحماسة والائدفاع . وأمدت 
أحث عقلي على التفكير في نشاطات مثبرة ترفع ئسية الأدرينالين 

نسيت كيف مرت الأيام إذ لا طائل من ذلك طالما أني أحاول 
البميش في الحاضر وصور المافي لا تتلاشى ولا مستقيل انقظره ر 
3 جات بالتاريخ عندما سرده لي جايكوب في أحد أيام دراستتا معا 


كذلك خفوت الأصوات قي 


وجدت الفرصة مؤاتية وقررت الاستغادة منها من دون تفكير 

؛سأذهب إلى السيتما يوم الجمعة: لقد وعدت جماعة الكافيتيريا 
ألي سأواظب على الخروج». سيكون مايك مسروراً لذلك . 

قب جايكوب فجأة. لمحت الحزن في عيئيه قبل أن يسارع وبنّظر 
إلى الأرض. 

فارعت للقول؛ «ستاني ألت أيشآء اليس كذلك؟ أم أثيّ أطلب 
الكثير بمرافقتك لمجموعة من المملين الذين يكبرولك مثا 

لم أكن أحتمل إيذاء جايكوب: لقد كتا متصلين يطريقة غريبة ما 
وكا ألمه يتسبب لي يطعتات مماثلة . كما أغرتني قكرة اصطحابه في 
الموعد المغم الذي وعدت به مايك من دون أن أشعر باي حماسة 
للمحافظة على الوعد. 
«هل تودين أن أرافقك مغ أصدقائك؟. 
له بصدق: «أجل». كنت أعلم أن كلماتي ستسبب له 
ن الأذى وترسم في خياله المزيد من الوعود؛ فأضفت* 
إن رافقتي: إجلب معك كويل وسنشكل فريقاة . 


لحل الواجبات المدرسية ‏ وقد كان بائتظاري حين أوقفت الشاحنة أمام 
مثرله 

حيّاني جايكوب يميل برأسه جانباً ويقول لي : «عيد عشاق سعيداء 

أخرج صندوقاً صقيراً زهري اللو يحاول تثبيته فوق راحة يده كي 
لا يقع أرضاً. حديث القلوب. 

تلعئمت وأا أفول: «أشعر بالي مخبولة. هل اليوم عيد العشاق؟٠.‏ 
ر جايكوب رأسه بحرن ماكر وأجاب: «يمكن ألا يعني لك شيعا 
أحياناً. أجل إنه الرابع عشر من شهر شباط . قولي إنك ستكولين حيتي 
لهذا اليوم يما أنك لم تكلفي نفسك عناء شراه قطعة حلوى لي بخمسة 


ستات» فالادعاء أقل ما يمكنك فعل». bs‏ 
عفد لان ر 
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بدأت أشعر بالانؤعاج؛ قالكلمات كانث 
ظاهرياء لكنها تحمل في طيالها معاني أكثر عمقاً. 
راوغت آسال: «ركم سيكلفني ذلك؟» 479 
(كماً يقال عادة ليحي مردلی راون 


هذا القبيل». و 
أذث قطعة الحلوى من جايكوب وآئا أقول: ١حستاً. ‏ . إن كان 3 جثون كويل إذا عرق يوجود فتيات 

ذلك كل ما في الأمر. . .». لكنثي كنت أحاول أن اوضع حدرد العلاقة مت». لم آت على ذكر إمبري» ولا هر أيصاً 

بيئنا. إذ إنها بدت عبر واضحة الحدود بالتسية لجايكوب, ضحكت قائلة: «سأحاول أن أنتقي له مجموعة جيدةا. 


تطرقت إلى الموضوع مع مايك أثناء حصة اللغة الإتكليرية 


«إذآء ما الذي ستفعله غداً؟ الذهاب في تزهة سيراً على الاباك 
ققلت له عند انخهاء السصة: همل لديك أي ارثباطات يوم 


الذعاب إلى المنطقة الشرقية؟» 


قررت وقلت؟ اسنذهب في نزهة. لست الوحيد الذي قد يصبح الجمعة؟؛. 
مهروساً بهذ الأمور. لقد بدأت أتخيل ذلك المكان. ٠١,‏ رقع تظره وعيئاه الزرقاوان يحدوهما أمل مفاجئ: «لا: أبداًء هل 

وقطيت أنظر إلى الفراغ:. ودين الخروج؟» 

أكد لي؟ «سنجده» هل ستستعمل الدراجات يوم الجمعة؟؛. أجبت بحلر: كنت أفكر في أن تخرج مجمرعة»: شددت على 
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الكلمة: النشاهد قيلم 5:لة8:و4©0: لقد أنجزت تروضي جيداً عدم 
المرة وقرأت موجزاً حؤل الفيلم لأتأكد من أني لن اؤخد على حين 
غرة. وكان يقترض أن يكرت القيلم عيارة عن حمام دماء من البداية ختى 
آخر مشهد. لم أك قد شفيت تماماً لأجلس وأشاهد قيلماً عاطفياً. "هل 


وذكر أنتي سأخرج كذلك. أما كايتي وإريك فكانت لديهما ارتباطات 
رى إذ كانا سيحتفلان بمرور ثلاثة أسابيع على علاقتهما أو ها شابه. 
كالت لورين قد آيلغت تايلر وكوئر قبل أن يفعل مايك وتيين ألهما 
معخولات كذلك, حتى كويل كان ليظل خارج المجموعة» إذ إنه بعانب 


تيدو الفكرة مسلية؟؛ لطرده من المدرسة. في النهاية لم يتمكن من مرافقننا سوى أنجيلا وين 
رائقتي وقد بهت حماسته: ابالطيع». وجايكوب طبعاً. 3 
اجيده لم يخفف العدد المتقائل حماسة مايك, ولم يكف عن التحدث 
ويمروو لنحظة واحدة عاذت الحفامة إلى ملامحه وسأل: سا رأيك عن مشررع يوم الجمعة. 
لو نخبر أتجيلا وبن أو إريك وكايتي؟1 «مل أنت وائقة ألك لا تريدين مشاهدة ههة Tomorrow‏ 
0 


من الواضح أثه.كان مصمماً على جعل الأمر يبدو موعداً لثثائيين 
اقترحت: «ما ربك لو تخبرهم جميعاً: إضافة إلى جيسيكا 
وتالير وكوثر ولورين ريما س 
5 6 


طح علي السؤال أثناء الغداء مسمياً الفيلم الرومائسي المعروض 
حالبآً والذي بحل المرائب الأولى على شبابيك النذاكر. أصريت: ١أريد‏ 


مشاهدة ©. أود أن أشاهد فيلم حركة مليء بأعمال القعل 
والدما 5 
1 


دست الاسم الأخير مرغمة إذ 
أجاب مايك متمتماً بالزعاج: تحسناًة. 


تابعت: «كما أني دعوت صديقين لي من لا توا ]كل يبدو آنا چ" ,نايك بناظريه لکن ليس قبل أن الاحظ تعايير وجهه التي تقول 
ستحناج لسيارتك الكبيرة إن وإفق الجميع على المجي. يح للملها مسجتونة فعلاً في الثهاية) 

جات پا ماك ارتيابا: ود عدت إلى المنزل من المدرسة» كانت سيارة مألوفة تترقف في 

«هذان هما الصديقان اللذان تمضي معظم وقتك في الدراسة المرآب. كان جايكوب متلقباً على غطاء السيارة وابتسامة عريضة تخطي 
م رجه . 

أجيت بحماسة: #أجل هما تماماً. مع أن الأمر يبدو مزعجاً كوّلهما صحت وآنا أققز من الشاحنة: امستحيل! لا أصدق أنك التهيت 
طالب سنة أولى»» 


من العمل بسيازة الرابيت؟. 

أشرق وجهه وهو بقول» 'أنهيت العمل بها اللبلة الماضية وحسب٠‏ 
إها الرحلة الأولى لها . 

رفمت يدي لأصدق راحتي براحة بده: لا يصدق1. 


ظهر التعجب على ملامح مايك الذي عاد يبعسم يعد أن فكر قليلاً 
لعل السيارة الكبيرة لن تكون ضرورية في النهاية. 
ادعت كل من لررين: وجيسيكا اتشغالهما ما إن زل لان مايك 
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صفق يده بيدي لكنه لم يتركها إذ شبك أصابعه بأصابعي يسأل: 
«إذآء عل أقرد أنا الليلة؟ه. 

احتماًه. أجيت ثم تتهدت. 

لاما الخطب؟۴ا, 

«آنا استسلم. لا أستطيع التغلب عليك قي هذ المسألة. لقد 
زيحت, نت الأكبر سا بالقغلة. 

هر كتفيه غير متفاجئ لقولي» وأجاب: «بالطبع أئا كللك؛. 

ظهرت سيارة مايك الشخمة ملتفة حول المنعطف. سحيت يدي 
من بده فاشمأز وجهه في تعبير ها كان يفترض بي رقيته - 

وقال بصوت فيض بيتما مايك يركن السيارة عتد الجهة الأخرى 
من الشارع؛ «أنا أتذكر هذا الشاب» كان يظتك حبيبته: هل لا يرال 
الأمر يتس عليه؟. 

رفعت أحد حاجبي وأجبته: ابع الأشخاص يصعب ثنيهم عمسا 
يريدون1. 

ذكر جايكوب ملياً وقالء «يؤدي الإصرار أحياناً للموصول إلى 
الهدفه. َ 

«مع آئه في معظم الأوقات مثير لاإزعاج1. 

خرج مايك من السيارة واجتاز الطريق نحوتا - 

«مرحباً بيا . حيائي مابك والتفت قلقاً ينظر إلى جايكوب. رمقت 
جايكوب بنظرة خاطفة أيضاً مخاولة أن أكون موضوعية. لا يبدو طالب 
سنة أولى إطلاقاً. بدا ضخماً جداً: وطويلاً جداً ب 
مايك كتفه. لم آشا أن آفکر كيف آبدو أنا بجائب 
بدت أكبر مما یدل علبه عموه منل شهر مشى . 

اهلا مايك: هل تتذكر جايكورب بلاك؟". 
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مد مايك يده قائلاً: «لیس تعلاة. 

صافح جابكوب مايك ممرفاً بنفه: «صديق قديم للعائلة؟ 

صافح أحدهما الآخر بقوة غير ضرورية. وحين توئفت المصافحة 
إشطر مايك لفرقعة أصابعه. 

سمعت الهاتف يرن في المطبخ 

تساءلت وأنا أندقع إلى الداخعل: «فد يكون ذلك تشارلي! . 

كان ذلك بن. أخبرئي أن أنجيلا مصابة بحمى في المعد: 
يشعر برغبة في المجيء من دوثها. اعتذر عن العجيء 

عدت أسير بيظء نحو الشايين المتتظرين آهز رأسي . تعنيث ثعلا أن 
نشعر أتجيلا قريباً بالتحن . لكن كان عليّ أن أعترف بأنانية أني شعرت 
بالحزن للتطور التي حصل. نحن الثلاثة فقط مايك؛ جايكوب وأنا 
ستمضي الآمسبة معاً. وخطر لي بتهكم أن الخطة تجحت تماماً. 

بدا أن جايك ومايك لم يحرزا أي تقدم ليصبحا صديقين أثتاء 
غيابي , كانا يقفان بانتظارى وجهاً لوجه تيعد بينهما بضعة أمتارء ملامح 
مايك كانت متجهمة إلا أن وجه جايكوب كان يوحي بالمزح كما دوماً. 
«أنجيلا مريضة ولن يأتيا: هي وين' 

اقنرح مايك: «أظن أن هناك جولة أخرى من هذه الحالة» أوستين 
وكرثر أصيبا كذلك اليرم» لعلا يجب أن نخرج في يوم آخره. 

قبل أن أواففه الرأي تحدث جايكوب: «آنا لا أزال أريد الذعاب» 


لكن إن أردت الثرا 1 
ناظعه مايك: »بل أئا آتِ أيضاً. كنت افكر في أنجيلا وين 
وحبا. 


ربدا يمشي لحو سیارثه . 
اهل تمالع إن أوصلنا جايكوب بسيارته؟ أخبرته أنه يستطيع 
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ذلك لأنه أنهى للنو العمل يسيارته بعد أن قام بتركييها قطعة قطعة؛. كنت 
فځوه به كام تتحدث عن نجاحات ولدها في المدرسة. 

رة مايك بعمية: الا باس». 

قال جايكوب وكأن الأمور كلها قد سويّت: احا إذا . 

وبدا أقل انڑعاجاً من آي منا - 

صعد مايك قي النقعد الخلفي للرابيت تعلو ملامح وجهه علانات 
القرف. 

آما جايكوب فكان مشرقاً: مرحاً كالعادة لا يتوقف عن الحديث 
حتى كدت ألسى وجود مايك القابع قي الخلف بصمت. 

لكن مايك سرعان ما غبّر خطته. قمال إلى الأمام ملقياً ذقنه 


كتف مقعدي حنى کادت وجته تلامس وجتتي . ايتعدت اسد شو 
الباب. 


سال نايك مقاطعاً جايكرتب GES‏ 
للنيظ: «ألا يعمل الراديو في مثل هذا الشيءة 
Ne‏ جايكرب: اهناك راقيو» لعن باک 
المؤسيقى». 
حدقت يجايكرب مذهرلة , فأنا لم أذكر له ذلك طلقا 
سالتي مايك بائزعاج: اصحيح بيل؟1 
كنت لا أزال اتامل ملانح جايكوب الهادئة وأنا أقول ملعتا ر 
قور 
ساني مايك؛ «كيف يعقل ألك لا تحيين الموسيقى؟1 
هززت كي وأجيث: الا أعلم إئها تزعجني وحسب؛ , 
عاد يسئد ظهره 1 
حبن وصلتا ناولتي جايكوب ورقة العشرة دولارات. 


اعترضت قائلة : سا هله؟؟. 
ذكرئي ! «لست كبيراً بما يكفي لدخول أماكن من هذا النوع؛ 
فهقهت بأعلى صوتي. رقلت وآنا أضحك: هذا كثير جداً بالسية 
للاعمار التي اتفقدا عليهاء هل سيقتلني بيلي إذا علم أني أصطحبك إلى 
هذه الأماكن؟1. 
دكلا؛ لقد سبق وأخبرته ألك تفسدين براءتي». 
أطلقت ضحكة مكبوتة استهجاناً: وحث مايك الخطى ليلحق يناء 
كدت أتمتى لو أنه عذل عن المجيء معتا. كان لا يزال متوجم 
الوجه؛ لا يضفي شيا على الجو لكني لم أشأ كذلك أن ينتهي بي 
الأمر وكاني خرجت في موعد غرامي مع جايكوب وحدنا. إذ إن ذلك 
لايناد نيه 
كان الفيلم كما تحدّثت الأخبار غنه المشاهذ الأولى عرقت 
تفجير أ خاص تتطاير أشلاؤهم رقطع رأس آخر. غطت الفتاة 
فنت:وجهها في صدر الشابا"الجالس 
ليا كذلك. يدا مايك وكأئه لا يتابع 
ملامح وجهه تصلية وعو بحملق في حافة 
الذي يعلر العاشة. 
مكتت في مكائي صابرة لأحتمل الساعتين القادمتين؛ أراقب الألران 
والحركة على الشاشة أكثر ما أرى آشكال الا 
لکن جايكوب بدأ عندئذ يقرقر 
همتٌ: اما الأمر؟ة. 


حاص والسيارات 
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ويدات بعدئل مشاهدة العرض قعلاً واشاركه الضحك لدى مرور لكنه راققتي مع ذلك , 
مشاهد الإجرام التي تزداد سخفاً. كيف كان لي أن أمضي في مراجهة أصدّيت رأنا أجتاز الممرء الست مجبراً على النجي»؛ تايع 
الخطوط المتشابكة قي علائتنا في حين أستمتع برفقته كثيراً؟ مشاهدة الفيلمة. 


تحول الهمس كلاماً مسموعاً عندما خرجتا من الفاغة وهو يقول5 
ہلا بای بيك الفيلم مريع. 

لم يظهر أي أثر لمايك في البهر وشعرت بالسرور لأن جايكوب 
رافتني. إذ دل حمام الرجال لبتحقق من وجوده هتاك , 

عاد جايكوب في غضون لحظات . 

قلّب عينيه قائلاً؛ «إنه قي الداخل. يا له عن ضعيف القلب» عليكِ 
ای ع جل صمل رمي هاجت وسار وم 
الدم المسفوك التي تجعل الرجال الاضعف تلب قيأون؟ . 

«سأحوصض على فمل ذلك 

كنا وخيديڻ في البهو كان الفيلمان في تاعتي السيتما في 
٠‏ منتصفهما. وكان البهو خالياً ينعم بما يكقي”من الهدوء لسماع أصوات 
ة الفوشار. 
ذهب جايكوب للجلرس على المقعد المغطى يقماش المخمل؛ 
الملتصى بالحائط وأشار إليّ لاجلس بجائيه 

قال وهو بمدد ساقيه الطويلتين أمامه في وضعية استمداد للانتظار: 
بدا وكأنه سيمكث لبرهة في الداخل1- 8 

الضممت إليه اطلق بدا مسعمداً لاختراق المزيد من 
الحواجر وكأنما لبؤكد ذلك عل في جلسته ما إن أت مكاني على 
المقعد بجالبه ولف ذراعه حول كتفي . 


كانت ذراعا كل من جايكوب ومای E‏ 


A, 
لم أستطع أن أصدق أن مايك يفكر بالطريقة ذاتهاء لكنه كان بذ‎ 
يده على نحو مماثل لجايكوب.‎ 
فراعيّ بقوّة فوق صدري وتمئيت لو يسحبات يديهما‎ 
استسلم مايك أولاً. مع وصول الفيلم إلى منتصفه سحب راعه‎ 
ومال يجسمه إلى الأمام مستئداً يمرفقيه إلى فحذيه يحضن وجهه بين‎ 
. راحتيه‎ 
ظنعت في البداية أنه يتفاعل مع.أحداث :الفيلم لكنه أطلق تأوهاً‎ 
عتالماً.‎ 
همست: امابك. هل ألت بخير؟1,‎ 
التفت الثنائي الموجود أمامنا بنظر إليه وهو يتأوه ثانبة.‎ 
. قائلاً: «أعنقد أئي لست على ما يرام‎ 
تمكنت من رؤية نظرات العرق تلتمع في الضوء الآني من الشاث‎ 


ابتعدت عله واعترضت أفول: «كلا جايك2 
همست؛ الاء ابق أنت ساتاکد أنه بخير». أنول قراعه من درن أن بدو عليه الانزعاج إزاء الرفض الذي لافاء, 
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لکنه مڌ يده وأخذ يدي مطيقاً أصايعه بإحكام مطرتاً ممصمي ياليد كذلك. . . ترعاً ما. إثي مستعد لأن أكون لجوجاً إلى حة الإزعاج» 


الأخرى حين حاولت معحب يدي مجدداً: من أين له هذه الثقة بالنفس؟ e‏ 
وقال يصوت هادئ: «انتظري لحظة بيلاء أخبريتي الآن. قولي لي مع آتي آي حاولت أن أحافظ على تبرة عادية لم يسعني إلا أنا اسيع 
شيا أثراً للحزن. 

نغضن وجهي۔ لم أشأ فعل ذلك. لم أكن أرغب بذلك» لا الآن لم تعد ملامح وجهه مغيظة لي بل استغرق قي التفكير؛ #بسبب 
ولا قي أي وقت. لم يتبق في حياتي من هو أهم من جايكوب بلاك ‏ | الآخر الس كذلك؟. 


وها هو الآن يبدو مصممآ على تدمير كل شيء. 
تمتمت بتحتر: مادا هناك؟5 
«آئا أعجبك. اليس كذلك؟2 


انقبضت. من المصضحك كيف بدا يعرف ألا يأتي على ذكر الاسم 
بل يكتفي ينول (الآخر)» تماماً كما حصل في السيارة بالنسية لمسالة 
سماع الموسيقى. إنه يعلم عني الكثير من الأمور العي لم يسبق أن 


اتعلم أنك تعجبني!. ذكرتها أمامه. 
«يما يفوق ذلك المتفذلك الذي يخرج ما في أحشائه حر أضاف؛ «لت مغطرة للحديث بهذا الشآن؛. 
اتال 52 أومات روفي وجهي تعبير الامتنان 


أيكوب على ظاهر يدي رهو يقول: «لكن لا تغضي مشي 
حولك: لأنتي لن أستسلم: لدي متسع من الوقت؟. 
A‏ : الا يجدر بك تضبيعه قي 
أحرلية. لاسيما إن كان مستعداً للقبول بي كما آئا؛ مجرد 


E, 

«وأكثر من أي شاب آخر تعرقيته؟. عت ماطا چا کانمن رغلا 
إجابثي على سؤاله لا تمني له شيا أو أنه كان والقاً من إجابتي 

١وأكثر‏ من أي صديقة أخرى لي كذلك». 

الكن هذا كل شيء؟ هذا كل ما أعنيه يالسبة لك؟1 

لم يكن ما قال سوالاً يعظر إجابة 

وجدت من الصعوية يمكان الإجابة أو التلمظ ياي كلمة. هل 
سيشعر بالأقى ويشجنبني؟ كيف ساحتمل ذلك؟ 

همست قائلةً مع ثلك: «أجل»؛. 

ضحك بوجهي قائلاً؛: #تعلمين أن لأ باس بذلك؛: طالما أنك 
تحبينتي أكثر من الآخرين جميعاً وتفضلينتي عليهم , وتظنين ألي وسيم 
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«هذا ما أرغب يفعله طالما أنك ترغبين بأن تكوتي ممي!. 

أجيته بصدق* «لا بسعتي أن أتخبل كيف لا أرغب بالبقاء معك» 
د أشرق جایکرب قائلا: * «يكفيئي ذلك الآن» 

حثرته محاولة أن أسحب يدي : ١لا‏ تتوقع متي المزيدا - 

لكنه ظل يتعبث بيدي بعاد 

5 مني رجز جعم عدي ل الا برخت ها ل 
بزعجك؟). 
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فجآ: ظهر مايك عند باب الحمام» وجهه شاحب تعلاء قطرات 
العرق , كان ببدر بحالة فظيعة , 
: اهل تمانعان إن غادرنا باكرا . 
جايكوب وهرعت إلى جائب مايك أساعلاء 
أ وقلت له: «بالطيع لا : 
ت أحداث الفيلم قاسية غليك؟1. 
«لم أشاهد أي مشهد مئه في الواقع: كنت 
أ حتى ا 
المدخل: «لماذا لم تفل شيناًك 
«کنت آمل أن يكون أمراً عابراً وعسب». 
قال جايكوب عند وصرله إلى الباب: «لحظة واحدة وأعود؟. 
قناة المبيعات عند طاولة الحليم» اهل لديك كيس فوشار 
غتاة إلى مابك وناولت جايكوب الكي س يسرعة 


تنهدت : كلا , كانت أصابعه داقتة الملمس على يدي في الواقع» 
إذَ كانت أكثر دفتاً من يذي؛ غالا ما أشعر بالبرد هذه الأيام 

صوّب جايكوب إبهامه نحر الباب مجدداً يسال: نولا بهمك 
الذي يظنه هو؟؟. 

«أعتقد أنه لا ييمتي». 

«ما المشكلة إؤا29, 

«المشكلة أن احنضائك ليدي لا يعني لك ما يعنيه لى 

اعتصر يدي بقرة أكبر: ١حستاء‏ هذه مشكلتي أثاء أليس كذلك؟1, 

همهمت: #حستاء لكن لا تنش فلك 

«لن أفعل - لقذ أزيل الصاعق من القبلة بالسبة لي الآن. 

لكزني في ضلوعي ٠‏ 

قلبت عيئيَ؛ أظن أنه كان يقصد المرّاح عما قاله وكات مسروراً 


بتقسه, 
أخد يضحك بهدوء للحظة وإصبعه الزهري برسم أشكالاً على 
جائب يدي. قال فجأة وهر يفتل يدي ليتقسصهاء الديك تدب مضحك 
هنا كيق أصبث به69. 

مرر سبابة اليد الأخرى قوق الخط الفضي المقوس الطويل الذي 
بالكاد يمكن رذيته فوق جلدي الشاحب اللون, 

كشّرت وقلت: «زهل نتوقع مني أن أنذكر كافة الحوادث التي 
تركت الندوب في جسمي؟۲ 

اتنظرث أن تصمقني الذكرى؛ أن تفتح ياب الحقرة. لكن كما قي 
معظم الأحيات؛ كان وجود جايكوب بجالبي يساعدثي على الشعور بائي 
كاملة» دون حفر أو ثقرب . 

١إنها‏ باردة». تمتم وهو يضغط برقن حيث جرحتي جايسى يأنيابه . 


من الواح أنها المسؤولة عن تنظيف المكان فيما لو حدث شيء 
' كهناء. 

جررت مايك إلى الهواه المنعش البارد في الخاوج, أخذ يتتفس 
بعمق . كان جايكوب خلفنا تماما . ساعدئي على إدخال مايك في السيارة 
وسلمه الكيس وهو يرمقه بنظرة جدية. وقال ل جايكوب: ١أرجوك؛‏ 

نتحنا الشبابيك لتسمح بدخول الهواء الليلي الباره على أمل أن 
يساعد ذلك مايك , تكورت ولففت ساقي يذراعيٌ لأبقى دافئة 

سألني جايكوب: «أتشعرين باليرد؟؟ , 

3 وتبل أن نی لي قرصة الرد كان قد أحاطني يذراعه , 
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ألا تشعر أنت باليرد؟2. المساحة الصغيرة. وكان عو يستحق أفضل من ذلك» أفضل من غرقة 
واحدة متداعية . ولن يكفي أي شيه يستثمره قي هذا المجال لن ينفع- 
كنت اعلم أني لن أتخلى عنه مهما کان . . كنت أحماج إليه بشدة 
وكنت ذلك. لعلي أستطيع توضيح وجهة نظري بشكل أنقبل 
فادعه يعلم أنه يجب أن يتركني ٠‏ . ارتعدت للفكرة وضمتي ڌراع جايكرب 
يقزة أكبر . 
أوصلتك مايك بسياوته إلى منزله فيما لحق ينا جايكوب ليعيدلي إلى 
رلا ظل جايكوب صامتاً طوال الطريق إلى منزلي وتساءلت ما إذا 
كان يفكر في الأمور ذاتها آلتي أفكر بها . لعله كان يغير رآيه, 
ما إن توففت السيارة انب شاحنتي حتى قال ؛ قثت ادعو 
لقسي للدخول بما أن الوقت مبكر. . لكن أظنك محقة حول إصابني 


همهمت: العلك قصاب بالحمى أو ما شابه». 
كاد اجو يقاية البزوحة- الست یی يزوس اه ابي ققرت ٠‏ 


: ابل أشعر أني بخبر تمامأء قري كالحصان». 
قطبت ولمست جبيته مجدداً:. شعرت ببشرته حرق تحت لبتي , 
اعترشى قائلاً: «يداك باردثان كالنلج» 
قلت له: «لعل ثلك طبيعتي». 
تاره مايك فوق المقعد الخلفي وتقيأ في الكبس . د 

وتمنيت أن تحتمل معدتي الصوت والرائحة 

مايك لم يلوت له السيارة. 
بدت طريق العودة للمنزل طويلة . 
كان جايكوب هادئء مستغرتاً في النفكير. ترك 

كتفي فشعرت باني أقل انزعاجاً من الهراء. 7 
أخذت أحدق عبر الزجاج أمامي. والشعوز بالذتب يكتسحني , 
تشجيع جايكرب ويث الأمل في قله أمر خاطئ بالكامل: أنا 


مدع a‏ كان مقطباً ب 


چ السيارة لأخرج لكت 0 ت 
مهما حاولت تؤضيح بوقفي . إذا حداء اي أمل: يمكن لكل 648 جا رار شرت على بم 
أن يتحول لأكثر من صداقة؛ مما يعني أني لم أكن واضحة معه تماما هنا الأض جايك19 
كيف ليان اقرخ له الور رل مودي . عد لفن اا «مناك امر آود إطلاعك عليه؛ بيا .. لكن أظن أني سأبدو 
العام وخاد هز خاو نبلا لع يسكه عد ميق تنه ٠‏ مع أن نافهأ». 
تحستت قليلاً الآن. كانت العرفة التي تحتل صدر المنزل قد أ تنهدث» إذ كنت اعلم أن ما سيفوله سيكون تكملة لما جاء في 
وباتت أكثر ترتياً لكن ذلك كات كل شيء: كان الأمر يقتصر على تا يفاد 
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اتقفل!. 

«الآمر ببساطة أني أعلم أنك لست سعيدة إلى حد كبير وقد لا 
يساعدك كثيراً ما سأقول؛ لكن أريدك أن تملمي أثي داثماً معك . لن 
أعذلك طلقا أعدك. يمكنك أن تعتمدي علي دائماً. يبدو ذلك تافهآ: 
لكنك تعلمين أني أعني ما أفول. صحيح؟ وأني لن أؤذبك مطلقاً؟». 

:أجل جايك أعلم ذلك. كما اني أعتمد عليك كثيراً. أكثر مما 
تدرك ريماه. 

أشرق وجهه بابتسامة كشمس الفجر التي تشق طريقها بين الغيوم 
وتشعل السماء؛ ورغيت لو يُقطع لساني. كات كل ما قلته صحيحاً ركنت 
أعنبه حرفيء لكن كان يجدر بي أن أكذب عليه. لم يكن قول الحقيقة 
منامباً د يسبب له الأكى. سأعدلك حتماً. 

سادت ملامح وجهه نظرة غريبة. وقال لي: «يستحن أن أذهب 
للبيت الآنه, خرجت من السيارة مسرعة, 

ناديته وهو يبتعد: الا تنس أن تتصل بي٤.‏ 

واقيته يرحل فبدا لي أنه يستطيع أن يسيطر على السبارة على الأقل. 
حدفت في الشارع الخالي غند رحيله وشعرت بالإعياء؛ إثما ليس ليب 
جدي. : 
كم تمنيت لو كان جايكوب بلاك أخي؛ أخي من لحمي ودمي» 
الحرّرني ذلك من إلقاء اللوم على نقسي . يعلم الله أني لم أشأ استغلال 
جايكوب لكني عجزت عن تفسير الشعور بالذنب الذي يتتابتي الآن وهو 
ما يعني أني استغليته حقاً. 

وأكثر؛ لم أكن أنوي مطلقاً الرقوع في حبه. قأنا أعرف جيداً في 
قرارة نقسي وأدرك حتى العظم من رأسي حتى قدي مروراً بقلبي 
الخالي؛ كيف أن الحب يملك سلطة التدمير. 

وقد تدمرت إلى حك يعجز الكون عن إصلاحه. 
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الكتي كنت يحاجة لجايكوب الآن» كتت مدمنة عليه كمخدر لقد 
استعملكه كعكاز لوقث طويل: وذهبث في علاقتي معه إلى أيعد مما 
خططت ل يوماً. لا احمل أن يصاب بالأذى الآن ولا يسعني أن أكف 
عن أذيته. كان يظن أن الوقت والصبر سيتكفلان يتغييري. مع أنني كنت 
ادرا أنه مخطئ بالكامل؛ علمت أني سأسمح له أن يحاول» 

كان أفضل أصدفائي» وكنت ساحبه دومآء ومع ذلك لن أحيه بعا 
e‏ وجلست بالقرب من الهاتف آفضم أظائري. 

ما إن خلت سأي تشارلي مدقا ادهل اتتهى القيلم؟؟, 

كان يجلس على الأرض امام شاشة التلفزيون مباشرة. لا بد أنها 


: «أصيب مايك ينوعّك؛ نوع من الحمّى! ٠‏ 
£ 


وهل آنت بخير 
أجبت بارتياب: (أشعر آلي بخير الآن». إة كنت معرضة اللإعبابة 
على ما يبدود 

انحنيت فوق طارلة المطبخ لا أبعد عن الهاتف سوى يضع 
سنتيمترات . حاولت أن أنتظر بصبر. نكرت في المعائي التي لمحتها 
على وجه جايكوب قبل أن يغادر بسيارئه . وأخذث أطرق بأصابعي على 
الطاولة أمامي كان علي أت أصر على توصيله ينفسي. راقبت ثارت 
ثم ريع ساعة. حتى عندما قود أنا 
قبقة وجايكوب يقود أسرع مني . ما 
وقيقة حتى رفعت السعاعة 


الساعة دور ببطء. ومرت عشر دقا: 
كانت الطريق قنرق خسن إعشرة 
إن أعلنت الساعة عن مرور ثماني عشرة 
وطلبت الرقم ٠‏ 

سمعت الهاتف يرن ويرن من دون أن يجيبتي أحد. لعل بيلي نام٠‏ 
أر لعلي طليت الرقم الخطاء عاردت الاتصال. 
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1 

٠‏ أدركت أن مشاريعي ستلغى بالكامل حين استيقظت عند الرايعة 
| والتصف فجرأء مسرعة نحو المرحاض . تفقدني تشارلي بعد نصفا 
ساعة قوجدتي ممددة على أرض الجمام أضع وجي على حافة المغطس 
٠‏ الباردة, ء 
١‏ راقبئي للحظة طويلة. وقال اعيراً: «أنت أيضاً مصابة بالحمى». 


عند الرئة الثامنة» حين كنت على وشك أن أقفل الخطء أجابني 
يلي 

«آلو؟ء كان صوتة تلثاً رکال يتوقع سماع أخبار سيتة . 
ابيلي: هله أنا بيل. ألم يصل جايك إلى المنزل يعد؟ لقد غادر 
مذ ثلث ساعة تقربيأ 


أجابني بيلي بقتور: القد وصل». تارهت أقول؛ «أجل». 
قلت له وآنا أشعر ينوع من الالزعاج: اكان يفترض به أن ينصل سألني؛ «هل تحتاجين لشي 
بي كان قد بدأ يشعر بالتوعك حين غادر: وأنا قلقة بثنالهة. أشرت إليه يفوت خشن؟ «اتضل بعائلة تيوتن لو سمحت. 
يدا صوت بيلي بعيداً وهر يقول: «لم يتمككن من الاتصال لأنه به أخبرهم أني مترعكة كمايك وأني لن أتمكن من المجيء اليوم؛ واعتذر 
يشعر بالسوء. إله مريض جداً الآن. | على لساني8ء 


أدركت أنه يريد أن يكون مع جايكوب فعرضت 
الحديث: «أخبرني ما إذا لأي مساغدة. آنا 
في أي لحظة. o.‏ 9 

قكرت في بيلي العالق في كرسيه بيئما جايكوب يه 2 

سارع بيلي للقول: ١ل‏ لا: نحن يخير؛ إبقي حبث لات 

بالكاد لاح طيف ليافة في طريقة رفضه 

احستآء كما تشاه , 

إلى اللقاء بيا 

انقطع الخط . فاجبت الخط المقفل بوجهي ؛ "إلى اللقاء؛, 

لا باس؛ لقد تمكن على الأقل من الوصول إلى المنزل. لكن 
المستغرب أن ذلك لم يخفف من وطأة قلقي. صعدت اللالم مشاقلة 
أشعر يضيق في الصدر. فد أذعب لعيادته غداً قبل الذهاب إلى العمل . 
سآخل له يعض الحساء» لا بد أن أجد علية حساء جاهزة قي مكات ما 


قي المطيخ. 


أكد لي تشارلي يقول: «بالطيع: ما من مشكلةة. 


أن لديه عملا يقوم به: لكني شككت في أنه يريد هر 
الحمام. ترك كرياً من الماء بجائبي كي لا أصاب 


على غير عادته. وقال قبل أن يخادرغرفتي متوجهاً إلى 
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سمعت الهاتف يرن بعد بشع دقائق, تحدث تشارلي إلى أحدهم 
اللحظة بصوت متخفغق ثم أققل الحط , تادائي قائلآء ١مايك‏ يشعر 


يالتوعك فيلي بثمالي ساغات: مما 
.يعني أنه لا يزال علي أن أننظر ثماني ساعات أخرى. قلبت القكرة 
معدتي ررفعت تفي لاستئد على المرحاض وأنقبا من جديد. 

انمت قوق الوسادة على الأرض مجدداً؛ لكني حبن استيقظت كنت 
في السرير وكان الضوء يملا المكان خارج تافذتي. لا أتذكر أذ 
E 5‏ ي 
تحركت من مكاني لذا لا يد أن تشارئي حملني إلى السربر ووضع کوب 
ماء على الطارلة يجالبي. شعرت بالظما الشديد وكأني صحراء قاحلة 
قابتلعت ما في الكوب دقعة واحدة مع أن طعمه بدا غربياً جراء مكرئه 
قبها طوال الليل. 

تهضت من السرير بيطه أخاول ألا أثير الكغور بالقعيات مجدداً. 
كنت أشعر بالوهن» ويطعم كريه قي فمي: لكن معدتي كات يحال 
. رت إلى الساعة لأتحقق من الرقت 
اننهت مدة الأريع وغشرين ساعة المرضية 

لم أبالغ في تتاول الطعام بل 1 يتئاول العفرمشات المالحة 
على الفطور. ودا تشارلي مرناحاً تحن حالي 

حالما تأكدت أني لن أكون مضطرة لتمضية النهار بطوله على أرض 
السمام مجدداً؛ اتصلت يجايكوب, 


كلامه يما قاله بيلي تا 


كان صرته لا يزال همساً وهر يقول: #بل أثا مسرور لأني خرجت 
برئقنك . لا تلفي ياللوم على نفسك؛ ليس الذنب 


وغدته + استشعر بالتحسن عما قريب . امقظت هذا الصباح بحاك 


أفضل» 


سال بوهن: "وهل أ. علك؟1. 
«اجلء لكنتي بخير الآنه. 

كان صوثه بخلو من الحياة وهو يقول: هذا جيد؟. 

شجعنه بالقول: لذا قد تشعر بالتحن قي عَضُونَ ساعات". 
بالكاد سمعت صوته يتكلم : «لا أعتقد أن حالتي مشابهة تحالتك١‏ 
سال يارتياب: «ألست مصاباً بالحمى؟؟. 
علا إنه أمر مختلف!. 

«ما خطبك؟ ما الذي يؤلمك؟», 

الا أدري أشعر بالألم في كل أنحاء سمي 
استطعت أن أثلقن الآلم في ثبرة صوته. 
هما التي يسعتي أن أفمله لك جايك؟ ما الذي تريدتي أن 'جليه 


لك 


اتی رثه سريعاً: #لا شيء۔ لايمكنك السجيء إلى هناة. ذكُرني 
الميلة ,. 


مبق وتعوضت لما أنت مصابٌ به الآن 


لنت 


انعباهه ق 


أجابتي جايكوب بنفسه: لکن ما إن سمعت صوته حتى تأكدت أنه مهنا یکنا 
لم يتخط الأمر يعد. تجاهل كلمائي وأجاب: «سأنصل بك حين أستطيع , وسايلغك متى 

«الو؟ى قال تستطيعين المسجيء مجدداًة 

تأرهت أشعر بالشعقة لحاله : ١آء‏ جايك» تبدو بحالة فظيمة»- الکن جايكوب. ‏ -». 


أجبرتك على الخروج معي هذا مثير للفرف1. 
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قاطعني بتبرة ملحة قائلاً: علي إتفال الخطة. 
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#اتصل بي حين تشغر بتحسن». 


قلت له آغيراً: «آراك قرييأه. 
اتتظري اتصالية. 
«حستاً: إلى النقاء جايكوب». 
«بيلا». همس اسمي ومن ثم أتقل الخط. 


رة مجدداً 
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قق إنما صوته كان حاداً غريياً. 
ظل صامتاً للحظة كنت أنعظر أن يودعني لكنه ظل ينتظر كتلك. 


mj 


المرج 


جايكرب لم بتصل, 

عندما اتصلت به للمرة الأولى؛ أجاب بيلي وأخبرني أن جايكوب 
لا يزال قي الفراش . شعرت بالفضول؛ ويدات بطرح الاء 'ناكد أن 
بيلي اخذه إلى الطبيب. قال لي إنه قعل لكني لم أكن مطمئئة إلى آله 
قعل . اتصلت مجدداً بل أخذت أتصل عدة مرات في اليوم» وكررت 
ذلك في !| التالي من دون أن يجيي أحد 

0 ام بزيارته يوم السبث؛ ولتذهب إلى الجحيم 'الدعوة التي 
اط جهها إن لقعلل ذلك . لكن المنزل الأحمر الصقير 
گان رايا“ وقد أخانئي ذلك فعلأء هل ساءت حال جايكوب إلى هذا 
ر الما استدعى نقله إلى المسحشقى؟ مررت بالمستشقى على طريق 
اك أكودة للبيت» لكن الممرضة الموجودة عتد طارلة الاستعلامات أكدت 
© لي أنه لا جايكوب ولا بلي كانا هناك 
جملت تشارلي يتصل بهاري كليرووتر: ما إن عاد من الغمل. 
بيتما تشارلي يتسامر مع صديقه القديم: بدا أن الحديث 
سيمتد بينهما للأبد من دون أن يتم ذكر جايكوب . فهعث من الحديث 
الدائر أن هاري نفسه كان في المستشفى يجري بعص الفحوصات لقليه 
إكظ جيين تشارلي بعجاعيد القلق على صحة هاري الذي بالغ في 
تضخيم الامر ليتبين في النهاية أنه كان يمازح تشارلي الذي عاد ينفجر 
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عاحكاً. عندتذ حان الوقت للسؤال عن جايكوب» لكن هذه المرة لم 
يعسن لي كثيراً أن أفهم ما الذي يدور بينهس إذ إن تشارلي اكتفى بالإيماء 
وهر رأسه مرارا وتكراراً. اخذت أطرق برؤوس أصابعي على الطاولة 
يجانبه إلى أن أسكت الصوت يإلقاء يده فرق يدي. 

أخيرآ: أقفل تشارلي الخط والنقت إليّ؛ ايقول هاري إن هناك 
مشكلة ما في خطوط الهاتف لذا لم تتمكني من الاتصال بهم . أخذ بيلي 
جايكوب إلى الطبيب فتبين أله مصاب بتوع هن حمى القدد. إله متعب 
بالفعل وقد منع بيلي عنه الزيارات» . 

ماله غير مصدقة: «منع عنه الزیارات؟» 

رقع بيلي احد حاجبيه وقال: «عيا الآن بيلز: لا تتطفلي رتحشري 
انقك في شؤرذ الآخرين. ببلي بعلم ما هو الأنضل بالتسية لجايك 
سوف يتحسن عما قريب. كوني صبورة»- 

لم أجادل أو الح أكثر, كان تشارلي يشعر بالقلق على هاري . من 
الواضح أئها كانت المسالة الأكثر أهمية بالنسية له لذا لم يكن لي الحق 
بأن أضجره يمسالة آثل آممية. مكذا صعدت إلى غرفتي وأدرت 
الكرمبيوتر. بحت عن موقع إلكتروني طبي؛ وطبعث كلمة احمى الغدذا 
ني الموقع المشار إليه للبحث عن كل ما يدور حول الحالة المرضية 

كل ما عرفته بهذا الخصوص أن حمى الغدد تنتقل إلى المرء عبر 
التقييل: مما لا ينطبق على حالة جايك طبعآ. قرات عن الأعراض 
بشكل سريع لأجد أنها تتحدث عن نوع الحس المصاب بها تماماً» لكن 
ماذا عن الأعراض الأخرى؟ إذ لم يكن مصاباً بالتهاب في الحلق؛ أو 
بالإرهاق أو بالصداع, على الأفل ليس قبل أن يذهب معنا إلى السيثماء 
إذ قال إنه يشعر بأئه قوي كالحصان؛ فهل حصل الأمر بهذء السرعة؟ 
ورد في المقال أن الالتهاب يسيق ظهور الحمى عادة. 

حملقت في شائة الكومبيوتر أناءل لماذا كنت آتوم يعسلية البحث 
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أصلاً, لما كان يتتابني هذا. . . الشك؛ وكائني لم أصدق قصة بيلي؟ 
لماذا قد يكذب على هاري؟ 

كت أنصرف يسخافة؛ ريما. كنت أشمر بالقلق وحسب: ولاكون 
صادقة مع نفسي أقول؛ بإني كنت الحشى كذلك ألا يسمح لي براية 
جايكوب مجدداً: مما جعلني أصاب بالتوثر - 

تايعت فراءة ما تبقى من المنال بحثاً عن مزبد من المعلومات 
عند الوصول إلى الجزء الذي يتحدث عن إمكانية استمرار الحالة 
لما يزيد على قترة شهر. 

شهر؟ قدحت فمي على شدقيه. لكن لا يمكن لبيل أن يمنع عنه 
الزيارات طوال هله المدةء لا يمكته ذلك بالطيع. سيصاب جايك 
بالجدوث إذا بقي طريح الفراش مدة شهر كامل من دون أحد يتحدث 
إليه 


ما الذي يخشاه بيلي باي حال؟ ذكر المقال أنه على المصاب بحمى 
الغده أن يعجتب النعاط الجدي لكنه لم يذكر أي شيء يتعلق يمنع 
الزيارات- الم يكن المرض معدياً إلى هذا الحدء 

قررت أن أمتح بيلي أسبوعاً راحداً فقط قبل أن أنطقل- أسيوع مدة 
أكثر من كافية . 

كانت فترة أسبوع طويلة بما لا يحتمل؛ لذا كنت والقة مع حلول 
يوم الاربعاء أثي لن أصمد حتى يوم السيت , 

حين قررت أن مهل كلا من بيلي وجايكوب فتوة أسبى]. لم أكن 
أتوقع فعلاً أن جايكوب سيتقيد بالغواعد التي وضعها والده حياك 
الزيارات . قكنت عتد وصولي من المدرسة إلى الببت كل يوم أتفقد 
الرسائل الصرتية على الهائف؛ لم يكن هناك أي متها يصوت جايكوب ٠‏ 
ج غفغت ثلاث مرات عندما حاولت الاتصال بالمتزل لأجد أن 
الخطرط لا تزال معطلة 
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كتت أمضي وقتاً طويلاً قي المنزل» وكنت وحيدة. من دولا استغرقني قهم الموضوع بضع لحظات قبل أن أقول: «آه» لقد 


ئسي 


وعدتي قائلاً: دحساًء سأبلغه أنك اتصلت» إلى اللقاء يلاه 

إلى النقاءة. أجبته لكنه كان قد سبقئي وأقفل الخط 

تسمرت في مكاني لحظة رسماعة الهاتف لا تزال في يدي الابد 
أن جايكرب غير رآبه كما كنت أخشى . أخذ بتضيحتي وقزّر الا يقنع 
المؤيد من الوقت مع من لا يستطيع أن يبادله مشاعره. شعرت يالدماء 
تجف من عروق وجهي ٠‏ 

سالني تشارلي وعو يهبط اللالم؛ «هل من خطب؟؟ 
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جايكوب كان معدل الأدرئنالين وحالات الذهول إضافة إلى معظم الأمور قعافى إذآ؟. 
التي بدات دفنها تتسلل إلي من جديد. عادت الأحلام المزلمة. نا تردد بيلي للحظة طويلة قبل أن يجيب اسيم نيو للا ليس 
عدت أستطيع رؤية خط النهاية؛ بل الفراغ الفظيع الذي اختبرت تصفه مصاباً بحمى الغدد في النهاية يل بتوع آخر من الفيروسات؟ 
في الغابة» ونصفه الآخر في المساحة الشاسعة المغطاة بالخنشار حيث ارآین هر؟. 
المنزل الأبيض . كنت أحياناً أرى سام آولي في الغاية براقيتي مجدداً. لم اإئه يوصل يعض الأصدقاء إلى بورت آنجلس أظن أنهم سيزورون 
أكن أعرء أي اهتمام: إذ إن وجوده لم يكن ببعث في الارتياح ولم يقلل بعض المعالم الباززة أو شيئاً من هذا القبيل. أظن أنه سيغيب طوال 
من شعوري بالوحدة. لكن ذلك لم يمنعني من الصراخ حتى الاستيقاط النهاره - 
ليلة تلو الأخرى. «حستاء لقد أراحني كلامك» كنت بغاية القلق. سررت لمعرفتي 
كان الشعور بفراغ النقب أسوأ من أي وقت مضى أنه يشعر بما يكفي من الارتياح ليخرج عن المنرل؟. بدت نبرتي شديدة 
مك لبا ا رو التكلف وأنا أتلفظ بالكلمات. 
يعد يوم أطوق نفسي وأشهق جاهدة لتنشق الهواء و 0 جد ١ ١‏ لو ا وقد 
لم أكن أنجح وحدي في إدارة الأمرر والتحكم بها e‏ 4 
كان الشعور يالارتباح يغمرئي مع أثي اس 
لمجرد أن تذذكرث آنه صباح يوم السبت- يمكدني 
اليم E‏ و م 
يطريقة أر بأحرى كان هذا البوم أنضل من أيام ا الماضي . 
طليت الرقم وانتظرت من درن أن أبني 
لصوت يبلي يجيبني عند الرئة الثانية , 
كرك 
#حمداً لله الهواتف عادت تعمل! مرحباً بيلي. هله أنا بيلا. أتصل 
لأطمئن إلى حال جايكوب. هل لا تزال الزيارات ممنوعة عنه؟ كتت 
أذكر في أن امز بكما. 
قاطعني: «أعتذر متك بيلا: إنه ليس في المنزل». تساءلت ما إذا 
كان يشاهد التلفيون لأنه بدا شارد الذشعن. 
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كذبت عليه بيتما كنت أعيد سماعة الهاتف إلى مكائها؛ «لاء يقول 
بيلي إن جابكوب قد تحستن وأنه لم يكن مصاباً بحمى الغدد بل يشيم 
آخر حميذا 

أخذ تشارلي يبحث في الثلاجة على غير هدى وسألئي مجدداً 
بلا مبالاة: «رهل سيأتي هر إلى هنا ام أنك متدذهيين إليه؟1, 


الا هذا ولا ذاك . لقد تحرج مع بعض الأصدقاء», 

أخيرآء تبه تشارلي لنبرة صوتي. فرقع نظره إلي بقلق مفاجئ» وقد 
تجمدت يداه فرق علبة شرائح الجبة. 

«آلا بزال الوقت مبكراً على تناول الغداه؟». سألته بما أرتيت من 
مرح أحاول تشتيت اتتباهه , 

«إني أحضّر ثيثاً لآخله معي إلى النهر. . ٠١‏ 

.4 ستذهب لاصطياد السمك اليوم؟» 

فحسثاً. . . اتصل هاري بي والطقس ليس ممطرأة. 

كان يعد بعض الطعام على الطاولة بيتما يجيب. لكنه عاد يرفع 
نظرء إِليَ فجأة وكأنه آدرك أن شيا ما فد فاته: «أخبريئي؛ هل تودين أن 
أبقى معك يما أن جايكوب لن يأني؟1, 

حاولت أن أبدو لامبالية وأنا أجيب: لا بأس» أبي. تحصل على 
سيد أرفر حين يكوت الطقس ميلا 

حدق بي بارتباك واضح. كنت أعلم أنه يصاب بالقلق ويخشى 
تركي وحيدة في حين یری أتي لست على ها يرام 

أطلقت كذية أخرى يسرعة: "آنا أنحدث جديا أبي» كنت أقكر أن 


ثم إلي اذز أن 30 FE‏ اس 0 التهارء . 
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«إنها فكرة جيدة. لقد أمضيت قترة طويلة برفقة جايكوب» وسيظن 
الآخرون أنك تيت أمرهم؟ 

ابصمت واومات كأني أكترث نعلاً لما يظنه أصدقاتي بي 
يستدير لكنه سرعان ما عاد على عقبيه يبدو عليه القلق؟ 
استدرسين هنا أو في متزل جيسء ألبس كذّلك؟2. 

«وآين عسانا ندرس سوى في هلین المكانين؟1. 

«حسناًء إحرصي أن تبقي بعيدة عن الغابة وحسب. كما أنذرتك 
سابقأ» 

تطلب فهم ما يفول بضع دقائق نظراً لحالة الشرود 

«المزيد من الدية؟). 

أوما نشارلي مقطباً 

«لدينا أحد المنترهين المفقودين ممن وجدت خيمهم صباح هذا 
اليوم وام يعثر له على أثر. هناك آثار حوافر حيوانات ضخمة ., . وهي 
قد تعود لاحقاً بالطبع إذ شنت راتحة الطعام. . . باي حال؛ إئهم 
ينصبون الأفخاخ الآن 

أجبته بغموض» إذ لم أكن أفكر في تحذیرانه نعلا. كان تصرف 
جايكوب معي يحزئني أكثر من احتمال أن يلتهمني 

سررت لان تشارلي كان على عجلة من أمره. لم يننظرتي لأتصل 
بجيسيكاء لذا لم أكن مضطرة لتصتع أي شيء, تظاهرت يج يجمع أغراضيٍ 
المدرسية وكتبي على طاولة المطبخ لوضعها قي الحق E‏ 
في التحضير وحتى لو لم يتكلم فإن ذلك كان يثير الشك لدي 
كنت شديدة الانشغال بادعاء الانشقال: بحيث لم يلقٍ النهار بثقل 
قراغه عليّ إلا بعد أن ادر بسيارته ويبتعد. دقيقتان من التحديق 
في هاتف الصامت كا لأقرر أني لن أمضي النهار بطوله في 
المنزل. أخدت أدرس الخيارات المناحة أمامي . 
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لئ أتصل بجيسيكا. يسعتي القول إنها قد انتضلت للمعسكر الآخر 
يمكنتي أن أنود الشاحنة إلى لا بوش وآخذ الدراجة. فكرة مغرية 
لكنها لا تلو من مشكلة طفيفة: من سيصطحيئي إلى غرقة الطوارئ في 
حال احتجت لذلك لاحقاً؟ 
أوء ٠‏ الخارطة واليوصلة موجودتان في حوزتي» في الشاحنة 
تحديداً. كنت على ثقة امة ألي أصبحت أعرف الطريق وكيفية 
العملية يحيث لن أثوه. لعل حذف احتمالين آخرين اليوم؛ يجعلني 
ا البرنامج إلى أن يقرر جايكوب انا يشرقتي مجدها 
أفكر 


المؤقت. مع أن الطيور تزقژق والحشرات قطن من حولي والجرفاك 
تركض من هكان إلى آخر يبن الأشجار القزمية: بدت الغابة يطريقة ما 
أكثر قشعرة لليدن اليوم . وذ خر كوابيسي , كنت أعلم آنْ الأمر 
يعود إلى آني كنت وحيدة آفتقد صفير جايكوب المرح وصوت وقع 
قدئيّ تهرس الأرض الرطية , 

كان الشعور يالضيق يغدو أكبر وأكثر عمقاً كلما تغلغلت بين 
الأشجار. وغدا التنفس أكثر صعوية؛ ليس بسبب الإجهاد بل لآني كنت 
اعائي من مشكلة الحقرة البلهاء في صدري. أحكمت قبضة ذراعي 
أطرّق جسدي محاولة إزالة الألم من أفكاري. كدت أرئد على آعقابي 
الولا كرهي أن نضيع جهردي هياة. 

اخ وقع خطوائي يطنب آڌلي ويخذر عقلي ويزيد شعوري بالالم 
وآنا أسير يعشاقل ال م 
٠‏ كي أصبح أكدن مهارة في السيرنكي الأنقالة جيتن چن 
یھ ی حبرت ]كت سرعة + 
بتطع التاكد على وجه التحديد من مدى دقّة المسار الذي 
أميال ریما وما 


E 
7 المتزل,‎ ES ببساطة‎ 


قد آشرفت 


ا ا اس پاتا 
رجبي ٠‏ کان يوماً ضبابيً؛ جافاً نقربياًء لكنه كان جميلاً بالتسية للقن 
فوركس المعتاد. 


استغرقني تحديد نقطة البداية أكثر من جايكوب. E‏ 
الشاحنة في المكان المعتاد» أمضيت ريع ساعة كاملة أعاين الإبر: 
الموجودة على البوصلة والنقاط المشار إليها على الخارطة المهترثة. 
عندما تأكدت إلى حدٌ ما أي على العسار الصحيح من الشيكة انطلقت 
منوجهة نحو الغاية , 


كائت الابة مليئة بالحياة اليوم والكائتات الصغيرة تتمتع بالجقاف 


من جذوع الكرمة أدفع من طريقي ثياقات الختشار التي تصل 
حتى منطقة الصدر فوصلت إلى المرج. 
وتأكدت على الفرر أنه كان المكان فاته . كان المكات جميلاً 
قت ري بدن امايو GD‏ خالية بز مساب 
كما من الأشجار دون أن يظهر علبها أي أثر للعنف. ولم يبقّ سوى 
الاعشاب المتموجة. وكنت أسمع الجدول ينساب بهدوء إلى الشرق . 
كان المكان مخيقاً بغياب أشعة الشمس . لكنه مع ذلك كان لا يزالك 
جميلاً جداً ورادعاً لم يكن سوسم الأزهار البرية إنما الأرض كانت 
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مكسوة بالأعشاب الطويلة التي تموج مع النسائم كتمويجات لكبر حظي لم أكن وحيدة في النهاية! 


الاد وحيدة, كروت الكلمة على مسمعي برضا مكرب» ييثما أحاوك 
إنه المكان ذاته . ., لككن المرجة لم تكن تحوي ما ككتت آي الوقوف على قدميْ على الرغم من الألم . في تلك اللحظة بالذات ظهر 

ت شيء ما من يبن الأعشاب الياسقة لناحية الشمالء شيء لا يبعد سوق 
تزامتت الخيبة مع الإدراك. إذ سقطت أرضاً حيث أقف عتد حا ثلائین خطوة» 


صعقتني موجة من العواطف الجياشة في لحظة. المفاجأة الأولى؛ 
كنت بعيدة عن أي ممر يمكن تققي أثري قيه ولم أكن أتوقع مجيء 
احد. ثم أنني حين ركزت نظري على الشكل الواقف من دون حراك؛ 
أزاقب / ات التام واليشرة الشاحبة؛ اخترقتني ومضة من الأمل. ٠‏ لكتني 
كبعها يشكل شرير أجايه الشعور بالعذاب بينما لا تزال عيناي تحدتان في 
الوجه المؤطر بالشعر الأسود؛ الوجه الذي لم أكن أرغب برؤيته. ما 
شعرت به تالباً كان الخوف إذ لم يكن الوجه الذي أتحرق لرؤينه لكن 
صاحبه كان قريباً بما يكفي لأدرك أنه لا يعود ا 

وأدركت في النهاية من يكون 

صرحت بثبرة تحمل ذهشة الرضا: «لوونت!). 

كان رذ فمل لاعقلائياً. لعله كان يفترقى بي أن أتوقف عند الشعور 


المرج وآخذت أشهق للحصول على الهواء. 

ما الهدق من التغلعّل أكثر؟ ما من شيء يتحرك قي المكان ‏ 
شيء سوى الذكريات التي كان بإمكاني استعادتها ایتا | 3 
آئوي تحمل الألم المرافق الألم الذي أحسه الآن ويجعلئي ياره م 
يكن المكان يتمتع بأهمية خاصة من دوذ وجوده معي Poe:‏ 
تماماً مما كنت آنمئی أن أشعر يه في هذا المكان. لكن 

من أي أجواء خاصة؛ بل يخلو من كل شي 
ويشبه كوابيسي تماماً. شعرت برأسي بدور 

القد آتيت وحيدة على الأقل, وشعرث يالامتتآن عندما أدركت 
ذلك» لو أثي اكتشفت وجود المرج برفقة جايكوب. ما كنت لاجد 


طريقة لإخقاء الشعور بالغرق في الجحيم الذي كنت أحه الآن. 

كنت لانمكن 95 بالخوف وحب. 

داخبل كرة لمتع الحفرة من تمزيقي أكثر فأكثر؟ كان الوضع أقضل من كان لورثت أحد أفراد عائلة جايمسسى حين التقينا لثمرة الأولى. ولم 
وجوه حضور يشهدون على المآساة. يكن متورطاً بعملية الاصطياد التي التعارف» الصيد الذي كنت 


أنا تريسته , لم يتورط بمحاولة قعلي لأئه كان يشعر بالخوق وحسب» 
بحماية مجمع أكبر من عائلته. كان الأمر ليلق لو كالت 
باي تايب للضمير لر اتخذ متي وجبة له قي 
بذهابه إلى آلاسكا للعيش مع جماعات أكثر 
أخرى ترفض شرب دم اليشر لأسباب أخلاقية. 
غائلة أخرى كماللة . . . كنت أغجز عن التلقظ يأسمها. 


كما أني لم أكن مقطرة لأت أشرح لأحد سبب رغبتي في الرحيل 
على عجل. كان جايكوب ليفترض أنه بعد أن تكبدت كل هذا العناء 
للعتور على المكان سأرغب في أن أمضي ما يزيد على بضع لحظات 
فيه E E LE A ES‏ 
وأجير تفسي على الخروج من الكرة لأتمكن من الهرب. كان الألم أكبر 
سن أن يحتمله المكان القارغ حتى أني كنت لأغادرة رَحقاً إن اقنطررت 
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كان الاحساس يالخوف ليكون أكثر ملاءمة للواقع: لكن كل 
شعوت يه هو موجة من الوضا العارم. عاد المر. إن المكان المليء 
يالسحر والغموض. يكل تأكيد؛ سح أكثر سواداً مما توقعت؛ لكن 
السحّ محر في النهاية . كان ثقطة التواصل التي كنت أيحث عتها 
كان الإثبات على أله موجود: مهما كان بعيداًء في العالم ذائه حي 
أعبش أنا. 

كان الشب بينه وبين لورئت يصل إلى حد المستحيل. أنترض أن 
من الحماقة يمكان ومن الخصاتص البشرية كذلك التفكير قي إمكا 
يط حلي اي شتير کروی را لمكن و ل 

٠٠‏ لم آنعكن من التحفق منه جيداً. 

«بيلً؟1: كان بيدو أكثر دهشة مثي عندما طرح الؤال 7 
ابعسمث أقول: «أثت تتذكر اسمية ووو 
مزهراً رأ لتعرّق اح مصاصي الدماء على اسمك, 

الل سسكام ول ما وی ندري وو 
مشوثة: الم أتوقع ريتك هتاه 

ا ری ی اد ل بر تت یا اي ر 
EY E‏ ّي بتبرة عادية وهو يعيل بجسمه تحوي: ١هل‏ يزورون المكان 

توقف على بعد عشر خطوات مني؛ يعيل بوأسه جانا 
الأكثر وسامة الذي رأيت في ما يدا أنه الأبدية بالسبة لي. تفرست 
تقاسيم وجهه بإحساس غريب من التحرر. أمام ع 
أكن مضطرة RET E E‏ مي 
غلى البح ايام 

"أنت محقة. لقد ذهيت إلى آلاسكا بالفعل. ومع ذلك؛ لم 
أتوقع . . . حين وجدت متزل عائلة كولن قارعاً: ظننت أنهم انتقلرا من 
5 


عضقت على شقتي إذ بدأت أطراف الجرج تخبط يعنف. 
إستفرقت لحظة لاستعد نفسياً. وكان لورنت بنتظر وعيتاء يملأهما 
الفضول 
تمكتت من القول قي النهاية: القد العقلرا قملاة. 
تمتمة «يدهشني أنهم تركوك وتخلوا عنك. أما كدت طفلتهم 
المدللة؟1. كانت عيناه بريتتين من أي إساءة ميئنة. 
امت يمكر وقلت: «اشيء من هذا القبيل؛ , 
بدا مستغرقاً قي التفكير مجدداً. 
0 اللحظة بالتحدبد لماذا كان يتسم بهذا الثب» الشبه 
اذت: بعد أن أخبرنا كارلايل عن بقاء لورئت مع عائلة 
نائياء أتخيله في المرات النادرة التي أفكر قبها بعينيه الذهييتين اللتين 
تشبهان عبون عائلة كول لق دماغي يذكر الاسم مكرهاً. ٠‏ إنها العبون 
كاقة مصاصي الدماء (الطيبين). 
تمحظوة لا إرادية للوراه: فتبع حركتي يعيتيه البسوارين 


همس الصوت المخملي الجميل من قلب ذاكرتي؛ #إكذبي عليه؟ 

دهشت لماع صوته؛ مع أنه نا كان يفترض بي أن أفعل. أما گنت 
واقعة قي شاك أكير حطر ممكن؟ بدت الدؤاجات الثارية مجرد قطط 
هسالمة مقابل ما كنث أتعرض له الآن. 

فعلت ما أمرثي به الصوت ٠‏ 

حاولت أن أجيب مسترخية هادئة» #بين الحين والآخر . 
لور أن لوقت يبدو طويلاً الست لي . . تعلم كيف أنهم يطيلرن 
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...ها قد بدأت أهدي. كات علي أن أجد طريقة. . طريلاً. أنا أغش أحيانه. وأطلق ابتسامة مؤامرتية. 

لم أتمكن من ابعلاع ريقي. بدآت قدعاي تخطوان إلى الوراء 
اوحدهما لكن الماع عيئيه الحمراوين سمرئي في مكاني: 
اجاسير یال من هذه المشكلة أيضأ 


E‏ "بذا لي من رائئحة المتزل أنه مهجور مئ فترةة 

اعليك أن تكلبي بشكل أكثر إقناعاً بيه 
ررت بالجوار. 
ك». ادعيت التووي للحظة قبل أن أتايع 5 
الربما بحب آلا أذكر الامر الإدرارد؛ . بالكاد تجحت في قول اسمه» 
وعدت ملائح وجهي بينما أنمل فقضيت بذلك على جاح الخدعة 
«تعلم أن أعصابه, . - حستآء آنا واثقة ألك لا تزال تذكر. لا يزال 
يتمة جايسر». 


قلت يصوت مت 
همس الصرت في أذني يقرل: الا نتحركي' 
حاولت أن أنفذ ما قاله لي» لك الأمر كان صعباً. غريزة الهروب 
كانت لا تقاوم, 
بذا لورتت مهتماً وهو يقول: «أحقاً؟ ألهذا السبب رجلوا؟ ٠‏ 
أجبته يصدق : «كلا» جاسبر أكثر حذواً قي الديارا. 
وانقتي لورئت القول: «اجل؛ أنا كذلك». 
اتخل خطرة متعتدة إلى الأمام, 


الزمن٠‏ لکن ثب 


يرك اليب نا 


عمل لع و ودف اواك الأزل لاي تار أي ٠‏ لكي شعرت يالئدم 
تعمدت الإجابة المقتقبة بقبة ألا 22 0 ريا التي قدمت لاصطيادي مع جايمس راختفت 
«أجل؛ 1 ا ا r‏ 3 اوو دا 


السؤال لم يمئعه من التقدم . 
أجاب متردداً: «اجل» لقد أثيت إلى هنا لاسدي لها خدمة قي 
الواقع . لن تكون مسرورة في هلا الشأذ». 

«أي شأن؟»؛ كان يحملق في الاشجار ميعداً ناظلزن عدي 
فاستغليت ذلك وأعذت خطوة إلى الوراء. 

عاد ينظر إل ميم فيدا أشبه بملاك أسود الشعر. 

أجاب بهمهمة مغرية : بشآن قنلك». 
تراجعت خطوة واسعة إلى الؤراء. الهمهمة المسعورة قي راسي 
وک الصوت. 


تنحى لورئت جانباً وقام يدورة حول المزج, لم بفتتي أن تصرّفه 
اب الصوت في رأسي لتصرفه هذا 


وأختها إبرينا أكثر . لم يسيق أن مكثت في مكان واحد مدة طويلة كما 
فعلت معهمء وأنا أستمتع متع بقوائد ما أقوم نظراً للتجدد الذي يحمله. لكن 
القيود المفروضة حانقة . . . يدهشني كيف يستطيع آي متهم الالتزام بها 
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تايح بنبرة جنذلة: «أزادت أن تححتفظ بهذه المتعة لنفسها. لقذا 
وضعتك في رآسهاء وعاً ما وأخذت على عاتقها أمر مطاردتك پيل . 

تلعكمت؛ «مطاردتي أئا؟٤.‏ 

هز راسه وضحك: «يبدو الأمر ظعنة اليء لکن جايمس کان 
حيبهاء وإدواردكِ قام 

حت وأنا في هذه الحالة؛ أقف على شفا الموت» فتح اسمه 
الجراح غير الملتئمة وكأنه شقرة حادةء 

بدا لورنت غافلاً عن رة فعلي وقال: «نظن أن تعلك أكثر ملاءمة 
عن قتل إدوارد. معادلة منصفة. الحبيب مقابل الحبيب. وقد طلبت إل 
أن أمهّد لها الطريق. لم أتصور أن العثور عليك سيكون بمثل هذه 
السهولة . أظن أن هناك عيباً يشرب الخطة التي وضعتها من الواضح أنه 


اتسعت ابتسامة لورئت ونظر من حوله إلى الأشجار يقول: اوم 
ستزول الرائحة ما إن تمطر ثانية لن يجد جنك أحد وستصيحين 
عداد المفقودين بيساطة» كما حصل لأخرين معلك؛ لبشر كر 
ين. ها من سبي يدعو إدوارد للتفكير بي» هذا إن کا 
لينحرى عن الموضوع أصلاً. دعيتي أزكد لك بيا أن المسالة ليست 
'شخصية بل مجرد عطش». 
جتني هلرساتي تقول: «توسلي1 

شهقت: «أرجركه . 

هز لورنت رأسه وبدت الرقة في ملامحه وهو يقول: «انظري إلى 
المسألة من زاوية مختلفة بيا أنت محظوظة لأني أنا من وجدك! , 
تلفظت وآنا أرجع تخطوة أخرى للوراء: اهل أنا فعلاً كذلك؟!. 


لن يكون الانتقام الذي أرادته. إن كات قد تخلّى عنك وتركك من دون تبعني لورت برشاقة و . أكد لي يقول؛ «سأنجز الأمو بسرعة 
حماية فلا أدري إلى أي مدى ما زلت تعنين لهه ولن تشعري بشيء۔ أعدك. من الطبيعي أن أكذب بشآئك حين أخبر 


فيكتوربا لاحقاًء لأطيّب اكه وتي ر 


oF 05‏ 
صفعة أخرى وجوج أخر يمزق صدري. 
5 تخطط لفتلك اقم أنك ستشكريني لذلك». أخذ يهزراسه 


عدل لورنت قليلاً في وقفته وتعثرثٌ خطوة أخرى للوراء. 0 
: «أفترض أنه سيغضب كذلك؛ مثلها تماما hS‏ 
0 د حت حَدَقْتٌ فيه مرتعية 
: اللماذا لا تنتظرها إذا؟. عر 1 و 
يف بكر کرم کا لبتي ی وو ر 5 شرع يشم الهواء الذي تطبر معه خصلات شعري ويكرر متنشقا 
ل e‏ اراچ 5 ونا بعمق؛ «مسيل للعابة. 
ترسلني فيكتوريا إلى هنا في الواقع في مهمة. بل كنت أصطاد رحسب توترت أعصابي بيئما أستعد للفرار» وضاقت عيناي تنظران شز 


آنا عطش جداً ورائحتك. . . مسيلة للعاب بيساطة», 
کي للات ا بجا ا خرن جك اح عر ا 


! البميد. كان صوته يخترق كل الحواجز والسدود التي بتيتها لأحجزه 
داخلها, لامئعه من الظهور مجدداً ٠‏ كان كياتي كله يقج باسمه ويرددة؟ 
إذوايق إدواردء إدوارد, كنت على وشك أن أموت ولا ضير من التفكير 
فيه الآن. إدوارد أحبك. 


أمرني الصوت الوهم الجميل بنبرة يمزّقها الرعب: ١قومي‏ 
بتهديده 


أطعته همس : #سيعلم أنك وراء ذلك؛ ولن تنجو بفعلتك». 
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يَ على الرغم من حالة الارتياع التي كنت أعيشها , المافا كان لررئت 
ب من أرق المعركة؟ إن سلمنا جدلاً أن للذثب ضخابة الوحش ٠‏ 
فهر لا يزال هجرد حيوان في النهاية. ما السبب الذي يتجعل ماص 
هاه يشي حيراناً؟ كان لودنت غائفاً. وكانت عيناء تعسعان رعبآً تماما 
كما كانت عیناي. 

وكأئما رداً على سؤالي» تبين لي فجأة أن الحيوان الضخم لم يكن 
وحيداً. إذ ظهر من كلا الجانبين وحشان عملاقان آخران يشقان لمرج 
يضمت أحدهما كان رصاصي اللوت وآخر يثياً. لم يكن أي بنهما 
يطول الأول الذثب الرصاصي خر من بين الأشجار على بعد بضع 
'خطرات مني مسمراً غينيه على لورثت 
وقبل أن أثمكن من إظهار آي رد فعل. إنضم تيان آخران إلى 


وأدار رأسه بسرعة إلى القار. شيت أن أشيح 
الذي اتخذته عيئاه مع أنه لم يكن يحاجة لان انتباهي أو يلجا 
أي خدعة للانقضاضى علئ. كنت من الأحول بححيث لم أشعر بالارتبا 
حين بدا يتراجع مبتعداً علي . 

١لا‏ أصدق ذلك». آتى صوته همساً حتى بالكاد سمعته. 

اضطررت لأن أنظر عتدئذ. أخذت أنظر بحا ف 
الذي قاطع جلستنا ومدد حياتي يضع توانٍ- لم أو 
آحدق بلورثت - كان يتراجع بسرعة أكير الآن؛ و 

.ثم رایت ما كان يرىه جسم أسود فم ظهر من بين الا 
هادا كالطيف يمشي بخطى وانقة تحر مصاص الدماء. كات لوي 
وضحَماً كالحصان لكنه أسمن هته وأكثر عقلاً. الغم الطويل المجموعة فصاروا على شكل سهمء بما يشيه سرب إوزات متوجّها نحو 
يخفي أنياباً حادة كالسكاكين. وقد أصدر الحيوان الضخم صرتاً ها الجنوب . 
من پین أستانه دوى كالرعد في أرجاه المرج . مما يعني أن الوحش اليئي الأغبر يلرن الصدأ الذي خرج يزتعش 

إنه الدب لكته لم يكن دبا في التهاية. إتما وحش ضحم آسود؛ إن هن بين الأعشاس كان قريباً بما يكقي لألمسه. 
الكائن الذي ينشر كل هذا الحذر والرعب. يمكن لأي كان آن واحدة متصرفة بحماقة كلية. 
دب من البعيد. فأي مخلوق يملك مثل هته الضامة وله القوة؟ 

تمنیت لو أني كنث محظو, بكي لأراه من يعيد. لكتني 
سرت ببطء أخترق العشب واتراجع عشر خطوات حيث كنت أنفٍ 

همس صوت إدوارد في أذني2 الا تحركي قيد أنملة», 

حذقت في الوحش الماثل أمامي: والكلمات تتصارج في راسي 
محاولة أن أجد له اسما . كانت هينه وظريفة تحرّكه تشبه الكلب إلى حد 
ماء لم يسعتي التفكير سوى بهذا الاحتمال وأئا عالقة بين فَكَيٌ الرعب. 
إلا أنني لم أكن لأتصور أن الذئب يمل إلى هله الفخامة 

رايت لورنت يتراجع نحو حافة الأشجار. ووجد الارتياك طريفه 


تخترقان الغابة- 


شهقت لاإرادياً وا 
تجمدت في مكائي مجدداً :"انر من الذقاب أن تحوّل انتباهها إليّء كوتي 
الفرية الأضعف. تمنيت للحظة لر يستطيع لورنت سحق مجموعة 
الذئاب؛ يجب أن يكون الأمر بسيطاً بالتسبة له, ظنئت أن من بين 
الشيارين لمعاحين لي سيكون التهام الذتاب لي عو الأسوا. 

أدار الذئب الآقرب إليّء قو اللون البثي المائل للحمرة؛ رأسه 
أ لحوي قليلاً عند سماع صوت الشهقة 
: غامقتين أقرب إلى السواد. حملق بي لجوء عن 
الثانيقةفبدا لي أن عيتيه تحملان الكثير من الذكاء أكثر من مجرد حيوان 
عادي 
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بدا وكآن تشارلي براثي للمرة الأولى  .‏ تذكرت أني أمضيت بعض 
رقت مستلقية على أرض الغابة» لذا لا بد أني كنت أيدو مهشمة. 
سالتي تشارلي: (ها الذي حصل؟1. 

قررت مجدداً أن قول الحقيقة أو جزه متها هو الخيار الافضل 
كنت مضعضعة بشتة لأدعي أني أمضيت بوماً ممتعأ في الطبيعة, 

حاولت أن أقول بهدرء لكن نبرة صوتي كانث عرتقعة ومرتعشة 
القد رايت الدب. إنه ليس دبا بالمناسبة؛ بل توع من الذناب. هناك 
ة منها. الذتب الأسود الضخمء والرمادي» والبتي الصدئ. . 
جحظت عينا تشارلي رعباً: ومشى خطوات راسعة لحوي وهزئي 
من أعلى كفي 


إلى الظزي الخالية الثي تبعد ما يقار الميل جنوبي نقطة.ركن الفا 
مع أني كنت متعية لحل'الإئهاك» حت الخطى على طول الممر إلى: 
وجدت الشاحنة. ما إن تمكنت من الوضول إلى داخل الشاحنة؛ 
كنت أشهق وأيكي بهرت متقطع وغصّة مجدداً. أققلت الأبواب بإ 
قبل أن أَحْرجٌ المفانيع من جيبي ‏ هدير محرك الشاحئة كان يبعث 
الراحة وعدم الإصابة بالجتوئ. ساعدئي ذلك على حبس دموعي بيد 
أتود يالسرعة التي تسمح بها شاحتي متوجّهة تحر الطريق العام 

كنت أكثر هادوءأء لكن منظري كان مشعاً ساعة وصولي للمنزل, 
كانت سيارة تشارلي متوقفة في الممره لم آدرك أن الوقت كان متاخراً 
كانت السماء قد أغيرث. 

پا ادى تشارلي حين صفقت الياب الأمامي وأحكمت إقفاا 


هل أنت بخیر؟!. 
على عجل . 
كان صوتي ترتحا وأنا أقول: «أجل هله أن ع و و ا 
م «خبريثي ما الذي حصل»٠‏ 


ظهر في باب المطبخ وعلى وجهه ملامح التوعّد رصوته يدري: 
١أين‏ کنت؟. 

ترددت. لعله اتصل بعائلة ستائلي؛ كان يجدر بي ريما أن 
قول || . 


حرّر كتفي ولت ذراعبه حولي من دون أن يقول شيعا للحظة 
طويلة. 


أعتوقت : كنت أقوم بنزهة سيراً على الأقدام. 
كان التوتر جلياً قي عينيه: اوماذا حل بمسألة ذهابك إلى تشم #ذثابة- 
جیسیکا؟؛. ماذا؟. 
للم يكن مزاجي يسمح بدراسة الحساب «قال الجوالوت إنهم أخطاوا الظن باعنيارها آثار دبية: لكن الذثاب 
لت تعارلي ذراعيه فوق صدره. ٠‏ لا تكبر لتصبح بهذا الحجم. ٠".‏ 
"أن أني طلبت ينك بعيدة عن الغابة» الكن تلك كانت قخمة». 
هززت كتفي وأجيت: «أجلء أعلم» لا تقلق؛ لن أفعل ذلك اکم واحداً قلت إنك رأيت؟1. 
مجدداه. اتحمةا. 
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هز تشارلي راسه ا يتآكله القلق ٠‏ تكلم آخيوا ب 
تفتح مجالا للجدل: التنزه سيراً على الأقدام ممنوع». 

رعدته مؤكدة قرله: «لا مشكلةة: 

اتصل تشارلي بمركز الشرطة ليبلغ عما رأيته. أخبرته باسعخة 
عن المكان المحدد حيث رأيت اناب مذعية ألي كثث على | 
المزدي شمالاً. لم أشا أن 
وخالفت إرادته. والأمر 3 أهمية هو أنني لم أشأ أن يقوم | 
بالتجول قريباً من المكان حيث يبحث عني لورنت. الفكرة بحد قات 
جعاشي أشعر بالاشمتزاز. 

سالتي عندما أثفل الخط : «هل أنت جائة؟» 

هززت راسي نفيآ مع أني لم آكل شيعا طيلة النهار 

أجبته: «آنا تة وحسب»ه وتو يج 

قال تشارلي وقد غدا صوته مشككاً فجاة اونا 
سيكرن خارج المنزل طيلة النهار؟» ۲ 
ت وقد شعرت بالحيرة لسؤاله: «هذا ما قاله كي 

تمعن في تفاسيم وجهي ويدا راضياً عما واه . 

أردقت بسؤال آخر: الماذا تسال؟. 

بدا وكأنه يقصد بنظطراته أ: شي بالكذب عليه هذا الصباح . 
كذيت عليه یشان الدراسة مع جيسيكا 

احستاة الآمر أني حين ذهيت لاقل هاري؛ رايت جايكوب امام 
المتجر هناك بعض أصدقائه. لوحت له وخبيعه لكنه. , . لم ينتبه 
لي على ما أعتقد أظلنه كان يتجادل ريما مع أصحابه. NI‏ 0 
شيا ما يحرنه. كما أنه يدا لي. .. مختلقاً. ٠‏ وكأنه يعكنك أن تلاحظي 
ذاك الولد وهو يكبر وينموا كل مرة آراء يها يكون أكبر حجما: 


1 
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يعلم والدي إلى أي مدى تغلشلت في الغا 


5 


«تال بيلي إن جايك وأصدقاءه سيذفبون إلى يورت آنجلس 


ليث اهدة بعض الأفلام لعلهم کانرا يتتظروت أحداً لملافاتهم». 


أومأ تشارلي ردا على كلامي وتوجه نحو المطبخ 
وقمت في البهو أقكر في جايكرب ي ادل مع أصدقائه, وتساءلت 


ما إذا واجه [مبري بعلاقته مع سام. لغله لهذا السبب أهملتي لأجله 
البوم إن كان ذلك يعني أنه يود حل الأمور مع إمبري فيسرني أني لم 
أكن موتجؤفة معدة 


لأتحقق من الأققال مجدداً قبل أن أذهب إلى غرفتي كان 


ذلك تصرفاً سحيفاً. ما الفرق الذي قد تشكله الأقفال بالنسبة لأي من 
الوحوش التي رأيتها بعد ظهر هذا اليرم؟ قد 
الذثاب وتعتر سبيلها كوتها د E‏ 
الباب» أما إن أتى لورتت  ٠‏ 0 


قيضة الباب وحدها 


او اف كا ت توا بعيث امع حلي 


ا وانقیشت واا أواجه 


لوحدي. 
ا لم أجد أن أي من الاحتياطات قد 


oN‏ . وما من أحد يستطيع مساعدتي: أدركت 
أن الأمور كانت أسوآ مما أغتقد. لأن كل 


الملامقة لغرقتي: لم يكن يبعد عن قلب الخطر الذي يستهدفئي قيد 
شعرة. ستقودهم رائحتي إلى هنا سواه كنت موجودة أو لاء 
أعذت ارجف بعقف حتى بذات أسناني تصطك يعضها 
واخذت اتصور أموراً مستحيلة لأهدئ من روعي. فتخيّلت الذئاب 
ابكبيرة تنقض على لورنت وتفضي على الخالد الذي لا يمكن التخلص 
منه كما تفعل بالبشر العاديين. على الرقم من تفاهة التصورء جعلتتي 
27 


الفكرة أشعر ينوع من الارتياح . إن التقطته الذئاب لن يتمكن من إخبار 
قيكعوريا بمكان وجودي» وإن لم يعد ستظن ألي لا أزال بحماية عائلة 
كوئن: لو أن الذثاب تتمكن فقط من وبح المعركة, . 

مصاصو الدماء الطيبون خاصتي لن يعودواء كم كان 
التفكير أن النوع الآخر سيختفي. 

أحكمت إطياق عيني واننظرت حلول اللارعي رانا أكاد آشعو 
بالحماسة واللهغة ليداية الكابوس المعثاد؛ أفضّل رؤية الوجه الشاحب 
الوسيم الذي يينسم لي الآن من خلف جفئي المطبقين 

صورت لي مخيلني عيني فيكتوريا داكنة عطشاً مشرقة ترقا 
وانتظارا. كانت تلوي شفتيها للوراء تكشر عن أنياب لامعة غبطة ورضاً. 
وكان شعرها الأحمر ملتهباً بلون النار رهو يتطابر بقوضوية حول وجهها 
المتوحش. 

أخلت كلماث لورنت تعيد نفسها في رأسي. لو كنت تعلمين ما 
المخطط الذي وضعته من أجلك. . . 

ضغطت بقبضتي على فمي لأمنع نفسي من الصراخ . 


ليريحني 
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EH 


الجماعة 


كنت أصاب بالذهغة حين أدرك كل صياح أني نجوت ليلة أخرى 
وفتحت عيتيَ أستقيل ضوء صباح جديد- وبعد أن تنزاح الدهشة؛ 
تتسارع دقات قلبي من جديد وتععرق راتا يديه وكنث أعجز عن 
التنفى كما يجب إلى أن أنهض من السرير وأناكد أن تشارلي قد جا 


سيب راح ۔ 
والآخر أنه كان يعزو التغيبر الذي طرأ عليّ إلى غياب جايكوب 
المستمن. 

كان الرعب الذي ملا أفكاري ويسيطر على مخياتي يعميتي عن 
حقيقة مرور أسبوع آخر دون أن يتصل جايكرب بي لكثي حين تمكنت 
من التركيز مجدداً على ثمط حياني الطبيعية؛ هذا إن كانت صفة 
أصلاً على الحياة التي أغيش؛ شعرت بالحزن. 
بشكل مرعب. 
> كانت وحدتي سيئة بما يكفي قبل أن يضاف إليها حوفي السخيف ‏ 
الآن» وأكثر من أي وقت مضى كنت أشتاق لضحكته وتكشيرة ابتامته 
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المعدية - كت أحتاج للشعور بسلامة عقلي في احضان كاراجه الأليف» 
وليه الدافنة تحيط بأصايعي الباردة. 


كنت أنوقع أن بتصل بي يوم الانتين. إن كان قد أحرز تقدماً مع 
إمبري أفلا يود إطلاعي عليه؟ أردت أن أصدق أن قلقه على صديفه هر 


ما يشغله طوال الوقت؛ لم أشا أن أنكر آته تخلى عني 


اتصلت يه نهار الثلاثاء لكن أحداً لم يجب. هل لا تزال هناك 


مشكلة في الخطوط؟ أم أن بيلي وضع جهازاً كاشقاً يظهر رقم المتصل؟ 


يرم الأريعاء» أخذت أكرر الاتصال كل نصف ساغة حتى ما بعد 


الساعة الحادية عشرة نيلاً يائسة لأسمع دفء صوت 


ليكوب ٠‏ 
يوم الخميس لست ساعة كاملة قي الشاحتة المتوقفة آمام المتزل 


أقفل على تفي واحمل المقاتيح في يدي. گنت أجادا تفسي و أجلو 


أن أبرر لنفسي سبب القيام برحلة سريعة إلى لا بوشى. لكني عجرن 
ذلك 3 4 


26 
كنت أعلم أن لررتت قد عاد لفيكتوريا الآن o,‏ 
جاه ا عو م 2 
فيما آنا على مقرية من جايكوب؟ يقدر ما كان ذلك يؤلمليّ كنت أعلم 
أن من الأفضل لجايكوب أن يتجنبتي. كان ذلك أكثر أماناً له 
يكفيني سوءآ أني كنت أعجز عن إيجاد طريقة ما لإبقاء تشارلي 
بمتأى عن الخطر. الليل كان || التي تناسب قدومهم للبحث عتي- ما 


الذي يسعني. في هذه الحالة قوله لتشارلي لأخرجه من المتزل؟ 23 


أخبرته الحقيقة: سيففل علي ب غرفة حليد في مكان ما؟ كنت 
الأتحمل ذلك وأرحب به حتى؛ إن كان بيغي آمناً. لكن فيكتوريا كالت 
لتأتي إلى منزله أولاً بحثاً عثي- لريما ستكتفي يقتلي آنا وحدي إن 
وجدتني . لعلها سترحل ما إن تتخلص مني لذا لا يمكشي الهرب. 
حتى لو استطعت» فإلى أين سأؤهب؟ إلى ريتيه؟ ارتعدت أرصالي لفكرة 
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جر الاطياف القائلة معي إلى عالم أمي المشسن الآمن. لن أعرّضها لهذا 
التوع من الخطر مطلقً 


كان الخوف يتآكلني, وسرعان ما يحدث في تزا 
أسداتي تشارلي تلك الليلة خدمة أخرى إذ اتصل يهاري سجدداً 


ليتأكد ما إذا كانت عائلة بلاك حارج البلدة, آخبره هاري أن بيلي قد 
حقر اجتماع المجلس ليلة الأربعاء ولم يات على ذكر الرحيل . حذرتي 
نشارلي آلا أكرن سبب إزعاج وان جايكوب سبتصل بي حين يستطيع 
ذلك. 


عطر لي الأمر بيتما أنا عائدة من المدرسة بعد ظهر يوم الأريعاء. 
لم أكن أنتيه للطريق الحالوفة أمامي تاركة صوت هدير المحرك 


بوق تقكيري ويُسْكِتُ مخاوفي۔ حيئ أطلق عقلي حكماً كان لا بد 
يعمل على تحليله نڌ بعض الوقت من دون قرار مني , حالما فكرت في 
الامرء شموت بأنتي حدقاء فعلاً لعدم رؤيته من قبل. كان ذهني متخما 


يا إلهي» كنت أعلم تماماً ما الذي يحصل مع جايكوب ٠‏ 

إنه سام ولي حتى كوابيسي كانت تحاول إخباري بذلك, لقد 
وصل سام إلى جايكرب. مهما كان الذي يحصل للصبية الآخرين على 
تلك المحمية» ققد وصلت يده لتسرق صديقي, لقد ضمه سام أرلي إلى 
جماعته. 

أدركت وقد غمرتثي المشاعر أن جايكوب لم يتخل عتي في 
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سمحت لشاحتتي يالتوقف بصمت أمام المترل. ما الذي يجدر بي 
فعله؟ أخذت أقذر مخاطر؛كل من الاحتمالات المطروحة. 

إن عبت لرؤية جايكوب فآنا أخاطر بأن يجدثي لورئت أر قيكتوريا 
إن لم الحق به» فإن سام سيورطه أكثر فأكثر قي عصابته المخيغة. 
وقد يقوت الوقت إن لم أتصرف سريعاً. 

مضى أسيوع كامل ولم يقم أي من مصاصي الدماء 5 
تكفي تلك الفترة لعودتهم لو أرادوا لذا لم أكن أنا الأولوية الآن. على 
الأرجح أنه ركما قلت سابقاً سيتمقبائتي ليلا. وخطورة اللحاق بي إلى ل 
بوش أقل من خطورة خسارتي جايكوب لصالح سام , 

كان الأهر يستحق عيش خطر ووحشة طريق الغابة . قتلك لم تكن 
زيارة عادية لمعرقة ما يحصلء إذ إثئي كنت أدرك ما الذي يحصل 
:تماماً. وكنت أقوم بمهمة إنقاذ. كنت ساتحدث إلى جايكوب يل 
وأختطفه إن لزم الأمر. لقد سيق أن شاهدت أحد الأقلام الوثائقية حول 
إعادة برمجة مغسولي الدماغ, لا بد أت يكون هتاك علاج ما. 

قكرت أن من الأفضل أن أتصل بتشارلي أولاً. لعل الشرطة يجب 
أن تتدل قي ما يحصل في لا بوش مهما كان وعه, ذخلت المنزل 
مستعجلة لأغادره مجدداً نحو لا يوش 

كات تشارلي نقسه من أجاب على الاتصال في مركز الشرطة - 

#الضابط سوا يتحدث؟, 

«أبي. هله آنا پیا . 

هما الخطب؟٠.‏ 

لم يسعتي أن أجادله حول افتراضاثه المتشائمة هله المرة. كان 
اصوتي يرتعش + 
«أنا قلقة حيال جايكوب». 


سألتي متاجتاً بسبب الكلام غير المتوقع 5 «ولماذا؟ 

«أظن. .- أعتقد أن أمرآ غربياً يحصل في المحمية. اخيرتي 
جايكوب عن أمور مستهجئة تحدث للصبية الآخرين أترابه. وها هو الآن 
يتصرف بالطريقة ذاتهاء رأنا خائقةة. 

لجأ إلى النبرة المهنية البوليسية وهو يسألني: "أي نوع من 
الأمرر؟ة. 

كان ذلك مبشراًء إنه يأخذ كلامي على محمل الجد. 


«أولاً؛ كان يشعر بالخوف» ثم بدا يتجتيني. وأنا أخشى الآن. . 


كرر وقد بدا مندهشاً مجدداً: سام أولي». 

«اجل هرا 

كان صوت تشارلي أكثر استرخاة حين اجابة «أظنك مخطنة بيلز- 
تی راع ٠‏ حستاء لقد أصيح رجلاً الآن. ولد صالح. عليك أن 


تستمعي لبيلي كيف يتحدث عته. إله بفعل العجائب مع الشياب لي 
محميته. إته الشخص الذي . . ٠.‏ قطع تشارلي الجملة في منتصفهاء. 
ظلنت أنه كات سيعود لذكر ليلة اختفائي في الغاية. تابعت الحديث أقرل 
بسرعة 2 اليس الأمر كذلك أبي: جايكوب کان يخاف مته 

حاول تهدتسي يقوله: هل تحدثت إلى بيلي بهذا الخصوص؟». 

لقد حول تركيزه عن الحديث لحظة ذكرت اسم سام أولي. 

ايلي ليس مهتماً للامر؟. 

احا بلا أنا واثق أن الأمور بخير, جايكوب مجرد قتى: لعله 
یچیث ويتسلى - آنا متاكد أنه بخير. فهر لا يستطيع في النهاية أن يمضي 
كل لحظة من حياته برفقتك1. 


كات معُؤى الحديث قد ضاع لكئي أصريت* «الآمر لا يتعلق بي1, 
«أعتقاد أنك لست بحاجة للقلق بشأن جايكوب. دعي بيلي يهتم 
بالأمره 


الذئاب تلك تخرج عن المبطرة». 

أصابتي الخبر لوهلة بالتشتت والذغول؛ يستحيل أن تكون الذئاب 
فد تجت من بین مخالب لورثت. . - 

«هل أنت وائ أن هذا ما حدث لهما؟ة 

«أخشى ائه كذلك حبيبتي ...2 وتودد قبل أن يتابع؛ "يدت آثار 
الحوافر مجدداً؛ إضافة إلى بعض الدعاء هذه المرةة, 

"آره!»: لا بد أن الأمر لم يصل إلى الحواجهة || إذا- لا بد 
أن لور يبساطة على الذئاب وهزههاء لكن لماذا؟ يدأ المشهد 
الذي رأيته في الغاية يعبيح أكثر غرابة» وأكثر استحالة على الفهم 

"إسمعيء يتيغي آن أذهب الآن. بيا لا تقلقي بشان جايك. آنا 
وائق أن الأمر ليبى يهذه الخطررة 7 

شعرت بالخوف وقد ذكرئي كلاه كم أن الازمة التي آواجهها 
علخة» فاجبت ياقتضاب: «حاً؛ إلى اللقاء». رأقنلك الخط . 

حدقت في الهائف لحظة طويلة . لقد قررت ما سأفعل , 

أجاب بيلي بعد أن ون الهاتف مرتين 

اآلو؟۔ 

1 كان صوني آشبه بالهدير» «مرحياً بيلي». حاولت أن أكون اكثر 

لطفاً وأنا أضيف: «هل استطيع التحدث إلى جايكرب رجاء؟» 

تجايك ليس هنا» 
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يا لها من صدمة . «هل تعرف أين هو؟». 
كانت تبرة بيلي حذرة وهو القد خرج مع أصدقائهة. 
كنت أستطيع أن اقول إن الكنمات لم تخرج باليساطة التي كنت 


١|‏ انتهيها وآنا أسألهء «أحقاً؟ هل من آخد أعرفه؟ أهر كويل؟" 


أجاب علي ببطء: «كلاء لا أظنه مع كويل اليوم', 

كنت أذكى عن أن أذكر اسم سام 

١هر‏ مع إمبري؟. 

بدا بيلي أكثر فرحاً وهو يجيب عن هذا السوال: «أجل؛ إله مع 
إمبري؟ - 

كان الجواب كالياً لي» فإمبري واحد منهم . 

«حتا. أيلغه أن يتصل بي حين يعود» اتقنا؟؟, 

«طبعاً, طيماًء لا مشكلة؛. وأققل الخط 

تمتمت لعد أن أقفلت الخط: 'آراك قريباً بيلي" 

ذميت إلى لا بوش مصممة على الاتنظار. سأجلى على عتبة 
المنؤل طوال الليل إذا اضطررث. سأنوّت الذهاب إلى المدرسة. لا بد 
أن يعود الصبي في وقت ما وحين يفعل سيضطر للتحدث إل 

كنت شديدة الانهماك بالتتكير حيث بدا أن الرحلة الت كنت أزتعب 
لم نتطلب سوى بضع ثران, فيل أن أتوقع ماذا يخصل 
اب عن ناظري وآدركت إلي سرعان ما سابد برؤية 
طلائع المدزل الصتيرة في المحمبة 

على يسار الظريق: كان يمشي شاب طوبل القامة يضع فيعة كرة 
مضرب على رأسه. شعرت بقصة في حلقي للحظة» أتمثى لو أن الحظ 
بيحالفتي رلو لمرة وألتقي جايكوب صندفة دون أن ألاقي صعوبة وأنا 
أحاول العثور عليه. لكن الشاب كان عريض الكتفين ويدا شعره فصيرا 
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تحت القبعة. 
القبعة. مع آلي كنت ای ظهره وحسب» كنت متأكدة ك کر أخذت أهيم في الغابة لنحو ساعة أناديهم ٠‏ بالكاد كنت وصلت إلى 


ع هثايد اس حجنن ار التي رأيته فيها. ما قصة' الطريق حبن ظهرت' 
صبية تلك؟ ثات لمو ت a‏ 1 

. یری ا هل كائرا يطعمونهم.هورموثات لمو تجربية4 أنت الكلمات متباغدة قليلاً وخرجت من بين أستائي : القد وصل 
قطعت إلى الجانب الخاطئ من الطريق لأتوقف يجاتبه. استدار سام إليه إذأه. 


ورقع نظره إلي حين سمع هدير الشاحنة تفترب منه 
أصابتني ملاح كويل بالخوق آكشر مما أدهشتني. كان وجهه 
بارداء حالياً من أي تعبير وجبينه مثقلاً بتجاعيد القلق. 


حدق بي كويل يسنال: #وهل تعرفين بشآن ذلك؟1 

أومات أقول: «أخبرتي جايك بالآمر من قبل» 

كرر كويل متهدً: امن قبل؟» 

اهل أصبح جايكوب سينا كالباقين الآن؟»- 

الا يثرك سام مطلف». التفت كويل ويصتق من الشباك المقتوج. 


"هل أوصلك إلى أي 1 0 اوقبل أن يحصل ذلك» بل عنصت الجيع وبيدو حزين؟ء: 
2 إقه الآمر كاليقية 

قلعتم مجبياً: «بالطيع ٠‏ شكرأ», 77 1 الم يستشرقة الامو 

استدار من أمام الشاحتة وفتح اليا يجائب 0 . يوماً واحدوريما. وعن ثم تايع سام 

«إلى آين؟2 ا % آن تون مخدراث أو شيئأ مز 


أجاب: #مثزلي يقع عند الجاتب E‏ 

ما إن أنهى كلامه ختی أطلقت السؤالد هل رأيت جايكوب 
الوم 

رمقت كويل بنظرة حماسية أننظر إجا. 
للحظة قبل أن يتكلم رتال أغبيراً: 


أن أرى جايكوب أو إمبري يتورطان في مسالة 
“. لكن ما الذي يعرقه شخص منلي؟ ما عساه يكون سوى ذلك؟ 
47 اذا لا تشكل القضية محط قلق للأكبر سنا؟». أخذ يهز رأسه وبدا 
الخوف واضحاً في عينيه هلله المرة زهو هفيك 


حدق من الزجاج الأمامي 


ارآيته من بعيدا , 2 


رددت كلامه: امن بعيد؟ة. يحدق بي پملامح هرت 

9 كان صوته متخفضاً يصعب سماعه بسبب صوت هدير المحرك. عكست عبني حوفه. كالث تلك المرة الثانية التي أسمعهم نبها 
RE‏ احاولت اللحاق يهما؛ إذ كان بصحية يطلقرن اسم الجماعة ٠‏ 

ا أعلم أنهما رآياني لكنهما آدار؛ ظهريهما راتيا بين الأشجار. ال ارتعدت قائلة: الا يمكن لأهلك تقديم أي مساعدة قي هذا 
اظن أنهما كانا لرحديهماء اعتقد أن سام وجماعته كانوا هناك أيضاً. الموضوع؟2. : 


247 246 


تعضّن وجهه وهو يقول: اصحيح. يشكل جدّي أحد أعقاء 
المجلس إضافة إلى والد جايكوب. بالتسية لهماء سام أولي هو أقضال 
ما حصل لهذا المكاثة, 
حدق كل منا في الآخر للحظة طريلة . كنا قد وصلنا إلى لا بوش 
الآن. يالككاد كانت شاحنتي توحقف على طرل الطريق الخالية. كنف 
استطيع أن أرى دكان البلدة الوحيد 

قال كريل: اسوق أنرججل الآن؛ يقع منزلي هناكه. آشار إلى 
المنزل الخشبي الصغير المستطيل الشكل. أوققث السيارة إلى جائب 
الطريق .وتفز كويل يخرج من الشاحة . 
اسأنتظر عودة جايكوب», 
احظا موققآة. صفق الباب وأخذ يركض على الطربق برأس مطاطا 
وکین مقوسين . 

طاردني وجه كويل بينما انحرف بالشاحئة على شكل تصف داثرة 
متوجهة نحو منرل عائلة يلاك. لقد كان يخشى أن يكرت العالي. نا 
الذي يحصل هتا يا ثرى؟ 

| ترقفت أمام متزل جايكوب وأطفات المحرك وفتحت النواقق. كات 
يوما راكداً لا تسائم تلوح في الأجواء رقعث رجلي على لوحة أجهزة 
القياس واخذت آنتظر. 

رايت شيئاً ما يلوح بطرف عيئي النفت ورأيت بيلي ينظر إل عبر 
RE OEE‏ 

الوحت له مرة وايقسمث بعضلات متوترة لكتي لم أنحرك من 


ضاقت عيناه وآسدل الستارة قوق التافذة 
كنت مستعدة لأن أبقى الوقت اللازم مهما كان طويلاً لكتي تنيت 
لو أن هناك ما يشغلتي يحثت عن قلم أسفل حقيبة الظهر وورقة امتحان 
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قديمة . وأخبذت أخربش على ظهر الورقة الموجودة أمامي - لم ين لي 
من الوقت إلا لرسم صف واحد من الماسات قبل أن أسمع طرقاً على 
النافذة . 

قفرت وأنا أرفع نظري متوقعة أن أرى بيلي. 

همهم جايكوب: «ما الذي تقعلينه هنا بيذة؟2. 

حدقت قبه بدهشة خالصة. 

لقد تغير جايكوب يشكل جدري على مدى الأسابيع القليلة الماضية 
التي لم آره.نيها, أول ما لاحظته حو شمر شعره الطريل الجميل رقد 
قصه قصيراً فاختضى ليظهر جلدة رأمه المصبوغة بالأسود وكأنها قطعة من 
المخمل , حتى ملامح وجهه يدث أكثر قسرة بشكل حقي» ومتوترة 
وأكير رقبته وكتطاه قد تغيرت كذلك وغدت أكثر كثافة نوعاً نا أما 
يداه المحيعتتان بإطار الشباك بدتا ضححمتين بارزتي العروق والأوردة 
تحت البشرة البثية اللون. لكن التغيراث الجدية كانت أقل أهمية هن 
سواهاء ` 

كانت لتعابيره مختلقة إلى حد قد يحول درن التمرف إليه بالكامل 
إذ اختفت الابتسامة الودودة المحببة كما اختفى شعرء الطويل» رتحول 
دفء غينيه الداكنتين إلى حزن مكرب دائم التسيب بالإزعاج. كا 
القموض والظلام يلفان جايكوب الآن من كل صوب. وكأن شمه قد 
غريت- 

غبت أفول: «جايكوب؟1. 

حدق بي وحسب بعينين غاطبتين متوترتین . 

أدركت أثنا لم تكن وحيد: حلفه كان يقف أريعة آخررك» 
جميعهم طريلو القامةء سمر البشرة» قصيرر الشعر تماما كجاي 
کن يمكن أن يكون الأربعة أخوة؛ حتى أنتي لم استطع تمييز أيهم کا 
إمبري. وزادت الشيه جدة العداؤة الواضحة في كل العبون. 
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كل العيون إلا 


ستوات: سام الذي 


جة آن يبدو سخيفاً ثافهاً. 
أردت أن أكون مصاصة دماء 
أخذتني الرغبة الجامحة على حين غرة وأخرجت الهوأء من رتتي: 


كانت الرغبة الأكثر تحريماً علي لألها الأكثر إيلاماً حتى سين أ دتها نقط 
لتحقيق هدف شرير كهذا ولربح تقاط على العدو, ٠‏ ضاع المستفبل متي 


للابد» مع أنه لم يكن باي حال في قبضتي مطلقاً. جاهدث کر 
لفسي مجدداً في حين أن الحقرة في صدري آلمتني بعمق 

د اي 
وجهي وسألئي: اما الذي تريدينه؟1 


كان صوتي أكثر قوة رحمست أقول: اوحدًا!؟ 
الظر وراءء وعلمت أبن سيتج نظره. قالجميع اتجه بنظره ليعرف رة 
ا 
ارما سام لمرة واحدة بمعالم وجه صاقبة» وهادثة. أصدر تعليقاً 
AR‏ كنت متأكدة أنها لم تكن الفرئسية أو الإسيالية 
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شخص واحد» الشخص الذي بكبر البنية بده 
في الخلق: بملامحه الوائقة الوادعة, 
اضطررت لأن أبتلع المرارة التي صعدت إلى حلقي. أردت أن انلقف 

عليه. كلاه بل أردت أن افعل أكثر من ذلك. أكثر ما أردتك هو أن أكون 
٠‏ أن أكوت شخصاً لا يمكن العيث معه» شخص يخافه سام 


أكثر هدوع إنما أكثر يأساً. ويدت الهزيمة على زا 


د رکز 3 


6 ثل ألأكثرة: ركأن تدميه قد و 


ر 


لكي تكهنت ألها كانت لغة خاصة بعائلة كويلوت. التفت سام وسشى 
يدتمل منزل جايكوب فلحق به كل من بول وغارد وإمبري ٠‏ 


بدا جايكرب أقل غضباً عندعا رحل الجميع - زغدت تقاسيم رجهه 


أت تعلم ما الذي أريد أن أعرفة؟ 


لم يجيتي بل حدّق بي يمرارة. 
وحدّقت بصمث طال كثيراً 


الخدت نضأ عميقاً وقلت 


الألم الذي رآيته على ملامحه أصابتي 


بالترتر. شعرت بغصة تنكوّن في حلفي 


سارعت في طرح الؤال بيا أستطيع الكلام: «هل نستطيع 


التحدث؟؟ 


لم آلقّ أي رد على السؤال» ولم ألمح أي تغيير يطرأ على الملامح . 
ارة أشعر بالعيوث الخفية تراقيني من خلف التوافة بيتما 
نحو الأشجار شمالاً. كانت قدماي تخرقان قي المشب 
حِم:. ويما آن ذلك كان المبرت الوحيد الذي كنت أسمعه 
الم يكن لكن حببن لظرت من خولي وجدتة قف 
ممراً لا يصدر صجة. التايتي 
أفضل جلوع الا ار حيث لا تصال عيئا سام. حاولت جاهدة 
أن أجد كلاماً مناسباً انحح قيه الحديث لكن لم يخطر ببالي أي 
كان الغضب لا ينفك يتأكلني لتقوقع جايكوب. . . ولسماح بيلي 
يذلك, , . لوقوف سام هثاك هادا 3 
فجأة سرّع جايكوب الخطى وت 1 
الواسعة وسافيه الطوياين متسمّراً في طريقي مما اضطرتي للتوقف عن 
السير كذلك. 


رشاقة حركاته اتتباهي , لقد كان جايكوب يشبهني بخرقه 
عر نموه اللاتناهي؛ متى تغير؟ 
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في الأمر , 
النثه هذه السألة؛_ 

ووقفت أنتظر أن يتكلم إذ كان يعرف ما الذي أريده. 

عدا صونه قلقاً فجأة وهو يقول: «ليس الأمر كما تظلين. ولا كما 
كنت أظنه آناء كنت مخطناً توعاً ماه. 

ما هر الأمر إا 

تفرس في وجهي لوقت طويل يتأمل. لم تغادر ملامح الغضب 
عيئيه مطلقاً. وقال أخيراً: الا أستطيع إخبارك» , 

اشئدت عضلات وجهي وتكلمث من بين أسثاني: اظنتت اننا 


صديقان», 
«كنا كذلكة. كان هناك نوع من التشاديد على صبغة الفعل 
الماضي. 


أجبته يجفاء؛ «لكتك ما عدت يحاجة لصداقني» أضبح لديك سام 
الآن؛ اليس هذا جميلا» لطالما كنت تتطمح لصدات؟. 

الم أكن أفهمه في الساين؛ 

اوقد رأيت الثور البوم» هللويا!ة, 5 

اليس الأمر كما كنت أظته. لم تكن نلك غلطة سام. إنه ياعدني 
على قدر ما يسخطيع؟ كان صوته مشا ولم يكن بنظر إِليّ وكان الحئق 
يملا عيليه. 

كررت بارتياب: «إنه يساعدك؛ هذا طبيعيا 

بدا أن جايكزب لا يصفي إلي. كان يأخد أنفاس عميقة محاولة 
تهدئة تفه كان شاديد إلنغب بحيث كان 

حمست آقول: «جايكوب أرجوك: ألن تخيرني ماذا حصل» لعلي 
اسعطيم المساعدة». 
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كانث كلماته عبارة عن تأوهات نتخففة رصوته متكسراً وهو 
يقول: الا يمكن لاحد مساعدتي الآن» 

E جع بل‎ e E 

مددت يدي تحوء كما كثت أفعل سابقاً وتقدمت عطوة مئه بذراعين 
مفتوحنين . 
لكبه انقبض وابتعد رافعاً يديه بشكل دناعي يهمسى: ١لا‏ تلمسيني؟ 

تلعثمت؛ «وهل يعاقبك سام على ذلك؟». تسللت الدموع الحمقاء 
من زاديتَئ عن , مسحتها بظاهر بدي وثنيت فراع فرق صدري , 

عرجت الكلمات يسرعة هن قمه وكأنها رد فعل هياشر؛ اكقي عن 
إلقاء اللوم على سام؛. وامتدت يداه تتلمساك الشعر الذي ما عاد 
مرجوداء ثم سقطتا يتكاسل إلى جائبيه. 

سالت بنضب: «رعلى من يجدر بي إلقاء اللوم؟؟ 

لاحت على ثغره طيف ابتسامة ملتوية مزدرية . 

الن ثري بسماع ذلك1. 

أجيت بعنف: «كيف لاء بحق الجحيم! أريدٍ أن أعرف ذلك؛ 
والآن», 

رة بالعئف ذاته؛ (أنت مخطئة؟ 

الا تجرز على القول لي إثي مخطة . لست أنا من حصل له غسل 
عماغ! قل لي الآن ذئب من هو هذاء أليس هو سام العظيم؟؟ 

حملق بي بعينين تفدحان شرراً: ١آنث‏ طليت ذلك! إا اسمعيثي. 
إن أردت أن تلومي أحداء فلِمَ لا تشيرين بإصيعك إلى مصاصي الدماء 
القذرين الذين توح منهم رائحة كريهة وأنث تحتّينهم كثيراً؟؛. 

ب فتحت نمي مذهولة وخرجت أنقاسي متثاقلة من صدري. تجمدت 

في مكاني وقد طعنثي كلماته بحدّة تخنرقني , سرت عوجات مألوقة من 
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الألم قي كافة أتحاه جسدي وأخذت الحفرة في صدري ت 
لكنها لم تكن مع ذلك إلا في المرتبة الثائية. كاتما تتكل عملقية لفو 


الافكار المتزاحمة في رأسي. لم يسعتي أن أصدق أن ما سمعته 
صحبح؛ لم يكن هناك أثر للتلكؤ في تقاسيم رجهه. حيث لم ار إل 


الحتق. 
كان في لا يزال مفترحاً من الذهرل 
قال؛ «أخبرئك ألك لن تحبي سماخ ذلك. 
همست: الست آنهم ما الذي تعتيه. 
رقع أحد حاجبيه غير مصدق: «أعتفد ألك تقهمين ما أقصد تماماً 


لن تجبرينتي على قزل ذلك صراحة» اليس كذلك؟ لا أرغب بأن 


أجرحك؛. 
كررت بشكل آلي: ١لا‏ أنهم من تقصدا. 
نطق الكلمات ببطء فيما يتام وجهي: «عائلة كولن. سبق أن 
رأيت ذلك؛ استطيع أن أرى في عينيك ماذا يعني لك الآمر حين أنطق 
0 


جحظت عيئاي استتكارآً» وكنت أحاول في الوقت ذاته أن أمتعيد 
التفكير بوضوح. كيف له أن يعلم يذلك؟ وما علاقة ذلك يجماعة سام؟ 
هل هي عصابة متاهضة لمصاصي الدعاء؟ ما الهدف من تشكيل جماعة 
كهذء في حين لم يعد هثاك بن يعيش متهم قي فوركس؟ ولماذا قد بیدا 
تصديق الروايات المتعلقة بعائلة كولن الآن في وقت اختفى كل أثر لھم 
ولن يبودوا؟ 

استغرقت وقتاً طوبلاً لفهم الإجابة الصحيحة. رقلت في محاولة 
واهنة لأسخر من الآمر: ١‏ تقل لي إنك بدأت تصغي لهراء بيلي 
وعرافاته؟2. 

«إنه يعرف أكثر مما كنت أظن»- 
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اد توستا. 


سارعت إلى القول؛ «دع الخرافات جائياً, ما ژلت لا ألهم بم نتهم 


عائلة كولن- لقد غادروا من ما يزيد على نصف عام. فكيف يمكن لك 
أن تلقي باللوم عليهم في ما يفعله سام الآن8». 


سام لا يفعل شیا بيلا. وأعلم أنهم وحلوا. لكن أحياناً. . , تدور 
العجلةء ويقوت الو 
«أي عجلة تلك التي تدور؟ وعلام يفرت الرفت؟ وما الذي فعلوه 


يلقي باللوع غليهم؟. 


نجاة ينف يمواجهتي وعيثاه تشعات حئفاً» وهمس: األومهم 


أصيت بالدفكة والتشتت خين عادت إليّ كلمات إدوارد المحذرة 
في وقت لم أكن أشعر بالځوق حتى . 
, همس إدوارد في أذتي محذراً؛ ١إهدأي‏ الآن بيلآء لا تزيدي من 
جدة الموقفك* 

سذ أن هز اسم إدوارد الجدران التي حرصت على دفنه وراءها حثى 
عجرت عن إعادته. لم يعد الأمر يسبب لي الأذى الآن؛ ليس أثناء 
اللحظات العمية التي كنت أسمعه فيها. 

كان جايكوب ب فیط غغباً أمامي ريرتعد غضياً. لم أفهم مبب 
حلول وهم إدرارد على ذهني على ثحو غير متوقع. كان جايكرب 
ممتفم اللون لكنه كان لا بال جايكرب الذي أعرفه. ولیس هنا خطر أو 
خوق من ارتفاع لتسبة الأدرينالين 

الح صوت إدواره: «إمنحيه قرصة ليهدا» 
وارتباك» وقلت لكلاعما؛ ١يا‏ لكما من 


أجاب جايكوب وهو يأخد نفا عميقاً مجدداً: #حسناء لن آتب 


منك. الأمر ليس مهما أي حال. والضرر قد وقع9 
«أي قرر؟؛. 
لم يجمل رأنا أصرخ بوجهه. 
«دعیتا نعود أدراجنا لم يعد هناك فا يمكن قوله» 
شهقت: لم يعد هناك ما يمكن قرله! أنت لم تقل شيتاً يعدا 
تجاوزتي مترجهاً تحر المتزل 
صرخت في إثره: «التقيت يكويل اليوم؟. 
ارقف عن اللي لله لم ينعدو تمي :+ 
١أتذكر‏ صديقك كويل! إله مرتعب». 
استدار جايكوب لينظر إلي وبدا متألماً. 
اكويل». كان هذا كل ما قال 
«إنه قلق بشأنك . وههر متعجب مما حدث1, 
كان جايكوب ينظر إليّ دون أن براني بعيتيه ال 
أصرّيث: «يخاف أن يكرن اللي" 


تشبث جايكوب بالشجرة ليستد تفسه ؤقد اصطيغ وجهه بظلال 


خقمراء غريبة تحت اللرن البئي المائل للحمرة 
يكون التالي۔ لا بمكنه أن يكون التالي . لقد ۱ 
بذلك أن يدوم. لماذا؟ لماذا؟». خبط الشجر: 
يل رفيعة يزيد طولها 
حين ترئح الجذع وتمايل ب 


تحت ضربته 


حدق جايكوب بالجذع المكسور يصدمة سرعان ما تحولت رعاً. 


استدار ورحل مسرعاً يحيث اضطررت أن أعدر لألحق به 
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یلا على طول جايكوب نفسه. مع الك 
ثم اتكسر نصدرا 


«هل تعود إلى سام؟؟ ٠‏ 
«إن أردتٍ قول ذلك», بدا لي أن ذلك ما قاله إذ كان يهمهم ويدبر 
ظهره لي 

ركضت ورآءء حعى رضلتا إلى الشاحنة- ثاديعه قيما كات نهر 
للمنرل: «انتظر1ة, 

التفت لينظر إل ولاحظت أن يديه كانتا ترتجفان مجدءاً , 

«عودي للييث بيا لم أعد أستطيع التسكع مك . 

كان الأذى الذي تركته كلمات حاداً. اغرورقت عيناي بالدموع 
مجدداً: «هل. . . تتخلّى عني وتتركني؟1. لم تكن الكلمات الصحيحة 
التي يجدر بي قولهاء لكنها بدت الطريقة الأمدل التي أمكنني التفكير قبها 
الصوغ السؤال. فما بيني وبين جايك في النهاية أكثر من مجرد علاقة 
رومانسية مع صبي المدرسة. علاثة أقرى وأكثر متانة. 
ة مربرة يقول: اليس تماما لو كان ذلك هو الحال 
(لبقى صديقين): لا يعني قول ذلك حتى؛ ٠‏ 
... لمانا؟ آلا يدعك سام تحظى بأصدقاء آخرين؟ 
جر كل د لقد وعااتتي . آنا بحاجة إليك. عادت حالة الفراغ التي 
ایکا سينا بي باي قبل قبل أن يأ جايكوب ويعيد إليها نرغأ من 

کا يزاجي وعلقت الرحدة قي حلقي 

نطق جايكوب كل كلمة على خدة پصوت لم يكن صوته على ما 
بيدو: «آسف بيلة». 

لم أصدق أن لك ما أراد أن يقوك جايكوبٍ فعلا. يدت عيئاة 
الغاضيتان تحاولان قول شيء آخر عختلف» لكن الرسالة لم تصلتي . 

لعل الأمر لا يتعلق يام في النهابة. ولعل الآمر لا علاقة له كلك 
بعلتلة كولن. لعله يحاول إنقاذ نفسه من وضع يائس ما. لعلي يجب أن 
أدعه يقوم بذلك لمصلحته. يجب أن أدعه, سيكون الآمر المثاسب 
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عجزت عن الحراك» وبقيت واقفة في مكالي أحدّق قي المترل 
الصغيره قيدا اصغر من أن يحوي أريعة صبية ورجلين أكبر سناً. لم 
أشعر باي رد قعل في داخخلي- لم ترفرق أطراف الستائر في الداخل؛ 
ولم أسمع أي صوت أو أرى أي شيء يتحرك؛ كان المنزل يراجهتي 
باصداء صامتة وقراغ مطبق . 

عاد المطر بسقط ردا وينقط أماكن متعددة من جلدي. لم أستطع 
أن أحيد ينظري عن المنزل. جایكوب سيعود. لا يد أن يقعل, 


لكتي سععتا صوتي يخرج قساً. 

فقد كنت بالسة الي عبق الحقيقة إلى انحدّ الأقمبى حتى ب 
أقرب إلى الكذية: «آقة أني. ... لم أننطع قبلاً. ‏ . أنمتى لوآت 
أن أغير مشاغري تحوك. جايكوب. قد.. . أنغير. قد أقعل أذا 
أعطيتني بعش الوقت. .- لكن لا تتركني الآن جابك: لن اححمل 
ذلك؟ 


تغيرت علامح وجهه قي لحظة من الغضب إلى الحزن. ومذ إحدى 


لك يعاء 

همست؛ كلا لا يتعلق بك أنث؟. 

جاهد لييطر على عواطفه وقد بدا صوته أكثر حشوتة, وب 
العلاب قي عيئبه وهو يقول: «لم أعد أصلح لأكون صديقك أو أي شيء 
آخر. لم أغد ها كنت عليه ني الابق. لم أعد صالحأة 

حدقت فيه بتركيز ودهشة؛ وعدت أصرخ بصوت ملؤء الخوف 
والقلق: «ماذا؟ ماذا تقول؟ أنت أفضل متي جايك. آثت صالح! مئ 
أخبرك أنك لست كذلك؟ أهو سام؟ إنها كذية شريرة؛ جايكوب. لا 
تدعه بقتعك يذلك!2. 

تصلبت معالم جايكوب وخَلَتٌ من أي تعبير: اليس على أحد أن 
يقول لي شيئاً. آنا أعلم ما أنا عليه 

«أنث صديقي! هذا ما آنت عليه! جايك. ‏ - لا تفعل !١د‏ 

لكنه كان يتراجخ مبتعداً عني , 

#أنا آسف يل كرر ذلك إلما بتيرة متكسرء هله المرة. واستداو 
عائداً إلى المنزل راكضاً. 
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توقف المطر وكذلك فعلت الرياح. لم تعد القطرات تنهمر من 
الأعلى بل توجهت غرياً, استطعت أن أشم رائحة المياه المالحة القادمة 
من البحر؛ وان أشعر بخصلات شعري تصئق على وجهي: فتملن على 
الأماكن الرطبة منه وتتشايك برمرشي, لكني وقنت أنتظر. 

يح الباب أخيراً فتقدمت وأنا أشعر بالارتياح . 

ظهر ببلي في كرسيه المدولب عند المدخل لمانا 
ورا 

كانت عِيئاه تزخران شققة وهو يقرل لي E‏ 
أخبرته أنك في طريقك للمنزل». 

وضعت شققعه حداً للامر بطريقة ما. لم أعلّق على كلامه. يل 
استدرث بشكل آلي وصعدت إلى الشاحتة , KF‏ 

كنت قد ثركت التوافذ مفتوحة فشعرت بالمقعد رطباً ولقاً. لم 
يكن للامر أي آهمية. إد كنت أنا تفي مبللة بالكامل. 

صوت ما في رآسي حاول تهذئتي صارخحاًء ليس الأمر بهذا السوء! 
ليس الأمر بهذا السوء! كان الآمر صبيحاً: إذ لم يكن بهذا السوء. لم 
تكن تلك نهاية العالم» ليس مجدداً, بل تلك كانت نهاية ما تبقى من 
شعور بالسلام في داعلي. انتهى كل شيء» وأسدل الستار 

لم يكن بهذا السوء: صحيح. لكنه كان سيا بما يكفي. 
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نتت أن وڃود جايك كان بشقي الفارغة قي قلبي أو يدها انتبهت إلى قطرات الماء تتساقط أوضاً من ملابسي: «سابدل 
٠‏ لقد كنت مخطتة. كان ابي 
يحقر وحسب حشرة خاصة به بحيث أصيحتٌ الآن مليئة باللقوب كان تشازلي متغرقاً في التفكبر» فقال شارد الذعن : لا بأس». 
كالجينة السويسرية . تعجبث كيف لم أتققت حتى الآن. قررت أن أسنحمٌ لاني كنت أشعر بالبردء لكن حرازة المياه لم تؤثر 
كان تشارلي بانتظاري عند عتبة الباب. وييئما كنت أركن الشاخية بها يكقي لتدفشي . كنت لا ازال أتجمد يرداً حين استسلمث للأمر الواقع 
خرج من المنزل للقاني ‏ وأرتقت المياه. في ظل الهدرء المخيم على المكان؛ استطعت سناع 
شرح بينما يفتح لي ياب الشاحنة: «اتصل بي بيلي. أخبرئي ان تشارلي يتحدث مع أحدهم في الأسقل. لفقت المنشقة حولي وشققت 
شجاراً حصل بيئك وبين جابك وآئك غاضية جداًا. باب الحمام . 
ونظر في وجهي مباشرة. وكأنه ارتعب لما رأى المشاعر التي تملا سمعت صوت تشارلي غاضياً وهو يقول: ١لا‏ أصدق ذلك لا 
تقاسيمه. حاولت أن أتلمس ثلك المشاعر البادية على ملامحي» لأعرق ممنى لما تقول إطلاقا». 
ما الذي يراه يدت ملامحي خالية من أني تعبير: باردة. عرنت رطا ماد الصمت مجدذاً. وأدركت أنه كان يتحدث عبر الهائف. 
يذكره هذ مرت لحظات قبل أن يصرخ: الا تحمل يل غسؤولية ذلك" 
تعتمت؛ اليس هذا بالقبط ما حصل» 0 / ن مكاني عند سماع صوته. لكنه حين تحدث مجدداً كان 
لت تشارلي فراعه حول كتفي وساعدتي ارم فل حذراً: القد أرضحت بيا منظ البدابة أنهاؤجايكوب 
يدل پاي تعليق حيال ملابسي الميللة. وسألتي حين ر : #. حستاء لو كان الأمر كذلك؛ لم لم تتكلم متك البداية 
اما الذي حصل إذا؟٠.‏ سحب قطعة القماش المي ك أن لأر 
يتكلم ولقها حول كتفي أدركت عندتل أني كنت أرتعش 
بدت نبرتي خالية من الحياة وأنا أقول. ١سام‏ أولي يقول إله ما عاد 
قي إمكان جايكوب أن يكرث صديقي». 
رمقتي تشارلي نظرة غرية يسال: «ومن قال لك ذلك .:5‏ و72 
«جايكوب؛. أعلنت قائلة على الرغم من أن ذلك لم يكن ما قاله 
حرفياً. لکن كان لا يزال الواقع مع ذلك. 
عقد تشارلي حاجبيه؛ وهو يقول؟ «اتظئين حقاً أن عاك مشكلة مع 
أولي؟». 
غلم أن هناك شيعا ما لکن جايكوب رفص أن يخبرثي ما هوا 
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الحفرة 


في منتصف الكلامء رحين أجاب كان يصرخ مجددا. 
بقولك؟ إلى لا أغرف ضغيرتي يقدر ها أظن؟1, 


أصغى لبرهة 3 3 
كنت نظن أئي كنت سأعيد تذكبرها بذلك قانت مخطئ! لقد بدأت للثو 
تتجاوز الأمر؛ ويعود الفضل بمعظمه ني لك لجايكوب نقسه على ما 
أظن. إن كان لعلاقة جايكرب يسام أي اثر على عودتها إلى حالة 
لاتتاب » فسيضطر جايكوب أن يقدم لي بعضن الإجابات. أنت صديقي 
يلي لکن ما يشعلء ابنك يؤذي عائلتي؟ + 
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سادت فترة صمت أغرى قبل أن يجيب بيلى. 

لم يعد تشارلي هنو تشارلي الذي أغرف بل كان يتحدث 
الضابط سوان. 

«حستاء أجل. إلى اللقاءة. 

سمعت صوت إعادة سمّاعة الهاتف إلى مكانها, 

أسرعت أمشي على رؤوس أصابعي أجعاز الممر نحو غرفتي , 
سمعت تشارلي يتعتم في المطبخ غاضياً. 

كان بيلي يلقي ياللو. ا كنت آنا من ألحق بجايكوب وق 
سشم مني الآن, كان الأمر غويباً؛ لاني كنت أخشى أن يفكر على هذا 
اتوه لکن بعد ما اله جايكوب أخيرآً بعد ظهر هذا اليوم» لم أعد 
أصدق أنه كذلك. 

لكن المسالة كانت تنطوي على أكثر من هجرد وضع حواجز من 
طوف واحد وتفاجات لاةعاء بيلي ‏ وقد دفعتي ذلك إلى الاعتقاد أن ما 
يخفوله أكبر بكثير مما كتت أنخيل. على الأفل تشارلي يقف في مفي 
الآن. 

لبست البيجاما وثسللت إلى الفراش . بدت الحياة قائمة يما يكفي 
في هله اللحظة قسمحت لنفسي أن أغش. كاثت الحفرةء بل المّر 
اتؤلمني الآن؛ قلت لا أسمح لنفسي بذلك؟ واخترت الذكرى المؤلمةء 
ليس الذكرى الحقيقية التي تسبب الكثير من الألم: بل الذكرى المزيفة 
الوت إدرارد يرن قي أذني بعد ظهر ذلك اليوم. رحت أعيده آلاف 
المرات في رأسي إلى أن غرقت في الثوم والدموع لا تزال تتساب بهدوة 
فوق ملامح وجهي الهادئة 

أبصرت حلماً جديداً الليلة. الأمطار تهطل وجايكوب يهشي إلى 
جالبي من دون أن تصدر خطراته أي صرثء على الرغم من أن الأرفى 
كانت تجرش تحت قدمي كأنها مفروشة بالحصى. لگته لم يكن 
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ب الذي أعرف لقد أصبح ذاك الحزين المليء بالمرارة ذكرئي 
1 ء ولاحظت آنل ملامحه قد بدأت تتغير. رب 
لون بشرته البتي الصدئ تاركا وراءه شحرباً. وتحول لون عينيه من ذهبي 
إلى قرمزي فذهبي مجدداً. كان النسيم الخقيف يتخلل شمره المقصوض 
قصيراً فيتحول لونه برونزياً مع ملامسة الهواء. وبدث ملامح وجهه أكثر 
جمالاً تقطع لبي له. مددت يدي نخوه لكنه تراجع خطوة إلى الوراء 

آمامه. اختفى إدوارد عند 

0 استيقظت ليلاًء إن كنت قد بدآت البكاء للتو 
أو أن دموعي قد انهمرت اء النوم وكائت تتابع مسيرها الآن بيساطة. 
حدّقث في السقف المظلم. كنت أشعر أننا لا زال في منتصف الليل» 
ئي لم أكن قد غرقت في النوم تماماً يل كنت لا أزال في مننصف 
المرحلة. أغمفت عيثي قلقة أتضرع لنوم خالل من الأحلام. 

لا يد أني سمعت عندنذ الضجيج الذي ساهم في إيقاظي قي المقام 
الأول. صرت حاد كان يخربش على ثافدتي يصوت عال؛ ركائها 
أظافر 


12 
الدخيل 


اتسعت عيناي للحد الأقصى من شدّة 


الرعب. مع أني كنت منهكة 
ومشوشة ولا آعرف إن كنت ثائمة أو مستيقظة. 


شي« ما كان يخربش بأظافره على زجاج نافذثي مطلفاً | 
الرفيع الحاد فاته سن 
نولت من السربر مربكة متمثرة بقعل النعاس؛ أ, 17 
وجهي. د 


قيعة فانضة شخمة تترتح بقرة من خلف 1ر22 % 


بحدة وكائها تئوي كسر الؤجاج والانقضاض علي. م 
مرئعبة وحلقي يقفل الياب على صرخة مدوية. , 
قيكتوريا. 
لقد أنت بحلا عني , 
لقد أصيحت في عداد المرتى. 7 
لکن ليس تشارلي! 


إكلمت SS‏ »عن )را خلر. 
هدوئي أثناء حصول ذلك. بطريقة ما, علي أن أمنع تشارلي من المجيء 
طرق د سرا لك ميد لي من المجي 


ثم ادائي صوت آجش من قلب الظلام 1 
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اتحرك مجدداً وأنقدم من | افلة وأرفع 


يفن وراه 


هسس؛ "بلدا آخ» يلا تبآ؛ إفتحي الشباك؟, 
استغرق الامر بضع ثوا لأدفع يالرعب بعيدا ق 


مما ساعدني على التعرف إلى هيئة الشخص , 
شيقت: اما الذي تفمل؟». 
كان جايكوب يتعلق يحذر بأعلى شجرة التنرب الصنوبرية الذي 


ريشت أغصان أعلى الشجرة الجدار الخارجي لامتزل بصوت مرتقع 
كذلك. 


كان في فررة غضب وا تحنه تترئح من ثقل وزئه؛ «أحاول 


ألا أتكث بالوعد؟. طرفت بعيني الدامعتين٠‏ وقد تاكدت فجأة أني ها 


أن تعسلق شجرة تشارلي وتترئح معرضاً نفسك 
أ عن استباله للتكثة البائخة في غير محلها؛ وهو لا يزال 
. أمرئي : «ابتعدي من 
طريقي؟. 
#ماذًا؟؟ 
تارجح مجدداً للوراء ثم للأمام ليزيد من سرعته. أدركت ما الذي 
توي فعله ٠‏ 
كلف جايك!2. 
إلا أني تنحيت جانا لأن الزقت قد قات على منعه. واتدفع مطلقاً 
عمهمة نحو ثافذتي المفترحة. 
265 


صرخة أخرى تصاعدت من أعماقي. بينما أنتظر أن يخر ميناً 
تراب الحديقة أو يعطب نفسه يالجدار في انقل الأحوال. أب 
يالصدمة حين حطت قدماه بخفة على أرض القرفة. 

نظر كلانا إلى الباب بشكل عفوي» تحبس أنقاستا متتظرين 
تعرق ما إذا أيقظت الم تشارلي من ثومه. ومرت لحظة من || 
قبل أن تسمع شخيره من الغرفة الأخرى . 

ابعسامة عريضة أضاءت ملامح جايكوب الذي بدا مشتبطاً جداً 


بتفه. لكنها لم تكن الابسامة التي أعرف وأحب. كائث أخرى جديدة 


نتصف بالمكر الذي حل مكان الصدق والعقوية. 
تظهر على الوجه المرتهن لسام. 
ر مها لطع ی 


يحصل . 
Ek EFS REET‏ 
بإدوارد حين كان يعسلل إلى اليلاً. 
الملشمة بطر : ف سي بك لجع فير 
الوضع الراهن المنزامن مع الشعور العارم بالتعب منعتي عن التمتع 
بعزاج ودي 
لسوت أن أضع أكبر قدر من الس في كلامي: «أخرج من 


وقد مسحت الدهشة عن وجهه أي تعبير. 
«كلاء جنت كي أعنذره 
«لا أقبل اعتدارك». 


لجعل المرء 
العاري- . كانت بشرته ساعدئة جداً كما كان رأسه آخر مرة لمسته فيها. 


وکانه لا يزال مصاباً بالحمى 


هذا الصبي, رفصه القاسي اللهجة 


/ ماني حين وصلت إلى حافته فسقطت 


حاولت أن أدفعه من النافذة مجدداء قلن يتأذى في النهابة » إن كان 


ما أعيشه مجرد حلم لم يكن هتاك من جدوى إذ إنني لم أزحزحه من 
مكانه قبد أنملة» قائرلت يدي بسرعة وابنعدت عنه, 


لم يكن يرئدي مع أن الهواء الداخل من النانذة كان يكي 
رئجف, شعرت بعدم الارنياح لوضع يدي على صدره 


لم يكن يبدو مريضاً» بل بدا ضعا انحتى فوقي يحجمه الكيير 


فحجب النائذة وكان لا يزال لسائه معقوداً غقباً وحقاً. 


غدا الأمر فجاة أكثر مما استطبع نحمله: ويدت ليالي السهاد تنهار 


فوقي دفعة واحدة وكألها جبل من جليد» . كنت منهكة الفوى بحيث 
ظننت أنه قد يغمى علي رأنهار هنا على الأرقن أمامه. ترئحت وكافحت 
لأقتح عيتي . 


همس جايكوب يقلق؛ هبيل؟», 
أك بمرفقي حين ترئحت مجددآء وقادني إلى 5 إنهارت 
ق الفراش» 


سألني والقلق بغة «هل آنت يخير؟ء. 
رفعت نظري إليه بعينين لم تجف دموعهما بعد؛ ووجننين وطبتين : 
«كيف عساي أكون بخپر» جايكرب؟" 


أخذ الهم مكان بعض المرارة . وانقئي الرأي وهو يأخل نفسآً عميقاً 
ويقول. مایق 13ن بي لم يساورني أدئى شك بصدقية 
اعتذارء على الرغم من ملامح الغضب التي تلوح على وجهه ٠‏ 

«لماذا آنيت إلى هنا؟ لا أريد منك اعتذارات جايكا. 
همس: «اعلم ذلك . لككني لن أترك الأمور على الحال الذي 
أصيحت عليه بعد ظهر هذا اليوم: كان ذلك . آنا أعتذر». 
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الت امز راسي قلقاً: ٠لا‏ أنهم شیا طريق ما تويدين عله حقأء أحيانا لايكون السر ملكك لتشعري 
ار 2 
ل أنمكن من مجادك بهذا الخصرص. كان محفاً تعااقيما 
نأنا انلك سرا لا يموه لي ولا أملك حرية إفشائه. ومع ذلك كاذ 
أشعر أني ملزمة ببسايته, سر بدا قجأة أنه يعرف كل شيء عنه. 
ومع ذلك كنت لا انهم كيف يتطيق الأمر عليه هو أو سام أو يلي ٠‏ 
ما قمتهم الآن وقد رحل بيع أفراد عائلة كولن؟ 
ولا آنه ما الذي جاء با جايكوب إن كنت تنوي الاكثقاء بطر 
الأحاجي بدلاً من تقديم الإجابات؟ ٠‏ 

هبن «انا آسف» أعلم أن ذلك مثير للغضب». 

نظر أحدثا للآخر لحظة طويلة تحت جنح ظلام الغرفة والياس 


وضعت رأسي بين يديه وحجب ذراعي وضوح كلمات السؤال 
الذي طرحت غليه ؛ '«لماذا؟. 


ظل صابتاً للحظة. أملت برأسي تحوه من دون أن أتمكن من ر 
لشدة التعب وتأملت ملامح رجهه دهشت لما رايت . كات ينظر إل 
شزرا بعيتين صيقتين» ويصرف أستاته وبعضّن جيه بتكلف. 

مألئه: اها الخطب؟). 


وق شوب اروت ذخان 5 يغطي ملامتغنا. 
يصعوية؛ قأدركت أنه کار آنفاسه هکل 3 7 ب E‏ 
لاا ا aê‏ وو ر ارفج اما يخنفتي هو أنك تعلميئ بالأمره لاني سبق وأخيرتك 
°0 1 
«لا تستطيع هاذا؟ 2 ® ا 95 3 
OR. , i 2‏ به 
تجاهل سؤالي قال «لسسبتي يل اليس لديك كلكلا یمین 7 واا مما نھ فح رماع هه تعر مي 
إخبار أحدٍ به؟), ي 


له من بانسة إلى حائقة. حدق في بو ركانت نبرته سريعة 


رمقني بنظرة العارف قققزت أفكاري مباشرة إلى عائلة كرلن. كنت 
آمل ألا بيدو الشعور بالذتب واضحاً على رجهي. 

وتابع مصراً: اشيء ما شعرت بضوورة 
وأمك. . - أمر لم تتحدني به حتى ممي؟ ولن تتحدثي به الآن؟ه. 

شعرت يعيني تضيفان؛ ولم أجب على سوال مع أني كنت أعلم أنه 
سيعتبر صمتي تأكيداً على قوله. 

كان يكاقح مجدداً وكأنه يقتش عن الكلمات المناسية. 

اهل لك أن تفهمي أنه لعلي أواجه الوضع ذات؟ أحياناً يقف الرلاء 
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«تريدئي أن أخزرء أحزر ماذا؟ا؛ 
اسرّيا يمكتك ذلك أنت تعلمين الإجابة. 
أغمضت عينن وفتحتهما أحاول أن استعيد صفاء ذهثي. كت 
منهكة. ولم تكن لأي كلمة مما يقول أي معتى بالنسبة لي ٠‏ 
289 


برتتي قصصاً مخيفة عن أساطير الكويلوت؟- 


قهم تعابيري الخالية من أي معن 57 5 
ابيري الخالية من أي معنى وعادت تقاسيم وجهه تترتر من 5 
53 0 أغلق وقتحهما مجدداً وقال: «أجل». كانت (اجل) متوترة 


الجهد. وهر يقول: «إتتظري» لأرى ما إذا كنت أستطيع مساعدتك 


e‏ كان على وشك الاقتواب من موضوع حساس. تكلم 
مهما كان الذي يحاول فعله ققد كان صعباً بما يكلي ليجمله تتف مباعدا بين الكلمات: «أتذكرين مأ الذي قلك لك؟. 
ع Er‏ على الرغم من الغتمة التي تسرد المكان» لا بد آله تمكن من 


ملاحظة تير لرن وجهي كيف لي أن أنسى ذلك؟ قمن درن آن يدرك 
ما يقمل» أعبرتي جایکوب قي ذلك البو ما آرت مسرفعة تتعطيداة وهو 
أن إدوارة کان مصاص دماء: 

تعرفان الكثير» وقال لي: «فكري جيدأً, 
5 اجل» أتدكرة 
أذ نفاً عميقاً هو يقاوم: دوهل نتذكرين كل القص 


: سألته آحاول عدم تضيبع مسار الأمور: «تساعدني؟». أراد جناي 
أن يطبقاء لكني أجبرتهما على البقاء مفتوحين , 
قال لا يزال بقث ن ك 
0 وهو لا يزال يتنفس بصعربة؛ «أجلء كان أعطيك رؤوس 
أخل وجهي بين يديه الفخمتين الدافثتين وقربه إلى وجهه. حذق 
في عينيٌ بيئما هو يهمس وكأثه راد أن نفواصل بما يزيد عن مجرد 


بحر يشمكن من إنهاء جملته- فتح فمه ويدا أن شيئاً ما يعلق في حتجرنه. 
"أنذكرين البوم الأول للفائنا على الشاطئ في لا بوش؟0, سالت: «تقصد كل القصص التي أخبرتي؟». 
ايالطبع أذكرة. آوما دون أن ينطق عرفا 


كنت قد عدت بأفكاري إلى لك اليوم لم تكن سوى قصة واحدة 
تعني الي. أذكر أنه قد بدا برواية قعبص أخرىه لكئي لم أستطع تذكر 
المقدمات العديمة الشأن لا سيما وأن ذعني مشوش متغب. أخذت أهز 


«أخبريني عن ذلك الوم . 
أخذت تقساً عميقاً وحاولت أن أركز» «سالنتي عن الشاحنة, . .٠.‏ 


أرمأ يحي على منابعة الكلام . : 
2 راسي. 

«وتحدشا عن سيارتك الرايت...٠.‏ همهم جايكوب وقفز عن السرير. فط 

0 برعة وغضب» وتمتم يقول لنفسه: «تعلمين ذلك» تعلمين!؛ ٠‏ 


«جايك» آرجوك جايك؛ آلا ا ولن أستطيع الآن أن أتذكرء 
ريما قي الصباح ٠٠.١.‏ 

اعد ثفاً يعبت به تقسه وأومأ يضيف بنيرة ساحرة مليثة بالمرارة* 
«لعلك تستعيدين الأكرى» أظنني أفهم لم لا تتذكرين سوى قصة واحدةٍ 
من دون سواها؟- ارتمى مجددا على الفراش بجانبي: وطرح علي سؤالا 
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غدت وجتاي أكثر دفئاً تحت لمسته حثى أصبحتا بحرارة 
لكنه لم يلاحظ وأنا أتابع الكلام: اذهبنا في تزهة على الشاطئ 
كنت أنا من طلب إليه أن برافقثي للقيام بتهة أغازله برق إنما 
لاخ المؤيد من المعلومات مث , 

دكاث يومئ طلباً للمزيد. كانت تبرتي صامتة تقريبآ وأنا اقول له+ 
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سألته: «ولماذا لا يفترض بك أن تلتقيني؟1. 
تلعثم ينظر أمامه ويقول: اليس الآمر آم 


اخخبريني ما إن تعرفي». أخذت يداه ترتعشان 
ت له» وأضاف» هذا إن كنت لا ثزالين تزغبين قعلاً في السجيء 


سرت موجات من الخوف في أوصالي بسب كلامه. «ولماذا قد لا أرغب يالمجيء؟1 1 
هل كان يعلم قلك أيضاً؟ لم يكن أحد سراي يعلم بالآمر. سيعت ماقنع مهه لجا قات نرت فة لاخ شام ينه 
لكنه كان محقأء كنا في منتصف الليل ٠‏ التوقيت المثالي للامطياد: قي المثة. 1 
لا يجدر بجايكوب أن يكون في غرفتي. إن آتی أحدهم إلي؛ علي أن قال بثبرة خشنة: الدي أسيابي, إسمعي علي أن اذهب قعلاً. هل 
الزن لوبي تنتطيعين تعل آمر ما من أجلي؟5. 


أومأت وحسب» خائفة من التغيير الذي ألم به ! 
«اتصلي بي على الأفل: إن لم ترغبي برؤيتي مجدداً. دعيتي اعلم» 
إن كان الأمر كذلك»- 


نظر إليّ مجدّداً وهس : الو ظتت أن في الأمر مثل هذه الخطورة 
لما آئيت. لكتي قطعت لك وعدا لم يكن لدي أي فكرة أنه 
سيصعب الالتزام به إلى هذا الحدّ. مو E‏ 
لاحظ أني لم أقهم كلامه؛ ف الفيلم 
الشافه. . ا ٠ OO‏ ونكثت بذلك تعاماً 
يعد ظهر هذا اليوم» أليس كذلك؟». 
"أعلم أنك لم تكن تفصد ذلكء جايك» فلا باس؛ 
آغذ يدي وقال: اشكراً سافعل ما بوسمي لأكون هنا يجانبك 


اتج لحر الباب لكنه تمتم: «لن أتأذى. 

نردد وهو يمر بقربي وحدق بي وكأن آلماً ما يظعنه في الصميم ٠‏ 
وفع [حدى بديه متوسلاً. 

أخخلت يده فسحبني إليه فجاة يحيث قفزت عن السرير اصطدم 


ما تحكنت من معرقة الآمر لوحدك؛ بيا . إبذلي جهدا 
إلى معرقته؟. 
تغضّدت قلبلاً وآنا أفول: «سأحارل», 


بضدره. 
«وساحاول رؤيشك قريباً. وسيحاولون استجوابي بهذا 


تمم بين خصلات شعري يسحقني بين قراعيه بعناق ديبي يقول: 
في حال ققطا., 
بقت: «لا أستطيع التنفس». 
أنلتني فجأة لكنه أبقى إحدى ذراعيه حول حصري كي لا أقع 


الشأن؛ 

لا تصغ إليهمة. 
هر رأسه وكأنه يشك أن ينجح وقال: «ساجاوك» تعالي إا 
تي ان ينبجع لي إلي 
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کک مرتعباً: «أركضي بيلاً! عليك أن تركضي!». المرجة 
بقاجنة من المشاهد التي سيق أن رأبت كادت توقظي . 

1 علمت الآن أنه سيق لي أن رأيت .هذا المكان من قبل. هذا لاني 
ايت إلى هنا سابقاً؛ في حلم آخر. منل ملايين السنين» دفي جزه. 
متتلف من || الكامل . كان ذلك الحلم الذي رأبته بعد ليلة المشي 
على الشاطئ مع جايكرب؛ ليلة عرفت فيها أن إدوارد مصاص دماء- لا 
بيد آ التجربة مجدداً مع جايكوب انتشل الحلم من أعماق ذكرياتي 
الدفية 
مبتمدة عن الحلم الآن انتظرت أن يدور الشريط سهدداً وآراقبه عن 
اليعيد ضوء ما كان يقترب مني قادماً من البحر . كان إدوارد ليظهر في 
غضون لحظة ويمشي بين الأشجار ويشوته تلمع بشكل خافت وعيئاه 
داكتين خطبرتين - ميستدعيتي مشيراً لي بالمجي» إليه مبعسماً. ميكون 
ك؛ وأسئانه حادة. -ء 

دن أتخطى لقسي. شيء آخر يجب أن يحصل ولآ 

ب يدي وعوتی كالذئب. وسقط على الأرض مترئحاً 


تستطيعين ذلك أحتاج لنفهّمك. لن أعسرك يبا لهذا البب». 
ا 1 55 
: وصل إلى الباب بخطوة واحدة ففتحه على نغى ‏ حباوات 
ڏ استي لوم دي على الام اي ا 
استلقيت في السرير وشعرت پراسي يدرر, منهكة, 
ري أغلقت عبني محارلة أن أفهم ما يجري لأجد قد 
غرقت قي اللاوعي بسرعة بحيث تشقت ذهتي. ر 
لم يكن ترع التوم الساكن الحا ن الأحلام. ثلث اق 
N,‏ دن E‏ 
سرعان ما أدركت أله ليس الحلم المعتاد. ل ]د 
أو البحث , بل SE‏ 


به رائحة التراب الرطب في الغاية: بل راتحي a‏ 
تكن تشب رادحة ال 9 
أتمكن من رؤية السماء ومع ذلك يدا ضوء الت 'والأرراق 


صخت أناديه: «جايكوب!», لكيه كان قد اختقى- 
ول مكاته ذنب.ضخم بتي مائل إلى الأحمر له عيتان قاتمتا 
ذكيتان. 
الحرف الحلم عن مساره كقطار خرج عن السكحة, 

لم يكن ذلك الذئب ذاته الذي حلمت به في حياة أخرى . بل كان 
الذئب الصدئ اللون الذي كان لا يبعد عتي سوى مسافة قدم في المرج 
متل أسيوع واحد مضى. هذا الائب كان عملاقاً متوحشآ وأكبر حجماً 


ا 
حدق بي الذئب بعمق» سعاولاً أن يستكشف أمراً مهما بعيتيه 


8 وائقة من ذلك, علمت أن إذا وجدت الشاطى» 

مأتمكن من رؤية الشمس لذا تقدمت مسرعة 0 

الحاقت الآني من البعيد. م 0 
تہ کے ف 

107 جايكوب أمسك بيدي وجرتي إلى السكان الاكثر ط۵ 


الرقبة ‏ كان يسحبئي بكل قرّئه: لكني كنت د 
E‏ كني كنت أقاومه إذ لم أرغب بالدخول 
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توقعت أن يأتي تشارلي يتفقدني هذه المرة إذ لم يتبع صراء 


التمط المعتاد. دفنت راسي في وسادتي» أحاول ختق الصرخاث 
نطت بقوة الوسادة القطنية على وجهي؛ متسائلة. 


ما إذا كنت أستطيع بطريقة ما تق الترابط الذي خلقته. 


الكن تشارلي لم يأتِ» وتمكنت بالتالي من إحماد صرت الصرير 


الصادر من أعماقي- 


لقد تذكرت كل شيء الآ كل كلمة قالها جايكوب ذلك اليوم 
الجزء الذي يسيق الحديث عن مصاصي 


على الشاطئن؛ بما في 
الدماء (الباردين)ء لاسيما الجزء الأول من الحدي 

سألني: اهل تعلمين آياً من قصضنا القديمة» أصوك 
€ ن يمة؛ أصولناء أقصد عائلة 


٠ ١‏ هناك الكثير من الأساطير؛ يزعم بعضها أنه يعود الزمن ما 
قبل الطوة ٠.‏ فنفترغس أن أفراد عائلة كويلرت القدامى ربطوا مراكبهم 
بأعالي أشجار الجبال لتنجو كما فعل توح وملفيتشها, ابت a‏ 
راا ا ي مدى يعلق أهمية على التاريخ» وا ی 
أسطورة أخرى أننا نتحدر من عائلة الذئاب؛ وأنها لا تزال إخوتنا 2 
يومنا الحاضر ويمئعنا القاثون القيلي من قتلها؛ . 2 
انخفض صوته أكثر وهو بقول: ثم هناك قصصن عن الباردين» . 
«الباردرن؟1, ف 
«أجل؛ هناك قصص عن ِنَم قصصنا د 
. ص عن الباردين بِقِنَم شا حڻ؛ حتى أن 
يعضها أكثر حداثة. وققاً للأسطورة؛ يعرف جتي الا E‏ 
8 1 ررة؛ يعرف جي الأعظم بعضهم. إنه 
من وضع المعاهدة التي أبعدتهم عن رضنا . قلّب جايكوب عينيه . 
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«جدك الأكبر؟». 
دكان الأكبر ستاً في القبيلة كما والدي الآن. كما ترين: قإن 


إلياودين هم أعداء الذتب الطبيعيين» حسناً ليس الذئب الحقيقي. بل 
الذئاب العي تعحول إلى رجال» كما أسلائنا. يمكنك تسميتهم 


بالمسنة: 


ورللستذثبين أعداء؟». 
اعدو واحد فقطا. 
شعرت بشيء ما يملق في خلقيء يكاد يخنقتي ٠‏ حاولت ابتلاعه 


الكنه ظل عالقاً من دون حراله. حاولت بصته التخلص منه. 


شهقت أقرل: «متذئب؟ 

أجل» لقد كانت تلك الكلمة التي نختقني 

جنح العالم بأسرء عن مساره يميل نحو الاتجاه الخاطن ٠‏ 

أي نوع 'من الأمكنة كان ذلك؟ هل يمكن لعالم أن يقوم حقاً حيث 
الاساطير القديمة تځتال على أطراف البلدات الصغيرة العديمة الأهمية في 
مواجهة الوحوش الاسظورية؟ هل يعني ذلك أن أكثر الروايات استحالة 
تعمد جتورها من قلب حقيقة مظلقة ما؟ هل بن شيء عقلائي أذ 
ليمي أصلاً ام أن كل شيء عبارة عن فصص سحر وأشباح؟ 

أحطت رأسي بكلنا يدي أحاول منعه من الاتفجار, 

صوت خاقت سألئي من عمق اللاوعي عن مكمن المشكلة 
الحقيقية. ألم يسيق لي أن تقلت وجود مصاصي الدعاء منذ زمن؟ ومن 
دون نوبات هستيربة في ذلك الوقت؟ 

بالضبط. أردت أن أصرخ بوجه ذاك الموت. لأقول؛ ألا تكفي 
خرافة واحدة؛ آيآ كان؛ ولمدى الخياة؟ 
ثم أنه لم تمض لحظة واحدة لم أكن أدوك فيها آن إدرارد يتخطى 
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كل ما هو طبيعي ويتجاوزه. لم أتفاجا لاكتشاف حفیقته» إذ كان 
الواضح أنه شيء ما 

أما جايكوب؟ أما جايكوب الذي لم يكن سوى جايكوب باك 
إليّء ولا شيء أكثر من ذلك , جايكوب: ضديقي؟ جايكوب» الكائن 
البشري الوحيد الذي استطاعت أن تربطني علاقة ما . . 

حتى أله لم يكن كانتا بشرياً أضلا. . , 

قاومت الرغبة العارمة بالصراخ مجدءاً. 

ما الذي يعكه ذلك عني؟ 

اكت أعلم الإجابة عن ذلك السؤال. والإجابة تقول إن هناك 
خطباً ما يصبيتي بالعمق . ولا لماذا تمتل حياتي بشخصيات من عالم 
انلام الرعب؟ ولماذا عساي اهعم بأمرهم إلى هذا الحد بحيث أصاب 
بالتمزق الأسطوري لدى رحيلهم؟ 

كان كل شيء ف رآسي يدور ويتغير ويعاد ترنيبه بحيث بانت 
الأمور ذاتها تعني يتا مختلفاً عما كانت تعنيه سابقاً 

لم يكن هناك وجود للجماعة. لم يكن لها وجود أصلاً ولا وجوه 
للعصابة كذلك. كلاء بل كان الامر آسوآً من ذلك , إذْ كانت جرد 


سألني وقد تقاجا لرؤيت بقدر ما تقاجآت لرؤيثه: «إلى أين 
أتعلمين كم الساعة الآن؟». 
«اجل لکن علنٌ أن أرى جايكرب» ٠‏ 
«أظن أن قصت مع سام. . .»+ 
الا يهم؛ علي التحدث إليه الآنا. 
٠الوقت‏ ميكر جدأه: طب جببنه حين لم تتغير ملاهحي وسألتي: 
«الا تريدين تناول الفطور؟ة. 
الت جائعة». طارت الكلمات من بين شفتي. كان يسد علي 
طريق الخروج من المنزل. فكرت في أن أمبل بجسمي وألتفت حوله وأفر 
5 . لكتي كنت أعلم أني سأضطر لشرح الأمر لاحقاً: اسأعرد قريبآء 
اتفقنا؟» - 
قطب تشارلي يقول: استذهبين إلى منزل جايكوب مباعرة» اليس 
كذلك؟ لن تترقفي في آي مكان على طريق ذهابك | 
كانت الكلمات تخرج من قمي مسرعة وأنا أرقد: «بالطيع لن 
أقعل: وأين غساي أتوتف؟1. 
اعترف: الست أدريء حستاء لقد حصل اعتداء آخرء إنها الذئاب 


ا مجدداً. كان الحادث قريباً فعلاً من منتجع يالقرب من البنابيع وهنلك 
هب كن ا PE‏ ا ضحية تيعد عن الطريق العام بضع باردات ققط 
ا ا 7 ب رمادياً ضخماً يعد مروز بضع دنائق 


3 ث عن زوجهاء وعادت طلباً للعونا . 
تقلصت عضلات معدتي وأنا أسأل؛ «تعرّض لمهاجمة ذثب؟). 
كان الألم بادياً على وجه تشارلي وهو يقول: «اختفى كل أثر له 
عدا يضع قطرات دم هته المرة كذلك. الجوالون يخرجون ملحي ؛ 
يعيطحرن معهم العديد من المتطوعين. هناك عدد كبير من الصيادين 
- المتلهفين لإقحام أنقسهم في الموضرع؛ هناك جائزة كيرى لمن يقدم 


فجاة كنت على عجلة من أمري. تظرت إلى الساعة» كان الوقت 
مبكزأ جد لکن لا يهم . عل أن أذهب إلى لا بوش الآن. عل أن أرى 
جايكوب واتحدث إليه ليخبرني أني لم أَجَنَ بالكامل. 

اسحبت أول قطعتي ملابس لامستهما يدي من دون أن أكترث ما إذا 
كانا يتلاءمان أر لا. ونزلت السلالم درجتين مع كل خطوة. وكدت 
أصطدم بتشارلي في الممر وأنا نوجه نحو الياب. 
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ترددت إذ كالث معدتي لا تزال ننقيض وتشتد عضلاتهاء ما الذي 


أحشاء اللثب: سوق يعتي ذلك الكثير من إطلاق النار فى الغا 
EES‏ ان بي أقول له لردعه؟ كنث من الدوار بحيث عجزت عن إيجاد حل» 


وهذا يسبب لي القلقة؟ هز رأسه وقال احبين يعباب الاس با 


تقل الكير من الحرلات .ر اپار 

ارتقع صوتي ثلاثة أضعاف وأنا آسأله: «هل سبطلقون الناو همست؛ لعل الوقت لا يزال مبكراً جذاً للاعاب إلى لا بوش ٠!‏ 
ای «أوافقك الراي». 

تاملتني عيناه المتوتران وسالني : «وماذا عسانا نقعل سوى ذلك؟ كان هذا آخر ما قاله قبل أن يخرج تحت المطر ويققل الباب 
الخطب؟ا. 


شعرت يأنه كاد يقمى علي لا بد أثي كنت أكثر شحوباً من المعتاد: ما إن غاب حن ثاظري حتى سقطت ارضاً ووضعت رآسي بين 
«لن تتحولي إلى محبّة لأشجار الغابة من وراء ظهري. اليس كذلك؟». 
لم أتمكن من الإجابة. لو لم يكن براقبني لدسست راسي 
وكيتي . القد ن المتنزهين المفقودين وآثار الحوافر 
ولم أريط بين تلك الحقاق والقهم الأولي لمجرى الأمور . 


«إسمعي حبيبتي: لا تدعي ذلك يرهبك. إبقي 


هل يفترض بي اللحاق يتشارلي؟ ما الذي عساي أقوله له؟ 

اللا رب؟ فجايكوب هو أفضل صديق لي . يجدر بي أن 
انقيضت وأجبرت نقسي على طق الكلمةء 

أعلم أن الأمر صحيح» كتت أشعر بذلك)- ا فيطلق 


0 2 : أن أحدره هو وأصدتاءه بآن الداش سوق 
على الطريق العام من دون أن تعرجي على أي مكان رامنا 1 E‏ 
0 0 5 ,ا يركضون في الغابات كذئاب عملاقة. يجدر بي أن 
«عليّ ان أذعب الآن؛. د 
2 الغابات. هل 
نظرت إليه عن كثب للمرة الأرلى هذا الماع ورایت أنه بضع ر 8 موس ع 
لماعت وسطه ويتعل يعذاء التجول شرن لدلك؟ تالت 1 ا أم أنها مجرد صدفة؟ 
3 ٍ بفقد إلا الغرباء من البلدة. هل يعئي ذلك شي 
األت لن تذهب لتعقب الذثاب أبيء ليس كذلك؟1. 2 بجحت 39 /معى 07 لكوت مل الاق کرک 


علي أن أمد يد المساعدة باز الئاس يخطون». 

ارتفعت حتة صرتي الآن حتى باتت أقرب إلى الهستيريا : لا أبي؛ 
لا تتهب! الوضع خطر جدةه. 

استدار تحر الباب وقتحه لي وقال: «عليّ أن أقوم بعملي يا ابتتي , 
لا تكوني متشانمة» سأكرن بخير. هل سترحلين؟5 
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ا 
. هل سبق لي أن فعلت؟ : 
_ جايكرب كان أعرّ أصدقائي: لکنه كات رحشاً ؟ وحش 


قيفي ووس سی ؟ هل يجدر بي أن أحذره صله إن كان هو 
283 


إن كان قات أن 2 
: انوا قغلا مخلوقات«آتية من أفلام الرعب بكل ما للكلعة من 
فهل سيكون من الخطاً تحذيرهم؟ ف 


: 1 
طوقت صدري بذراعيّ: 3 3 
القاتل 


ا أقرب إلى ما أراه في الأقلام من كائنات أنصاف الرجا 
2 المكسوين بالشعره أو شيء من هذا القبيل: هذا إن قڌر لي أن 
0 ا أصلاً. لذا لم أكن أعلم ما الذي يدقعهم للاصطياد 

أو العطش أو مجرد الرغبة بالقنل؟ لامرن 
E‏ الرغية بالقئل؟ يصعب الحكم على الأمر في 

لکن لا يمكن للآمر أن يكون أسوآ مما تحئله أقراد عائلة كولن في 
مسيرتهم ليصبحوا أخياراً. فكرت قي إيزمي وقد اغرورقت عيناق 
بالدموع لتخيل وجهها الودود المحبب. وإلى أي مدى كانت حتو: 2 


لو لم يكن جایکوپ؛ فكرت في نقسي وأنا أسلك الطريق العام 
لفرصوف بأشجار الغايات متوجهة إلى لا بوش 
كنت لا أزال غير متأكدة من أن ما أقوم به هو الصواب؛ كني 
لذت تسؤية مع نقسي. 

لم يكن ياستطاعتي التخاضي عا يفعله جايكوب وأصدتازه أد 
ؤمرته. لقد قهمت الآن ما الذي قاله الليلة الماضية أني قد لا أنمكن من 
وؤيته مجددأء وأنه يمكنني الائصال به كما اقترح ٠‏ لكن ذلك بدا عملاً 


وعاماتني كام لي A‏ 
بلتني كام لي» كما حبن ست أنفها وقد غليها العار وهريت من 
الغرقة حين كتث الزف. E‏ چ آذين له على الأقل يحديث وجهاً لوجه . سأخبر اشرة آئي 
.عاجزة عن تجاوز ما يحدث. لا استطيع آن أكرث اتل دون أن 


لا يمكن للأمور آن تككون أصغب من لك 8 

اکا ود ادي ب من قلك - فکرت قي كارلايل 
والقرون المتعاتبة التي أمضاها في المواجهة واك 5 
تجاهل الدم بیت E E‏ 


شيعا وأسمح لأعمال الفتل أن تستمر. .. سيجعلتي ذلك وحشاً 


أقول 
أيضاً. 

لكتي لا أستطيع أن آحذره كذلك ٠‏ سأقعل ما يوسعي لحمايته٠‏ 

توقفت أمام منزل عائلة بلاك ن مو توتراً. كان يكفيني 
سوا أن يكون أفضل أصدقائي من المستلثبين فهل يجدر به أن يكو 
وحشاً كذلك؟ 

كان المنزل معتماً لا تسطع أنوار عن نوائذهة لكني لم أكترث لآمر 
إيقإظهما. خبطت بقبشتي الباب الرئيسي يغضبء فرددت الجدران 
الصدى 


آما المستذثون فقد 


اروا تهجاً آخر وطريقاً أخرى, 
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سمعت بيلي ينادي بعد أن أضاء التور. «أدخلي», 

ادرت قبضة الباب فوجدته مقتوحاً. كان بيلي يتكئ على با 
المطبخ الصغير يلفف إزار الحمام حول كدفيه؛ لم يكن قد جلس 
كرسيه بعد. عندما عرف هوية الطارق اتسعت عبثاء للحظة وطفت 
وجهه ملامح الرجل الصبور. 

«حسناً بيلآء ما الذي نفعليته هنا في هذا الوقت المبكر؟؛. 

المرحباً بيلي أريد التحدث الى جايك؛ أين هو؟». 

كذب نائلاً: ٠لا‏ أعرف حقاً این يكونة 


كان جايكرب لا يزال يرتدي قميص الليلة الماضية الرث . وكان لا 
إال ممذداً بشكل مائل على السرير الكبير الذي يحغل كل مساحة 
غرفة. لم يكن السرير كافباً حتى ولو ثام غليه بشكل موروب» فقد 
كانت قدماه معلقتين من أحد الأطراف ورآسه مندا عن الجهة الأخرىه 
قد عط في النوم سريعاً كان يشخر بصوثٍ خفيف وفمه مفتوح. لم يتآثر 
مطلقاً بخيط الباب. 
4 كان نرمه العميق يضفي ملامح السكون على وجهه مزيلاً كافة 
الم الغضب. كانت تحيط يأسفل عبئبة دوائر لم ألاحظ وجودها من 
قبل على الرقم من حجمه المهيب كان يبدو یائعاً جداً ومنهكا جداً. 
صعقني الإحساس بالشققة, 

8 خطوةٌ الى الوراء وأغلقت الياب خلفي بهدوء. حملق 
فضرايتبن مخحفظنين وأنا أعرد بخطن متمهلة الى غرفة 


قلت له يتيرة فيها نغور من المماطلة: فل تعلم ماذا 
تشارلي هذا الصياح ٠۴‏ 

اوهل يفترض بي أن أعلم؟». 

«هو وتصف رجال البلدة متتشرون في الغابات a‏ 


الذثاب العملاقة1 (e)‏ 
يأ رعا نآ ام + 29 44 


الذا أود التحدّث مع جايك إن ب کی ماما 
لوى بيلي شفتيه للحظات طريلة وقال أخيراً وهو يومئ منجهاً 
بناظريه تحو الممر الصغير بعيداً عن غرفة الاستقبال» «آراهن أنه لا يزال 
نائماً؛ إنه يتأخر في العودة الى المنزل كثيراً هذه الأيام. الولد بحا 
للراحة؛ ريما يجدر يك ألا توقظيهه 

تمتمت وأنا أمشي تحو الممر: «وقد أثى دوري الآن», 

أطلق يبلي تنهيدة, 

کان باب غرقة جايكرب الصغير: 
الممر, لم أكلف تفسي عثاء الطرق 
انوي عند ارتطامه بالحائط. 


e.‏ تاح قليلاه. أومأ ييلي ونظر أحدنا إلى الآخر 
حظاتٍ طويلة. كنت أتحرّق للؤال عن دوره. ما رأيه في ما 
ETE‏ لكني كنت أعلم مدى تأييده لسام منذ البداي 
ررر بالالي أن وجرد القعلة لن يشكل له إزعاجاً لکن لم يسعني 
ور كيف يرر الأمر لنفسه. 
استطعت أن أرى كثبراً من الأسئلة تلتمع في عتمة عيتيه لكته لم 
يسالني أن متها. 


أن 


الباب الوحيد الموجود في آخر 
عليه؛ إذ قتح وحده محدثاً صرتاً 


حاولت» اليس كذلك؟ 
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قدت السيارة تحر مسح قيرست بيتش وركنتها في المرقف ذ: 
الأرض الترابية ء كان الظلام لا يزال يسيطر على المکانء ظلام ما ق 
فجر يوم غائم؛ وبالكاد كنت أرى حين أطفات ألرار اليا اضطر رد 
لفتح عيني وإغلانهما عدة مرات لأنمكن من التكف مع النور الخ 
قبل إيجاد الممر المؤدي إلى السياج الكعيف من أعشاب البحر الطويلة؛ 
كان المكان أكثر برودة هنا والرياح تعصف قرق صفحة المياه || 


الأقل . 


مشيت على الشاطئ تو الجدار البحري الشمالي. لم أنمكن من 
الأخرى: بل حافة العياه الغانضة 
قوق الصخور متتبهة ألا أتعثر بقطع 


رؤية سان جايمس أو آي من | 
وخسب. اتخذت تخطوات حئرة 
الحطب المتشرة التي قلنها السيل. 

وڃدت ما کشت أبحث عنه قبل أن أدرك حتى أني 
أصلاً. كانت تبرز في الظلام على بعد عدة أمتاره شجرة بيضاه طريلة 
جائحة إلى الشاطئ هغروزة غميقاً في الصخور. كانت جذورها المعكرفة 
تمئد لحو اليحر كمثات الشعيرات الهشة. لم أستطع أن أكرن واثقة أنها 
الشجرة عيتها حيث أجرينا آنا وجايكوب حديئنا الأول الحديث الذي 
أطلق عدة خبوط متشايكة ومتداخلة قي حباتي. بدا المكان ذاثه 
تقر ء مكشت في البقعة التي جلت فيها سابقاً أخات أحدق قي 
اللامنتاهي . 

دقية جايكوب ثائماً غارقاً في البراءة والهشافة سرقت متي كل 
شعور بالشورة وأزالت كل غهب في قلبي. كنت لا أزال عاجزة عن 
التعامي عما يحدث؛ كما بيلي: لكني ما كنت قادرة على إدانة جايكوب 
كذلك. قررت في نفسي ألها ليست الطريقة التي يعنمدها الحب. حين 
نهعم لأمر شخص ماء يستحيل أن تعمل المنطق حياله, جايكوب 
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السوداء. 
عرزت يدي عميقاً في جيبي سترة الشتاه. لكن المطر قد توقف على 


سواء قتل أئاساً أو لا. لم أكن أعلم ماذا عساي أقعل بهذا 


حين تصوّرته نائم: شعرت يرغية جامحة قي حمايته, كان ذلك 
ارجا عن دود گي متطلق, 


سواء كان الآمر متطقياً آم لاء عدت بالذاكرة إلى سكون علائحه 


النائمة محاولة التوصل إلى إجابة ماء إلى طريقة ما لحمايته» بينما 
تحؤلت السماء رمادية. 


قرح يكف 
جعائي صوت جايكوب المتبقق من الظلام أقفز من مكائي. كان 


صوته ناعماً خجلا نوعاً ما لكتي كتت أنوقع تحذيراً مسبفا من جراء وقع 
تطاء على الصخور لذا كنت لا أزال مذهرلة من سكون قدومه. تمكنت 
من رؤية طيفه قي ظل الشمس المشرة 


فبدا عظيعاً, 


تجايك؟1, 
كان يقف على بعد خطوات؛ يوزع ثقل وزت جسم من قدم 
لأخرى ياضطرَّاب . 
«أخبرني بيلي انك 
كذلك؟ علمت أنك سحمكنين من التوصل للوجايةا . 


همست قائلةٌ: «أجل. لقد تذكرت القصة الصحيحة الآن» 
ساد المت للحظة طويلة. ومع أن الظلام كان لا يزال يسيطر 
على النكان شعرت بجلدي بقشعر متوعزاً تحت تأثير نظراته الساعية إلى 


تفسير معالم وجهي؛ لكنه حبن تكلم مجداً أثى صوته حاداً حارقاً. 


قال ب #كان يمكن أن تكتفي بإجراء اتصال» - 
أومات مجية : «أعرف ذلك1. 
ع جايكوب يذرع الأرض الصخرية. ولو أصخت السمع لما 


تمكتت من سماع حفيف قدميه الخافث فوق الصخور 
الموج . فيما كانت المعخور تقرقع كالصنوج تحت قدمي 
0 «لماقا أتيت؟2. 


اجايكوب: علي أن اخلرك. ‏ 
امن الجؤالين والصيادين: 2 تعلم يشأنهمة. 
أجيت غير مصدقة؛ «تطلي مني ألا أقلقا إنهم لحرن 


جايكوب! وهم ينصبون الأفخاخ ويمنحون الجوائز و. 
همهم من دون أن يترقف عن الحراك: #يمكننا الاهتمام 
لن يجدرا شيتاء إنهم بزيدون الأمر صعوبة وحسبء وسيداون 
سريعاً كذلك1, 
قجايك 1 
«ماذا؟ إنها الحقيقة1» 
37 صوتي شاحبا ذا 


ت معدتي لمجرد التفكير بالأمرء. 
توقف فجأة ليرة بحدة: «ما اللي يسعنا فعله غير ذلك؟؛. 
حولت العمس الوم إلى سفسة زهرية تميل إلى ١‏ 

وأسينا. يث قادرة على رؤية ملامحه الآن» فرآيتها غاضية محبطة ا 


E E‏ احستاء هل تستطيع محاولة ألا تون 


رقع يديه في الهواء وصرخ قائلاً: «وكأني أملك الخيار! رما الذي 
بهتك من ذلك إن كنت لا تفلقين إلا على الذين يخطون؟ه 


280 


دلا آتهمكا. 
حملق بي وضاقت عيتاه والتوى فمه عن تكشيرة : وهو يقول: 
9 ن ما الذي يدفعني إلى حافة الجنون والقرف بحيث أكاد أبصق9». 
يقلت لملامحه العدائية بدا أنه كان يتظر جوابء فهززت رأسي. ' 


#ننافقة؟ كيف يجعلني الخوف من وحش ما 
تاوه يضغط بقبضتيه المرتعشعن على صدغفيه ريقفل عينيه: «هلا 


أصفيت لما تقرلين؟». 


اذا 
تقذم مني خطوتين وانحتى قوقي ينظر بعیئین غاضبتین ؛ ! #جستا 
نوع الوحش المناسب لك بيلا. أظن أني لست بِعَظمَة 


رولا يط د : اما الذي يفترضض أن يعثبه كلامك؟2. 
نشي الدهشة تماماً لسماع صوت إدوارد محذراً: ١لا‏ تدنعي 


ا إلى هذا الحد؛ تحتاجين الآن إلى تهدته؟. 


حتى أن الصو الذي دى في رأسي لم يكن بحمل أي معتى 
اليوم. أصغيت إليه مع ذلك. قد أقرم بأي شيء لسماع ذاك الصوت . 

رجوته متوسلة الرقة والهدوء في نيرتي: #هل من الضروري فملاً 
قل التاس يا جايكوب؟ أليس هتاك من طريقة أخرى؟ أعني؛ إن كان 
متباصر الدماء قد وجدوا طريقة لليقاء من دون اللجرء إلى الفتل؛ أقلا 
تستطيع المحاولة أيفا؟. 
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استقام في وففته بحركة سريعة؛ كما لو أن لكلماتي رقع || 
الكهربانية . وارتفع حاجياه راتسعت عيئاه تحدقان بي . 

اقثل الناس؟4. 

وما الذي تظنا تتحدث عه ؟٠.‏ 


تفحصت ملامح وجهه ناتضح لي أن ما يقوله حقيقة. فسرى 
ارتباح قي أوصالي ٠‏ 
«أصدقاً ما تقرل؟». 
وعد بحزم ثائلاً: لصدقا». 
رومیت ذراعي حوله أضمه إِليّ؛ فذكرئي ذلك باليوم الأول للقائنا 
من أجل إصلاح الدراجات النارية. كان أضحم حجماً الآذ؛ وشغرت 
باثي مجرد طفلة . 
وكما قي المرة السابفة مسح شعري بيديه. 
اعتذر قائلاً؛ «آسف لأني تعقكِ بالمثافقة»- 
«آسفة لأني تعتك بالقائل1. 
وضحك۔ 
فكرت في شيء بعدئذ جعائي أبتعد عنه بحيث أتمكن من رذية 
وجهه. وقطب حاجبي يقلق وأنا أساله: «وماذا عن سام؟ والآخزين؟. 
هرٌ راسو يطلق ابنسامة عريضة وان عبعاً قد ازيل عن كتفيه: 


غادره الارتعاش» ونظر إليّ غير مصدق يحدوء يعض الأمل وهو 
يغترف: «ظتتتا نتحدث عن اشمئرازك من المستذئيينا. 

اكلا؛ جابك كلا. لايتعلق الأمر بكرتك. . . مستذثياً؟. كانت 
كلماتي تحمل الود في طياتها وعلمت أني أعني كل كلمة أقول. لم 
أكن أفتم قعلاً ما إذا تحوّل لذ ضحم إذ كان ليظل جايكوب. 

لو أنك فقط تجد طريقة لا تعرّض الناس للاثى. . . هذا كل ما 
يحزئني ‏ هناك أشخاص أبرياء جايك» مثل تشارلي؛ ولا يمكنتي 
العناضي عن الأمر فيما أنت ., .2, 

قاطعئي فيما يلوح على شقتيه طيف ابتسامة: «أهذا كل شيء؟ 
قعلاً؟ أنت خاتفة فقط لأنني قاتل. أهذا هو البب الوحيد؟1. ٠‏ 


هذا السبب كائياً؟. «بالطبع هم لا يقتلون كذلك. آلا تذكرين ماذا نستي ألفستا؟ة. 
ae‏ ع2 طرقت الذكرى وأسي بوضرح إذ كنت أفكر في الأمر ذاك الشهارة 
اليس هذا مضحكاً جايكوب بلا «الشماة؟» 


رافقني الرأي وهو يقهئه ضاحكاً: «طبعآ: طبعآ». 

خطا تحوي جطوة طويلة وعاتقتي عناقاً دب 

وسالئي يصوته المرح يط في آذئي 
الحقيقة تحرلي إلى كلب عملاق؟٠,‏ 

شهقت أقول؛ «كلاء لا أسنطيع التتفس جايك!1. 

حررني من عناقه الحاو لكته أخذ كلنا يدي بين يديه بقول؛ الست 
قاتلا بيا . 


اثماماة. 
«لكني لا أنهم . ما الذي يحصل في الغاباث؛ ماذا عن المنتزهين 
في الطبيعة» وعن الدماء؟ة. 
عادت الجدية والقلق إلى ملامحه وهر يقرٌ: «إننا تحاول القيام 
تحاول حمايتهمة لكننا درماً تسل متآخرين قليلاً». 
ب اقحمونهم؛ مما؟ هل هناك فعلاً دب كبير شريد؟1. 
«حلوتي بيلاًء إثنا تحميهم من شيء واخد وحسب: من عدوا 
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بالكاد تلفظت بالسوال؛ 
هز رأسه وهو یجیب باعتزاز: «لقد كان جهداً مشتركاً. 
همست أكرر؛ هل لورلت فيت؟1- 
نغيرت ملامح وجهه وهو يقوا الست مستاءة لموته؛ اليس 
كان يبحث عن صيد له اء لقد تأكدنا من 
تملمين ذلك» صحيح؟. 

«أعلم ذلك ولست مستاءة. بل. . .2: كان عليّ أن أجلس؛ 
تعثرت شخطرة إلى الوراء إلى أن شعرت بقطعة حطب تلامس ريلتي 
فجلست أتابع: «لورثت ميت ولن يعود لفتلي؟ ٠‏ 

«هل جنثث؟ لم يكن أحد أصدقائك أو شيئاً من هذا القبيل؟؟. 


الأوحد. إلهم سبي وجودنا الوحيدء لحن موجودون لأنهم مرجودون» خلت .. لوونت؟8. 


أوما يقول: «ظتبتك من بين كل الناس ستدركين ما الذي يجر: 
عقا 


حمست أقول: «لورنت» إنه لا يزال هتا 


رف جايكوب بعيتيه مرتبنء وأمال براسه جا: 
لورنت؟1. 


حاولت تنظيم الفوضى التي 


#أصدقائي؟1؛ رفعت عيني أحدق به و فيّ الشعور بالارتياج 
نوعاً من التو والدرار. وأخذت أهذي 
جايك .واي ل آنا بغايا 1 


نمكنت من قتله؟ كان فوياً جداً وصلباً كالرخام ...2 


جلس بجانبي وأحاطني بذراعه الضخم مواسياً يقرل: «لهذا البب 
نحن أشداء أيقاً. يا ليتك أخبرتتي من قبل أنك كلت 


همهبت نائهة في أفكاري؛ الم تكن قريبأ مني 


اما الذي كان بغاية السهولة؟». 


: «قتل مصّاص الدماء الذي كان على رشك أن يقتلك. ولا أعتبر اهلا صحيحة. 

ذلك يندرج في إطار تكلم «انتظر جايك» ننتك تعرف. لقد أخبرتني الليلة العاضبة أن 
صمت للحظة لكنه سرعات ما أضاف قائلاً: «لا يعتير فصاصو وجودك في غرفتي ليس آمنا. ظدنتك تعلم بإمكانية قدوم مصاص دماء. 

الدماء من البشر». ألم يكن هذا ما كنت تتحدث عنه؟1. 
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تظر لي للحظة مرتبكاً ومن ثم طأطأ براسه يقول: «كلا لم 
ذلك ما عنيتها 

الماذا كنت تظن إذاً أن وجودك قي غرفتي لم يكن آمنا؟ه. | 
دمقثي بنظرة محئّلة بالشعور بالذتب: الم أقل إن الوضع لم يا 


في حينها: لكنها خطرت لي لاحقاً» حين كرر جايكوب كلامه 


ستهتم بالأمر. 

لم يكن الأمر قد انتهى . 

شهقت وقد سرت قشعريرة في أوصالي: 

سآلني جايكوب بقلق يلامن وجتي الشاحبة: #بيلا؟ 

«إن كان لورئت قد مات. . . ومنل أسبوع . . . فهناك شخص آخر 

يقوم بأعمال القتل الآنه. 

ر أسنائه متكلماً من خلالهماء كان هناك انان 
3 بمحاريتنا و E‏ 

ا E‏ . لكنها تثابر على الهرب؛ ومن ثم العودة. لو 

أننا نعلم ما الذي تسعى وراءه؛ لسهّل عليتا الالقضاض عليها, لكن ليس 

لتصرقاتها أي معنى . إنها لا تنفك تحوم حول الأطراف وكأنها تختير 

دفاعاتناء تبحث عن طريقة للتسلل» لكن إلى أين؟ إلى أين تريد 

الذعاب؟ يعقر سام تحارل أن تفرقناء لكي تحظى بقرصة أكبر. . 

من مان قرفا ٠‏ وما عدت قادرة على 


الررئت ميت 


امااذا تفصد؟؟. 
نظر إلى الأرض وقذف حصاة يقدمه يقول رل: اهناك أكثر من 


يدعوني لعدم الاقتراب منك بيلاً. لم يكن يجدر بي أن أطلعك على 
سرنا وذلك لسيبٍ يخضتي» لکن من الواقع آن ذلك 
بالشبة لك أنت, قإن شعرت بالغضب أو الاستياء الشديدين قد تتعرضين 
للأذى. 

أمعنث التقكير في ما قاله» وسألت: «حين شعرت بالغضب 
قبل ۔ . أي حین كنت أصرخ بوجهك 

طاطا راس أكثر فأكثر وهو يقوا 
من قبلي , كان يجدر بي أن أسيطر على تفسي 
وو . لكني استات كثيراً 
ألا تبلي حقيقني. - : 

RES 


E 


أجاب بصوت هامسن؛ «سأتحول إلى ذلب» ب 
بثاقل وانقيضت معدني الفارغة من الغثيان؛ مع أنها كانت خاوية لا شي. 
فيها أنقياء. 

كانت قبكعوريا هنا وكانت تبحث 
الثابات» الغابات حيث يذهب تشارلي وزملاؤه بحا 

,أصيت بدوار مرضي 

أمسك جايكوب بكتفي يثبنتي ويمتعني من التعّر بالصخور. كنت 
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الا تعر أفلام هرليرود 
كثيراً عن واقع الأمرو . الاخحلوك بيار اش 0 وإنتا نولي عتاية 
خاصة بتشارلي والآخرين؛ لن تدع مكروهاً يصيهء ثفي بي». 

كان ذلك بغاية الوضرح» بحيث كا أن أثهمه فوراً. لکن 
قكرة تصارع جايكوب ورفاته مع لورثت د هتي فلم أتنبه لتلك 
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أشعر يأنقاسه الحارة على وجتي وهو يقول: ١ما‏ الخطب بياة؟», 

ما إن تمكثت من"التفاط أنفاسي في خضم التشنجات حتى شهقت 
افيكتورياه. 

أنت صيحة إدرارد مزمجرة في رأسي لمجره ذكر الاسم , 

شعرت بيدي جايكوب تتقذائي من السقوط. احتضني بر 
يراسي المرتخي على كتقه. جاهد ليعيد |! ئي؛ ويمنعني بطريقة أو 
بأخرى من السقوط . أبعد حصلة الشعر المتيللة عرقاً عن وجهي». 
وسألتي: #مَن؟ هل تستطيعين سماعي بيلآ؟ بيلة؟ 

تأوهت على كته أقول: «لم تكن حببية لورنت بل كانا مجرّة 


همستء #بالطيع آعلم؛ إنها تريدتي آئاه . 
اتسعت عيناه فجأة ثم ضاقنا حتى لكادتا تبدوات 
الماذا؟» 

«إدوارد قتل جايمس»- 

كان جايكوب يُحكم قبضته حول وجهي يبعد عثي الإحساس 
بالألم: كان يثبنتي وقا ت غيظاً فعلاً» لكن لورنت قال 
ر إتها لنت أن قتلي أكثر إنصافاً من قل إدوارد نفسه. الحبيب مقابل 
الحيب. لم تكن تعلم؛ وأظنها لا تزال نجهل؛ آن. .. أن. 2١ ١‏ ترقفت 
وابتلعت ريقي بصعوبة وأضقت: «أن الأمور لم تعد كما كانت بيئنا. 


صديقين قديمين .8.0 ليس بالنسبة لإدرارد بأي حال“ . 
عاد يسألني مرتعياً: مل تحتاجين لبعض الماء؟ أو تشعت قعن جايكوب بسبب كلامي وكانث ملامح كثيرة مزق 
لي ماذا أفعل1. تعابير وجهه؛ «أهذا ما حصل؟ لماذا رحلت عائلة كولن؟, 


شرحت له همساً؛ النت مريضة بل عالفةةر شر ڪاله اهز كي بوهن: الست سوى كائن بشري» الست شيا 


اسا کی اام :ليس دیا تیا بل اقرب عا یکر إلى اهنيز 
اعرا کر ني صدره تحت آذ : 


ريّت جايكوب على ظهري: «أخاتفة 
77 "إن كان ماص الدماء ذاك أحمق بما يكفي. ٠٠١.‏ 


أومات مرتعية 


فقال؛ «قيكتوريا هي الأنثى الحمراء الشعر؟. تأوهت أقول: «أرجوك: لا تفعل آرجوكا. 
ارتجقت مجدداً أجيب بصوت ضعيف ستغطع: «أجل!, 9 ترق جايكوب ثم أرما مرّة. 
«كيف لك أن تعلمي أنها لم تكن حبيت؟1,. ا 


شرحت له مثنية يدي الموسومة يالندبة: «أخبرني لورنت أن 
جايسن كان حبيبها ولیس هوا 

أخاط جايكوب وجهي يديه الكبيرتين شه ويحدق بعمق في عبتي 
اهل قال لك آخر بيلا؟ إن الأمر مهم . هل تعلمين ماذا تريد؟1, 


رقف وسحبتي لأقف انا كذلك على قدمي. أبقى يديه على حصري 
ريئما يتأكد اني لن اسقط أرضا. 
کلبت أقرل: «أنا بخير». 
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قل يديه من حصري ليمسك بيدي قائلاً: التذهب». وسحبني ن 
الشاحتة مجدداً. . 00 

مألته: 'إلى أبن لذعب؟). 

اعترف قائلاً: «لست متأكداً بعد ستأدعو لعقد اجتماع: 
جنا لتحظةء اتفقناه. 6 

أوصلتي إلى جاتب الشاحنة وحرّر يدي 

إلى أين تذهب؟1, 
: #سأعود خالا . 

استدار وهرع نحر موقف السيارات 
الثابة المحاقية. مر سريعآ بين الأشجار بخفة غزال 

صرخث أناديه لکت كان قد اختقى. لم يكن الوقت مناسياً لان 
أكون لوحدي. بعد مررر لوان على غيابه عن ناظري. 
بشدة. جررت نفسي إلى الشاحئة وأققلت على لفسي» لكن 
يجعلني أشعر بأي تحسّن. 1 
وت متي - وحده الحظ أنقذني حتى الآن» 

وخمسة مستذئيين مراهقين. مهما كان الكلام الذي قاله جایكوب» 

مجزد فكرة افترابه من فيكثوريا كانت مثيرة للرعنب. لم أكن أكترث 
المسألة تحوّله حين يكون غاضياً استطمت أن أنصورها في خبالي 
بوجهها المتوحش وشعرها المشتعل لهباً أحمر ثائلة لا 95 
ا المشتعل لهباً أحمر يمكن تدميرها أو 
/ لکن وققاً لجايكوب لورت قد اخضی؛ هل كان ذلك ممكتاً فعلا؟ 
لقد سبق لإدرارد أن أخبرئي كم يصعب قل مصّاص دماء؛ واشتدّثت 
قبغة يدي يصورة تلقائية على صدري. وحده مضاص دما آخر بستطيع 
إنجاز المهمة. ومع ذلك قال جايك إن هذا ما وجد لأجله 
المستذئبون. . . ١‏ 


وعدني ا 


أمانه بعهدة ال 


وضع نفسه بين فيكتوريا وتشارلي , . 


فتحت قفل الباب يأصابع مرتعشة 


ن تشارلي عناية عا .. وإنني يجب آن أضع مسألة 
1 لي أن آقعل ذلك؟ ما مئ احد منا بمأمن 
ن الأذى! ليس بعهدة جايكوب على الأفل: لاسيما إن كان يحاول 
٠‏ وبين فيكتوريا وييني . 

مجدداً 

أقفز مرتعبة» لكنه كان جايكوب 


قال إنهم يولوا 


شعرت بأني على رشك ان 
خبطة حادّة على النافذة 
ساني وهو يصعد إلى الشاحنة: ١أنت‏ خائفة حقاء أليس كذلك؟؛. 
أومآت بالإيجاب . 

١لا‏ تخافي: سنهتم بك وبتشارلي أيقاً. أعدك بذلك». 

همست قائلة؛ «إن فكرة عثورك على فيكتوريا أكثر إثارة للرعب من 


فكرة عثورها هي عليّه. 


ضحك يقول: «عليك أن ثنقي بنا أكثر من ذلك. مسترى نقتك هذا 
مهبن؟. 

هززت رأسي وحسب - لقد سيق أن رأيت قعل مصاصي الدماء. 

سألته: «إلى أين هبت للتر؟ة 

زم شفتيه ولم يقل شيا 

«ماذا؟ هل الأمر سرّ؟) ‏ 

قطب حبيئه قاللاً: «ليس قلا لكن الأمر غريب مع ذلك لا أريد 
أن تصابي بالفزع*. 

حارلت التيسم عن دون نجاح : «تعلم ئي معتادة على غرابة من 
هنا ارج ٠‏ 

ضحك يكوب بسهولة يقول: «نوقعت أن تكوني كذلك, حسناء 
حبن تكون ذثاباً: تتمكن. . . من سماع بعضنا البعض». 
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تهڌل جناي ارتباكاً. 
تابح حديئه قائلاً: «لا نسمع الأصوات, لكشا سماع... 
الآفگارء آنكار يعضنا البعض . يساعدنا ذلك قعلاً ألناء عملية الاصطياد 


ادرت محرك الشاحنة؛ وتوجهت عائدة إلى الطريق العام 
سألت يدافع الفضول: «هل تحولت إلى ئب الآن لتتحدث إلى 


f 5 1 5‏ 
لكنه في المقابل الما مبرحاً. إن لأمر محرج تا ند وجول ا 3 1 
لاتحت E E‏ حاولت الا أفكر بك كي لا يعلموا مأ الذي يجري, خشيت أن 
اا 


قصدته الليلة الماضية حين قلت إنك ستخبرهم أنك قدمت 


نَ مام ألا تحضري الاجتماع؟. 
ارؤيتي» مع ألك لا تريد ذلك؟1 يطلب إليّ سام ري الاجتماع 


اد i‏ احتى ذلك ما كان ليمتعني من المجيء». لم أتمكن من التخلص 
ا من الفكرة التي تقرل لي إن سام شخص سيئ قصررت أستالي لمجرد 
«شکراه. 
ماع أسمة. 
#كما أنك بارعة جداً بمسالة الأمور الغريبة. ظنتت أن ذلك ف أجاب جايكوب وقد بدا متوجساً: احنناء كان ذلك ليمنعتي أنا. 
يزعجك؟. جاب جاب 


تذكرين كيف أني عجرت عن إنهاء جملي الليلة الماضية؟ وكيف عجرت 


۴ 77 
اليس الآمر- .. حستاء لست الشخص الأول الذي عرفت أب عن إخبارك القصة بأكملها؟؛. 


يتلك الأمور لذا لا يبدو الأمر غريباً بالنسبة لي٠.‏ 6 45 

دحقا؟ اننظري هل تتحدئين عن معارنك من ر 

«أتمنى الا تسميهم حكذاا. 00 

ضحك قائلاً: مھا يكن. سأدعوهم يعائلة كرلن إل 

لغفت ذراعي حول جسمي توسوساً وقلت: افقط إدوارد. . . 
وخسب». 

بدا جايكوب متفاجناً وخیر راض كذلك, 

وقال؛ «ظئنت أن تلك مجرد قصص ۔ قد سبق ونت آ22 
عدة حول مصاصي الدنا. يستطيعون القيام. . . بأمرر من هذا 
النوع ٠‏ لكئي طنعها مجرد خراقات». 

سألته بامتعاض : وهل عاد هتاك من خرافة؟» 

تغنجت جبهته خضياً: «لا ألن. جنا ستلنقي سام والآخرين 
حيث كنا نذهب لركوب الدراجة النارية؛ ‏ 


ت على رشك الاختناق. قال لي سام إنه 
: زعيم الزمرة كما تعلمين. هو الراس 
جيار ذبن يطلب إلبنا أن نفعل شيتاً أو لا نفعله؛ حين يعني ما 
ويك" لا يمكنا تجاهله؟. 
7 تمتمت قائلة: «آمر غريب»- 
واققني الرأي ثائلاً: «غريب جداء إنها مسالة تتعلق بالذتاب 
رة 
أومات ظناً متي أنها الإجابة الأفضل على ما قال 
«أجل١‏ هناك الكثير من الأمور الخاصة بعالم الذئاب. لا أزالك 
أتعلم. لا استطيع أن أنصور كيف كائت الأمور بالدسبة السام؛ وهر 
يحإول التعامل معها يمفرده, الانخراط في هذا العالم مع مجموعة كاملة 
من الثتاب التي تؤمن الدعم» آمر سرع یما يكفي*, 
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«وهل كان سام لوحده؟. 
اتخفض صرت جايكوب وهو يقول: «أجل؛ حين تحؤلت؛ كانت 
تلك التجرية الأكثر فظاعة وإثارة للرعب؛ كانت أسوأ من أي ث 


ن جايكوب من يفعل ذلك رلا أن يحاول حتى. آردته أن يبقى 
را عتها منات اللاميال. 
تايع كلامه غاقلاً عن شرودي:. «الآمر أشيه يقزاءة الأنكار لدى 


استطعت تصوره لكي لم أكن رحيداًء إذ كانت هناك أصرا مصاصي الدماء: هتا الترع من الأموز الذي ثود المعرفة بكأئه. م 

رأسي تخبرئي بما خصل ويما أن أقعل. وقد متعئتي تاك نغلاً آن تكون كل تلك القصص صحيحة. إلها تجمل كل شي. 

الأصرات من الإصابة بالجئون» لكن سام. . . سام كان وحيذآة. أكثر تعقيداً. هل تظنين أن فيكترريا تلك تستطيع القيام بشيء خناض؟1. 
كان ذلك يتطلب بعض التكيف حين شرح لي جايكوب المسألة تنهدت رترددت في القول؛ الا أعتقد ذلك , كان هو لبذكر لي 

قيلي غلبا ليجو 7 بأن من الصعوبة بمكان عدم التماطف مع سام الآمره 

كان علي أن أذكر نفسي باستمرار أنه ما عاد هناك من سيب يدعوني «هو؟ تعتبن إدوارد. . . آسف. لقد تیت لا تحبين ذكر اسمها 


سالته: «هل سيتضبون لوجودي معك؟1, 
تغيرت ملامحه رهو يقول: (ريماة 


اعتصرت متطقة الرسط من جسمي: مساوثة تجاهل الذقات 
المحبطة يصدري . «كلاء بالفعل: لا أرغب بذلك). 

سف 

كيف لك أن تعرفني جيداً 

«كل لا اقرا أفكارك: أنا 

كنا قد راتا إلى الطبريق الترابيا 
؛كيفية ركوب الدراجة النارية , 

سألته: «وهل هذا جيد؟1. 

طعا طبع . 

أوقفت السيارة وأطفات المحرك. 


ارين يجب الا يه 

أكد لي7 ابل لا ياس» تعلمين الكثير من الأمور التي قد تساعدنا 
لا أقول إنك مجرد كائن بشري جاهل بل إنك أشبه ي . لا أعلم 
جاسوسة أو شيء من هذا الفبيل . القذ كنت خلف أسرار العدوة 
جبيني أفكر في فسي. هل هذا مأ يريده مني جايكوب؟ 
معلرمات سرية تساعدهم على تدمير العدو؟ 

مع أني لم أكن جاسرسةء ولم أكن أجمع ذلك النهع من 


ايكوب؟ ركأنك أحياناً تقرأ أفكارية. 


جِيداً ويا 


حيث علمني جايكوب لأول مرة 


المعلومات. جعلشي كلماته أشعر بأني خائة تمتم يقرل: «لا تزالين غير سعيدة؛ اليس كذلك؟2. 
لكشي كنت أريدء أن يضع حداً لوجود فیکتوریا؛ أليس كذلك؟ أومات سحدقة في الفابة الؤاخرة بالشباب دون أن أرى شيا . 
كلا. 1 هل فكرت بوماً أنه. . , من الأفضل أن.. . تتركيه؟ا, 
أردت أن يوضع حدٌ لفيكتورياء ركان من الأفضل أن يتم ذلك قبل أخذت فا عميقاً وأخرجته ببطء رقلت: «كلاه 

أن تعدبني وتقتلني أو تلتفي بتشارلي أو أي غريبٍ آخر. لكني لم أا أن 4 كرما لأ لم يكن الأفضل يه 


305 304 


قاطعته متوسلة بهمس ؛ «ارجوك جايكرب؛ هلا توقفنا عن الحديث 
بهذا الموضوع؟ لا أستطيع تحمله. 

أذ نقاً عميقاً وقال: احا أعنثر إذا ما قلت ثيئاً أزعجك», 

«لا تناء مني , لو كانت الأعور ممختلقة؛ لكان من الجميل التحدث 
بالأمر أخيراً مع أحدهم»_ 

أرما يقول: "أجل لئد أمضبت وثتاً صعباً في إحفاء الس عنك 
لأسبوعين. لا بد أن العجز عن التحدث إلى أحدهم أشبه بالجحيم. 
«أجل؛ صحيجا, 
حاداً كالسكين وقال: «إتهم غناء فلنذهب1. 
يفتح الباب: اهل أنت واثقٌ من ذلك؟ ربما من الاقضل 


انب جايكوب وعيئاي تمشطان الغابة بح عن 
ن بين الأشجار لم يكونوا كما 


أجابني ضاحكاً: «سيتأقلمرن مع الأمر. فما الذي قد يخيف ذتاباً 
ضخمة كيرة؟1 

ضحكت ساعحرة. لكتي خرجت من الشاحنة وهرعث تحو المقدمة 
لانف بالقرب من جايكرب. كنت أنذكر بوضوح تلك الوحوش العملاقة 
التي رأيتها في المروج. وكانت يداي ترئعشان كما يدا جايكوب من قبل 
إتما ليس غضباً بل حوقاً. اذ جايكوب يدي "بيده وضغط عليها قليلاً 
وهو يقول: اها نحن نصل", 


واحدة۔ كان هناك EER ENE‏ المتوازنة نة 
الخطوات وهم يتوجهون للوقوف صغاً مراجهاً على الجهة الأخرى من 
الطريق؛ ياجسنامهم الطويلة المفعولة المضلات» البية || وشعررهم 


کان لا بال سام أكبرهم جما مع أن جايكوب كاد یلق په اغا 
كان یمکن اعتبار سام ولدآ. كانت ملامح وجهه أكبر سنا ليس لناحية 
وجود الخطوط أو علامات التقدم بالعمرء بل لناحية النضج والصپر 
الطاغيين على تلك الملامح. 

مادا فعلت جايكرب؟2. 

_اندقع أحد الأربعة» ولم أستطع التعرف ما إذا كان غارد أو يول 
وسال جايكوب قبل أن يتمكن من الدفاع عن لفسه. 


307 306 


وتايع يضرخ رائعاً يديه قي الهواه: «لماذا لا تستطيع الالنزاء 
بالقراعد جايكوب؟ مادالذي تظته يحق السماء؟ هل إنها أكثر آمب 
آي شي» آشرء من الفييلة باسرها؟ من الئاس الذين يُفتَلرن؟. 

جاب جايكوب بهدرء: «إنها تستطيع المساعدة». 

عاد الولد الآعر يصرخ وقد أععذت يداه ترتمشان؛ ١المساعدة!‏ 
ممكن جداً! أنا وائ أن هذه المشرمة بالمنلبص تتحرّق لمساعدتنا!ه, 

أجاب جايكوب يصرخ يأعلى ال وقد لسغه انتقاد || 


أشعاف حجمه ويتحوّل إلى كتلة ضحّمة متريصة مستعدة 
اتقضاضص. / 
كقر الذئب عن أثيابه وخرج من صدره القحَم صوت ها آخر . 
وكانت عيناء تحملقان بي غضباً 1 5 

في اللحظة ذاتها كان جايكوب يركض مجتازاً الطريق محجها تحر 
الوحش مباشرة, 

صرحت أنادي باسمه, 


الآخر: ٠لا‏ تكلم تها على هذا النحوا عند اجتيازه نصف المساقة؛ سرت رحشة في مود جايكوب 
سرت ارتعادة في أوصال ا القفري» روثب إلى الأمام وكانه يفط في الهواء متوجهاً برأسه أولاً. 
الشوكي. ويصرخة حادة ممزّتة القجر جايكوب كذلك. خرج من جلده الذي 


تطاير مله قطع قماش بيضاء وسوداء. ححدئت الأمور بسرعة يحيث كنت 
سأفوت مشهد التحوّل بالكامل لو أثي طرفت بعيثي للحظة واحدة من 
الزن روا 
A ky‏ جايكوب يعقر في الهراء ليتحول إلى لنب بتي 
کا كاي الغنطانة ت لع ابكون لنيماته 
E‏ الحالي يعيش في جايكوب الذي أعرف» والذي صار 
حش المتقبض الآ RSE‏ 
التقى المستذئبان قي صراع بالرؤرس وقد ملأت أصوات زىجرتهما 
الغاية كالرعود وتسلقت الاشجار. 
كانت القطع اليبضاء والسوداء المتبقية من ملابس جايكوب منشورة 
على الأرض حيث اختفى 
اندفعت إلى الأمام أصرخ قائلة : «جايكوب». 
أمرني سام يقول: «إبقي حيث أنت يبه . 
كان يصعب سماع صوته قوق صراخ اللثبين المتصارعين. كان 
> ينهش أحدهها الآخر ويمزقه متقضاً بأنيابه الحاة على عنقه. بدت الغلية 


أمره سام يقرل: #[هدآ يا بول ١!‏ 
هر بول رأسه إلى الأمام رالوراء ليس بحركة ماعن 
للتركيز. 0 


آمال بول یرآسه ٹحو غارد والتوت شفتاه اشمتزازاً: وجملق بي 
اضيا ٠‏ ائخذ جايكوب خطوة إلى الام ليقف آناي ويغطيني يجمه 

مجر يول غضياً: «تعمء أثت محقء إحمهاا!». 

ارتعادة آحرى ومن ثم ارتجاجة سيطرت عليه. تدلى O‏ 
الوراء رخرج صوت هافر من بين أسناله. 

صرخ كل من جايكوب وسام معا «بول!». 

بدا بول وكأنه يسقط للأمام؛ يرتعد بقوة وغنف. قبل وصوله 
للارقى بتعيق المسافة» صدر ضجيج ممؤق والفجر الصبي ‏ 

فرو قضي عام اللون تطاير من الولد» وهو يحدامج ويتتفخ إلى 
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لجايكوب المستذئب. من الواضح أنه كان يزيد غريمه حجماً ويا 
ما يبدو أخذ ينطح بكطه الذثب الآخر مراراً وتكراراً ويدقعه ب 
الاشجار. عمرخ سام متوجهاً للوا 
يتعابير مذهولة: اُذاها إلى إمبلي 

نجح جايكوب في دفع التب الرمادي بعيداً عن الطريق وكا 
يختفيان قي الغابة» ومع ذلك كان لا يزال صوت همهمتهما مرتقعاً ' 
ركض سام خلقهما يخلع تعليه بيتما يتفدم راكضاً. ادقع بين الأشجار 
وهو يرتعش من رأسه حتى أخمص قدا 

أخذت أصوات النهش والهمهمة تخفت غيعاً نشيدا 
كل شيء وساد الصمت على الطريق. 

بدأ أحد العبية يضحك. 

العفت محدفة به بعيئين متسعتين متجمدتين كالجليد وكاني اعجو 
عن طرفهما. 

كان الولد يضحك من تعابير وجهي. 

قال بصحكة مكبوتة: «ها إليك شيعا لا ترين مله كل يوم'. يدا 
وجهه مألوفاً بشكل غامض ا الآخرين؛ إنه إبري 
کول. 

أجاب غارد؛ الولد الآخر بصرت عادر «أما آنا فافعال» وکل 
7 

خالفه إببري الرأي وهر لا يزال يضحك: 
على أعصابه کل يومء ربما كل ومین من أصل ا 

توقف غارد ليلتقط شيئاً أبيض اللون عن الأرض . سلمه لإغبري 
فندلت من بين يديه إرباً متمزقة. 


قال إمبري وهو يرقع ‏ بيده إحدى فردتي الحذاء: «لقد نجت هذه 
به ٠‏ وأغناف ضَاحكا ايستطيم القغز على قدم واحدة»- 

أخذ قارد يجمع مختلف فطع القماش ويرفعها عن التراب قائلا: 
أحضرت حذاء سام؟ فما تبقى من هذا سبرمى قي القعامة 
أحفر إمبري الحذاء تفز متجهآ نحو أشجار الغابة حيث اختفى 
سام ثل بعض الوقت . . عاد يعد عد ان يحمل سروال جيلز مقطعاً 
معدلا من قوق ذراعه. كما جمع غارد بعض بقايا ملايس جايكوب وبول 
االحمزفة رلثها على شكل كرة: وقد بدا أنه تذكرني 


ن الآخرين الذين كانا يراقبا 


وطرح علبي السؤال قائلاً: RS ES a‏ 
تفقدي الوعي أو أنك سسفياين؛ اليس كذلك؟1. 

شيفت: الا أظن ذلكا. 

«لاتبدين بحالة جيدة؛ ربما يجدر بك الجلرس؟. 

تعبت موائقة على طلبه ٠‏ وجلست للمرة الثائية هذا الصباح أضع 
رآسي بين ر 
35 اعترض إببري تاثلاً: «كان يفترض بجايك أن يحذرتاء. 

«ما كان يجدر به إخضار ضديقنه إلى هنا. فما الذي كان بترقعه؟, 

شد إمبري يقولا: «ها قد رج الذقب من جحره الآنء حان 
الرقت ليتعلم». 

رقعت راسي محملقة بالولدين الذٍ يأعذان عا يحصل بخفة 
وسألتهما: «ألا تشعران بالقلق عليهما 

طرف إمبري بعينبه متدعشاً: «القلق؟ ولماذا عسانا نقلق؟». 


الا يفقد بول السيطرة 


قال غاردء «إتها ممزقة بالكامل. قال بيلي إنه الحذاء الوحيد الذي ي امن أن يؤذيا بعضهما البعض؟1. 
يستطيع دفع شه أظن أن جايكوب سيعود حافي القدمين الآن» ريحي ماک رابك جرم 
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قال غارد: "آمل آن ينهشه بول هشة موففة ليلقنه درسأ». 
شحب وجهي وبدااأبييض ساطعاً لا لون قيه. 
اجات إمبريين «أجل صحيع! هل رأ جايك؟ حتى أن سام 


نظر إلى المساحة الفارغة المتبقية وقال لغارد؛ «سيكون عليك أن 
في الخلف». 
«لا باس بذلك؛ إن معدتي حسّاسة ولا أريد أن أكون بالقرب متها 


«أراهن على ألها أقوى من ذلك قهي تعاشر مصّاصي الدماء؟. 
سأله غاود: «أتراهن بخمسة دولارات؟1, 
#مرافق» لكتني أشعر بالذنب لحب تقودك على هذا النخرا. 
دخل إميري الشاحنة وأدار المحرّك في حين تفز غارة بشفة ورشاقة 
الصندوق. وما إن أغلق إمبري الباب حتى قال لي: ١‏ 
إاثفقنا؟ لقد سبق وحعصلث على عشرو دولارات وإن تهش بول في 
ايكوب. ...6 همت قائلة: احا , 
قاد إمبري الشاحنة في طريق العودة إلى القرية. 
#بالمئاسبة: كيف تخطى جايك الأرامر؟؟. 
«ما هي تلك الأوامر؟». 
«الأرامر؛"الأوامر: تلك التي تقتضي بعدم إفشاء الاسرار كيف 
ك بأمرنا؟» 
تذكرت كيف كاد جايك يختدى رهو يحاول قول الحفيقة الليلة 
الماضية, فقلت له: لم يفعل. بل لقد حزرتها بنفسي». 

زم إمبري شفتيه ركان بيدر مدهوشاً؛ وقال: «أفترض أن هذا سرف 


امع هه د لا بد أن الولد موهوب. 

«مقى على بول قي ساحات الصراع وقت أطول. آراهنك ب 
دولارات أنه سبترك اثراً على جابك». 

احسلاء أقول لك إن جايك لا بد سيريح على بول ؛ 

تصافحا يضحكان. 

حاولت تهدئة ثفسي رانا أرى عدم اكترائهما يما يجري» لكي 
عجزت عن نزع صورة القتال الوحشي بين المستلتبين من ذهتي. شعرت 
بمعدتي تنقلب وتتقيض عارية ممتعضة وكان القلق يبعث الألم في 
ا 

نظر إليّ إمبري يقول: «دعرنا تذهب لرؤية إميلي . تعلم أنها قي 
الطعام حاضراً من أجلثا. هل تمائعين في أن تقلّينا إلى هتاك 
بالشاحنة؟؟. 


شعرت بالاختتاق وأنا أقول: «ما من مشكلة قي ذلك1 
رفع غارد حاجبه يقول: "ریما يستحسن بك أن تقود أنت إمبري: 


لا تزال تتيددو أن رشك أن تنقنا عه 
ا 0 3 5 1 و 
ري «فكرة جيدة» أين 3 ا 
7 0 3 این المفاتيح "إلى متزل إميلي . إنها صديقة سام. . ء ليست خطيبته إلى الآن 
إإنها قي الشاحنة؛. على ما أظن. سيعودون للقاثنا هنا بعد أن يويخهما سام لما فعلاه. ويعد 


نتح إميري باب الجلوس إلى جائب السائقء وأشار إِليّ بمرح وهو 
بوفعني بيد واحدة كالريشة ويجلستي في المقعد: ١هيا‏ أدخلي! 
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أن يتههر كل من بول وجايك ملابس جديدة» خاصة بول» هذا إن بقيت 
لذيه ملايس آصلاً . 
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"وهل تعلم إبيلي شان ال , .؟2. 

«أجل تعلم؛ ولا تخحدّقي بها كثيرأء فهذا يزعج سامة. 

انطبت جبيئي أقول؛ (رلمّ عساي آحدّق بها؟, 

بدا إميري منؤعجاً وهو يقول: «كما رايت للتر» إن التواجد 
المستذئيين فيه مخاطره. ثم ما ليث أن غير الموضوع؛ «هل عا 


تجاوز إمبري آخر البيوت قي أقصى شرق البلدة على الطريق العام 
أن يتعطف تحو طريق ترابي فين ملاحظاً: إن شاحتتك بطيئةا 
هتر 

عند آخر الطريق كان منزلٌ صغير طليَ يوماً باللون الرمادي. لم 
يكن هتاك سوى نافذة واحدة صغيرة بجاني الباب الأزرق العتيق لكن 


الأمور تسير يخير بعد ما حدث مع مصاص الدماه ذي الشعر السود فر نحته كان يوجد إناء تملاء زهور الأتحران الأصفر والبرتقالي لتضفي 
الغاية؟ لم يكن يبدو أنه صديقك. , . لكن. ۰٠۰.‏ وهز إمبري كتفيه ب بة من الإشراق على المكان. 
عالاة. إميري باب الشاحنة متنشقاً الهواء المحيظ بالمنزل وقال؛ «إن 
گلا لم يكن صدبقي»: إميلي تطهو الطعام؟. 
«هذا جيد» لم نشا أن نكون البادئين ونكسر | قفز غارد من الصتدوق متوجهاً نحو الباب الرئيسي لكن إمبري 
لبي 2 أوقنه بوضع إحدى كفيه على صدره. رمقتي بنظرة ذات معنى ونتحنح . 


«أجل: سبق لجايك أن أ فيحن نلك الاي الوك بر . 0 
منل من بعيد. لماذا قد بشكل قنل لورنت ثقفاً نزت ا ا 
ES 4‏ ركاذ نكر 4 0 
ل E‏ ساس ا كما لدى بيلي کان يتألف بمعظجه من مطیځ. مانت 
دي ب E E‏ ا او م ا جا ويك E‏ 
أرض كولن. لم يكن يسمح لنا مهاجمة أي ينهم ليس خارج جدود مغسلة الصحور قطع الكعك من القدر الحا 
أرضنا نحن على الأفل؛ إلا إذا قاموا هم بخرق الاتفانية أولاً. لم نكن PNY‏ 0 و 3 
ثعلم ما إذا كان صاحب الشغر الأسود أحد أقريائهج أو لا: يدوت عام كمد اللحظة أن إمبري طلب إلي ألا 
وكألك تعرفك». 1 1 
"وكيف كاترا ليخرتوا الإن 0 شا a‏ و و و ا 
١إا‏ فاموا بقتل أحد الكاتنات اليشرية. لم يكن جايك متيقناً من , 55-2 كافة ملامح رجهها تغطَبه تصقه ابام 
فكرة السماح للامور بالذهاب إلى هذا الحده, كانت التديات تغطي صف وجهها الأيمن بأكمله من جبينها عند 
اشكرآء سررث لأنكم لم ننتظروا طويلا, خط الشعو حتى ذقتها إذ كانت ثلاثة خطوط عريضة حمراء ساطعة 
إن هذا لمن دواعي سرورنا؛. بدا وكأنه يعني كلانه حرفياً. + اللون تسطره بوضوح على الرغم أنها شفيت مئذ وقت طويل. كانت 
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إحدى الخطوط تمعد ححى زاوية عينها اليمنى اللوزية الشكل الغا 
اللرن. وخط آخر يلوي #جائب فمها فيجعلها تبدو دائمة العيوس 
عمتنة لتحلير إمبري حلت ناظريٌ سريعاً إلى الكمك الذي كانت 
تحضره, كانت رائحته شهية؛ كما الثوت البري الطازج . 
الت إميلي بالدهاش: امن تكون هذء؟1, 
رفعت تاظري محاولة التركيز على القسم الأيسر من وجهها. 
أخيرها غارد وهو إنها بيلاً سران». من الوا 


كنث موضوع أحاديث سابقة: اوم هي هنا؟» 
تعتمت إميلي التدع الأمر لجايكوب ليبرر وجودهاء. 


وحدّقت بي بِنصِمَن وجهها الذي كان جميلاً يوماً بملامح عدائية: 
تأل: إا أن هي الفتاة صديقة مصّاصي الدماء؟». 
أجبتها يتصلّب» «أجل؛ وأنت هي الفتاة المستذثية) ‏ 
2 وكذلك قعل كل من غارد وإمبرئ.. د 
نن وجهها دقلا قبل أن تجيب: «أظلشي كذلك1. 
والتضتت إلى غارد تقول: #أين سام؟», 
«فاجات پیا اليوم بول بحضررها». 
قبت إميلي العين غير المصابة وتنهدت تقول: «أجل» يول. 
أنظنهم سيتاخرون بالعودة؟ كنت على و: أن أبدأ فلي البيض؛ 
أجابها إميري؛ «لا تقلقي؛ إن حدث وتأعروا فلن ندع 9 


هیا 


أطلقت إميلي ضحكة قصيرة وفتحت الثلاجة وهي تقول : ١لا‏ أشك 
بڌلك. هل أنت جائعة بيل؟ إذعبي وإجلبي كمكة لكه. 

«شكراً لك. نناولت إحدى القطع من الصحن وبدات بقضمها عن 
الأطراف. كان طعمها الميثاً: وقد استساغتها معدتي الخاوية . تناول 
إمبري قطعته الثالثة وابتلمها مرة واحدة. 
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شع الجزء الأيسر 


أغاظ ذلك إميلي التي راحت تضربه يخفة على رأسه بملعقة خشب 
رتقول: «أترك القلبل لإخوتك؟. 
قاجأئي استعمال الكلمة فيما لم بين الآخرون الضكير بها, 

على غارد على الأمر بالقول: يا لك من خنزيرء. 

حر زاك ا أرب که نازع هوم جنا عائراة لال 


خشب. على الطاولة المستديرة الوحبدة إبريق زجاجي بلون أزرق باهمت 
وأبيض ممنلئ بالأزهار البرية. بدا كل من إمبري وغارد على سجيتهما 
البزفقتها. 
ت إميلي تمزج خليطاً فيه كمية كبيرة من الييض» في وعاء أصقر 
ضسخم. وقد رفعت كمّي سترثها الأرجوانية اللون فتمكتت من رؤية 
امتداد النديات حتى أسفل ذراعها وصولاً إلى ظاهر يدها اليمنى. 

إن لمعاشرة المستذتبين مخاطر حقيقية كما ذكر إمبري 

تتح الباب الأمامي قدخله سام أولاً. 

«إميلي». احرج اسمها من بين شفتيه مقعماً يالحب» وقد شعرت 
بالحرج والتطفل وأنا أراتبه يجتاز الغرفة بخطوة واحدة ويأخذ وجهها بين 
يديه , انحنى بطبع قبلا فوق ثدبانها الذاكنة اللون نوق خدّها الأيمن قبل 
' أن بتتقل لشفتيها. 

اعترض غارد قاتلاً: «كلا؛ لا تفعلا أشياء كهذه فأنا أتناول 
الطعام؟ ‏ 

انترح سام وهو يقبل فمها المشوّء مجدداً؛ «إذآ اطيق فمك وأكمل 
تناول طعامك؟ , 

همهم إمبري متاوهاً 

كان ذلك أسوأ من أي فيلم رومانسي بالنسية لشخص مثلي» إذ كان 
- حقبقياً صارخاً بالحياة والفرح والحب الحقبقي , وضعت الكعكة من 
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همس جايكوب بالمقابل: «إنها أمور خاصة بعالم الذئاب؟. 

أومات محاولة ألا أبدر مذهولة. 

سألته بصوت متخفض: ١هل‏ أنت'بخير؟ا. 

كان الزهو يملا ملامحه وهو يقول: ١لم‏ أصب باي خدش!. 

أعلن سام بصوت مرتفع مقاطعاً كل الأحاديث الدائرة في الغرفة 
92 شباب؟ 


يدي وئنيت قراعيّ قوق صدري الخاوي. رحت حدق في الأزهار الب 
محاولة تجاهل السكونا الذي يلف لحظاتهما الحميمة معأ كما نت 
الجراح المدي. 


ت آراقب رایت بول يلكز كتف جايكوب الذي قا 
ی وضحكا مجددا کانا يبدران موا 


البيض في المقلاة الكبيرة 
لست E RS ١‏ ورم الاواعية منه: 
#يحمل جايكوب لنا بعض الأخبار؛ . 

بدا بول غير مثفاجئ. لا بد أن جايكوب شرح له ولام الأمر 
ماقا از أله عرض آفكارء لهما. 


اقا كنت أحاول أن أخبرك به من قب 3 
ا بعد؟!. 
مح جايكوب جدية وهو يقول: «إنها تحاول الانتقام لموت 


” لكنه لم يكن أسود الشعر الذي تخلصنا مئه عائلة كولن قتلت 
العام الماضي» لذا هي تسعى وراء بي الآنه. 
لم يكن ذلك الخبر جديداً ومع هذا اقشعر جسمي. 
نظر إليّ كلّ من إمبري وغارد وإميلي بأفواه منتوحة ذهولاً. 
احتج إمبري قائلاً؛ الست سوى فتاة عادية». 
«لم أقل إن الأمر منطني. لكن لهذا السبب تحاول مصّاصة الدماء 
تجاوزناء إنها تتوجه نحو فوركس». 

يظلوا يحدتون بي للحظة أخرى طويلة وأفواههم لا تزال مفتوحة. 
قامات پراي جانا 


تفحص جايكوب أرجاء الغرفة إلى أن رآئي أستند إلى الطاولة 
أبعد زاوية من المطيخ. 

حټاني بمرح واختطف قطعتي كعك عندما بجا 
طريقه إليّ . تمتم حبن وصل إلى جاتبي يقول: «آسف ب 
كيف تسير الأمور؟» 

"لا تفلق, أنا بخير. الكعك لذين». تناوثت ق 
من جديد , اتنابتي شعور فرري بالتحسّن لمجرد را 

تأوه غارد مقاطعاً حدیشا: فيا رجل !۲ . 

رقعت نظري نحوهما لأراه هو وإمبري 
ظاهر ذراع بول. ركان إمبري يضحك مزهواً. 

وتبجح قائلاً: «خمسة عشر دولاراً. 

همست لجايكوب وقد تذكرت الرهان: همل أنت من ف 
ذلك؟, 

#بالكاد لامسته سيكون على خير ما يرام مع غروب الشمسس» 
بت إلى الخط المخد على فراع يول وسألت: : امع مغيب 


العمس؟2. 
وكات من المستقرب أن الجرح بدا كما لو أنه عمره عدّة أسابيع عدة , 
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قال غارد أخيراً وطيف ابسامة يلوح على زاريتي قمه: «ممتاز» سات : «ماذا عن تشارلي؟», 


حصلنا على الطعم إذآ»: «لا يزالك جنون فصل الربيع ساندآء لذا أظن أن 
بسرعة مذغلة رمى جايكرب فئاحة علب من على الطاولة بانج وهاري سينجحان في إبقاء تشارلي هنا حين لا يكون في العمل 

رأس غارد. لکن يد غار كانت أسرع مما كنت آتخټل ني رفع سام إحدى يديه في الهواء قائلاً: #اتتظررا» 

بالأداة قبل أن ترتطم برأسه. اهذا ما يعتبرء جايكوب 


«ليسث يلا طعماً). 

أجاب غارد من درن حجل : «تعلم ماذا أقصدا 

قال سام متجاعلاً ثرثراتهم: استغير خططناء سحرك بعض 
ونرى إن كانت تقع فيها. سنتقرّق؛ وهذا ما لا أحبه. لگن إن كاد 
تسعى وراء بيا فعلآ» قهي لن تحارل على الأرجح استغلال اعدا 
المتطرقة». 

تمتم إميري يقول: «يتبغي لكويل أن ينضم إلينا قريباً قتمكن من 
تشكيل فرق متساوية العدده 

نظر النجميع أمامه. ونظرت إلى وجه جايكوب فرأيته خالياً من 
الأمل: كما كان حاله بعد ظهر الاس خارج متزله قمهما بدوا مرتاحين 
لقدرهم هنا في أحضان المطبخ الذي يعمّه الفرح: لم يشا أي من 
المتذثيين أن يلاقي صديتهم المصير نفسه. ٠‏ 

قال سام بصوت منخئض: «لن تعتمد على ذلك4؛ ثم تابع بنبرته 
المعتادة: «بول وعارد وإمبري سيهتمون بالمحيط الخارجي بينما تهتم آنا 


ضل» لكن عليك أن تقرري بنفسك؛ عليك أن تقيّمي مخاطر كلا 
خيارين بكامل الجدية. رأيث هذا الصباح كيف يمكن للامور أن تتخوّل 
لة إلى حالة خطيرة: ركيق يمكن لها أن تخرج سريعاً عن 
بيطرة, إن اخترت اليقاء معثاء لا أستطيع أن أقدم لك أي ضمانات 
ول لامتكا , 

تلعثم جايكوب وهو ينظر أمامه قائلاً؛ «لن أؤذيها". 

تكلم سام وكأنه لم يسمعه: «إن كنت تشعرين أن هناك مكاثاً آخر 
آمناً لك 
عففت فأي مكان استطيع الذهاب إليه دون أن-أعرّض 
أحدهم للخطر؟ انقيشت مجدداً للتفكبر في مسألة جر ريئيه إلى كل 
هذا. ‏ . قي جذبها إلى نقطة الاستهداف.. . فهمست نان : لا أربد أن 
اتود فيكتوريا إلى أي مكان آخر - 

أوما سام يقول: «هذا صحيحء من الأفضل جلبها إلى هثا؛ حيث 
تستطيع إنهاء المسألةه. 


وجايكوب بالداخل . سنلضي حين تصيدها». 8 
لاحظت أن إميلي لم تحبذ وجود سام في المجموعة الأصغر لم أشأ أن يحاول جايكوب أو أي من البقية الفضاء على فيكتوريا. 
قلقها جعلني أنظر لجايكرب بقلق أيضاً نظرت إلى وجه جايك فرأبته مسترخي الملامح كما أتذكره قبل اشتعال 


لاحظ مام «يظن جايكوب أن سن الأفضل أن تمضي 
أطول وقت ممكن هنا في لا بوش» قهي لن تعرقف مكان وجودك 
بسهولة في حال خطر لها ذلك». 


ا مسألة الذتاب تلك» وغير مبالية تماما إزاء فكرة اصطياد مصاصة الدماء. 
.رسألته وأنا أشعر بالصوت يعلق في حنجرتي: «ستتوخى الحذرء 
د اليس كتلك؟». 


1 | 
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انفجر الشياب يطلقرن ضحكات وعبارات هازثة. قحك | 
مثي عدا إميلي. ا 
يختفي وراه النشره- كان 
التي تقرق همومي؛ حياةً 5 
ألم الحب الكامن وراء الهم يحَزّتي مجدداً . 

أَعلَئتٌ يعدثذ تقول دضع ولم يكن للحديث 
جری يعلد 3 رن حول الطاولة التي 
صغيرة؛ معوضة لخطر التحطم» E‏ 0 ع 
الكبيرة حك قمعا ان ی 


ES 
كل ما كان يجري ویحدت لم یکن ما توقعته تماما من زه‎ 
أمضيت النهار بطوله في لا بوش» حيث قضيت معظمه في تز(‎ 
اي وكان قد ترك رسالة صرتية على كلل من هاتف المنزل ر.‎ 
|| فظهر ت أرلي عند موعد العشاء مرّوداً تقطعتي بيتزا. من‎ 
ببرتي؛ إذ تتاول جايكوب لوحده قطعة كاملة‎ 
تشاولي يرمق كلانا يعيتين متشككثين طوال السهرة؛ خاضة جايكوب‎ 
الذي طرا عليه الكثير من ات. فسأله عن شغره: قما كان من‎ 
. جایکوب إلا أن هز كيه بلا مبالاة يخبره يأن تلك القْضّة تناسبه أكثر‎ 
ak كنت أعلم آله قور مغادرتنا آنا ون‎ 
جايكوب متحولاً إلى ذكب كما لم ي ینا‎ 
هو وإتحوته الذئاب عن المرا: منظرين أي إلشارة كد على سوك‎ 
قيكتوريا. لكن يما أنهم طاردرها الليلة الماضية بعيداً عن الشلالات‎ 
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يزال عليها أن تعيد المحارلة وتقوم بالغزو مجدداً. 

لم يكن يحدوئي أي أمل بأنها قد تك عن المحاولة. لست أت 
بمثل هذا المستوى من الحظ . رافقلي جابكوب إلى الشاحئة يعد 
من العشاء وتمهّل الخطى بالقرب من النافذة منتظراً أن ينطلق تشاولي 
بسيارته أولة. 
قال لي جايكرب فيما تشارلي يلعي وجرد مشكلة في حزام 
الآمان: الا تشعري بالخوف الليلة. سنكرن هناك تتثاوب على 


قائلة: «لن أكون قلقة على نفسي1. 
الا تكوتي حمقاه» اصطياد مضاصي الدماء متعةء إله الجوء 
الأنفل في كل هذه المعمعة». 

هرزت رآسي وقلت: «إن كنت آنا حمقاء» قأنت مخعل بشكل 
طبرا :. 

أطلق شنحكة مقعضبة؛ «ارتاحي قليلاً بيلآء عژيزتي» نيدين 
نكا . 

«سأحارلا. 

انطلق البوق في سيارة آي يعبر عن لقاد صبرة» 

قال جايكوب : «أراك غداً, ليكن مجيتك إلى هنا صباحاً آول شي« 
0030 

«ساقمل 

تبعشي تشارلي بسيارته إلى المنزل بالكاد آعرت أنوار مصابيح 
السيارات قي المرآة الحلفية لسيارتي أي اهتمام. وكنت يدلا من ذلك 
نكر لمين يكون كل من سام وعارد وإمبري وبول . وتساءلت ما إذا كان 
* جايكرب قد ان إليهم- 
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حين وصلتا إلى المتزل هرعت نحو السلالم» لكن تشارلي 
خلفي مباشرة. 
وسألئي قبل أن أنمكن من الهرب: «ما الذي يجري بي؟ ظدنت 


انعابني إزاء صراع الذئاب حتى الحديث الصباحي المبكر مع 
ب على الشاطئ. 
ع فكرت في ما قاله لي جايكوب ضباحاً حول النفاق. فكرث ني 
جايكوب كان جدعءاً من العصابة وأنكما على خلافه تلك لوتت طريل ني الواقم. لم عيذ الطكير قي أني منا: ٠‏ فنا 
القد تصالحتا». الهذف من الكذب على ثنسي؟ 
اوماقا عن العصابة؟) تكوّرت حتى بت أشيه بطابة. كلاه لم يكن إدوارد قائلاً. حتى 
۴ا أدري؛ ومن يستطيع أن يفهم طريقة تفكير مراهق؟ إن اة تل للابرياء على الأقل , 
غامضون. لكني التقيث سام أرلي وخطيبته: إميلي: وقد تصرفا ب لکن ماذا لو كان قاتلا بالفعل؟ ماذا لو كان أثناء معرفتي يه كأي 


نمي مصاص دماء آخر؟ ماذا لو كان الناس يختفون في الغابات كما يحصل 
هززت كفي وأنهيت جملني أقول: ١لا‏ بد أن الأمر برمته كان الآن؟ هل كان ذلك ليبعدئي عنه؟ 
ته 7 كنت أشعر بالحزت» وأحدّث نفسي كم أن الحب غير عقلاني. 


تغتّرت ملامح وجهه» الم أعلم آنه أعلن خطوبت 72 حب أحدهم؛ كلما تشوّشت أحكامك وضعفت قدرتك 
إميلي. هذا جميل؛ يا للفتاة المسكينة؛. “o‏ 
ااهل تعرف ما الذي حصل لها؟؛. o3 o‏ 
1 
السلمون» كان حادثاً مر عر وای أكرامن عم سمعت 0 
أن سام استاء كثبراً من الأمر. 
إنه لأمر فظيع*. 
منذ أكثر من عام مضى . آراهن أن ذلك يعني أن الأمر 
لم يكن هناك أكثر من مستذئب واحد في لا بوش . سرت زغ 
أرصالي لمجرد التفكبر كيف كات سام يشعر كلما نظر في وجه إميلي. 
للت مستيقظة الليل بمعظمه أعيد التفكبر في أحداث التهار. 
فاسترجعت ما جرى على العشاء مع بيلي وجايكوب وتشارلي مروراً 
الظهر الطويلة التي أمقميتها في منزل عائلة يلاك 
انی شيئاً من جايكوب؛ وصولاً إلى ما حدث في مطبخ [ميلي والرعب 
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وحاولت التفكير في أمرٍ آخر. فخطز ببالي 
وكيق أنهم يركضرن في الظلام. غططت في التوم وآنا 
+ غير المرليين؛: عع يدك يقرمون بحمايتي من 
” وحين راودني الحلم مجدداء رأينتي أقف في الغابة لكن من 
ذَّ ان أتجول قيها. كنت أمسك بيد إميلي المشوهة وإحدانا تقف 
بشكل مواجه للأخرى في الظلال مننظرتين عودة مستذئبينا يسلام إلى 
الديار. 


15 


كان فجر فصل الربيع يبع مجدداً في قوركس. استغرقت 
لحظات وأا لا آزال مستلقية ثي المراش أنكر في ذلك حين امت 
صباح تهار الاثثين- خلال فرصة الربيع الماضية تعرّضت كذلك لمطاره 
الاصطياد على يد أحد مضاصي الدماء. كنت آقكر في ذلك؛ وآمل 
يكون ةلك توعاً من التقليد السنوي. 

بيدأت اعتاد على نمط الحياة في لا بوش . إذ أمضيت معظم ن 
الأحد على الشاطئ قيما كان تشارلي بستمتع بوقته برقفة بيلي في منزلا 
عائلة بلاك. كان يفترص بي أن أكون برققة جايكوب كذلك. لکن کان 
لديه عمل آخر يقوم به فاضطررت للتجول وحيدة على الشاطئ كاتمة 
السرّ عن تشارلي , 3 

حبن مرّ بي جايكوب يتفقدني اعتلر لاضطراره لأن يتركئي لهذا 
الرقت الطويل. أخبرئي أن جدول أعماله ما كان ليكون إلى هذا 
الحد لكن إلى حبن إيجاد فيكتوريا كان يفترضي بالذثاب البقاء على أهيّة 
الاستعداد. 

كان لا يقلت يدي ونحن نعشي على الشاطئ. 

دقعني ذلك إلى التفكير يما قاله غارد حول توريط جايكوب 
الصديقته . اقترضت أن هذا ما بيد عليه الأمر طاهرباً تماماً. طالما ألنا 
أا وجايك نعلم الحقيقة» ما كان يجب لفلك الاقراضات أن تضابقني 
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الما أئي وجايكوب تعلم حقيقة الأمور. وهر أمر ما كان ليضايقئي لكن 
٠‏ على يدي كان باعثاً للدفء فلم أعترض - 
هبت نهار الثلاثاء للعمل فلحق بي جايكوب على دراجعه ليتأكد 
وقد لاحظ مأيك ذلك . 

خبرة لم تقلح في [خفاء الحزن من صوته؛ اهل 
5 الفتى من لا بوش؟ ذاك الطالب في السنة الثانية؟» ٠‏ 
هززث كتفي أقول: اليس نماماًء بل إتي أمضي معظم الوقت برفقة 
جايكوب كونه أففل صذيق لياء 
ضاقت عينا مايك؛ لا تخدعي نفسك بيلا» الفتى يدرب بحبّك؟ ٠‏ 


اعتقدت أنه يسهل التوصل إلى هذا الافتراض كذلك. 

تلك الليلة. انضم إلبنا كلّ من سام وإميلي لتناول الحلوى في منزك 
بيلي. جلبت إميلي قال حلوى تكسب به قلوياً أقسى من قلب نشارلي ٠‏ 
ولاحظت من سياق الحديث الذي طرق إلى مختلف الأمور العادية أن 
,المخارف التي انتايت تشارلي حيال وجود عصابات في لا بوش قد 
تيلدت. 

السحبنا أا وجايك ياكراً سعياً رراء يعض الخصوصية. ذعينا إلى 
الكاراج وجلسنا في سيارته «الرابيث». ألقى جايك رأسه إلى مستد 
المقعد. ووجهه مئهك ن 

«تحتاج لبعض الوم . قلت 

«ساحصل على القليل متا 

هذ بده يحتضن يدي , شعرت بجلده يحترق فوق بشرتي. 

ااهل هده أمور خاصة بالذثاب؟ أعتي الحرارة». 

«أجلء عادة ما تكون أكثر حرارة هن الئاس العاديبنء لم أعد أشعر 
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بالبرد مطلقاًء حيث أستطيع البقاء على هذا التحو»؛ وأشار إلى 
العاري وتابع: «ني ظلن عاصقة نلجية من دون أن أشعر بالانؤعاج 


سألته بقلق متمنية لو أن هناك طريقة با لمساعدته: «هل الامر مئ 
زملاً جايك؟ هل نشعر يالشقاء؟٠.‏ 


سحتحوّل رقع الثلج إلى قطرات مطر حيث أقف١‏ «كلاء لا أشعر بالشقاء؛ لم أمد كذلك ليس يعد أن عرفت 
«كلكم تشقون يسرعة؛ أهذا خاص بالذئاب كذلك؟؛, قيقة. كان الأمر صعباً من قبل». انحثى فوقي بحيث بانت وجنت 
«أجل؛ أتودين رؤية ذلك؟ إنه مسل جدا؟. اتسعت عيناه فنجاة وه تلامس أعلى رأسي - 

يضخك. فنش قليلا في جيب السيازة أمايه: ل ظل صاتاً للحظة وتساءلت ما الذي يجول في خاطره, لعلي لا 
حين أدركت نيّاتهء صرخت قائلة: «كلاء لا أريد رؤية ذلك! أب أزيد أن أعرق. 

ذلك الشي»!4. همست آقول وأنا لا أزال أتمتى لو أستطيع المساعدة: اما هو 


أطلق جايكوب ضحكة متقطعة» لكنه أعاد السكين من الجزه الأكثر صعوبة قي الأمر؟؟. 


أحضرة: «حستاًء إثه ن تشفى بسرعة مع ذلك 
اعد دج ب لای د او کان بسرعة مع شلف الأب آجاب بيطه: «الجزء الأضعب هو الور بأن الأمور خرجت عن 
الذهاب ارؤية الطبيب بيساطة وحرارتك توشر إلى حتمية موتك . ناودرا شیر واو ری اش كنا لو ایی ا زی 


«صحيح» أعتقد ذلك. فكرت في الأمر للحظة» وسألت: «.. 
وضحابة حجمكم؛ جزه من لك؟ ألهذا السبب تشعرون جميعاً بالق 
على كويل؟2 


قريبة مشي أنت أو أي شخصص آخر. وكأني وحش قد يقوم بإبذاء 
أحدهم - لقد رأيت إميلي - ققد سام السيطرة على أعصابه للحظة راحدة 
فقط. .. وكانث تقف على مقربة مته. وبا من شيه يستطيع فعل الآن 
لإعادة الأمور إلى تصابها الصحيح الآن. أسمع آنکاره» وأعرف كيف 
مر الأ 5٠...‏ 

«من ذا الذي يوة أن يكون كابوسآء أو وحشاً؟». 

"ثم هناك السهولة الثي أتحول بها رتفوّقي على الآخرين في هذا 
الأمر» هل هذا يجعلني أقل إنسائية من سام أو إمبري؛ آخشی أحباناً أن 
آفقد السيطرة على نفسي». 

اهل هذا صعب؟ أتصد أن تعرد كما أنت مجدداً؟. 

«كان الأمر كذلك في البداية؛ يتطلب التحول والانتقال من وجه 
إلى جر بعض الممارسة» لكن الأمر بات أكثر سهولة بالسبة لي»- 

الماذا؟؛, 


جایگوب من الأمل وهو يقول: إن جذ كويل 
حرارته مرئفعة جداً بحيث يمكن قلي بيقمة على جيينه. لن 
الأمر طويلاً الآن. ليس مناك عمر مجدد 
وفجا: 


يقول 


إن اصيت بحرن ما فهر يسرع عملية النحؤل. لكني لم أكن في 
الواقع حزيناً حبال أي شيء» بل كنت سغيدا». ضحك بمرارة وأضاف؟ 
«بسببك أنت بشكل كبير. لذا لم يحصل لي ذلك متذ زمن» بل استمر 
يكبر في داحلي» كنت أشبه بقنبلة . أتعلمين ما الذي أطلفتي؟ عدت من 
حضرري الفيلم فقال لي بيلي إني آبدو غريباً. كان هذا كل شي»: رمن 
م اننجرت, كدت أسلخ وجهه. تخيلي وجه أبي أناا. سرت رعشة في 
أوصاله وشحب وجهه. 
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«لآن إقرايم بلاك كان جذ أبي أما كويل أتبارا فكان ج مي 

ساك بارتياك: «كويل؟:. 

أوضح جايكرب يقول: ابل ڇذ جده» كويل الذي تعرفين 
عمي الا 

الكن لماذا مسالة أجداد الأجداد بل هذه الأهمية؟: 

الأن إترايم وكويل كانا آخر من الزمرة. أما ليفي أوا 
فكان الثالث؛ وأنا احمل دم كلا الطرفين لم أحظ مطلقاً باي قره 
تماما كما لم یحظ بها كويل؛. 
كانت تعابير وجهه واهنة. 


جعلته تبرة صوتي يفكر في الأمر للحظة. وسال فجاة: «قولي لي 
الناذا مصّاص الدماء ذاك تنل المدعو جايمس» باي حال؟٠.‏ 

١جايمس‏ كان يحاول قتلي» كاتت كالمباراة بالنسبة له خسر, هل 
تتذكر الربيع الماضي حين دخلت المستشفى في قونيكس؟). 
شهق جايكوب: اهل اقترب إلى هذا الحد؟». 
لست الندب أقول: ١كان‏ قريباً للغاية». لاحظ جايكوب تصرقي 
لانه كان يمسك باليد ذاتها. 
اليد اليبتى نالاد «ما هذا؟؛. تظر إلى الندب بنظرة 
بقول: «إنه تدك المضحك: البارد دوماً. 
«آجل» إه ما نظنه؛ لقد عضي جايسسى». 
وبدا وجهه 2 الشحوب تحت اللون البقي 
يدا وكأنه سيصاب بالمرض- 3 
: «لكنء إن كان قد عضك. . . الا يفترض بك أن 


ت أنول: «أنقذئي إدوارد مرتينء فقد أمنصٌ السم من الجرجء 
عند لسعة الأنعى». تلرّيت عندما وخزتي الألم حول أطواف 


لكي لم أكن الي تتلوى. إذ كنت أشعر بجسم جايكوب كله 
يرتجف بالقرب متي . حتى إن السيارة كانت تهتر فيتا. 

«بحذر جايك؛ هون على نفسك واهدأ'. 

تكلم لاهناً: «أجل» الهدوءة. هز رأسه بسرعة إلى الأمام والوراء. 
بعد مرور برهة كانت يذاه وحدهما ترتجفان. 


مل آلف بخير ال 


قال وعادت الابتسامة فجأة تغطي محيّاه: «الجرمال 
السرعةا. 9 © 
«أسرع من الدراجات الهواية؟٠.‏ 3 
أوما يحماسة: دلا مجال للمقارنة». 
اباي سرعة تستطيع أنا. . .09 
بعد أن آنهيت سؤالي أجاب: «أركض؟. .- بسرعة كافية. 
أستطيع قياسها؟ بما يكفي للقبض على. ما كان اسمه؟ لورد 
أتصور أن هذا الأمر يمني لك أكثر من أي شخص آخره 
كان الأمر يعني لي قعلاً- لم أكن استطيع أن أتصوّر الذداب تركض 
أسرع من مصاصي الدماء ن كان أفراه عاللة كولن يركضون: كانوا 
يختفون عن الأنظار بسرعة البرق. 
«إذأه أخبريني مرا لا أعرفة» اشيثاً حول مصاصي الذماء. كيف 
تحقلت البقاء يقربهم؟ آلم يشفك ذلك؟», 
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«لماذا تقملين هذا؟ه. سحب برقق إحدى فزاعي النحكمتي 
قاف حول صدري» لكنه عاد واستسلم خين أدرك أني لن أحررهما 
إلة. لم أكن أدرك حتى أني حرّكتهما. اكلما أعببت بالحزن نكردين 
أمر فاته لماذا؟؟, 
أجبت بهمس: «يؤلمني التفكير بهم, يبدو أي ساصبح عاجزة عن 
التنفى. .. وكأني أتكتر إلى قطع؛: استغريت امور التي كنت 
أسعطيع البوج بها لجايكوب لم يعد هناك من أسرار ب . 
مسح شعري بيد يهدئني قائلاً: «لا عليك» بيا لا عليك: لن 
أثبر الموضرع مجدداً. آنا آسف». 

شهقت؛ «أثا بخير. هذا يحصل طوال الوقت. الذنب ليس ذنيك». 

قال جايكوب: انحن ثنائي غریب من نوعه شديد التشوش. يعجر 
كل متا عن الحفاظ على وضعه الطبيعي», 

وافقته القول ورانا لا أزال ألهث: «إنه أمر مثير للشفقة' 

كان من الواضح أنه مرتاح للفكرة وهو يقول: «لدينا بعضنا على 
الأتل؛. 

شعرت بالارتياح كذلك ووافقته الرأي: على الأقل لدينا هذا 

كان لا باس بالأمر حين تكون معاً. لكن مهمة خطيرة نظيعة كانت 
باننظار جايكوب الذي كان مجبراً على القيام بها . غالباً ما كتث أمضي 
الوقت في تلك الأيام وحيا عالقة في لا بوش حفاظاً على سلامتي؛٠‏ 
دون أ ن يكون لدي ما أفعل نانشغل عن مخاوني وأبعدها عني ٠‏ 

أحسست بالإرباك وأنا أحثل متزل بيلي . درست قليلاً لامتحان مادة 
الرياضيات قي الأسبوع المقبل؛ » لكين النظر في الكتاب لساعات طويلة 
كان كل ما يسعتي فعله. . حين لم أجد ما يشخلتي» وجدئني مضطرة 
للتحدث إلى بيلي» بداقع الالتزام بالقواعد الاججتماعية السالدة لا أكثر. 
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«أجل؛ تقريباً. حدثيثي عن شيء آخر. قولي لي شيعا اند 
بالتغكير فيه 

اما الذي تريد أن تعرقه؟1, 

أغمض عبنيه ليركز: ١لا‏ أعلمء بعض الأمور الإضافية المتعلقة 
يتمتع آي من أفراد عائلة كولن الآخرين. . . بمراهب إضائ 
أفكار الآخرين مثلة؟. 

توذدت للحظة. إة يدا لي السؤال اللي طرحه من الترع الذي بر 
إلى الجاسوس وليس للصديق. . لكن ما الهدف من إخفاء ما أعرف؟ 
يعد الأمر يشكل فارقاً الآن» وسياعده على تهدثة ثفسه, 1 

لذا تكلمت بسرعة ووجه إميلي العشره يملا محيّاحي وال 
الواقف على فراعي يكشف خحوقي , ما كنت لأتخيل كيف يمكن لليارة 
الصغيرة آن تحتوي الذئب || الصدئ اللون. قد يمزق تحوآ 
جايكرب إلى ذثب الكاراج بأسره وليس السيارة نحسي . 


ریما 


E a a 
عن . يمكن للامور أن تتغير حين يغيّر الشبخص المعني‎ 
. ساره‎ 

E‏ اي احضر... وين رات أني مأصير واحدة متهم. 
ودا أبزاة لم بی كما أن أحدهما لن يتحقق مطلقاً ٠‏ بدأ رأسي 
يدور» ويدوت عاجزة عن سحب ما يكفي من الهواء» وكأن رتت 
5 كان جايكوب قد عاد يتولى زمام الأموره ريجلس قربي بهدره 

ا 
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لكن بيلي لم يكن من الترع الملاثم لملء قراغ ساعات الصمث | 
فكرّت سبحة الإرباك 


حاولت :نمضية فترة يعد ظهر يوم الأربعاء في منزل إميلي» لإ 
نوع من التغيبر. يدا الأمر جميلاً في البدايةء فإميلي شخص مرح 
يالحركة. كتث آهيم وراءها وهي تحوم في أرجاء منزلها الم 
والحديقة» تككتس الأرض || ليفة وتقتلع صغار الأعشاب الضارة 
وتصلح مفضّلة حديد هناك وتسحب خيطاً صوقباً من تول نديم: وت 
طوال الوقت؛ أيضاً. اعترضت قليلاً على الشهية الزائدة لدى السا 
جراء الركض الإضاقي الذي يقومون ه٠‏ لكن كان من السهل ملا. 
عدم تعبها من الاهتمام بهم- لم يكن البقاء معبا مزعجاًء نقد كنا 
النهاية فتاتي ذتاب. 


مر سام بالمنڙل بعد مجيئي بيضع 
الوقت لأطمتن إلى أن جايكوب 
راضطروت بعدثد للهرب, هالة الحب والقرح الي كائت تحيظ 


كانت أقسى من أن أتحمّل جرعاتها المرقرة وحيدة من دون وجود أحد 


يخقف حذة رطاتها. 


ذهاياً وإيابً. لم يكن الرقت يسديثي نفعاً في وحدتي. صراحتي 


بء كنت كثيراً ما أفكر وأتكلم عن عائلة كولن , 
مهما بلع الجهد الذي حاولته لشغل نفسي. كنت أجد الكثير لأفكر نيه 
فشعرت بقلق شديد وحقيقي على جايكوب وإخرته الذئاب؛ وبالرعب 
على تشارلي والآخرين الذين يظنون أنهم يصطادرن الحيوانات وحسب, 
كانت أواصر علاقتي بجايكوب تتعمئ أكثر فأكثر من دون أن أكون قد 
قروت يشكل واع أن تشخ العلا اك المنحى ولم أكن أعلم ما الذي 
سأفعله حيال هذا الأمر مع ذلك؛ لم يكن أي من تلك الوقائع الهامة 
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حول كتفي . لم أكن درك حتى تلك اللحظة آنتي كنت ياردة, وارة 
لحاس بدف» جسمه, لكني كنت على الأقل استطيع التتقس وأنا بين 


فرض فصل الربيع باي حال . 


الرمادية متأملا وفيما عيناء تتأفلان الأفق جاءت اله 


خارف المالحة ليقف حدّة الألم القابع في ضدري منذ زمن طويل 

ذاء لم أعد أستطيع المشي لأني عجزت عن التنفس . فجلست على 
اشبه جافة وتكور فة على قسني 

وجدي جايكوب على هلا الحال» وعلمت من تعابير وجهه أنه 

ما الذي يحصل. 3 
اعتذر فرراً. رفعني عن الأرض لأقف على قدميّ ولف قراعيه 


«ساصطحبك غداً ضباحاً في لزهة- يمكن للآخرين أنيُمغنوا 


التهار من دونير, سدمضي أوقاتاً مرحةه 


بدت الكلمة خارجة عن قاموس حيائي قي تلك اللحظة؛ فاتت 


غرية غير مقهومة امرحة؟1. 


تماماً. ..4: ولظر بائجاء جيال الأمواج 


«المرح هر ما تحتا 


قال مزهواً: عرفت ما ستقعل| إنه وعد آعر أفي بها 

اعم تحدث؟1, 

ترك بدي ووه [ضبعه نحو النبهة الشمالية للشاطئ حبث تتتصب 
سللة جيلية صخرية على شكل هلال. حدقت قي المشهد من دون أن 
أفهمتصده . 

١لم‏ أعدك يان آخلك للغطس من على الجبل؟, 
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ارتعدت أوصالي . وعلّفت فوراً: «لكن الطقس ياردة. 
«أجل»؛ سيكون الطقس بارداً جداً فوق, الا تشعرين 
مع الارتفاع؟ سيون الجو 
غدا؟. 
لم تكن المياه العميقة تفتح يديها ترحيياً كما بدت الجبال أكثر 
من حيث نقف. 
لعن أباماً عدة كانت قد مضت على سماع صوت إدوارد. - وكان 
ذلك جزءاً من المشكلة. ٠.‏ لقد أدمنت على صرت الأوهام. . وكانت الاء 
تزداد سوءاً إن أمضيت وقناً طويلاً من درن آن أسمعها, قررت الففز 
الجبال فقد يأنيثي ذلك بالعلاج الذي كنت أنشد. 
«بالطيع آنا جاهزة , ستمرح؟ . 
دميو ديد ومن : اإنه موعد 
احسناء ذهب الآ كي تحمل على قسط من لإ 
تعجبتي البقع الموجودة تحت عبتبه والتي بدت 
e‏ صباح اليرم النالي باكراً وا 
إلى الشاحتة كي أبدل ثيابي في وقت لاحت إنتابئي شعور أن موافقة 
تشارلي على DT‏ 0 
بشت فكرة أنتؤاعي من المخارف التي أعيشها روح الإثارة 
عع جايكوب أو موعد مع إدوارد. . . ضحكت بمرارة ES‏ 
یٹول ما يشاء حول كوننا كانين غرببي الاطواره لکن لم يكن ع 
أحد سواي يتمتع بهذه الصفة عن جدارة 
تبدر طبيعية مقارنة بي , 
توقعت أن يلافيئي جايكوب عند الباب؛ كما اعتاد أن يفعل حين 
تهدر شاحنتي بإزعاج معلئة وصولي, ولما لم يفعل؛ فكرت أنه لا يزال 
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أكثر دفتاً غداً هل أنت مستملة 


5 فانطلق جايك وسام للمساعدة. يأمل سام خير إنها 
تحتمي بها. يظن سام أن لديهم قرصة جيدة لإنهاء 


أ..سأتظر ريشما يحصل على قسط كاف من الراحة . كان يحناج لفثرة 


وم هله» مما كا سيخ اعمس النهارأن تنطع أكثر وتدر دلتها في 


ان. جايك كان محقاً يشأن دقء الطقس مع أنه تي 
من الغيوم المرضوصة كانت تسبح في الجو الآن 
با ساكن الأرباح تحت غطاء رمادي. تركت سترتي ني 


طرقت الباب بهدوء, 
أجابني بيلي يدعرني للدخول قائلاً: «نفضلي بيلة»: 

كان يجلس إلى طاولة المطبخ يتناول حيوب الفطور الباردة. 

اهل لا يزال جايك ناقماً؟ة. 

اكلا وضع ملعقته جاتباً والقيضت عضلنا حاجبيه. 

اماذا حصل؟». كنت أعلم من تعابير وجهه أن شيتاً ما لا بد 


من إمبري وغارد وبول أثرا جديداً في وقت مبكر 


تمعمت قاللة: «كلاء بيلي؛ كلا 
أطلق بيلي ضحكة قصيرة متقطعة عميقة: اهل تحبين لا بوش 


الدرجة أنك ترغيين بتمديد إقامنك الجبرية هنا؟. 


«لا تمزح يلي بهذا الآمر- فهو مخيف جداً. 
استحال علي أن أقرأ كلام رسم الزمن تتجاعيده وهو 


عاقيا خوك لازا مني بكس أنت محقة» إن هذه مشادغةة. 


عضضت د 
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أجراء. نظرت إلى السماء المتواجعة إلى الأغلى والغيوم التي تتحرك 
اسل على الرغم من عياب أي تسام محوية على الأرض. كانت 
اتم الأقرب رمادية بلوث الدحانء لكثي استطعت أن أرى من بين 
بق طبقة حو اللون مريعة . تعد السماء خططاً شرسة 
ا لا بد أن الحيوانات تشحن مخابئها بالمؤونة. 
ما إن حظّت قدماي على رمال الشاطئ حتى تمنيت لو أني ما 
ت. لقد سثمت هذا المكان. كنت أحضر إلى هنا كل يوم تقربياً 
ل. هل كان يختلف الامركثيراً عن كوابيسي؟ لکن إلى أي عاي 
ذهب؟ سرت بتثافل نحو الشجرة وجلست على جذورها المتداخلة . 
ت أحدق في السماء الغاضية اننظر أن تبلل قطرات المطر الأولى 
نمت المكان. 
حاولت ألا أفكر في الخطر المحدق بجايكوب وأصدتائه. لأن ما 
من شيء فد بحضل له. كانت القكرة يحد ذاتها لا تحتمل . لقد سبق 
وتسرت الكثير؛ فهل سيحرمني القدر آخر شظايا السكون المتبقية؟ بدا 
الأمر غير منصفء غير متوازن. لعلي انتهكت إحدى الفوانين 
المجهولة: أو تجاوزت أحد الخطوط فأخدت. لعله من غير الصواب 
التررط بالخرافات والأساطير إلى هذا الحدء ‏ وإدارة الظهر يالكامل لعالم 
الإنان. ريما. . 

كلا. لن يحصل شيء لجايكوب. هذا ما ينبقي علي أن أؤمن به 
والا شت حركتي. 

تأوهت وففزت من مكاني إذ لم أعد قادرة على على المکوث أكثر. كان 
الأمر أسوأ من المشي هايا وإباياً. 

كنت أعسمد فعلاً على سماع صوت إدرارد هذا الصباح بذا صوته 
اللي الوحيد الذي يجعائي أعيش تهاراً آخر. مؤخراً كانت الحفرة قي 
بدي تحترق ألما وكأنها تننقم تعند المرات التي قام بها جايكوب 
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اليس الأمر خطيراً باللسية لهم كما تظتبن. سام يعرف ماذا ية 
آنت من يجب الت بشأتها. فمصاصة الدماء لا تريد عراكاً معهم 
إلها تحاول الالتفاف عليهم للوصول إليك» 

وضعت قلقه علي جائياً وسألت: «كيف أن سام يعرف ما | 
بفعله؟ لم بسبق لهم إلا أن قتلوا فصاضص دماء واحد. يمكن أن 
قي ذلك يعض الحظا. 

«إنعا تأخذ ما ثقرم به على محمل الجدبة بيلا. لا تغثل 
ما يحتاجوف إلى معرفئه انتفل إليهم عبر الاجيال من الأب للاين) 

لم يبعث كلامه الطمأئينة في قلبي على النجو الذي قصده ربعا 
قصورة قيكتوريا القططية: المفترسة القائلة كانت حية في قاكرتي. إن 
تتمكن من الالتقات على الذئاب فستقضي عليهم, 

عاد يبلي يتناول فطوره بيئما جلست على الأريكة آفلّب 
التلفزيون عشوائياً. لم يدم الأمر طويلاً: إذ بدت جدران | 
تطبق علي تسجني؛ تشعرني يضيقٍ الصدر والحزن لعدم قدرتي 
الرؤية من وراء النوافذ التي تقطيها الستائر. 

أنت كلماتي رشيقة رانا لی تراب ورل انا عل 
الشاطىا: 

لم يساعدني التواجيد حارج ضلى تدر ما تأدلت كانت الغيرم 

تضقط تزولاً بقل خفي حال دون 
يدت الغابة حالية يشكل غريب وآنا آنشي نحو الشاطئ. لم ار آي 
حبوان: ولا حتی سنجاب أو طائرة ولم أسمع أي كان الصمت. 
ثقيلاً؛ غربياً من دون صوت صغير الريح بين الشجز, 

كنت أعلم أذ الطفس وحده مسؤول عن الوضع ومع ذلك كنت 
أشعر يالفيق وسوعة الغضب, وكانت أحاسيسي البشرية الأضعف 
تستشعر الجو الثفيل والحرارة والضغط وتدرك أن هناك عاصقة ما في 


الذي أحس . 
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بملامستها- وكانت أطراقها تحرنتي. 

أخط ارتفاع الموج:يزداد تكسّراً عند الصخور بيتما أتقدّم: 5 
الرياح لم تكن قد بدأت تعصف بعد, شعرت بضغط العاصقة بق 
حركتي . كان كل شيء حولي بدور في دوامة لکن حيث كنت لم 
هناك سوى السكون, كان الهواء محملاً بشحنات كهريائية ضعية 
وكنت أشعر بسكونه متعكساً في شعري. 

بعيذاً في الأعساق: كانت الأمواج أكثر ازتفاعاً مما هي عليه 
الشاطئ. تمكئت من رؤيتها تتلاطم مرتطمة بالمصخور مخلفة سحاء 
هائلة من رغوة الربد الأبيض. كان الهراء لا يزال ساكناً مع أن 5 
أخذت تتكتل بسرعة أكبر الآن. كان للمشهد وقعٌّ مهيب في النة ان يتل ت نع من دون خيارات. لم يعسن لي 
وكأن الغيوم تتدافع بحركة ذاتية. اقشعرٌ ن اصقة كانت تزداد سريعاً- رقد 
أن الوضع بربته ليس سوى خدعة من الضغط الجري۔ سني هوا نیرا ويائت الغيوم تقترب من الأرض. مع وصولي إلى 

يمد فيها الممر الترابي بشكل محدير نحر المتحدر 

ات أولى قطرات المطر بالسقرط والتنائر على رجهي 
علي إقناع نفسي بأن لا وقت لدي للبحث عن طريق 
5 اردته هو القفز عن الحافة الأكثر علواً. كان هذا المشهد 
عا ي يتراقص في مخيلتي. لم أكن أرضى إلا بالسقطة الطويلة 
تشعرني باني أطبر. 
كنت أدرك ثماماً آنه التصرف الأكثر حماقة ولامبالاة الذي أقدمت 
عليه يوماً. حملتني الفكرة على العبتم, كان الألم الذي أشهر به في 
جسمي يحْفٌ حذة؛ وکاڻ جسمي نفسه يعلم أنه على بعد لوان من 
سماع صوت إدوارد. 

بدا المحيط يعيداًء أكثر بعداً من ذي قيل» وأنا أمشي بين الشجر. 
انقيقيك عضلات رجهي حين خطرت لي فكزة حرارة المياه المختملة؛ 
لكن ما كان ليمئعئي ذلك من المضي قدها. 
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الطريق ثحو منزل بيلي ٠‏ حيث الشاحئة بانتظاري. 
أعرف الطريق إلى الزقان الأقرب من الصخرر؛ لكن كان 


الممتقعة الوجه. حدّقت في السماء أستذكر يوم 
سام E‏ فكرت في الصبيةء و 
أحضان فراغ الهواء , مشهد السقوط والأجسام الم :0 
الحياة في رأسي. تخيّلت الشعور المطلق بالّحرية اللي يرل 
السقوط. ف ESR‏ مخملياً؟ 
غاضباً مثالياً... شعرت يألسنة اللهب تجن غضباً في صدري 

لا بد من وجود طريقة لإرواء هذا العطش. E‏ 
بما لا يحتمل في كل لحظة. حملقت في العبخور والأمراج || 

لم لا؟ لماذا لا أرري عطشي الآن؟ 

ألم يعدني جايكوب بالغطس من على حافة الصخورء ألم يفعل؟ 
هل يجدر بي أن أتخلى عن شعور الذهرل الذي أحتاجه بشدةء وأنوق 
إليه أكثر مع تعريض جايكوب حياته للخطر فقط لأن صديقي المتلئب 
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الأرلى التي أنفز فيها ت إلى الأمام والقيضت استعداداً للرثوب ۔ 
وتفزت أطير من فوق الصخور. 
أطلقت صرخة وأنا أسقط ني الفضاء الواسع كشهب تجمي. لكنها 
كانت صرخة ايتهاج وليس صرخة عوق. قاومتئي الرياح تحاول عبقاً 
التصدي لقوة الجاذبية التي لا تقهرء ندقعتني وأدارتتي يسرعة لولبية كما 
لو كنت صاروخاً متجهاً للارض. 
أجل! دوت الكلمة في راسي وآنا أشق صفحة المياه الجليدية؛ 
كانت أكثر برودةٌ عما كنت أخشى؛ ومع ذلك لم اليرودة إلا إثارة 
قوق الإثارة 

كنت بنفسي وأنا أغرص في عمق المياء السوداء الجليدية 
لم تنطو التجربة على لحظة رعب واحدةء بل مجره الفعالات خالصة 
ترقع فة الأدرينالين. لم تكن السقطة مخيفة على الإطلاق. أين 
التحدي قيها؟ 

استمر هذا الشعور إلى أن وقعت في قبضة التبار 

كنت شذيدة الاتشعال بحجم الصخور والخطر الصادر عن 
الارتفاع» والمتحدرات؛ فلم أقلق مطلقاً حيال المياه العميقة التي تتنظر 
بصمت. رلم يخطر لي إطلاقاً أن العهديد الحقيقي ينرضدئي من 
الأعماق» أسقل زيد موج البحر المتكسر على الشاطئ , 4 

شعرت بأن الأمراج تتصارع قرئي» تتقاذفني في ما بيتها يمينا 
ريساراً وإلى الأمام والوراء وكأنها عازمة على أخذ دورها في شقي إلى 
تصفين,. . كنت أعرف الطريقة الصحيحة لتحاشي ارتقاع أمواج البحر 
وانخفاضها باصطراب. لم يكن علي سرى السباحة بموازاة الشاطئ بدلا 
من مصارعة الأمواج باتجاه الوصول إلى الرمال بآمان, لكن هذه المعرفة 
لم تتهمني كثيراً وألا أجهل الطريق تحو الشاطئن. 

لم أتمكن من معرفة أين سطح المياه أو كيف أصل إليه 
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كانت الرياح تعصف بقرة الآن» وتخبط المطر في درامات 


حولي 


الحافة أسمّر عينيٌ على القراغ الممتد أمامي. ب 
أصابع قدميّ تحمس الأرض خبط عشواء : 
وتعانقه . أخذت نفساً عميقاً وحيسته. . . وائتظرت. 


استتكاره على هذا النحو» تت أستطيع سماع الذكزى الصسديمة اما 
يلونها المخملي ورتتها الموسيقية؛ لتشكل أجسل الأصرات 
الإطلاق 

رجائي الصوت قائلاً؛ الا تفعلي ذلك» 

ذكرته أقول: أردنتي أن أكون بشرية؛ حساً رائيني إذآ. 

الا تفعلي أرجوك» لأجلي1. 

لكنك لن تكون معي إلا على هذا النحو., 

«أرجركه 

لم يكن صرته سوى همس آتِ مع المطر العاصف الذي بيلل 
شعري وملابسي ويجعاني أبدر وكأني أنفذ السقطة الثاتية لهذا اليوم. 

وقفت على نا 

كلا بيلآء لا تفعلي ٠!‏ كان غاضباً الآن» ركان غغبه محياً. 

ابتسمت ورفعت ذراعيّ إلى جانبي بشكل مستقيم وكاني على 
وشك الغطس ورقعت وجهي أستقبل المطر. كنت أعرف القراعد جيداً 
يسيب سنوات السياحة الطويلة في البركة العامة؛ القدمين أرلاً والمرة 


342 


فكرت قليلاً بالشعارات التي تقال وكيف یری المرء حياته ترم 
ام . كنت أكثر حظاًء ومن کان يريد آن يحضر الإعادة بأي حال؟ 
لقد رأيته؛ ولم تكن لدي أي إراد: للكفاح, كانت صورته شديدة 
الوضوح؛ أكثر إشراقاً من أي ذكرى. كنت قد حزثت في اللاوعي صور 
بها من أجل || 


كانت المياء الغاضبة ثائمة من كلل الاتجاهات» لم يظهر آي 
يرشدني إلى الاعلى . كانت الجاذبية رهيبة عند التباري مع الهراه؛ 
لم يكن لها آي تأثير مقارئة بالموج. لم أشعر بأي قرة ثشدني للا 

من أي انجاء» بل بالعيار يتقاذقني ويرميني متلاعياً بي وكأني 
خرقة 

جاهدت لأحافظ على الهواء في رنتي» وأبقي على شفتيّ 
على آخر مخزون للأكسيجين. 

لم يقاجتني وهم وجود إدوارد. كان يدين لي بهذا القدر باعثبار 
كنت أحتضر. بل تفاجات ليقين معلوماتي . كنت على رشك أن أغرق: 
وها أنا أغرق فعلا 

توسلتي صوت إدوارد يإلحاح يقول: «تابعي السباحة!0. 

إلى أين؟ لم يكن هناك سوى الظلام. وبا من مكان أسبح إليه. 

أمرتي: «توتفي عن ذلك! لا تتجرتي على الاستلام!؛ 

كانت برودة المياه تصيب ذراعيّ وسانيّ بالخدر. لم أعد أث 
بلطم الأمراج كثيراً كما من قبل. 

لكلي أصغيت إليه ٠‏ أجبرت ذراعي على التجذي 
RETA EEE‏ . لایمکن 
لذلك أن يجدي ثفعاً. فما الهدف من المتابعة؟ 

صرخ في رأسي : «كانحي! تبآ بيلآء تابعي الكفاح؟. 

لماذا؟ 

عا هدت أريد الكفاح. لم يكن الشعور بالدوار المسكر أو البره 
وعجزي غن تحريك ذراعي يعد أن اسسلمت العضلات إرهاقاً ما 
جعلني أشعر بالعادة في اليقاء حيث أناء بل شعرت بالسعادة لأن 
الأمور على وشك الانتهاء. كاثت طريقة الموت الأسهل مقارئة بيا 
واخهث. لقد كنت سالمة على نحو غريب. 
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كت يق كل. 

كانت أذناي تفيضان بالمياء الجليدية: لكن صرته كان أرضح من 
أي رقت مشى . تجاهلت كلماته وركزت على رة صوته نقط. لح 
عساي أكافخ وأنا سعيدة جداً حيث أنا؟ مع أن رثني كانتا تتوفان لمزيد 
من الهراء وعظام ساقي تفرقعان من البرد؛ مع ذلك كنت سعيدة- كنت 
فد نسيت كيف يكون الشعور الحقيقي بالسعادة 

السعادة, وحدها كانت تجعل كل مرارة محثملة 

غلبتني قوة التيار في تلك اللحظة ودقعتني لحو شيء صلب؛ 
صخرة مخفية في الظلام. ضربتني على الصدر بقوة وخبطتتي كما لو 
أتتي أرتطم بلوح حديد: واندنع الهواء من تي هارباً ليشكل غيمة كثيقة 
من الففاعات المائية القضية. يدا اللوح الحديد يجر 
عن إدوارد: يأخلئي إلى أعماق الظلام؛ تحو القعر. 

خر فكرة راودتني» وداعا: أحيك. 


على بشرني . وأدركت 


لم تكن الصخرة ببرودة المياه . كانت 
ن ونتي» واللوح الحديد الذي 


يد جايكوب تحاول إحراج || 


16 اسحيني من الماء كان أيضا. ... اشعرت برأسي يدور والتقاط 
كل جنية. * 
باریس هل كتت أموت من جديد؟ لم يعجبني الأمر؛ إذ لم يكن يجودة 


المرة السا لم يكن هناك سوى الظلام الآن» لا شيء يستحق النظر 
صرت الأمواج المتلاطمة قي الظلام وأصيح هاا كما لو 
حقيقاً صادراً من داخخل أذني- . 


ساني جاکوب وكا صرت ل زا مر که ما عد شردآ كنا 


في ثلك اللحظة يالذات طفى رآسي على السطح. 
يا له من آمر مضلل؛ كنت واثقة أني كنت فرق 
ما كان التيار ليستسلم. كان يلطم بي على مزيد من 


امتزجت محتويات راسي وتقلبت» ركأئها الدمجت بالمياء 
الداكنة . 
سال فيس آخ: اكم مضى على غيابها عن الوعي؟». 

ارت الذي لم يكن لجايكوب؛ رجرتي لمرد من 


كنت امإيتة في كاني بطريقة شامع أن 5 3 3 
حولي ٠‏ م أتكن سو من وية ای حيط بي hr E2‏ .لهم يمد كاز يحي بن لم اين شق 
د "طم سوى قي رأسي . السطح الذي كنت أستثد إليه كان مالآ 

!4 أثى الصرت مفترساً بالاضطراب بأمرني وشعرت يطعنة كا أنيه بملمى الخثب. 


قاسية من الألم حين أدركت صاحب الصوت. إذ لم ی 
ع اتن جز ينام الامر. شلال المياه المتسيى 
يتوقف يما يكفي لتنشق الهواء E ENA‏ 

صدري رتحرقتي , 

توسائي جايكوب يقول: اهياء ييل نتفسي!» 

لاحت آمام ناظري نقاط سوداه آخذة في الترسعء حاجية الضوه. 
ضريحي الصخرة مجدداً. 


قال جايكوب وهر لا يزال مهتاجاً: لا أعرفء 

كان الصوت قريباً جداً. واليد داقئة» التي لا بد كانت يده مسحت 
. خصلة الشعر الوطية عن وجي وهو يقول: «بقع دقائق؟ لم يتطلب آمر 
تقلها للشاطى كثيراً . 

لم يكن صوت الحفيف ني أذانيٌ صوت تدافع الموج؛ بل صروت 
الهوا الذي يدخل ري ويخرج منهما, كان كل نفس يحرة 
الهوانية خشنة وكاني حففتها بقطعة اسيفا . ٠‏ لكثي كنت أتيفس. 
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ركثت أنجمد أيضاً. آلاف القطرات الجليدية الحادة كانت ت 


وجهي وذراعي وتزيد البرودة سوءا, 
اإنها تتنفس. سنتحسن- علينا أن ندفهاء لا أحب اللون 
تحول, , ,1 
أدركت هذه انمرة أله صوت سام . 
#هل من المستحسن أن نتقلها من هناكة. 
"ألم تؤذٍ ظهرها أو أي شيء حين وقمت؟». 
ولا أعلم. 


ترددا 


حاولت فتح عيتي. تطلب ذلك مني دقبقة؛ لكني استطعت رؤة 


الظلام: والغيوم الرمادية 
أتى صوتي متحشرجاً وأنا 


ترشتي بأمطارها الجليدية , 
أقرل: «جايك!. 


حجب وجه جايكوب السماء. رشهن يغطي الارتييج ملامج 


كانت عيئاه مبللتين بالمطرء يسألني: «بيلة؟ هل أذ 
سماعي؟ هل يؤلمك أي شيء؟1. 


قال جايكرب: التخرجك من هنا | 
من دون جهد وكأنه يرفع صندوقاً فارغاً. كان صدره عارياً دافناً 


يقوس كتفيه يظللني من المطر. تهادى راسي فوق قراعه واخذت أحدق 


بالمياه الغاضبة تضرب الرمال من خلقه. 
سمعت سام يسأله: «هل أمسكت بها؟ة, 


لاحقاً شكراً سام 


كان راسي لا يزال يدور لم تعلق ابا من كلماته في رأسي بداية 
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٠‏ دمن فراعيه تحني ورقعم 


«آجل» سآخذها من هتاء عد إلى المستشفى أنت؛ سأنضم إليك 


يجب سام. ولم يكن هناك أي صوت:؛ فتساءلت ها إذا كان سام قد 


كانت الاه لوی وتتململ فوق الزال» یندا جايكوب يحملتي 
١ 0‏ 5 حدق ية 
3 نظري غير المركز الماع لون ماء » كانت سمكة صغيرة ثارية الاو 
اقص على المياه السرداء بعيداً عند الشليج. لم يكن للمشهد أي معنى 
وتساءلت إلى أي مدى كنت راعية فعلاً, كان رأسي يدور مستذكراً النياه 
الوداء الغاضبةء وشعوري يالضباع حيث وو رد شاي 
ائهة تماماً. . . لكن جايكوب» وبطريقة ما. . 


.٠‏ كان يمشي سريعاً تحت المطر مبتعداً عن 
الشاطئ متجهاً إلى الطريق. سرت ارتعادة في أوصاله وهو يقرل: «لقد 
تبعت آثار عجلات شاحتك» ومن ثم سمعثك تصرخين. . . لماذا قفزت 
بي؟ الم لاحي قدوم الإعصار؟ أما كان بإمكانك اتتظاري؟1. 

تعتمت أقرال؛ «آسفةء كان ذلك نصرفاً أحمق», 


«أجل كان تصرفاً أحمق للغاية. إسمعي؛ هلا تمانعين تأجيل القيام 
بالتصرقات الحمقاء ريثما أكون قريباً منك؟ لن أتمكن من التركيز على 
عملي وأنا أذكر أنك تقفزين من على الجبال من وراء ظهري» . 

٠‏ وافقت على كلامه وبدا صوتي كمدمن 
تتحنحت أزيل الحشرجة من حنجرتي ثم | قحأ 
ا «ماذا حصل اليوم؟ هل. . . وجدثمرهاكا؛ 
كان دوري الآن بالارتعاد مع أني لم أكن أشغر بالبرد بالقرب من جسمه 
الدافوي. 

هز جايكرب رأسه نقياً. كان يركض أكثر منه یمشي» سالكاً طريق 


349 


قال جايكوب وهو يضعني على الكثبة الصغيرة» «يمكنك البقاء 
ا أعني هنا تعاماً» ساحضر لك يعض الملابس الجافة 
سمحت لنظري بالتكيف مع عتمة الفرفة ينما يبحث جايكوب عن 
ملاب في غرقته يدا صدر المنزل خالياً من دون بيلي يل بدا حزيناً., 
كان ذلك ينب بالشرٌ على تحو غريب» ريما لأنتي كنت أعلم أين بيلي. 


هترله. ١كلاء‏ لقد هربث مخطية في المياءة لمصاصي الدماء اليد ١ا‏ 
في هذا المجالء لا سمرعت عاثداً إلى المتزل: + تعرد إلى ۾ 
سياحة بسرعة مضاعقة. أنث تمضين وقتاً طويلا هنا على الشاطئ. . 
مشى بضع خطوات يكافل: شيء ما يعلق بحنجرته. 

«هل عاد سام فعك. .. هل عاد الآخرون كذلك؟؛. كنت آه 


نهم توققوا عن البحث, عاد جايكوب ني غضون ثوانٍ. رمى كومة من الغياب القطنية الرمادية 
(أجل: ثوعاً ماه, اللو يقول؛ «ستبدو كبيرة عليك» ليس هذا مقاسك: لكنها أقضل ما 
حاولت أن أقرأ ملامح وجهه وهو ينظر شزراً تحت ز امتطعت الحصول عليه. س. . .سأقف خارجاً بينما تبذلين ملابسك», 

كانت عيئاء مليثتين قلقاً وأ «لا تذهب إلى أي مكان» أنا متهكة بحيث لا أستطيع الحراك. إبقّ 


الكلمات التي لم تعن لي شيئاً من قبل اتخذت الآن معناها. | 
ذكرت كلمة. , . مستشفى لسام في وقث سابق. عل تعض | 
للأذى؟ هل واجھتکہ؟٤.‏ ارتفعت تبرة صوتي فبدت غريية» الخينة , 

«كلاء كلا حين عدناء كان إمبري يننظرنا ليتقل لتا حبر أن ها 
كليرووترء أصيب يلبحة قلبية هذا الصباح». 

هّزت رآسي محاولة استيعاب ما قاله: : «هاري؟ هل يعلم تشارا 


هنا معي 
جلس جايكرب على الأرض مدبراً لي ظهره. تساءلت متى كانت 

المرة الأخيرة التي نام قبها. بدا مرهقاً مثلي ٠‏ 
ألقى برأسه على الوسادة يجانبي وتثاءب قا 

أن أرتاح للحظة . .٠١‏ 
آغلق عينيه وأغلقت عيبي أبقاً, 


ا يا لهاري وسو المسكيئين. كنت أعلم أن تشارلي سيكون معه. 
«أجل» وهو هناك كذلك مع أ قهاري كان أحد أفقل أصدتائه. على الرغم من رأي جايك السلبيء 
"مل سبيكون هاري بخير؟». كنت آمل أن ينجو هاري نعلاً. لمصلحة هاري نفسه وكلٍ من سو وليا 
ضاقت عينا جايكوب مجدداء الا یدو ؤسيث../ 
عاد الشعور بالذنب ليلقي بثقله مج اعة قيامي كانت أريكة بيلي بجاثب جهاز التدفتة وكنت أشعر بالدف» بالرغم 


هن ملابسي المبللة. كان ألم رتتي يدفعني إلى حالة من الإغماء أكثر عما 
ویچ اءلت ما إذا کان يجدر بي أن آنام. . . آم أنتي أعاني 
من بعض الارة جاجات؟ بدأ جايكوب يشخر بهدوه» فكان ذلك أشيه 
بآغتبة ما قبل التوم للاطفال, وسرعان ما رقت في اللوم 
للمرة الأولى منذ وقت طويل كان الحلم الذي انتانني عادياً. مجرد 
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بالقفز عن الصخور بشکل غبي- لم يكن يفترض بان يشعر أحد يالقلق 
علي الآن. يا له من توقيت غبي للتصرف بعدم مسؤولية. 

وسألته: هما الذي أستطيع تمله؟) 

توقف المطر حالاً. لم أدرك أنا وصلنا لمنزل جايكرب إلى أن عبرا 
الباب الرئيسي . كانت الرياح تقصف السقف. 
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تجؤل مشوّش ببن الذكريات القديمة؛ من مشاهد فونيكس الساطعة 
وجه أمي وصور مغبّشة لملشجرة يقرب المنزل؛ واللحاف القديم و. 
المرايا واللهب قوق المياه السوداء. , . لكني تسيتها كلها حين تة 
المشهد, 

الصورة الأخيرة كانت الرحيدة الي علقت في ذهتي. لم ان 
تحمل أي معتى» مجرد مشهد على المسرح. شرفة تحت جنح | 
وقمر مرسوم على صقحة الماء. وكنت أراقب قتاة تستند إلى الدرايز 
يملابس النوم وتتحدث إلى تفسها- 

لم تكن للصور أي معتى.. . لكن حين جاهدت للعوذة إا 
الوعي» خطرت لي جولييت, 


٠‏ كل مرة كانت تغمض عبثيها سثرى وجه روميو خلف الجفون 
وكانت لتقبل بالواقع . 


لكن مادا لو كان هتاك المزيد من الأمور حول باريس؟ 

ماذا لو كان باريس صدیق جولييت؟ أفصل أصدقاءها؟ عاذا لو کان 

الشخص الوحيد الذي تستطيع الوتوق به وإخباره بكل ما يتعلق بعلاقتها 

المتدهررة بروميوء هو الإنسان الوحيد الذي بها حقا ويجعلها تخر 

نه لوال اقا وق 9 يأنها من جديد؟ ماذا لو کان صبوراً وا ماذا لو اهتم بها؟ ماذا 

e E‏ لو علمت جولبيت أنها لن تستطيع العيش من دونه؟ ماذا لو كان يحبها 
مص حقاً ويريدها إن تكون سعيدة؟ 


ٹوو اذا لو أنها وقعت بحب باريس؟ ليس كما تحب رؤميو. 
e‏ حو بالطبع۔ لکن بما يكفي لتريده أن يكرن سعيداً هر 
SSR 57‏ 
كاغتية تددن لطفل كي ينام؛ كهمس كرسي هزاز؛ كتكتكة 
عفارب ساعة قديمة تسمعه حين لا تكون مضطراً للذعاب إلى أي 
مكان. . .إن صوت الارتياح, 

إث كان روميو قد رحل قعلاً من غير عردة» فهل كان سيؤثر فعلاً ما 
0 يجب أن تحاول أن تعيش 
لعل ذلك كان سيجعلها أقرب إلى السعادة,. 


بدلا من التحرك» وجدتني أفكر بتجولييت مرة أخرى 

تساءلت ماقا كانت لتفعل لو أن روميو تخلى عنها: ليس لأنه 
بل لأنه لم يعد يهشم لأمرها؟ ماذا لو أن روزاليتد متحته الوقت 
وقام بتغيبر رايه؟ ماذا لو أنه؛ يدلاً من الزواج يجولييث» 
وحب؟ 

أظني كنت الآن أعلم كيف سنتشعر جولييت, 

ما كانت لتعود إلى حيائها القديمة؛ ليس حقاً. وها كنت لتمفم 
قدماً؛ هذا ما كنت والقة مته , حتى ولو عاشت عمراً مديداً وشاب د 


ٿي. قد كنت 
ما كان روميو لیغټر رأيه. لذا لا بژال 
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الناس يتذكرون اسمه مرتيطاً دوماً باسمها؛ روميو وجولييت. لذا 
رراية جيدة. ما كانت فكرة اتنهاء أمر جولييت مع باريس لتشكل نجا. 

أغلقت عينيّ وحاولت الثوم مجدداً تاركة لخيالي أن يسرح ب 
عن المسرحية الحمقاء التي لم أعد أرغب في التفكير فيها. ففكرت 
من ذلك قي الواقع» قي القفز عن الصخور ومدى لاعقلانية هله الغا 
لم يكن الففر عن الصخور التصرف الوحيد الخاطئ الذي ار 


يضاف إلبه ركوب الدراجة النارية وبقبة التصرفات اللأمسؤولة- ماذا 
حدث لي أي مكروه؟ ماذا كان يحل بتشارلي؟ ساهمت الذبخة القا 


التي أصابت هاري بترضيم الصررة أمامي فجأة. :. الصورة التي لم 
رؤيتها لأني إن اعترقت بصدقيتها اي ع عر 
حياتي. هل استطيع أن أعيش حياة مختلفة 

ریما E‏ سأشعر بالشقاء للدخلي 
هلوساتي ومحاولة العيش كشخص ثاضج. لكن ريما يجدر بي أن أذ 
ولعلي سأقدر على ذلك. إن کان جايكوب معي . 


لا يمكثني ااذ معل هذا القرار الآن؛ إنه مؤلم جداً. سأفكر 


أمر آخر, 


صور أحداث بعد الظهر الأليعة تَقَلَّبتَ صفحائها راضحة ف 


رأسي؛ قيما أحاول التفكير بأمور 
وأنا أسقطء ظلمة المياء وتدئق التيارات. . 


في هذه الأحداث طوبلاً: فكرث بيدي جايكوب الدافنتين تحار لان إعا 
الحياة إلى جسمي٠‏ بقطرات المياه اللاذعة تقذفها الغيوم الرمادية.  .‏ 


وألستة التيران الغزبية التي تعلو الموج. . 
شعرت :ارف سيا شم لون على سطع فیا 
يمكن بالطبع أن تكون ألسنة النيران: , 


قطع حبل أفكاري صرت عجلات سيارة على وحل الطريق ني 
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الخاوج , , سمعتها تتوقف آمام المنزل والأبواب تفعح ثم نتغلق. فكرت 
في الجلوس لکن سرعان ما بڌلت رأبي 
ل لمر إن سروك يني الذي تد او رة مل 
بحيث لا تسمع سرى همهمة غريية. 

فتح الباب وأضيئت الأثوار. عندما نقحت عينيٌ شعرت بالعمى 
للحظة, أما جايك ققد استيقظ مذعولاً يشهق فافزاً على قدعيه. 

تلحثم بيلي إل «آسف» هل أيقظناكما؟ا. 

رگزت عينيٌ على ملامح وجهه ولما استطعت أن أقرأهاء اغرورقٹ 
بالدموع . 

تاوهت قائلة: ۴آه» بيلي لا!٤.‏ 


طأطا رأسه ببطء؛ وبدث ملامحه قاسية مليئة بالأسى» هرخ جايك 


إلى أبيه وآمسك بإحدى يديه. جعل الألم رجهه طفولياً فجت فبدا غريياً 
نوق ضخامة جسمه الرجولي - 


كات سام يقف خلف بيلي تماما يدقع بالكرسي عبر البابع” غاب 


الهدوء المعتاد :الذي يطيع رج وجهه المريج . 


همست قائلة: : 
أوما بيلي يقول «سيكون الأمر صعباً على الجميع!. 
أبن تشارلي؟1. 


١لا‏ يزال والدك ني المستشفى مع سو. سيككون هتاك الكثير من 


الإجراءاتا: 


ابتلعت ريقي بصعوية. 
عاد سام نحو الباب وهو يقول متلعثماً: «يستحسن بي العودة إلى 


هناك 
مسحب بيلي يده من يد جايكوب وغادر المطبخ يسرعة متجهاً إلى 
غرك. 
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حدق جايكوب في إثرء للحظة ثم عاد ليجلس على الأرض ية 
غمر وجهه بيديه ورحث أنا أفرك كتفه متمتية لو كان هناك ما أت 
قوله. 

بعد لحظة من الصمت؛ التقط جايكوب يدي وها إلى وجهه. 


الم يكن لنوبة الارتجاف التي أصابتتي أي علاقة بالبرد. 
كان الهدرء يخيم على طريق العودة. وقد عمل الهواء البارد على 
إيقاظي تماماًء فكان عقلي متيقظاً يعمل بسرعة وجهد. 

ماذا لو؟ ما هو العمل الصائب الذي بجب القيام يه؟ 

لم أكن أستطيع أن أتصور حاتي من درن جايكوب الأن» حتى أني 
تمصت من نحاولة التفكير بذلك. الند صار وجوده ضرورياً لبقائي 
بطريقة ما. لكن ترك الأمور على ما هي عليه. . . هل كان ذلك ظالماً 
كما اتهمتي مابك يرماً؟ 

تذكرت أمنيتي لو كان جايكوب أخي. أدركت الآن أن كل ما أردته 
تعلاً هو إعلان مطالبتي بحق امتلاكه. لم يكن ينتايني شعور أخوي وهو 
يحضتني بهذه الطريقة . كان الأمر يبدو جميلاً: دافتاًء باعناً على الراحة 
والإلفة . والأمان. كات جايكوب يمثل بر الأمان بالنسية لي 

كان اهاي أنالشهر مطالبتي يه كبك أمتلك مغل هذه ات 

أن أخيرء بككل شيء. كنت أعلم ذلك . إنها الطريقة 

إل إك پا . کون علي أن أشرح له كل شيه؛ ليعلم أن 
574 نحوه كصديق؛ وأنه يستحق من هي أفضل مني, كان 
له أن يعلم ريما 


5 تشعرين؟ هل أنت بخير؟ ربما كان يجبا 
آخدذك إلى الطبيب أو ما شاب». 
«لا تقلق بشاني». 
أدار وأسه ليتظر إلي. كان الاحمراز يحيط بعينيه وهو بسال: 
تبدين بحالة جيدةا , 
١ولا‏ أشعر بأني بحالة جيدة على ما أظن». 
٠سأجلب‏ شاحتتك وأعيدك للمتزل؛ ربما يجب أن ت 
حبن يعود تشارلي؟. 


المجاورة بعمت. يه و 
على أسى الآخرين 

لم يطل جايك الغياب. سرعان ما كسر هدير محرك الشاحتة 
الصمت. ساعدئي لأنهض عن الأريكة من دون أن يقول شيئاً. ول 
خراعه تحيط يكعفي ثقيني الهواء الياره قي الخارج. جلس 
السائق من دون أن يسالني ومن ثم قربتي مئه ليبقي ذراعه حولي, 
راسي إلى صدره. 

سألته: «كيف ستعرد للمتزل؟٠.‏ 

«لن أعود للمنزل. لم ثلقٍ القبض على مصاصة الدماء بعد 
أنذكرين؟». 


الاراك کي لوا . يحتاج لآن يعلم كل شيء با 
مع أثي كنت أدرك هذه الحاجة» كنت أعلم أن جايكوب سيتقبلتي 
بالرخم من كل شيء. ولن يتزدد لبحظة للتفكير في الأمرء 
سيكون علي الالتزام بذلك: بكل ما تبقى مني » بكل قطعة متكسرة 
من نفسي , ستكون الطريقة الوحيدة لأكرن عادلة معه. هل سآفمل؟ هل 
سآنبر؟ 
هل محاولة جعل جايكوب سعيداً خاطنة إلى هذا الحد؟ حثى لو 
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لم يكن الحب الذي أحشه تجاهه سرى مندى لقدرتي الأصلية غزت القراشات معدني وأنا أفكر في الالتقات: 
الحيا» حتى لو كان قبي دا سارحاً متحسراً على غياب رو لکن بعدئذه ركما لو أئني كنت في حطر محدق» عمس صوت 
المتقلب. هل سيكو الأمر بمثل هتا الخطا؟ إدوارد المخملي قي أذنيَ قائلاً: «كرني سعيدةا , 
أوقف جايكوب الشاحنة أمام منزلي وأطفا المحرك» فساد | تجمدت في مكائي , 
فجأة. ركما في مراث كثيرة أخرى؛ بدا منناغماً مع أفكاري. شعر جايكوب بعصلبي فحررني من قبضته تلقالياً ومد ید يفتح 
رمى ذراعه الأخرى جولي» فيات يطوقني بكلتا ذراعيه 
فرق صدره» ويلصقني به. كان الأمر لطيفاً مجدداء كما لو أثتي 
شخصاً كاملاً م: 


أردت أن أقول له أن يننظر لحظة؛ مجرد لحظة راحدة. لكني كنت 
غالقة في مكاني» مسمّرة أستمع لصدى صوت إدرارد يدوي في رأسي . 

عصفت الرياح داخل مقصورة الشاحنة. 

وخرجت شهقة التعجب من صدر جايكوب وكأن أحدهم لكمه في 
معدت : فيا إلهي! 

صقق الياب وهو يدير المقائيح في الرقت نفسه. كائت يداه 
انوتعشان بشدة بحيث لم أعرف كيف دار المحرك, 

ما الخطب؟4. 

انطلقت الشاحنة بسرعة تطرطش المياه عن جانييها في كل بكان. 
ثلفط بغيظ: «مصاصة الدماء!». 

تسارع الدم إلى رأسي فشعرت بالدوار وأنا أسال: اكيف 
عرقت؟۱. 

مء انضليع فخ راقحة وجردماه. 

كانت عيتا جايكوب تقدحان شرراً مفترساً وتلتمعان في الشارع 
ا ثورات الغضب التي ينتفض بها جسمه؛ كلم 

بالحقيف: اهل أتحول أو أبعدها من هنا؟؟. 

تظر إل لجزه من الثانية يتأمل عيئي المرنعبئين» ووجهي الأبيض 

* شحوياً وعاد يمقط الشارع قائلاً: «صحيح + أخرجها من هنا 


لكي أقسم أن لا أفتم أنا معيد لأئك حت أني أزيد الم 
وهذا ما لا يود أحد سماعه بالطيعة رتت فسحكاته في أذني. 
ازدادث سرعة تنفسيء فإذا بها مغل كومات من الرمل تتدحرج 
جدران حلجرتي۔ 
ألا يريدتي إدرارد؛ مهما كان لا مبالياً: أن أحصل على ما ي 
من السعادة في ظل هله الظروف؟ ألا يدقعه ما يكفي من مشاعر ١‏ 
ليريد لي ذلك؟ اعتقد أنه يريد. لن يستكتر علي ذلك. لن يمائع أن آم 
كح الوزام ممصي ا قفي النهاية 
تكن المشاعر ذانها 
رد رع عن جبيئي بالقرب من شعري . 
أت برجي جنيا: وغه تاي حار كن اناري للم 
يساورئي أدتى شك حول ما میتیع . سيكون الأمر بغاية السهولة. ما من 
حاجة لتقديم شروحات الليلة- 
لکن عل مأتمكن من الك؟ هل سأتمكن من خيائة قلبي الغائب 
لأنقذ حياتي الشرة للشققة؟ 
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عاب عطأطاً يغلق عينيه ويقول؛ فإهداء حا أهدأ؛. 
يبنما يركز على عدم التحول إلى ذئب. كشت أحدق من الناقذة 
باتجاه السيارة . 
لعله كان كارلايل وحسب» قلث لنفسي ٠‏ لا تتوقعي آي شيء آخر. 
ريما إيزني. . . توتقي عند هذا الحدء قلت لتفسي مجدداً. إنه كارلايل 
فقط . وهلا وحده كثير. أكثر ما تمنبت الحصول عليه مجدداً. 
جابكرب بنبرة الأفاعي يقول: اهناك مصامى دماء في 


تحو المنقل الوحيد المتوفر. سطع تور الأضواء الآما 
عير الرصيف مثيراً الخط الأمامي للغابة أمامنا ومغرفاً إحدى السيارا 
المتوتفة على الجائي الآخر من الشارع. 

رقف 11 


السوداء» السيارة التي أعرفها جيداً. لعلي أبعد 


الفد كانت السيارة 
أكون عن هراة السيارات. لكني أسعطيع أن أقول كل شيء عن :ا 


السيارة بالعحديد. إنها مرسيدس من نوع ۸06 555. كنت عرف را ا ن العودة». 

SA eî‏ ادق Ss AEDS‏ لايق بد كرد RES‏ ولق تخطر 

قوة الأحصنة ولرن الداخل. وقد اختبرت شعور قرة المحرك المبعفة إليه وقد اقنلعت ن المرسيدص مرتاعة من أن 

الهيكل وأعرف رائحة المقاعد الجلد والصباغ الأسود الذي يجعل OR‏ 0 حون 

الظهر المضيئة تبدو كالغق من وراء جاج ان 5 Ke‏ 7 

الظهر المضيثة تبدو كالغسق من وراء زجاج الثوافق السوداء : أنى صرتي مليثاً بالدهشة رداً على سؤاله: «بالطبع . بالطبع أريد 
إنها سيارة كارلايل ٠‏ العردةا . 


اتوقف!» صرعت سجدداًء بصو أعلى هذه المرة لان جايكربٌ 
كان ينطلق بالشاحنة كالصاروخ , 


تصليت ملامج وجه جايكوب وأنا لحدق فيه؛ واختبات تحت 
القناع المرير الذي أنه احتفى للابد. لكن قبل أن باغڈ القناع 


«ماذ1, موقعه تمكنت أبن رؤية انقباضات انخيانة تلوح في عينيه. كانث يذاه لا 

اليست هذه فيكتوريا! توقف» توقف! أريد, العردة. تزالان ترتمشان. وبدا أصغر مني بعشر سئوات. 

داس على المكابح بقرة جعاتني آنسك للارتطام بلوحةا أخذ نفساً عميقآ وهو يسالني بتثاقل ويطء؛ «هل آئت وائقة آنها 
ليست خدعة؟ة, 


جهزة القياس,. 
«ماذا؟؟؛ سالني مجددا مشدوهاً. وحدق بي والرعب يملا عبته. 
«إتها سيارة كارلابل! وهو من عائلة كولن؛ أعلم ا 
راقب طلوع الفجر يبزغ قي ملامح وجهي. وسرت ارتعا: 


١هله‏ ليست عخدعةء إته كارلايل» أعدني». 
هزت ارتعاشة كتفيه العريضين لكن عينيه كانتا ماليتين من المشاعر 
تابعين» كلاه 


قي أوصاله. «لا باس بالآمر جايك. . ٠.‏ 
«إهدا جايك. هرد عليك. ما بن خطر يحدق يتا؛ أترى؟ ,كلا: عودي لوحدك بيلآ». أنى صرته كالصفعة فجفلت. اشتدت 
إسترخ؛. عضلات فكيه وعادتا لطبيعتهما. 
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أردت أن اقول مرحباً يصوت مرتفع ؛ لکن خلقي كان جاقاً. بدا 
واي بالكاد أستطيع التتقس, 

خطوت خطوة تحر الداخل وترددت يدي تبحث عن كيسة الضوء 
على غير هدى. کان الظلام حالكاً جدأء كما في أعماق المباه. .- أين 


تابع بالصوت الخشن ذاته يقول؛ "إسمعي بيلآً: لا ي 
إعادنك , فيمعاهدة أو من ادون معاهدة؛ العدو موجود هناك 
«ليس الأمر على هذا التحو 
«عليّ أن أخبر سام حالاً: فهذا يغير مار الأمور. لا يمكن الف 


علينا على أرضهم» هي كبسة الضوء تلك؟ 
«جايك» ليست هذه حرباً! لم يصغ إليّ. فقفز من الشاحنة ره تماماً كما في أعماق المياه المظلمة» حيث اللهب التاري البرتقالي 
راكضاً. ١‏ يتمع على السطح بشكل مستحيل. لا يمكن للهب أن يكون لها ناريا 
ثاداتي راحلاًء إلى اللقاء بيلاء آمل ن ها الذي عساه, . .؟ تلمّست أصابمي الحائطء لا ئزال تبحث» لا 
الظلام برتعد بقوة وعنف حتى بدا منظره مشوشاء واخضى قبل أن أت تزال ترتعش 
من فتح فمي والره عليه. َ فجأة تردد صدى ما قاله لي جايكوب يعد ظهر هذا البوم: لقد 
لني الحزن على المقعد للحظة طويلة . ما الذي فعلته بحا هریت في المياه» لمصاصي الدماء اليد الطولى في هذا المجالء 
للعو؟ 077 لذا هرعت عائداً إلى المنزل» خفت أن تعود إلى هثا سباحة بسرعة 


لكن ما كان للحزن أن ييقيني حيث أنا لفترة آطول ‏ * 9 مياد 
تلك من مقعدي وأدرث المحرك مجدعاً 6 4 
كانت يداي لا تزالان ترنجفان بقدر ما كا: 2 رسب 
مني الأمر المزيد من التركيز. واستدرت بالشاحنة بِآتبَاء؟أوتفلت عائدة 
إلى منزلي . 0 
بدا الظلام حالكاً حين أطفات الأنوار, غادر تشارلي بسرعة بحيث. 
نسي أن بتر النور امام المتزك ترك ذلك لدي بعضاً من 
وحدقت في المتزل الغارق بالظلام. ماذا لو كانت تلك خدعة 
عدت أنظر إلى السيارة غير المرئية تقريياً تحت الجئاح الأسود. 
كلا. أنا أعرف تلك السيارة. 
مع ذلك» كانت يداي لا تزالان نرتجفان بشكل أكبر وأنا أدير 
المفشاح في الباب. حين أمسكت بالقيضة لأنتحه الؤلق بسهولة تحت 
يدي - كان الممر حالك العتمة. 


أصابع يدي متوقفة عن البحثء وامتد التجمد إلى كل 
,رانا درك لماذا لاحظت وجرد لون تاري غریب قوق 


بآ بلون النار. 
تماماً عند المرفا معي ومع جايكوب. لو لم يكن 
ام هناك؛ لو تركنا انا وجايكوب وحيدين لمصیرتا. ..؟ عجزت عن 
' التتفن أو الحراك. 
أضيء النور مع أن يدي لم تستطيعا إيجاد الكيسة. 
أخانتي الثور المقاجئ. ورأيت أن احداً كان هناك بانتظاري.. 


ابتحبت أقول: «أئا آسفة» لكثي سعيدة جداً لرؤيتك» ٠‏ 
الابأس ہیلا كل شيء على ما یرام ٠‏ 5 
واتقتها الرأي وقد شعرت بأنها بدت على ما يرام فعلا٠‏ 


ل تنهدت آليس وقالت بتبرة موب ت كم تفيضين حيوية! ٠‏ 
الزائر نظرت إلبها بعيثين تتدفق منهما الدموع شلالات. كانت عضلات 


يق آلبس متشتجة وهي تبتعد عني بشفنين مزمومتين بإحكام. ‏ كانت 
عيناها سوداوين كقطعتي فحم ٠‏ 3 
ع وأنا أدرك حقيقة المشكلة. كانت عطفى. رکائت رائحة 

بهدرء وشحوب غير طبيعيين وعيتين سوداوين واسعتين مركزت 
على وجهي» كان الزائر يتتظرني من درن حراك في وسط قاعة الا. 


ا لاسید. ما كان يجب 
الات بک یرل کن ی امنا ریک بد أن أدع نفسي أعطش إلى هلا الحد. لكني كنت على عجلة من أمري 
اليوم». كائت النظرات التي وجهتها إل محملقة بغضب وتابعك: 


«بالمتاسبة؛ هلا تودين تشرحي لي كيف أنك لا تزالين علبى قيد 


صرحت أرتطم بها بقوة. آه آليس 01 

تسيت كم كانت صابة» بدا الأمر وكاني أصطدم بحائط إسمتي. 

ابيلا؟8؛ أنى صوتها مزيجاً من الارثياح والارتباك في آن. 

أقفلت قراعيّ أطرتهاء أنشئ ما اسعطعت من رائحة بشرتها. 
تكن نشبه أي شيء آخخره لم تككن رائحة أزهار أو مطيبات أو ليمون أو 
مسك. ما من عطر في العالم أجمع يرازي تلك الرائحة. ذاكرتي 
حقها,. 

لم الاحظ متى تحؤّلت الشهقات إلى شيء آخر» أدركت فقط أن 
كنت أبكي بغصة وبصوت متقطع حين جرّتني آليس إلى غرقة الجلوس 
ووضعتني في حضنها. بدوت وكأنني أتكوْم فرق حجر بارد؛ إنما حجر 
مقطع يما يتناسب مع جمي بشكل مريح. كانت تفرك ظهري 
إيقاعية مخاغمة» تتنظر أن أعيد السيطرة على نفسي . 
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الحياة؟». 

عمل سؤالها ثوعاً ما على تهدثني فنوقفت عن التحيب 
حالاً ما الذي يخصل» وسبب وجود آليس هناء 

ايتلعت ريقي بصوت مسموع وأنا أسالها: «هل رأبتني أسقط؟ة 

ضاقت عيناها تخالفاني القرل» ؛كلا: بل رآيتك تنذ 1 

لويت شفتيٌ وأنا أحاول التفكير في تفسير لا يبدو جنونياً 

هزت آلبس رأسها تقول: « أخبرته آن هتا سيحدث, لكنه لم 
يضدقني» وظل يقول لي: بيا وعلائني». جاء التقليد حقيقياً يكل 
مثالي بحيث تجمدت مصعوقة والألم يمزق ضلوعي. وتايعت تنفل 
كلامه: «آليس لا تنظري في مستقبلها أيضاًء لقد سبينا لها ما يكفي من 
الضرره 


وأدركثك 
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رعشت تعترف: الكنني إن كنت لا أنظره هذا لا بعتي الي لم تفتتع آليس بكلامي ٠‏ اسعطعت أن أرى أنها لا تزال تشن أني 
أرى. أنسم أئي لم أكن أبقيك تحت المراقية بيل. كل ما في الأمر أن 0ظظ 
منسجمة معك.  .‏ وحين رأيتك تققؤين؛ .لم أستطع التفكيرء فو 
نفسي في الطائرة: علمت ألي قد أتآخر كثير: لکن لم يكن يسعلي 
أي شي». ووصلت إلى هنا أذكر أنثي قد استطيع مسا ارلي ب 
ما وجلبك». وهزت رأسها بارتباك هذه المرة وقالت يصوت 

تطهر لم تظهري» 


ن أحاول قتل نفسي. ققررت تغيير مسار تفكيرهاء 
أتفزء لماذا لم تري ايكوب إذا18. 
أمالت برأسها جانباً شاردة الذهن 

فتايعت القول؟ «صحيح أنه من المحتمل أني كنت سآغرق لو لم 
پققز جايكوب ورائي في الماء حح ليس من المحتمل بل من المؤكد 
كنت ساغرق. لكثه فد قفز فعلا» وأخرجتي وجرئي ريما إلى 
من الأحدا لا يمكن أن أكون قد 


آي 
الشاطئ. مع آلي لم أع هتا الجزء 
ت الماء لأكثر من 
أنك لم نري ذلك؟ 
قطبت محتارة: «أحدهم انتشلك من الماء؟؟ 
«أجل» لقد آنقل جايكوب حياتي" 
راقبت بفضول بيتما نجتاح وسبهها مجموعة من المشاعر الغامقة. 
يه با كان يزعجها؛ أهي رؤيتها المشوشة للامور؟ ثم انحنت,متعمدة 


.٠۴, إدرارد..‎ 

نيا ا حالما ذكرت اسمه. كثت لأدعها تكمل كلامها 
حتى بعد أن أدركت سرء فهمها للأمرر: لمجرد أن أسمع رتة صوتها, 
لكني قاطعتها: 

"اليس + لم أكن ألوي الانتحارة, 

رمقتني بنظرات مريبة تسأل: «هل نقولين إنك لم نققزي من قرقا 


الصخرر؟», 
انغضن جبيني: ابلى»؛ وا ثمت بذلك لاهداف ترفيبية : : 001 
0 يلكي أهداف ترفيهية تقول وهي تمعن .في شقي ! آله تکوتي سخيقةا. 
قت ملاح وجهها, نما الذي تفعلين؟ 
سريت هان قولي : قد وت ری ایا ی رد تجاهلت سؤالي ووجهت إلى سوالا: امن الذي كان معك للتو؟ 
بدا وکأنکما تتحادلان؟: 


بالغطس عن طريق الققز من قوق الصخورء قبدا لي الأمر... عسلياء 


وككت أشعر بالملل. :0 «إنه جايكرب بلاك. وهو أفضل أصدقائي على ما أظن. إنه على 


فكرت قي ملامح وجه جايكوب الغاضبة المطعو 


والتظرت: 
الم يخطر لي أن العاصقة قد تؤثر على مجر التيارات العانية. لم ليا ركيك اما للم E‏ 
أفكر في الواقع بحركة المياء من الأساس؛ أرمات آليس تبدو متهمكة ٠‏ 
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اماذا هناك؟. 
الت ١لا‏ أعلمء لست واثفة مما يعنيه هذاه. 
«حتآء لست ميتة على الآفل». 
قلّبت عيتيها تفول: "كان من الحماقة ب 

بمغردك. لم يسبق لي أن رأيت مثل هكذا حماقة 


جقلت حين تذكرت صراع بول وجايكوب عند قارعة الطريق 
: اكل الثقق» أغتقد أنك لم تكوني مع كارلايل آخر مرة كان فيها 
بون هنا في فرركس" 
«كلاء لم أكن قد وجدته يعدا كائت اليس لا تزال تائهة في 
ارها. اتسعت عيئاها فجأة وهي دير لتحدق بي يملامح مذهولة؛ 
اأنضل أصدقاءك من السعذئيين؟» 

أومات . 
كم مضى على هذا الأمر؟». 

أجبث بلهجة بدت دقاعية؛ اليس طويلا» فجايكوب لم يتحول إلى 
مستذئب إلا عند بضعة أسابيع فقطا - 


نت زايها انر لتر تجوت» 
كانت تفکر في أمر آث تيا 

لك فكيف تجح جايكرب ذاك في إنقاقلا؟» 
«جايكوب رجل قوى». 


سم اردان مو رت ایا نظرت إلي بعجهم تقول: «سخذئب ياقم؟ هذا أكثر سوءاً! كان 

عضت داخل شفتي للحظة. أكان ذلك سرا إدوارد محقاً؛ أنت عتصر جاذب للخطر. آما كان يجدر بك ١‏ 
ر اع يا عن المشاكل؟ 

توصلت إلى تتيجة مفادها RFE‏ ثرتها التاقدة أقول: «لا عيب في المستدئيين*- 

جايكوب يعلم كل شيء: فلم أمنع ذلك عن من جانب لآخر بحدة تقول: إلا 


واعترفت في سرعة + #إسمعي إنه من نوع || 
كويل إلى مستذثبين بوجود مصاصي الدماء مع 
وقت طويل: قهل كنت مع كارلايل حيعذ؟1 

بهت لوث آلیس 
انخدركت الأمر وظرفت بها حصناء موند ووو 
رائحتك؛ لکن هل يبرر عدم رؤيتي للأمور؟» 

قطْبَّث فملات التجاعيد جببنها الأملس. 

كررت آسالها: ١أي‏ رائحة؟؛. 

فأجابت شاردة وهي لا تزال مقطبة» «رائحتك فظيعة؛: متذلب؟ 
هل أنت واثقة من ذلك؟؟, 


ام متروك لك بيلاً. أي شخص كان يكون بخ i‏ 
ا لد بداد ماک ازن نوع وى الوحوقوة 
کی يرطت . 
ما كنت أرغب في مجادلة آليس» وكنت أذكر ثفسي بفرح أنها 
كاتت هنا حقاً وأني استطيع ملامسة بشرنها الرخامية وأسمع رنين صوتها 
| الإيقاعي _ لكنها كانت تفهم الأمور على نحو خاطئع. 

اكلاء آلبس» اورک اا كيلا لين تنو بلي 
حال. هنا تكمن المشكلة برمتها ‏ لولا رجود || 
نيكتوريا_قد رجدتني الآن. رلولا جايك وأصدقاؤه لكان لررلت قد قضى 
.عليَ قبلهاء على ما اظن» لاء . ٠.‏ 


هعست بصوت هامس مبحوح: افيكتوريا؟ لورتث؟1. 

أومات وقد شعرخهيبعض التوتو لما رأيث في عينيها السودا 
وأشرت إلى صدري أقول: «جادب الخطر؛ أنذكرين؟1. 

هزت رأسها مجدداً يثي يكل شي« متذ البداية» 

عدت إلى نقظة البداية» أغفلت قصة الدراجات النارية والآه 
التي أسمع؛ لكني أخبرتها الأحداث بالتفصيل وصولاً إلى حادثة || 
لم بعجب آليس الشرج المقتضب لقصة الضجر والصخرر» لذا سار 
أخبرها عن اللهب الناري الذي رأيته فوق المياه» وتفسيري له, 
عيتاها حتى لبدوتا أشبه بشقين عند سماع هذا الجزء من الحد, 
استخربت رؤيتها بهذه الخطورة وكاثها مصاصة دماء. ابتلعت 
يصعوبة وتايعت أخبرها قصة هاري. 

استمعت لقصتي من دون مقاطعة . بل كانت تكتفي بهز رأسها 
الحين والآخر. أخد الشق في جبهتها يزداد عمق حتى بدا محفوراً 
أبدي في رخام يشرتها. لم تقل شيناً نصمتتٌ أخيراً بصعقني 
الشعور المستعار بالأسى لوفاة هاري . قكرت في تشارلي وأثه سرعان 
سيعود للمتزل. بأي حالة سيكون؟ 

تمثمت آليس تقول: «لم يكن لرحيلنا أي نقع ٠‏ اليس كذلك؟» 

أطلقت ضحكة يتيمة» فبدت هستيرية بشكل طفيف. امع أن ذا 
لم يكن الهدف من رحيلكم مطلقاً؛ أليس كذلك؟ أئعم لم تر 
لمصلحتي وحسب؟1, 

عبت وتقطب جبيتها غضياً وهي تنظر في الأرض للحظة وتقول 
فحنا أظنسي تصرقت بالدفاع: من دون تريث الیوم؛ ما كان يج 
بي العلقل ريماة. 

شعرت بالدماء تجف من عروق وجهيء ربهعدتي نتقيض: ١‏ 
تذهبي آليس». كانت أصايعي تطبق بإحكام على طرق قميصها وقد 
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لها أن تن 


رت أتعرق وأنا أضيف؛ ١لا‏ تتركيني. أرجوك». 
ازدادت عيداها أثاعاً وقالت كل كلمة بإصرار: «لا بأس. لن 


إلى آي مكان الليلة. خذي قا عميقأه, 


اجات أن أطيعها مع أني كنت فقدت الإحساس برشتي . 
تاملك وجهي بيدما أركز على تنفسي. وانتظرت إلى أن أصبحت 


على حالتي» «تبدين يحالة سيثة بيا . 

ذكرتهاء القد غرقت اليوم؛ 

#الأمور أبعد من ذلك. وضعك مزرء 

جفلت» «إسمعي. أنا أبدل ما بوسعي» 

اماذا تقصدین؟) . 

الم يكن الأمر سهلاًء لا أزال أعمل عليه 

عبت وحدّئت نقسها! «لقد قلت له ذلك 

تنهدت؛ انما الذي كتت تتوقعين رؤيته آليس؟ أعني إضافة إلى 
ت الأمر ومضيت في حياني؟ 


«كلا» لكن كان بحدرتي الآمل؟. 
الا أظنني حمقاء كثيراً إذاً. 

رف الهاتف. 

فزت على قدمي آفول: الا پد أنه تشارلي!. 

أمسكت بيد آليس الحجرية وجررتها إلى المطبخ.. لم أكن لأسمح 
عن ثاظرې . 

رفعت السماعة أقول؛ ١تشارلي؟٠‏ 

اچاب جايكوب من الطرف الآخر: «بل هذا أناه. 

«جايك!۲. 


371 


نفرّست آليس يمعالم وجهي المتدهشة . 
قال جايكوب يجقاء* "أنأكد فقط أنك لا تزالين على قيد الحياقة 
اأنا بخير» لقد قلت لك إنها ليست ...9 

«أجل؛ فهمت إلى اللقاء؟. 

أقفل جايكوب الخط بوجهي ‏ 

تئهدت وتركت رأسي يتدلى إلى الوراء وأخلدت أحدق قي ١‏ 


«طيب» سأبقى لكني ساحضر بعض الملايس على الأقل؟- 

طوقنها بذراعي أقول: «أنث الأفضل آليس!؟ 

واضافت بصوت مختوق: كما أعتقد أئي بحاجة إلى الصيده 
رفور 

تراجعت خطوة للوراء أقرل: «آسمة 
عالتني بتبرة مشككة: هل يسكنك البقاء بعيدة عن المشاكل لساعة 
إحدة؟؛. ثم وقيل أن أتمكن من الإجابة؛ رفعت إصيمها وأغمغت 


اليس تماماً. لکن ليس هتا من كائهم باي حال كان وجهها ناعماً خالياً للحظة من أي تعبير. 


طوقتني آلبس بذراعيها نقول EE‏ 1 عادت تقعح عيئيها وتجيب عن السؤال الذي طَرَحَحْهُ بالغول! 
الكلام تتأمل الوضع كأتها تكلّم نقسها وقالت : هناك لکد روت ٠‏ لهذه الليلة على أي حال ء 
ب اعد یی وتلؤى لكنها بدت كالملاك مع ذلك. 
«ما هي الأمور التي يجب القيام بها؟1 لتیار استجداء: «هل ستعودين؟, 0 
بدت ملامحها ق وهي تقول e.‏ اغود أعدك. 
التحدث إلى كارلايل». الساعة فوق طاولة المطبخ. ضحكت والحئت فرقي 


هل سترحلين قريبً؟ شعرت بمعلم, 2 
نولت إليها ٠‏ هل تستطيعين البقاء؟ أرجوك؟ لقد نك كثير 


لم تكن عيناها سعيدتين وهي تقول: (إن 
جيدةاء 


يقاً. آلبس سوف تعود. فجأة شرت بتحسن أكبر. 
كان لدي الكثير لأقرم يه قأبقى منشغلة بيدما أنتظر. كان الاستحمام 
أرلى المهمات المدرجة على قائمة الأعمال.. شممت كتفي يشما أخلع 


أجل» أظنها فكرة رالعة. يمكئك اليقناء هناء سيحب تارا ملايسي استعداداً» لكني ما استطعث شم شيء 

الفكرة. 5 وأعشاب البحر . وتساءلت عما قصدنه آليس برائحتي . 
الدي منزلي پيک . حين انتهيت من الاستحمام عدت إلى المطبغ . لم أ أي إشارات 
أومات أشعر بالخيية إنما بالاستسلام لرغيتها ترددت و تدل علي أن تشارلي قد تتاو الطعام مؤخراً» رلعله سيكون 


«عودته . أخذت أدندن لحناً لا معنى له بينما آتجول في أرجاء المطبخ . 
١‏ 
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بيئما طبق الطعام يدور ني المايكروويف حول نغسه»؛ «يزورهما كل بضعة أشهرة. 
الأريكة بالشراشف وإحدى الوسادات القديمة. لن تحتاج آليس الا يد أنه يجول مستمتعاً بوقنه . قررت مناقشة موضوع أفل خطورة* 
لکن ققط من أجل أن يراه تشارلي رؤيته. حرضت على ألا تیت إلى هنا على فتن طائزةء فأين كنت؟1, 
یار الورك عله بچ ویر لو ر یې روطتي هن زاي ... أزور عائلة قانياة. 
1 8 ع ف بار عي «هل جاسبر هنا؟ هل أتى معك؟١,‏ 
ا د الو مزه ریا یا التحفقن خبوتها ع عبار عتا دعي كنول 
ولا بد أي شربت لصف خران من الماء أثناء تناول الطمام. لا بدا ثم تيوت لبوق 
نمت ا ن موائقاً على تداي . لقد وعدنا. 2١.‏ ثم تغيوت لبرتها 
ES 39‏ 3 01 يه تلقةٌ؛ «اتعتقدين أن ا يعارض وجردي 
كانت آلبس هناكء تجلس على سريرها المزعوم بعيتين رتيا 
أبتسمت تربت على الوسادة وتقول 
قلت مذهولة؛ د لتر تق ی 
جلست يقربها وأسندت رأسي إلى كتفهاء قطوقتتي بذراء 
الباردتين تقول» «ما الذي ستفعله بك يلآ؟1. 
اعترفت أقول* الا أدري.. لقد كنت أيذل قصارى جهدي؛ 
اأصدقك», 
وساد الصعت يخا 
اهل .. هل.. ٠۴.‏ آخذت ثفساً عميقاً. 
كان يصعب التلفظ باسمه بعسوت مرتفع؛ مع أني كنت ابت 
التفكير فيه الآت. «هل يعلم إدوارد أنك هنا؟4؛ لم أمقطع ملع نفسي 
السؤال, لغد كان ألمي وحدي قي النهاية. روعدث تفي أذ أتعامل 
حين ترحل. أشعرتتي الفكرة بالسام. 


ايعتقد تشارلي آنك شخص رائع؛ آليس؛ 
اح ثحن على وشك أن نكشفه, 
بالطبع» بعد بضع ثوانِ؛ سمعت صوت سيارة الجوال تتوقف في 
.- قفزت من مكاني وأسرعت لفتح الباب 3 
كان تشارلي يمشي متاقلا على مهل ينظر إلى الارض وقد تحب 
كتقاه سرت نحوه ألقاه: لم يلاحظ وجودي إلا بعد أن طوقت خصره 
بذراعي . ضمني إليه في المقابل يقوة 

قلت: «آسنة بكأن هاري يا أبي» 

«سافتقده حقاًا , 

«ركيف حال سرك 

«تيدو مذهولة وكأئها لم تتوعب الأمر بعد سييقى سام بعها 
كان صرته بعلو ويدخقغن وهو يهز راسه ويقول: هیا للولدين 


العرا 


ا المسكينين. ليا تكبرك يعام واحد فقط» وسيث في الرايعة عشرة من 
هئاك طريق وحيدة للتأكد من صحة ما تقرل: «ألا يعيش مم إيزء انمره 
لواف ظلت ذراعاه تطوقائني بقوة بيئما بر نحو اباب مجدداً 
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ا أعلمه بالأمرء فقلت. «أبي؟ لن «بدين نبا 
هززت كتفي ء #أجل؛ هذا ما تفعله بي التجارب التي تكاد 
بحياتي ١١‏ - ذا ما الذي يظنه كارلايل حيال مجيئك إلى هنا؟ا . 
اإنه لا يعلم. هو وإيزمي كانا في رحلة صيد حين أثیت. سأتكلم 
عودته يعد يضعة أيام1. 

لن تقومي بإخياره حين يزوركم.  ,‏ أليس كذلك؟؟ كانت تعلم 
لا أقصد كارلايل هذه المرة. 

قالت آليى يتوجم: ؛سيقطع رأسي إن قعلت», 

أطلقت ضحكة قصيرة ثم تنهدت 

لم اغا أن انام اردت أن أيقى مستيقظة طوال الليل أنحدث إلى 
. ولم أفهم كثيراً لماذا كنت أشعر بكل هذا التعب لاسيما بعد أن 


أبداً من 


ران عزن والتفت بنظر من حوله قرأى سيارة المر, 
GS ESS‏ وضره القنديل يعكس لمعان || 
الأسود, وقبل أن يتمكن من إبداء أي رة فعل ظهرت آليس 
المدخل. 

حچه بصرت عافت تقول: «مرحياً تشازلي: آسفة لقدومي في 


إلى الجسم النحيل الواقف أمامه وكائه يشك ن 
تقوله له عيناه: اآليس كولن؟ أهذا أنت؟1. 
«أجل؛ هذه أنا. كنت أمرّ بالجوارا 


E‏ يك وال البوع على الأزيكة في مول جکر لكن حادثة الغرق 

يج وم الت قد كل طاقتي: وما استطعت إيقاء غتوحثين . 

ون ا ي ا راح رأسي وق تتطها النحجري ورت قي توم أكثر اسلانا ما كدت 
0 أترقع ٠‏ 


سألته راجية: اهل تستطيع البقاء هنا؟ سبي أن طليت منها ذلك 

أجاب تشارلي بشكل آلي؛ #بالطبع تسرئا استضافتك آليس1. 

٠شكراً‏ نشارلي ‏ أعلم أنه وقت عصيب؟ 

٠لا‏ يأس يذلك خقاً. سوق آكود لأزى ما الذي قد ت 
عائلة هاري. هن الجمبل أن تحظى بيا ببعض الرققة؟. 

قلت له: «هناك بعض الطعام لك على الطاولة أبي؟ 

#شكراً لك بيلً؛. متحني ضمة إضافية قبل أن يتوجه نحو المطبخ 

عادث آليس تجلس على الأريكة وتيعتها. كانت هي هله المرة 
مني إليها وأسند رأسي إلى كتنها. 
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استينظت باكرا في الصباح» من ثوم عميق خالٍ من الأحلام رأنا 
أشعر باتي حصلت على قسطٍ كاف من الراحة؛ لكن جسمي كان 
متصاباً . كنت آنام على الأريكة تحت الأغطبة التي وضعتها بني من 
أجل آليسر. وقد تمكنت من سماعهما يتحدثان تي المطبخ . بدا وكان 
تشارلي كات يحقر طعام الفطور. 

«ما بدى سوء الآمر تشازلي؟4: سمعتها شال ينبرة رقيقة رظنت 
في اليداية أنهما يتحدثان عن عاللة كليرروثر 
تشارلي يقرلء «الأمور سيئة فعلاً , 
«أخبرئي عتها. أود أن أعرف ما حدث بالضبط بعد رحيلا 
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ب كثبراً مشاهدته من قبل وقد تصورت في النهاية ئها كانت ت 

ما يذكرها به , , 

بالکاد كنا تتحدث» وكتت كثيراً ها أقلق حيال قول أي شي» 
كانت تجقل لأبسط الأمور ولم تكن تعطوع للقيام بأي 
كانت وحيدة طوال 
توقفوا عن الاتصال بها 


يصفر. انقبضت وارتعدت خرة 
يدأ تشارلي يقول ببطء: «لم أشعر باثي مغلوب على أمري 
قط. لم أعلم ما الذي يتبغي قعله قي البداية قفي الأسبوع الأول فك 
أن أرسلها للمعشفى للمعالجة ‏ لم تكن تأكل أر تشرب أر ت 
اعتبر الدكتور غيرائدي أنها تمر قي حالة خبل وسيات عقلي مع تا 
واهتياج لکئې لم أسمح له يمعايتتها؛ خشيت أن بخيفها ذلك 
الكنها تخلصت من هله الحالة يسرعة مع ذلك ١!‏ 
«أرسلت وراه ريئيه لتأخذها إلى فلوريداء لم أشا أن أكرن. , 
وجب إدخالها للمستشفى. تمنيت أن يساعدها وجودها مع أمها استطعت رؤيته برتعد للذكرى وسرت رعدة قي أوصالي كذلك 
حين بدأنا توضيب أغراضهاء استبقظت تريد الثأر منا. لم أز پا54 ا N ES‏ ا 
هذه الحالة من قبل, لم تكن من النرع الذي يصاب قالت اليس بوجوم: «آسغة جدا تشارلي؟ 
لكنها كانت تشتعل غضباً. أخذت ترمي ملايسها 9 أنيك أنت. لطالما كنت صديقة جيدة بالنسية لها 
قائلة إنه لا يمكن لتا إجيارها على الرحيل وا على تحميله المسؤولية لأحدهم. 
طعت أن تلك ستگو ثقطة العحرل. ولم ؟ ل اتدل اپ 
هنا. . . وظهر بدايةٌ ألها تتحسن كذ بدات تخرج مع جايكوب بلاك لاحظت تحسنآ ملموساً 
جفل تشارلي. كان يصعب علي الاستماع إليه وأنا أدرك أ جرد بض ال رجا يحض النوو في غيتيها عندما 
الأذى الذي سبيت له 
سارعت آلبس تفول: «رلکن؟۲. 
«عادت إلى المدرسة والممل؛ وكائت تأكل وتر روو 
خين يوجه أحدهم إليها سؤالاً مباشراً, 
خاوية من أي مضمون. كان هناك العديد 
لأا اسن الأخريخ::إ3لم تعد تيع للموسيقي» رجدت مجموا 
من الأفراص المدمجة عرمية في سلة المهملات- لم تكن تقرا ولم ت 
لتتواجد في الغرفة ذاتها حيث التلفاز من دون أن يعني ذلك أئها كانت 


0 لم تمد تتصل يأصدقائها ويعد فترة 


كان ليل الأمرات يحيط بها: لا أزال أسمعها تصرح ني 


الإسغرها يغام احد وأعلم أنها تفكر به كصديق؛ لكني أظن أن تاك 
قطوراً في العلا قليلاً بينهما الآنء أو أن الأمور ذاهبة بهذا الاتجاه؛. 
كالت لهجة تشارلي أقرب إلى لهجة المحارب رلم يكن ها قاله تحذيراً 
لآليس بل أراد مها تمرير رسالة لمن يعنيه الأمر. وتابع كلامه بثبرة 
دقاعية ب «جايك أكبر مما يدل عليه عمره اهتم بوالده جسدياً على 
التحو الذي كانت فيه بب ترعى والدتها عاطفياً. ا فجمله ذلك لاجا 
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كما أنه رسيم يشبه آمه. إنه ماسب لی كما تعلمين» 

وافقته آليس الرأي تقول: امن الجيد أن معها إذآه 

ازقر تشارلي كمية كبيرة من الهواء؛ مبدلاً موققه ياتجاه 
معارضتهاء احا أظن أن قي ذلك بعفى المغالاة. لا أعلم. 
بوجودها مع جايكوب» ألمح شيئاً ما في عبنبها بين الحين والآخر. 
وأتساءل ما إذا كنت انهم حقاً مدق الألم الذي تعاليه: الأمر ليس 
كيس وو يكيقتززه الي طبيميا بالحرةء ابن وكاق أخدهم قد حك 
عنها بل كأنها فقدئه ميت نكسرت ثبرة صرت 

يدا الأمر وكآن أحدهم قد مات؛ وكاني قد هت لأن ال 
كانت أكثر من مجرد غسارة أصدق حب عشته» وكأن ذلك لا 
لقتل أحدهم. بل المسألة أني خسرت مستقبلا بأكمله وعائلة بكا 
وحياة كاملة اخترت عيشها. . 

مقى تشارلي يتكلم بلهجة العاجز : «لا أعلم ما إذا كانت 
المحنةء لست وائقاً ما إذا كانت تلك طريقتها للشقاء من شيء 
الطالما كانت من النوع الراكد. لا تتجاورٌ الأمرر وير رأيها؛ 

وافقته آليس بنبرة جافة: «إنها فريدة من وها 

تردد تشارلي قبل أن يقول؛ «آليس .. , أعلم كم أنت مولعة بها 
وأستطيع أن أؤكد لك أنها سعيدة برؤينك. ولكن, .. أشعر بشع 
القلق حول ما قد تفمله زيارتك لهاه. 

«وأنا كذلك» تشارلي» أنا كذلك ما كنت لآني لو أني كنت | 
بذلك. آنا آسفة 

الا تعتذري عزيزتي» فمن يدري؟ قد يقيذها لك في النهاية1 

"آمل أن تکون مسقأء 

ساد صمت طويل بيئما الشّوك تطرق الصحون وتشارلي يمضغ 


طعامه .. وتاءلث أبن كانت آليس تخي الطعام, 
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ن الليس أود ان أطرح عليك سالا 
كانت آليس هادتة وهي تقول: اتقغال؟. 
هو لن بائي لزيارتها: اليس كذلك؟4, تمكتت من سماع الغفب 


أجايث آليس بثبرة ثاعمة مطمثة: «هو لا يعرف حتى أثي هلا. آخر 


هرة تكلمت فبها معه كان في جنوب أميركاء, 


تصلبت رأنا أستمع للمعلومات الجديدة واصغيت جيدا, 

همهم قائلاً: هذا شيء جيد على الأقل؛ آمل أنه يستمتع بوقته؛ 

اشعمست رافحة القسوة للمرة الأرلى في صرت آليس وهي تقول 
آنا لا أفترضص شيعا تشارلي» كنت أعلم كيف نلتمع عيئاها حين تتكلم 
بلك التبرة. 
سمعت صوت الكرسي يبتعد مسرعاً عن الطاولة وبخدش الأرض 
بخشوتة. تصورت تشارلي وقد أنهى طعامه ورقف إذ لم استطع أذ 
أتخيل آليس محدثة مثل هذا الضجيج. وسمعت صوت المياه مسكياً 
قوق الصحن. بدا آنهما لا يقولان المؤيد بشأن إدوارد» نقررت آن 
الوقت قد حان للنهوض من الفراش. تقلّبت فزق الاريكة أنتعل 
ضجيجاً؛ وتناءيت يصوت مسموع . كان الهدر على الطب 
فنمطیت وهمهمت» 

اآليس؟»؛ أنى السؤال يريثاً يصوتي الأجش وقد أضفى نقزح 
حتجرتي اللمسة المطلوية على الكلمة. 

«أنا في المطبځ بيل0. نادتني آليس من دون أن يكون قي ثبرتها 
شيء يدل على شكها باستراقي السمع لحديئهما. لكنها كانت بارعة 
بإخقاء مثل تلك الأمور. 

اضعطر تشارلي بعدثق للمعادرة» كان يساعد عائلة كليووتر في 


“تحضيرات إجراء الجنازة: كان ليكو يوماً طويلاً من دون وجود آليس 
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معي . لم تتحدث عن مسألة الرحيل ولم أسألها. كنث أعلم أن لا 
عن الأمر لكتي كنت أؤتجل التغكير فيه 

تحدثنا بدلاً من ذلك عن آفراد عاللتها إلا واحداً: 

كان كارلايل يعمل ليلا في إيئاكا ريعمل لوقت جزني في 
إيزمي كانت تعمل على إعادة ترهيم منزل من القرث الابع عشر ون 
تذكاري تاريخي» في إحدى غابات المديئة الشمالية- إيميت ور 
غادرا إلى أورويا لتمضية بضعة أشهر عسل أخري. لكتهما عادا | 
جاسير كان في كورنل كذلك» لدرس الغلقة هته المرة. أما ]] 
قكانت نقوم يبعق الأبحاث الخاصة يشا المعلومات التي أفشيتهاً 
صدقة الربيع الماضي ٠‏ لقد نجحت في تقفي أثر المكان التي امت 
آخر سنوات حياتها ككائن بشري عادي. الحياة العي لا تمللكا 
ذكريات عنها. 

أخبرتتي بهدوه؛ «ادعی ماري آليى براندون» لدي أخت أصغر 
تدعى سبعياء وابعها أي ابئة أعتي. لا نؤال تعيش في بيلوكسي؟ 

#مل وجدت مبب وضعهم لك في ذلك المكان؟»: قما الذي 


يدقع الأهر ا وداصي ر ير 
مستقبلية 


لم أكن أعلم ماذا أقول» وانتقلت آليس للحديث عن مواضيع أخعف 
رطأة يعد برهة. 
لقد آعيد لم شمل عائلة كولن الآن؛ باسخناء قرد واحد يمقي 
إصة الربيع في كورتل مع تائيا رعاتاتها في ديتالي . استمعت بشخف 
ت نفاصيل الأخبار التي ترويها على مسمعي. لم تأت على ذكر الخبر 
إثارة لاعتسامي + وكتت ممحة لذلك. كان يكفبني الامتماع لأخبار 
العائلة التي حلمت يوماً بالانتماء إليها. لم يعد تشارلي إلا بعد حلول 
0 وبدا أكثر إرهاقاً من الليلة السابقة. ار تا سبقماء اي الباق 
هو التوجه إلى المقبرة لحضور جنازة هاري لذا عاد ياكراً. وتمت على 
الأريكة بجائب آليس مجدماً. 

بدا تشارلي أشبه بعريب عثد نزول السلالم قيل شروق الشمس 
رثك بدلة قديمة لم أرة يلبسها من - كانت أزوار البدلة مفتوحة» 
فظنت أنها ضيقة جداً بحيث لا يمكن إققال الأززار. كانت ربط عنقه 
عريضة نوعاً بما لا يتوافق هع الموضة السائدة. شى قحو الباي لى 
رؤوس آصابعه مخاولاً عدم إيقاظنا. تركته يذهب مدعية الغرق في النوم 
تناماً کہا فعلت اليس 

ما إن خرج من الباب حتى جلست آليس. كانت تحت الغطاء 
يكامل أناقتها. 

وسألت: «إذأء ماذا ستفعل اليوم؟ 2 

الا آعلمء هل ثرين شيا مثيراً للاهتمام يحصل؟1, 

ابمت تهز رأسها: «لكن الوقت لا يزال مبكرأة. 

الوقت الذي أمضيته في لا بوش كان يعتي إهمال الكثبر من 
الأعمالمالمتزلية وقد فررت إنجاز البعض منها ا القيام 
أي شيء يجعل الحياة أخف وطأة على تشارلي» شيء يجعله ربع يشعر 


أتمككن من إيجاد الكثير عتهم. قد نفحصت وفرآت كاقة || 
القديمة یک جم کر جام إذ لم تكن إلى ١‏ 
المشاركة قي صنع المناسيات الاجتماعي . لقد تم ذكر خطوبة والدي 
ENE E E‏ سقط الاسم منها سهواً. كما 
إعلان ولادتي ووفائي» وعفرت على قبري. إضافة إلى اي اتی 
النظر إلى أوراق تغديم الطلبات في أرشيق المستشفى القديم. ت 
تقديم الطلب يتوافق مح التازيخ المحفور على قبري. 
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بمزيد من التحسن حيال المجيء لمنزل نظيف مرتب. وقد بدا 
الجمام حيث أبرز علاماث الإهمال,. 
بينما كنث أعمل: كانت اليس تتكئ إلى القائمة الخئب إلى 
الباب تطرج الأستلة يلا مبالاة حول أصدقائي أو أصدقائنا من ١ا‏ 
الثاثوية رماقا حلّ بهم بعد رحيلها كانت ملامح وجهها عاديا 
المشاعرء لكني لاحظت استنكارها عند إدراك شآلة المعلومات ال 
لدي. أو لعله الإحساس يالذئب الذي ساورني بعد استراق المع 
جدينها مع تشاولي پالامتي: طيعت قبلة سريعة على وجتي قبل أن تختضي عبر باب تشارلي ومن 
كشت أستثد إلى مرققي أقرك أرض مغطس الاستحمام حين خلال النافذة الخلفية من دون شك. 
عاد الجرس يرن 


ان جرس الباب مجدداء لمرتين متتاليتين سريعتين تدلان على لقاد 
بر الطارق. 
اليس عليك أن تذمبي إلى أي مكان آليس» قأنت من كان هغا 


أطلقت ضحكتها الرثاثة القصيرة التي لم تخل من بعضى المرارة: 
امن غير المستحسن وجودنا أنا وجايكوب بلاك في الغرفة ذاتهاء ثقي 


6 


جرس البابٍ, 


أفول القلق» وها أمر غريب إذ إنها من النوع الذي لا ا 
غرة. 3 
«انتظر!». صرحت باتجاء باب المنتزل وآنا أف ي 
قالت آليس وأئر الغضب واضح في صود 
أخمّن تقريباً من قد يكوت قي الباب: وأظن أنه من 
جانا 


انَحَمّئين؟4: ردد سؤالي صدى استغرابي, منذ تى وآليس تقو 
بتخمين الأمور؟ 
"إن كان هذا تكرار لقصر نظري اله 
الباب هو چایکوب بلاك أو أحد اصدا 
حدقت فيها أجمع قطع الأحجية؛ وأسأل: «الا يعكن أن اتر 
المستنئيين؟: 


من الواضح آثها كاد 


تردد بسأل: «هل انت لوحدك؟۲: 
تتهدث آترل: «اجل»- 


18 «هل استطيع التحدث إليك للحظة؟». 
ابالطبع تستطيع جايكوب؛ تفضل). 
الجتازة ابالطبع تستطيع جايكوب: تفضل! 


نظر جايكوب من فرق كتفيه ثحو صديقيه في السيارة. لمحت 
إمبري بهز رأسه بشكل طفيق. لسبب ما أزعجتي تصرفه بما لا 
اصطكت أستاني مجدداً؛ وتلعثمت أنول في نفسي: «جبانا 

ايكوب وهو ياعقت للنظر'إلي بحاجبيه التخبثين 
الجقؤسين بغضب فوق العبنين الغائرتين , تشتجت عضلات 
يبا زني يدحل من الحمر» ليس هناك من كلمات يمكين أن 


عدوت أمبط السلالم بأقصى سرعة مسكنةء وفعت الاب 
مصراغية, 

لقد كان جايكوب بالطبع . قد تكون آليس متعامية عن الحقيقةا 
ليست غبية. 

كان ينف بطوله الفارع يعيداً عن الباب» سادا أنفه بقرف» لكن 
ذلك كانث ملامحه رقيفة وكأئه أشبه بقناع. لم تخدعني تلك ١‏ 
استطعت أن أرى يديه شرتجقان 

كانت موجات العدائية تحيط به من كل جائب. وقد أعا 
تفي کرد يذه اللو اج خی شل سام عة وف € 


للأعلى كرد دفاعي , 
كانث سيارة جايكوب «الرابيت؛ E‏ “2 


خلف المقرد وإميري يجلس في المقعد بجاتب السائق- كنت أعل 
يعنيه ذلك كانا يخشيان من أن يأتي وحده إلى هنا. أحزنني. 
نرعاً ما د 


ليل أن أغلق الباب علقت نظراتي بعيني غاره أولاً وامير يمن 
#عده. لم تعجبئي نظراتهما إلي. هل يظنان قعلاً أني سأسمح بأن يصاب 
جايكوب باي أذى؟ 

كان جايكوب لا يزال خلفي في غرفة الاستقبال يتأمل فوضى نشار 
الأغطية التي تعم المكان , 

احفل للنائمين؟2+ سألئي بنبرة حازثة, 

آجبت بمستوى الحدة ذائه: "جلا 

لم أكن أحب جايكوب حين يتصرف بهذه الطريفة . 

وما الذي تراء؟؛. 


لوی جايك شقتيه وهو لا يزال 
تلتمعان وهما تشخهان واجهة المتزرل 
اصطکت أسثائي: «إنها ليست هناء هل تريد شيناً؟؟. 


بعبداً عن الباب . گات عاد يسد أنفه بقرف؛ وكأنه يشتم رائحة كريهة , 


«أيزسي صديقتك؟1 استطعت أن الاحظ المغزى من رراء استصماله 
كثمة اصليتتك) 
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اهل أنك تستطيعين. . . أرجوك هلا تشرحين لها حول 
رد الأخرى» فيكترريا؟؛. 

شحب رجهي. القد أخبرتها" 

أومأ: #بجب أن تعلمى أثنا لا نستطيع سوى مراقبة منطقتنا بوجود 
إحد أفراد عائلة كولن هنا. لن تكرني بأمان إلا في لا بوش . لم يعد 
ني حسايتك )م 

أجبته بصوت منخفض: فخساً», 
ثم أبعد ناظريه يتطلع من الناقلة . لم يتابع كلامه, 
بذا كل شيء؟1. 
يح بناظريه وهو يجيب: "أمر آخر بعدا. 

پان يكمل لكنه لم يفعل» وسألت في النهاية: ما هو؟!. 
سؤاله ببرودة وهدرء: #رهل سيعود بقية أفراد عائلة كرلن 


الديها بعض الأعمال تقوم بها إسمع؛ جايكوب؛ ما انا 
تريده؟1. 0 

م اه عر اه 
ان يم مما بل سار نحو 


اعترضت طريقه فتوفف عن السير وأخذ يحدق بي؛ وسألعه 
خطيك؟ة, 

الا آحب وجودي عناه 

لذعتتي كلمائه .. جفلت قتوترت نظرة عينيه , 

تمتمت: (إذاً آسفة لأنك اضطروت للمجيء. لماذا لا تخبرني كأ 
تريد فتتمكن من الرحبل؟1. 

الدي يفبعة أسثلة أطرحها عليك. لا يجدر بالأمر أن 
طويلً. علي العودة لمراسم الجنازةا. 


احسناً لننه الأبر إذه. لعلّي أبالع تليلاً بإظهار عدا / 
لم أشأ أن يعلم كم أن الأمر مؤلم. كنت آدرك أني 0 
فضلت مصاصة الدماء عليه الليلة الماضية قي أ 

ارلا 


٠‏ ذكرتني طريقته تلك بسام الهادئ الطباع على الدوام. كان جايكوب 
يشبه سام أكثر نأكثر, . . نساءلت لماذا يضايفني ذلك إلى هذا الحد؟ 
لم أقل شيعا الآن. أخذ ينظر إلى وجهي متفحصاً. 

احا؟٠»‏ جاهد ليخفي التوتر المنلطي خلف ملامحه الهادثة. 
أجبت في النهاية مكرهة : «كلاء لن يعودوااء 


حل نفساً عميقاً قكفت يداء فجأة عن الارتعاش. ولت ملام 


وجهه قناع الهدوء لم تتغير ملامح وجهه: #حسناً؛ هذا كل شي16. 
فال ببساطة؛ «أحد أفراد عائلة كولن يقيم مسك هناه. حملقت به» وقد عادت نار الانزعاج تشتعل من جديد وأنا أقول : 
«أجل» آليس كولن1, ؛حسناء انطلق الآن. إذهب وأخبر سام أن الوحوش المخيفة لن تعود 


خر في التفكير» الكم من الوقث متبقى هنا؟ ٠‏ 
المحارب لا تزال تطبع كلماني وأنا أقول: افدر 2 
تشاء. إلها دعوة مفترحة". 


كرب لا يزال هادثاً: ااحسناًا, 
* هذا ما بدا الأمر عليه. حرج جايكوب من المطبخ بسرعة. التظرت 
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لأسمع صوت الباب الأمامي يتفتج» لكني لم أسمع شيتاً. «دعينا لا:ثقلق حيال ذلك. اثفقنا؟ إنها تزورك وحسب؛ اليس 
استطعت سماعه صرت تكتكات الساعة قوق الموقد» وتعجبت ك؟ وسترحل» وستعود الأمور لطبيعتهاء. 
الهدوء الذي صار علبه. «ألا يمكنني أن أكون صديقتكما في وقث واحد؟٤»‏ سألته بصوت 
يا للكارثة. كيف تمكنت من إبعاده عني بهذه السرعة القيابية؟ يخفي كل آثر لجرح أشعر به , 
هل سيغفر لي عندهما ترحل آلیس؟ ماذا إن لم يفعل؟ هز رآسه ببظء؛ «كلاء لا أظنك تستطيعين ذلك؟, 
تكومت فوق طاولة المطبخ ودفتت وجهي بين بدي. كيف أ تنشقت الهواء وحدقت في قدميه الكببرتين: الكنك ستنتظرني» 
الأمور؟ ماذا كان بوسعي أن أفعل سوى ذلك؟ حتى في أبعد تصوراة كذلك؟ وستظل صديقي مع أني أحب آليين؟». 
ما انتطعت التفكير في طريقة أنضل أو قي مسار أمثل لسير الأمور. لم أرفع نظري إليه مخافة أن أرى ما الذي يظنه حيال الجزء الأغير 
"بيل... ٠۴۰‏ سألني جايكوب بصوت مشرش. من الجملة. استغرق الرد دقيقة ليخرج من فمه نظننت أني أحسنت بعدم 
انتزعت وجهي من بين يدي لأرى جايكوب يقف متردداً في النظر إليه . ١‏ 
المطيخ: لم يكن قد رحل ني حبن كنت أظنه فعل. رأيت قطرات أجاب بخشوئة: «آجلء ساظل صديقك دوماً. لا فرق من 
ملتقعة على راحثي» فأدركت حينئذ أني كنت أبكي . اخنفت نحبين4. 


جايكوب الهادثة ليصبح وجهه مضطرباً غير راثق. عاد بسرعة «أتعدني بذلك؟). 
مامي مباشرة يحئي رأسه فتصبح عيناء أقرب إلى مسترى عيني. i‏ 


القد فعلت ذلك مجدداء ليس كذلك؟21, 

سألت بصوت م «فعلت ماذا؟؟؛ 

ا"آسنف. تكنت بوعدي1. 

تلعئمت آفول: الا بأس . كنت أنا من بدأ هذه المرةا, 

تلوى وجهه: *كتت أعلم بمشاعرك حيالهم. ما كان بد 
أن يفاجتني إلى هذا الحذا. 

كنت أسعطيع أن أرى الاد اشمتزاز في عينيه. رغبت أن أشرحا 
حقيقة آليس» أن أدافع عنها بوجه أحكامه المبرمة ضدها ٠‏ لكن شين 
حذرني من أنه لم يكن الوقت المناسب لفلك. 

لذا اكتفيت بالقول مجدداً: ١آمقةا,‏ 


شعرت بذراعيه تطوقائني» وألقيت برأسي على صدرء وأا لا أزال 
أتنشق الهواء من هذا محبب!. 


#أجل». ثم اشم شعري يصدر صوتا يعبر عن اشستزاز.. 
اما الآمر؟ رفعت نظري إليه لأرى أنه عاد يسد أثفه من جديد. 
الماذا يفعل بي الجميع هذا؟ ليست رائحتي كريهة». 
لاح طيف ابتسامة على ثقره: ابل رائحتك شبيهة برائحتهم. لذيذة 
جد لذيذة بما يقزز النفس. و.. .جليدية: وهذا يخرق أنفي». 
«حقاً؟ه» بدا الأمر غريبآً» لأن رائحة آليس كانت رائعة» بالنسبة 
لأنف إنصان بأي حال: «لكن لماذا تظن آليس كذلك أن رائحتي 
كزيهة؟1. 
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.وكان أحلافم قد تاداه باسمه من الغرقة المجاورة. :. أتسعت عيناء رتصلب 
جه وأخذ برتجف. أصغيت جيداً كذلك لكني لم أسمع 
إ- وهر مجتازاً الباب الرئيسي , 

ركضت وراءه: «ما الأمر؟2. 

راصطدمت به» إذ استدار على عقبيه يلعن ويشتم في نفسه, إستدار 
مجدداً مصطدماً بي ثانية. تعثرت وسقطت أرضاً فتشابكت ساقاي 
يساقيه, 

اعترضت آصرخ فيما هو يحرّر الساق بعد الأخرى. 

E‏ لارقع نقسي عن الأرفن بيدما انطلق يعدو نخر الياب 
: ند في مكانه مجدداً, 
تقف من دون حراك عند أسقل الدرج. 


نبرة مخنوقة : بيا . 


آجاب أحدهم وتغيرث ملامح جايكرب فرراً. استقام في , 
وسقطت يده عن وجتتي٤‏ خَلَتْ عيناه من آي تعبير وفرغت ملامح 
من آي معنى كنت أستطيع المراهنة بتكل المبلغ الزهيد ‏ 8 
لأقساط الجامعة أن آليس كانت غلى الطرف الآخر. 

انتشلت نفسي من الدذهول ومددت يدي لآحذ الهاتف 
جايكوب تصرفي 

أجاب جايكوب بنبرة مهددة: اليس هناا. 

كان هتاك رد من المتصل بدا أنه طلب لمزيد من المعلرمات | 
جايكوب أجاب مرغماً: «إنه يحقر إحدى الجنازات»_ 

أقفل جايكوب إلخط. وتنتم همساً: «نضاضص دماء مقرف» 

كانت ملامح الوجه التي التفت إلي مستورة بقناع هن المرارة. 

شهقت غاضبة؛ ابوجه من أققفلت الخط؟ في منزلي أثاء 


هائفي؟, أهرع لأقف بجائبها. كانت غيناها ذاهلتين 
(هوئي عليك! كان هو من أقفل الخط بوحهي». التورء ورجهها غاحباً شديد اليباقن- وكان اضطرابها الداخلي 
اهو؟ رمن هر هذا؟؟. م بيقن تناد يشر جس اکل 
اتسمت ملامحه بالمهانة والازدراء وهو بقول: 3 صرخت قائلةء "ما الأمر آليس؟1: وأخذت وجهها بين يدي آحاول 
كولن؟. تهدنتها. صيت نظرها فجأة علي يعينين متسعتين متالمتين. 


الماذا لم تسمح لي بالتحدث إليه؟». 
آجاب جايكوب رودة: الم يطلب التحدث إليكه. 
كانت ملامحه رقيقة؛ خالية من التعابيره لكن يديه كانتا ترتجفان, 

سال عن مكان تشارلي فأخبرته. لا أظدني خرة قواعد الليانات 

الاجتماعية» 
«أصغ إلي جايكوب بلاك. . ٠.‏ 
لكن من الواضح أنه لم يكن يصغي؛ إذ نظر من فوق كتفه بس ٠‏ 
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كل ما همست به كات: ١إدوارداء‏ 

تفاعل جسدي مع مضاعقات الرد بأسرع مما قعل عقلي. لم 2 
لعاذا كانت الغرفة تدور بي أو من أين يأني الهدير الذي يصع أذنيّ. كان 
مع TT‏ 
أرتباطها بإدوارة» في حين كان جسمي بترن سا للارتماء في أحضان 
الإغماء قبل أن يصعقئي الوافع . 

أتحرقت السلالم أمام عيني . 


فجأة دوّى صرت جايكرب في أذني يطلق سيلا من | 
العبتذل شعرت بثو غامض من الاستتكار يملا المكان. من الواذ 
أن أصدقاء, كانوا يؤثرون عليه سلياً. 

كتت ممددة على الأريكة من دون آن أفهم كيف وصلت إليها. ' 
جايكوب لا يزال يطلق السباب والشتائم . شعرت بوجود هزة أرضية 
إذ إن الأريكة كانت انت تتأرجح بي . 

طالبها سؤاله؛ اما الذي فعك بها؟؛, 

تجاهلته آليس تقول: «بيلة؟ بي استفيقي» عليئا أن نسرع»- 

حذرها جايكوب بالقول: «إبقي بعيدة». 

أمرته آليس؛ «إهدا جايكوب بلاك. لا تريد حقاً فعل ذلك وأ 
قريب متها إلى هذا الحده. 

رڈ جايكوب كلامها بحدة؛ لكنه كان يبدو أكثر هدواً هذه || 
١لا‏ أعتقد أني ساراجه مشكلة في الحفاظ على تركيزي؛ ‏ 

أتى.صوتي ضعيقاً وأنا أطرح السؤال مع أني لم أكن أرغب ب 
الإجابة: «آليس؟ ماذا حصل؟٠.‏ 

ولولت تجيب: ١لا‏ أعلم. ما الذي يظه؟!!. 

جاهدت لأجلس على الرغم من الشعور بالدوار أدركت أني 
أتمسّك بذراع جايكوب لللحقاظ على توازني. وكان هو من يرتجة 
وليس الأريكة . 

عندما رصدت عيناي آليس مجدداً» رأتها تسحب هاتفاً محمولة 
حفييتها. تراقصت أصابعها فوق الأرقام بسرعة فأغيشت. 

كان وفع كلامها كالسوط وهي تقول عبر الهاتف: اروزء أرية 
التحدث إلى كارلايل الآن. حستاً حالما يعود. كلا» سأكون على متن 
الطاترة. إسمعي هل وصلكم أي شيء عن إدرارد؟1. 
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توقفت آليس عن الكلام وأخذت تصغي بملامح يصعقها التهول 
بمرور كل لحظة . فحت قمها يما يدل على سيظرة الرعب وكان الهانف 
يرتجف بين أصابعها. 

شهقت تقول؛ «لماذاء لماذا قد تفعلين ذلك روزالي؟. 

مهما كان الجراب الذي تلقته» فقد جعل عضلات فكيها تنقيضان 
غضباً. قدحت عيناها شرراً وضاتتار 

«أنت مخطئة في كلا الأمرين مع ذلك روزالي. . لذا ستكيون تلك 
مشكلة» ألا تظنين؟ أجلء هذا صحيح. إثها بخير ثماماً. كنت 

إنها قصة طويلة. . . لكنك أخطات قي هذا أيضاً؛ لهذا 
1 بط ماارآے٤۔‏ 

05 جوت ی اناخ ر مكشرة» «لقد تأعرثت 
قول ذلك روز. وفري تمثيل دورالحزن لمن يصدقك». أقفلت آليس 
الخط ييدين متقشجتين . 

كان العذاب يملا عينبها وهي تلتغت إل ٠‏ 3 

سارعت للقول: «آليس . كارلايل قد عاد. لقد اتصل قبل٠.٠‏ 
كنت قادرة على السما: لها بالتكلم. كنت أحتاج لبقمع ثوانٍ إضاء 
أن أدعها تقول شيئاً وقد قضت كلماتها على ي 

حدق بي بذهول وسألت بنبرة فارغة: 

اقبل ظهورك بنصف دقيقة! . 

كانت بغاية التركيز الآن وهي تتتظر جوابي على سؤالهاء اما الذي 
فال 

الت إلى جايكوب أقرل: ١لم‏ أتحدث إليده. 

نقّلت آليس نظراتها الخارقة باتجاف.. جفل لكنه حافظ على مكانه 
قري . كان يجلس بطريقة غريبة وكأنه يحاول أن يشكل من جسمه درعاً 
ر لحمايثي. وتمتم بحزن: سال عن تشارلي فأخيرته آنه ليس هناة. 


قبل 


397 


طالبه كيس پیر جليدية: «أهذا كل شي ,19 
ر جليكرب + از: «أتفل الخط بوجهي» 
كانت رغشة تسري في أوصال وتهزنى معه. 
ذكرته أنول: اقلت له إن تشارلي يحضر الجنازة. 
أتتقت ليس وعادت تنظر إلج: اماذا قال بالضبط؟_ 
«قال له؛ اهو لبس ها" وحين ساله كارلايل "این هو تشارل ۱٠‏ _ 
جایگوب» له يحضر a‏ 
تأوهت آلیس وسقطت على ركيتيها. 
همست أقول: اقولي لي آليس». 
كله الم يكن كارلايل من اتضل». 
کشر جايكوب عن آئیابه وصاء زجرها: 
E‏ ابه وصاح بها يزجرها: اهل 
تجاهلته آليس ت 2 
> آلیس تصب كابل تركيزها على ملامخي التانهة. 1 
كلماتها سرى همات مخنوقة : «كان ذلك إدرارد. يظنك 
عاد عت 
اد عقلي يعمل مجدداً. لم تكن كلماتها تلك هي الي اند 
سماعها- رقد أوضح الارتياح الذي شعرت به آفكاري. د 
تنهدث وأنا أسعرحي وأسآلها: «لقد أخبرته روزالى إن 
تفسي» اليس كذلك؟۱. ر 
أجابت آليس وقد عادت عيئاها تقدحان شرراً: »أجل . 
تابعت وقد خخقضن الرعب صوتها ف 
بالقول إنها صدقت الأمر 
إلى حد يعيده لاسيما وقد | 
تتمقبه وتخبره! ألم تدرك. .. أو تبالي. . 0 
وفطتت قائلة : «وعندما اتصل إدوارد بالمنزل ظن أن جايكرب ة 
له إذ تشارلي يحضر جنازتي أناا. مسد 
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لحتني معرفتي مدى قربي ٠.‏ لم أكن بعيدة سوى بضع ستتمتراث 
سماخ صوته. حفرت أظافري عنيقاً في ذراع جايكرب لكنه لم يشعر 


نظرت إل آليس باستغراب تهمس قائلة: #أنث لست حريتة 


اللأمرا. 


اسنا كان ترقا سیا لكن سيتم إصلاح الأمور. حبن يتصل 


في المرّة المقبلة سيخيره آحدهم. . . قا : . ملفا. ٠٠٠ ١‏ 


قت نظراتها الكلمات فعلقت في حتجرتي , 
لماذا كانت مرتاعة إلى هذا الحذ؟ هل كان وجهها الآن بتلوى شفقة 


آم رعبً؟ ما الذي قالته لررزالي للعر؟ شيء ما يتعلق بما رأنه ٠‏ وآخر 
بحزن روژالي» لكن ررزالي لن تشعر بالحزث قط على أي شيء يحدث 


لي . إلا إذا تعرّض أحد أفراد عائلتها للأذى ٠‏ إن تعرّض أخوها. . 

همست آليس تقرل: ابيلآ؛ إدوارد لن يتصل مجدداًة . 

تطقت شقاهي بضمت كل كلمة على حدة: ناء لا أفهم؛. 

لم أتمكن من دفع ما يكفي من الهواء لأنطن الكلمات فعلاً بشكل 
مسموع فحمکن من أن تشرح لي ما قصدته بقولها. 

«إته ذاهب إلى إيطاليا' . 

لم يستغرقتي فهم معنى كلامها سرى طرفة عین . 

حين عاودني كلام إدوارد الآن لم يكن التقليد المثالي لأوهامي 
وتخيلاتي» بل کان صدى ذكريائي ذات الم 
وحدها كانت تكفي لتمزيق فلبي وترك الجراج 
أراهن فيه بكل ما أملك أو يما أسنطيع أن أقترص بآنّه كان يحبني. 

يحستا ما ګنت اعبش من دونك: قال ببثما كنا تشاهد في هذه 
الغرفة بالتحديد روميو وجولبيت يموتان. لم أكن وائقأ كيف أقوم 
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بذلك. . . كنت أعلم أن إيميت وجاسبر لن يساعدانتي مطلقاً يكن اتغضٌ صرتها حتى صار همساً وهي تول يعدم ثقة: ابيلاء 

كلت أفكر في آئني ند أذهب الى ايطاليا وأقوم بما قد يشير حة الا . . أنا لا أعتقد آني استطيع أذ أطلب منك .١۲ء‏ 

ولتوري» ١‏ ,. وهؤلاء لا تغضبيئهم إلا إذا اردت أن تموتي. آمرتها أقول: «أطلبي! 
إلا إذا آرت أن تموتي. وضعت يديها على في مكاني وأصابعها تمشي بشکل 
اكلا!» كانت الصرخة المسسكرة من الحدة والقوة بعد ١‏ نتقطع تؤكد كلمائها؛ العلنا قد تأخرنا. رأيته يذهب إلى عائلة 

بحيث نفزئا جميعاً من مكاننا. شعرت بالدماء تتسارع إلى ديجي فولتوري. . . يطلب منهم الموت». انقب كلانا وشمرت فجأة بآني ما 

أدركت ما الذي قد رأنه: #كلا! كلا! لا يمكن! لا يمكنه الق عدت استطيع أن أرى شيئاً. طرفت باضطراب أبتلع الدموع وهي تقول 


بذلك!ء. «الأمر يعتمد على ما يختارون. لا استطیع أن أرى شيا إلا بعد أن 
«لقد انخذ قراره حالما أقد صديقك أن الوقت قد فات ذوا القرار. لکن إن رفضواء وقد يفعلون» لأن آرو مولع بكارلايل 
إنقاذكة, يسيء إليهء سيلج إدرارد إلى خطة بديلة. إنهم يحمون 
الكته كان هو من: ‏ . رحل! لم يعد يريدئي! فما الفرق الآن؟ وإن قام إدوارد ہما يخل بأمئهم يعتقد أنهم سيوقفوئه» 


يعلم أني سأموت يوماً ماه سيقعلون؟, 

أجابت آليس بهدوء: «لا أعنقد أنه فكّر يوماً في أن يمي وقد اشعدت عضلات فكي غصباً وإحباطاً: لم أسمع ما 
لفترة طويلة!. أ في مكاليناء 

صرخت: کف يجرق؟؛ قفزت واتفة» قوقف جايكوب غير و؛ «لذا إن وافقوا أن يسدوه هذه الخدمة؛ نكون قد تآخرنا. وإن 


8 


ولن بت 
3 
د 


کے کے بي رين ليس جد 4 زنضوا ونقذَ حط البديلة ليسيء إليهم بما يكفي من السرعة» نكون قد 
عه بتي اتح لضي طرق بدا من جس لو ر تأغبرنا كذلك , أما إذا استسلم لرغباته الد . تكو قد حظيتا 
پتفاد صبرء يائسة؛ «ابتعد عن طريقي جايكرب!1. 7 ببعض الوقت». 
رجوت آليس قائلة: اماذا ستفعل؟1. التذهب!؟ 


«إسمعي بيلا؛ سواء حظينا ببعض الوقت أو لاء فستكون في قلب 
مدينة الفولتوري وساعتبر شريكته في الجريمة إذا ما نجح في تنقيذ 
مخططه. ولن تكرني سؤى كائن پشري» ليس جاهلاً وحسب؛ بل ذكي 
الرائحة كذلك, ستكون فرصة مؤاتية وسيقضون علينا جميعاً: مع أنه في 
جالعك ٠‏ لن نشكلي عفاباً قانياء لاسيها عتد موعد تناول العشام) . 
اقتا غير مساق اهل هذا ما يمنعنا من الذهاب؟1, 


يجب القيام بشيء ها: «ألا يمكننا الاتصال به؟ آلا يمكن لكارلايل 
أن يفعل؟1, 

هزت رأسها تقول همساً: «كان هذا أول ما حاولت القيام به. لقد 
ترك هاتقه المحمول في سلة النقايات في مكان ما في ريوء اجاب 
أحلعم. .4 . 

«لقد قلت لي سابقاء عليئا الإسراع . كيف ذلك؟ لتقم بالأمر مهما 
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اإجابي محفظتك» سعحتاجين لبطاقة الهوية , قولي لي رجاة أن 
يك جواز سفرء فلا وقت لدي لأزوّر واخداً؛. 
أومأت ورکقت على السلالم بركبتين راهن 
زواج من فيل على شاطئ المكسيك. ركما باقي خططتهاء لم تلق هله 
يفها إلى النجاح. . لكن ليس قبل أن أقوم بكافة الترتببات والإجراءات 
ان يلت زیی سيد من جاو 
عبشت بمحعويات الغرفة. وحشوت حفيبة ظهري فميصاً نظيفاً 
ال EE‏ » إنتايني 
ر غريب بالالفة مع الوضع . . على الأقل: .وخلافاً للمرة الابقةء 
عات رس اج وف EET‏ م 
أكن مضطرة اليوم لوداع تشارلي شخصياً. 

علق كلّ من آليس وجايكوب في قبضة المراجهة عند المدخل» 
يقفان بعيدين بما لا يحمل على الافتراض أن حديئاً ما كان يدور بيتهها- 
بدا أن ايديا الصاخية 


المت بعماية حصا ڈیا لأطرف كم چې بی اجر ج 


«تركين ملاحطة لتشارلي . وأنا أتصل بشركة الطيران», 

شهقت آقول: «تشارلي' ‏ 

لم يكن ذلك يعني أن وجودي بحميه ولكن لا يمكتني تركه وح 
في مواجهة. , 

كان صوت جايكوب غشتاً مضا وهو یول + الن أدع 
يصيب تشارلي . ولتذهب المعاهدة إلى الجحيما. 

نظرت إليه فتجهم لرؤية الرعب على وجهي. 

قاطعني آليس بإلحاح» «أسرعي بيا , 

هرعت إلى النطبخ آفتخ الأدراج وآرمي محتوياتها أرضاً بحا 
قلم. فقدمت لي يد ناعمة بنية البشرة واحداً. 

اكتبت 7 

أبي» آنا برفقة اليس , إدوارد واقع في ورطة. يمكتك توبيخي 
أعرد. أعرف أنه توقيت سيّن. آسفة جداً. أحبك كيراً. بين ٠‏ 

عمس جايكوب يقول: الا تذعبي". كان كل آثر للغضب قد زا 
بغياب آليس عن اظريه. 


BS TE‏ يم : أجل آنت محق 
أيها الكلب. ففولتوري هم جوهر وجود نوعتا وأساس قشعرة بدنك 
ورقوق كل شمرة فيه عدد اشتمام.رائختي. ومؤضوع كل كوابيسك: 
وجزع غرائزك. لا نظن آني لا أدرك ذلك1, 

صرح بوجهها؛ انقودينها معك كمن يحمل قنيئة ثبي إلى حفلة 
بغار 


لم أكن أنري تييع الوقت في مجاذلة جايكوب. فقلت ل وآ «أنظن أنها ستكون بحال أفضل هنا بوجود فيكغرريا طليقة في 
أغادر الغرفة : ١اهتم‏ بتشارلي أرجرك؛ أرجوك». المكان». 
كانت آليس تتتظرتي عند المدخل تعلق حقيية على كتفها "تستطيح أن تتدبر آمر حمراء الشغر تلكا 
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«لماذا لا تزال طليقة تضطاد على هراها؟». 

دهدم جايكوب يهبر كالزعد وقد سرت في أوصاله ارتعادة. 

صرخت فيهما بنفاد صبر؛ كتا عن ذلك! لتتجادلا حين ن 
فلتذهبي!» 

استدارت آليس محجهة إلى سيارتها واختفت في عجل, انر 
خلفها متوققة بشكل آلي لأقفل الباب ورائي. 

تمك جايكوب بذراعي بيدٍ 
إليكه, 

كانت عيناه تلتمعان تحت الدمرع . علقت غصة في حلقي. . . 

«عليٌ فعل ذلك جايك. . .1. 

#بل ليس عليك نعل أي شيء» خقاً. يمكتك البقاء معي 
يمكنك أن تظلي على قبد الحياة من أجل تشارلي ومن أجلي . 

هدر فوت محرك سيازة كارلايل المرسيدس. وتعالى 
الهدير حين أمعنت آليس الضغط على دواسة الوقود باد صبر. 

هؤزت راسي وعيتاي ترشان الدموع اشلالات. حررت ذراعي ٠‏ 
قبضته فلم 

اختنقت الكلمات في طريقها:, الا تمؤتي بيل. OD‏ 
تروحي؟, 

ماذا لو لم أره مجدداً؟ 

فاقمت الفكرة حدة الدموع الصامحة» فخرجت من أعماق ةا 
شهقة يكاء. طوقت خصره بذراعيّ أدقن الوجه المبلل دموعاً في صدرء 
وضع يده الكبيرة يلامس شعر مؤخرة رأسي وكأنه يريد منمي 
الرحيل. 

سحبت يده ولشمت الراحة الضخمة آهمس؛ إلى اللقاء جايا 
أسفةه . 


مرتجفة: ١ارجوك‏ بيلا. إني أثر: 
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لم أحتمل النظر في وججهه. 

هرعت إلى السيارة. كان باب المقعد بجائب السائق مفتوحاً يتنظر 
قدومي. رميت حقيبتي على المقعد الخلفي من فوق مستد رآس المقعد 
الأمامي ودخلت أصفق الباب ورائي. 

أخرجت رأسي من النافنة وصرخت: اإنتبه لتشارلي» , لكنه كان قد 
اختفي. وبيئما ضغطت آلبس دواسة الوقود بقوة مجلداً تدير مقدمة 
السيارة باتجاه الطريق أطلقت الإطارات صراخاً شبه إنساني» ولمحت 
حرقة ملابس بيضاء عند حافة الأشجار؛ وفردة حذاء. 


الا يسعني أن أكون وائقة» أظل أراه يقوم بمختلف الآمور. لك لا 
ينفك يغيّر وأيه.  -‏ أعمال قتل في أرجاء المدينة» مهاجمة الحراس»؛ 
ورفع السيارات فرق رأسه في الساحة العامة ء . إضافة للعديد من القيام 
بالأمور العي تستفرّهم؛ وهو يعلم أنها الطريقة الأسرخ لإستثارة رد 
فعلهم +3١ ٠‏ 

اتخقض صوت آليس حتى بات بالكاد مسموعاً مع أثي لم أكن أبعد 
عنها سوئ بقدعة ستثمترات. فأصغيت لأسمعها تقرل: «فل لإيميت اء 
حسناً إذهب وزاء وروزالي وأعدهما. .. فكّر في الأمر جاسير. 
إا 1 أياً مباء ماذا نظن أنه سيفعل؟1, 
. أعتقد أن بيلاً هي فرصتنا الوحيدة. إن 
- فرصة أصلاً. . . سأقوم بكل ما يسعني فعله... لكن 
للامرء لا أنتحن وجود احتمالات ليست بالحسبان». 


السباق 


أجريا المعائلات الخاصة بركوب الط من دون أن نضيّع 
بدا رحلة العذاب الحفيقي. كائت الطائرة تركن بثبات على المد 
بينما المضيفات تتجولن بين العقاعد تربتن الحفائب في الحجرات ن 


يمذون رؤوسهم من يتحدثرن مع الركاب المارين, كاز 


زؤوس الركاب للتأكد من أن كل شيء في مکانه. كان اقم | 
بد ثقيلة على كتفي ؛ تثبنني بينم أرتد في مقعدي إلى الأمام والوراء. 
ذكرتتي بصوت متخفض: اهذا أفضل من الركض» 9 ال" القد فكرت في ذلك. . أجل» أعدك جاسبر. سأخرج بطربقة 
كنت أ يتنا 3 أو بأخرى. . . واحبك». 
أومئ بما يتناغم مع الارتداد. 
6 أتقلت الخظ واسيدت رآسها إلى المقغد واطبقت عيئيها تقول؛ 
اسل عن المدرجء وأخذت 9 ال لل اكب هي 
يعبات فازداد عذابي أكثر, توقعت أن أشعر بقليل aol‏ 
5 8 توسلتها آفول: «اغبريفي بكل شيء ككيس. لا:أقهم. اماتا قلت 
الجاسير أن يرقف إيميتء لماذا لا يمكن أن أتيا للمساعدة؟. 
همست وعيثاها لا تزالان مذ 
ستحاول آن توقف إدوارد بنفسيئا إذا ما استطاع 
نتمكن من إيفافه لما يكفي من الوقت لإقناعه بأنك لآ زلت على قيد 
الحياة. لكتنا لا نستطيع التقرب من إدوارد متشفييئ. وإذا رآنا نادمين 
لإيقافبسيتصرف بشكل أسرع: قد يرسي بسيارة بويك بعرض الحائط . 
ء وسيعاقبه الفولتوري لذلك. وهذا هو اليب الثاني بالطبع التي لم 


95 حك ثم توقفت فجأة يغصة . حملت بوتها الرجاء رهي 


رلعت آليس الهائف عن ظهر المقعد أمامها قيل أن تصل الطائرة 
إلى ارتفاع ثابت في الجو؛ تدير ظهرها للمضضيقة التي كانت تنظر إلبها 
باستنکار, شي» ما في ملاح وجهي آزتقها عن الاعتراض. 

حاولت أن أفهم ما الذي تقوله آليس هما لجاسبر. لم آغنااانا 
أسمع الكلام مجدداً» لكن بعفا منه تسرب إلى سامعي , 
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: بي بنظرات متر. 
: كان هناك من طريقة أمامنا ن 
الأريعة لاتقاذ أخي عبر المحارية من أجله. سيككرن الأمر 1 
لكننا لا نستطيعء ولا يمكنني أن أخصره بهذه الطريقة؛ بيدا 

أدركت لمافا كانت عيئاها تتوسلاتتي آن آنهم قصدها. كاد 
امعان مايا وعلى حساب إدوارد كذلك ريما. رند تفهمتهاء و[ 
اظن بها سوءاً. أومات. 

ا إدوارد سماعك؟ ألن يعلم ما إن يقرأ أفكا 
أي على قيد البحيا أن لا ممتى لكل ما يقوم به؟4. 

لم أطرح السؤال لأني كتث أنتظر أي تفسير: بل كنت لا أزا 
عاجرة أن ادق | يظير مثل رد الفعل هذا. إذ لم يكن لما يقعله 
عل تكرت يري ا الك ليزم عل 101 يتا ا 
اهد روميو وجولييت يتنحران؛ الواحد تلو الآخر ن الأعيم 
وله قال ذلك وكأنها ستكون تلك النهاية الحتمية. ع 
تلقظ بها يوم تركني في الغابة محت كل ذلك بالفوة. 

أوضحت تقول الو أنه يسم 9 

: أنه يسمعني فقط! لکن صدقي أو لا ب 

ا ل ا 
وكنت ساظل أفكر اإنها خبة؛ إنها حيّة؟ بقدر ما أستطيع. 
هله الحقيقة. صريت أسنائي بغضب صامت. | 
1 «لر كانت توجد طريقة للقيام بالك عن دونك بيلً؛ ما كنت 
عرّضت حياتك للخطر. هذا تصرف خاطئ من قبلي؛. 
تا راض ماكر الا كرو يه إنه حر ما أقلق 
اله أخبريئي ما الذي قصدنه بقولك إنك تكرعين أن تكد 
دن ي قصدنه بقولك إنك تكرهين أن تكذبي على 
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امت وعلى وجهها علامات الخوف: «وعدته يأني سأخرج هن 
هناك قبل أذ يقعلرئي أنا أيضاًء رهذا مالا استطيع أن أضمن 
حصولة. .. ليس على المدى الطويل!. رفعت أحد حاجبيها وكأنها 
تجبرني على الضكير في الأمر بمزيد من الجدية 

الها مسا «من هم أولئك الفولترري؟ ما الذي يجعلهم أكثر 
خطرآ من إيميت وجاسير وررزالي ومنك؟۲ كان يضعب علي أن أنصور 
أمراً أكثر إثارة للخوف من ذلك . 

أخذت نفساً عميفاً ررمت نظرة سريعة من قوق كتفي - واستدرث 
في اللحظة ذاتها لآرى وجلا يجلس في المقعد يشيح بنظره بعيداً وكأنه 
لم يكن يصفي إلينا . بدا أنه ينمي إلى طبّقة رجال الأعمال ببدلته 
السوداء وربطة عنفه التي نوحي بالسلطة وكومييوتر شخصي على ركبتيه. 
ينما حدقت فيه بانزعاج فتح الكومييوقر ووضع السماغات على أذنيه 
بشكل لافت للالتباء. 

افتربت من آليس أكثر حتى التصقت شفتاها بأذني وهي"تروي 
أقرب إلى النقس . 

قالت: «تفاجات لكونك تعرّفت إلى الاسم. وأنك فهمت مباشرة 
ما الذي قصدته بقولي إنه كان معوجهاً لإيطاليا- طت آئي قد أضطر 
للشرح. لكم أخبرك إدوارد من أمور؟». 

«لم يقل سوى أنها عائلة عنيقة ثوية: كما لو أنها عائلة ملكية. وأن 
عا من أحد يستفزها إلا إذا أراد أن:٠:‏ يموت درجت الكلمة 


مخترقة. 
قالث بصوت أكثر انخقاضاً وكلمات محسوبة» ١عليك‏ أن تفهمي + 

آننا نحن عائلة كولن: تتمتع بميزات فريدة من توعها بأكثر مما تظنين- 
من غير الظييمي لكثير منا أن ميش معهم يسلام. والآمر مماثل بالنسبة 
- لعائلة ثائيا في الشمال. ب كارلايل أن الامتناع عن امتصاص الدماء 
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يسهل الطريق أمام التحضر وإقامة روابط 
تهدف فقط إلى المصلحة والبقاء على قيد الحياة حتى أن 
جايمس الثلاني الصغير كان واسعاً بشكل غریب وقد رأيت كيف انه 
الورنت عنه بسهولة. توعنا يمضي وحيداً» أو أزواجاً على وجه العموم 
عائلة كارلايل هي الأكبر والأوسع ارا على حت علمي: مع 
واحد؛ عائلة فولتوري . هناك ثلاث مهم في الأساس ٠‏ آروء وكابوم 
ومارکوس؟. 

تلعشمث قائلة: القد 
كارلايل», 


فتحت قمي ثم أطبقته. لم اعتفد أني أريد أن اعرف ما الأحتمالات 
السبلة - 

أومات مجدداً وكأنها قهمت بالفبط ما الذي أفكر به تقول : ١لا‏ 
من المواجهات. ليس هناك من هو أحمق بدا يكفي 
رن في عديتتهم ولا يرحلون إلا عند ئداء الواجب». 


رأيتهم, ار وروي ني له 


الهلا السبب A a‏ الملكية. . - الطبقة الحاكمة. كائوا 
على مدى ألفية كاملة» في موقع وضع القواعد؛ مما يترجّم في الواقع 
عام. أو لعلها قدراتهم الخ في الثوب. هم بقلو واجهم يحسما 
كما إدرارد وأناء آرو و۔ 3 E PI TPT‏ 

0 برو كل جوالكرل ب اللملطة كاي قواعد؟. 

e i 

نيك 4 هميت بغضب: (أما كان يجدر بأحدهم ذكر الأمر لي؟ أعني» لقد 

صححت لي تقول: #خمسة يشكلون عائلة واحدة» لآ ينضمن ذلك أردت أن أكرن. . . واحدة متكم! أماكان يجدر بأحدهم شرح القواعد 
حارسهما. 


f 
آخذت نفسآ عميقاً: «ييدو ذلك. . . خطيرأ- آطلقث آليس ضحكة وحيدة على رة نعلي اليس الأمر بهذا‎ 
أكدت لي تقوك: اكان هناك تسمة:أعضاء من الحراس الدائمين6 التعقيد بيلة: ليس هتاك سوى تقبيد لساسي وحيد» وإن فكرت في الأمر‎ 
هذا آخر ما سمعناه. الباقون كائرا انتقاليين. الأمور نتغير. معظمهم‎ 
بقدرات هائلة» قدرات تجعل ما أستطيع القيام به‎ ١ مرهوب كذلك‎ 
خدعة تافهة . الفولتوري اختاروهم لقدراتهم الجسدية أو لقدرات‎ 0 
. اخرى‎ 


معاقبة 


EE‏ : كلاء لا أملك أي فكرة». 
هوت رأسها بخيبة أمل وتالت: العله آمر يغاية الوضوح. علينا أن 
- نتكثم يشأن وجودنا»؟. 
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تلعشمت مندخشة. كان الأمر واضحاً. تصلبت آليس» «تقولين ذلك وكأئه أمر جيدة. 


وتابعت تقول: (إنه'أمر منطفي: ولا يحناج معظمنا لحفظ اادن زت كل 
لكن بعد مرور بضمع قرون: يشعر بعضنا بالملل. أر الجتون. لا أعرق «توفني عن ذلك ييلاء وإلا عدنا إلى تيريورك مباشرة نحو 
فيندخل الفولتوري لعسوية الآمر معه أو مع اليقيةه. «إذأ إدوارد. 3 قور 

ايخطط لضرب تلك القواعد بعرض الحائط وفي قلب مدي مادا 


المديئة التي آبقوها في السر لثلاثة آلاف عام؛ هثل زمن أتروري. إن 
يحمون مدينتهم بقوة بحيث لا يسمحون بالصيد داخل جدرانها. 
فولتيرا أحد أكثر مدن العالم ماتا من هجوم قصاصي الدعاء 
الأقله. 


اتعرفين أمراً. إن كنا قد تأخرنا على إدوازة» سأئعل ما برسعي 
الأعيدك إلى تشارلي» ولا أريدك أن تتورطي في المشاكل. أتفهبين 
فلك؟ا. 


با 4 
«لكنك قلت إنهم لا يغادرون. فكيف يأكلون؟1. او 
لا يرحلرن. بل يجلبون الطعام من الخارج» من أماكن بعيدة مشاکل!. 

أحياناً: هذا يمنح الحرس شيعا يقومون به حين لا ب تمحمت: «أحلف بشرفي الكشقي١.‏ 
مستفرد أو يحمون فولتبرا من التعرض. 1.١‏ قليت عيئيها. 


امن حالات كهذه؛ كإدوارد. أنهت جملتها, ما أذهلني كم 
يسهل علي قول اسمه الآن. لم أكن أعرف تماماً ما الذي تغيّر. 
لأني لم أكن فعلاً لأعبش طريلاً من دون رؤيغه , أر أني لم أكن 
للعيش أبدأ إن کان الوقت قد فانئا. أراحني أن أغرف أن طريق خخروج 
كان سهلاً. 
تمعمت تشعر بالقرف: «أشك أنهم صادفوا وضعاً كهدا. لا يوج 
هناك الكثير من خصاصي الدماء الذي يرغبون بالانتخار».. 
كان الصوت الذي حرج من أعماقي خاقتا لکن آليس على ما يب 
قد قهمت ألها صرخة ألم. فاحاطت كتفي بذراعها النحيل القوي . 
«ستفعل ما بوسعنا بيلآ. لم يته الأمر بعد 
سمحت لها بأن تهدئ بالي مع أئي كنت أعلم أن فرصنا ضعيلة» 
اليس بعد. وسوف تقبضن عائلة فرلتوري علينا إذا عبشا ممهاء. 


اهيلي أركز الآن. آحارل آن آرى ما الذي ييخطط له 

تركت ذراعييها تطوتائني» لكنها أستدت رأسها إلى ظهر الكرسي 
وأطبفت عينيها. ضفطت بأصابع يدها الأخرئ على صدغيها تفرك 
مفكرة. 

راقبتها بذهول لوقت طويل. أصبحت من دون حراك بالكامل | 
وصار وجهها كمنحوتة صخرية. مرت دقائق طويلة: ولو لم أكن أغرتها 
جبداً لظسسها نائمة. ولم آجرؤ على مقاطعتها رسالا عا كان يجري , 

تمئيت لو أني استطيع التفكير في موضرع آمن. لم أكن استطيع 
السماح لنفسي التفكير في الأمور المرعبة القي بانعظارتاء أو التفكير 
بالرعب الأكبر من احتمال فشلنا. كل ما أردته هو أن إصرخ بأعلى 
صوتي + 

حتى أني 


مت عن توقع أي شيء. العلي إن كنت محظرظة 


413 42 


جداء جلا جداً» ساتىگن ما من إلقاذ إدوارد. لكني لم 
الغباء بحيث أعقّد أن إنتاذه قد بقائي معه. فأنا لم أصبح 
مميزة عما كنت في السابق. ما من سبب مستجد يجعله بريدني الآ 


E Dee E TTF 

جابهت رياح الألم سيكون ذلك الثمن الذي أدفعه مقابل. 
حيائه. وسآدفعه,. 

کانوا يعرضون فيلماً 0 ابي يذ 5 

انوا يعرضون فيلما ما وكان الجالس بجانبي يضح سماعات ب كات د لاك ذراعي» فأدركت أن 
أذنيه. كتت أراقب أحياناً الشخصياء ع لم تكد تمضي لحظات حتى لانست آليس ذراعي» فأدركت أني 
استطعت أن مير ها إذا كان فيلماً غططت في النوم. 


E‏ : همست لكن صرتها بدا لي فرتعا في المكان المظلم العليء 
فيويورك. ظلت آليس تائهة في ذهولها. ترددت وأنا أمد يدي لأ 
فعدت وسحبتها. تكرر الأمر عشرات المراث قبل أن تلامس | 
أرقن المطار محدثة خفة كبرى 

قلت أخيراً؛ «آليس؛ علينا الذعاب» آليسة. 

لاست اقراغها. 

فنحت عينيها بيطاء شديد» وآمالت برأسها من جهة لأخرى للححظة. 

سألت بصرت متخقض مدركة وجؤه الرجل المتنبه لكلامنا؛ 2 
من جديد؟»- 

تنقست عميفاً تفول يصوت بالكاد سمعته: اليس تماما 
يقترب» إنه يقرر بشأن كيفية الطلب». 

كان عليئا أن تهرع للحاق بالطائرة الأخرى» لكن ذلك كان جيداً؛ 
أفضل من الا: في الجوء أغلقت آي 
عيليها وعادت إلى الوضعية السابقة. واننظرت بقدر ما أوثيت من الصبر. 
وحين حلت العتمة مجدداً: فحت النافزة لأحدق في ظلام الشارج الد 
لم يكن آنضل من الظلاء في الداخل , 
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لم أكن مشوشة الذهن» لم بحن لي القت الكافي لأادخل في هله 
الحالة . 

«نا الخطب؟2. 

التمعت عينا ليس في غل الضرء الخاقت المنبعث من ورائنا . 

ابتسمت مكشرة ليس خظباً: بل الأمر صحيح» لقد لبوا أوجه 
النظر في المألةء لكتهم سيرفشبرن». 

ت مترئحة: اعائلة فولتوري؟1. 

«بالطيع بيل: ركزي معي أستطيع أن أرى ما الذى سيقولوك له 

«أخبرينيا, / 

اقترب منا أحد المضيفين على وؤوس أصابعه قائلاً: اهل أحضر 
لكما سيدتيٌ يعض الوسادات؟. أنى همسه بمثابة تأثيب لجديثنا العالي 
الصوت نبا 
2 أشرقت ابتسامة آليس الساخرة وهي تقول له* كك شكراً لك 


ار. ما إن أصبحت الطائرة 
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بدت تعابير المضيف مذهولة وهو يستدير متعثراً إلى الوراء - 
صامنة أقرل7 اأخبريتي1. 
همست تقول قي أذا 
يستميدوك من تلك المره 
ااماذا سيقول لهم؟. 
ضشحكت مجدداً تقول + "لا أستطيع أن أرى بعد لكنني أرا 
سيكون رداً مشرقاً. إنها أولى الأخبار الجيدةء أول مهلة كا | 
يشعرون | لا يريدون التتضله عليه فعلياً, ی 


ذكرتها: «لكنك ترينتي آحياناً في ما تبصرين», 
هت رأسها تقول» اليس بمثل هذا الوضرح». 
أطلقت تنهيدة: «أنمتى لو أك كنت محقة بشأن الرؤيا المتعلقة 
يقدمرن له عرضاً لبلضم إليهمء: بي. في البداية: حين رايت أمورا خاصة بيه قبل أن ثلتقي حتى. ..» 

ماقا تقصدين؟1. 

بالكاد أطلفت تمعمة الكلمات أقرل: «لفد رايث أني أصبحت 
واحدة متكما. 

تنهدت بدورها: «كان ذلك احتمالاً فائماً في ذلك الوقت», 

كررت أنول> «في ذلك الوقت1, 

ترددت تقول قبل أن يبدو عليها أنها انخذت قرارها؛ «في الواقع 
بيلا. . . أظن صدئاً أن الأمور قد تخطت حدّ التفاهة. إئي أفكر في 
نفسي. في ما إذا أغيّرك بنفسي». 

حدقت فيها وقد صعقتني الصدمة. فقاوم دماغي الكلمات مياشرة. 
لم أكن أستطيع أن أحتمل خببة الأمل في حال بتلت رابيا 

تساءلت تفول: #هل خفت؟ أن هذا ما تريدينه». 

شهقت أثول: «أجل» أجل! قومي بذلك الآن آليس! يسعني أن 
لماعي ر ايان مره ٠‏ عضيني 01 

8“ . كان المضيف ينظر باتجاهنا مجدذاً: قهمست 
تقول: «حاولي أن تقكري بطريقة عاقلة! لا تملك ما يكفي من الوقت ٠‏ 
علينا الوصول إلى قولتيرا غداً. ستتلوين ألما لعدة أيام. ولا أظن أن هذا 
سيسهب الركاب الآخرين». 

عضضت شفتي أقول: «إن لم تفعلي ذلك الآن» فستغيرين رأيك», 

عبيسث وكانثت ملامحها حرينة : اكلاء لا أظنني سافعل. سيثور 
غضباً» لكن ما اللي سيتمكن من فعله خيال ذلك؟1. 
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AE 


لم يكن ذلك كان ليمتحني الال 
75 + وضع ستاك اليد من الطرة 


E ST‏ بهما. تساءلت ما 
كانت ند علمت يم أفكر, 
«الأمر واضح لأنه مباشر وقريب» وأنا أركز عليه فعلاً. الاء 


مما أرى ثلك الخاصة بك. آما الأمرر المتعلقة بإدوارد قهي أسهل بك 
لاني متنامة جد معد, 
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ابدا الأمر قوضوياً في البداية. لم أكن أتلقى سوى ومضات؛ إنه 
خططه بسرعة», 

ألحيت بالوال: «أي نو 
ت ساعة سيثة» لقد قرر الخروج للاسطيادا . 


تارعت دقات قلبي. الا شيء مطلقاه. 
ضحكت بهدوء ثم'تنهدت: نت تثقين بي كيرا بيلاً. لك , 
من أني أستطيع ذلك . قد يتهي بي الأمر إلى قتلكة . 


«سأقامرة. 1 

١أنت‏ في غاية الغرابة: حتى بالتسبة لكائن بشري عادي». نظرت إلي فأدركت آني لم أفهمء 5 

اشكراً لك 9 أوضحت تقول قي المدينة. اقترب كثيراً. غبّر رأيه في الدقيفة 
E‏ الأخيرة, 

اليس الاء ية فقط في. هله المرحلة با 1 

SF‏ مر ال لي" تلعشمت آفول» الن برغب بأن یخیب أمل كارلايله. 


تبقى على تيد الحياة حى الغذ رغم الصعابة , 

اكب رحيينة ١‏ كا نينحل الل E‏ 
نجونا. إذا ما حافظت آليس على وعدها؛ عضّتني؛ ولم تقعام 
أسمح لإدوارد بالابتعاد عني وسألحق ب اتاد ٠‏ لن أسمح له 
یراچ جد ای ب رک 


ليس في النهاية . 

صر كا ويه من الرقت؟1. 

ل أطرح السؤال تخیر ف في الضغط في الحجرة. شعرث 
بالطائرة تتوجه نزولا , 

«آمل ذلك . . . إن أصرّ على على قرازه الأخير ربماا. 

رما هو ذلك القراز؟!. 

اسيبقى الأمو بسيطاً. سيعمد إلى النشي تحت أشعة الشمس 
وجب؟: 

المشي تحت أشعة الشمس فقط. هذا كل شيء, 

سيكون ذلك كانياً. كان مشهد إدرارد في السهل مشعاً ملتمعاً؛ 
ركأنه مصنيع من آلاف قطع الألعاس يحرق ذاكرتي , لا يمكن لكائن 
بشري أن ينسى مشهداً كهذا. لا يمكن لعائلة الفولتوري السماح يذلك 
ليس إن أرادوا الحفاظ على سرية مديتهم . 

نظلرت إلى أشعة الضوء الخاقعة تنساب من التوافذ المقتوحة. 
همست والرعب يعلق في حنجرتي: 

عو زاليها تقول: «إنه الآن يجيل إلى اتخاذ القرار الأكثر درامية. 


تمعمت آفول: اليب" , مع آني كنت والقة أن النوم غادر عيني . 

سحبت آليس ساقيها ورفعتهما فوق المقعد تنتيهما وتلف ذرا 
حولهما وتسند جبينها إلى ركبتيها. أخذت تترئح إلى الأمام والوراء 
دون ترکیز. 

أسندت رأسي إلى المقعد اراقبهناء قامت بإغلاق سعار الا 
لتحجب الضوء الخافت للشررق, 

تلعثمت أسالها: اما اللي يحصل؟». 

أجايت بهدرء: القد قالوا له لاه ثم لاحظث الغياب الغو 
للحماسة. 

علقت غضة في حلقي رعياً وآنا أسأل! ١ما‏ الذى سيفعله؟, 
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يريد أكبر جتمهرة ممكنة من الناس» الفا يقار الساحة النامةء 3 
ساعة البرج. الجدران مرنقعة حثالك. سينتظر إلى أن تحتل الشمس قره 
السماء 
«إذاً لدينا حتى الظهره. 

«إن كنا محظوظتين. وإن التزم بقرارء؟. 

أنى صوت الطيار عبر جهاز الاتصال الداخلي؛ معلتاً بالفرئسية | 
ثم بالإتكليزية وشوك هبوط الطائرة. أصدرت أحزّمة الأمان 
وومضت. 

«كم تبعد المسافة من فلورنسا إلى فرلثيرا؟». 

اابعتمد ذلك على السرعة في القيادة. . . بيلة؟1. 


«أجل؟٤.‏ 
مقتني تظرة متفنككة تال : (إلى آي مدق تغارضين 
السيارات الفخمة؟». 


توقفت سيارة بورش صفراء بشكل مقاجئ ماني . والتمعت أحرف 
كلمة 711880 المعصلة الفضية على ظهرهاء وأخذ كل من أثرا 
الحشرد المتجمهرة من حولي على رصيف المطار يحدق بالمشهد. 

«أسرعي بيلا! صرخت آليس بنفاد صبر عبر نافذة الباب المقتو. 
بجانب السائق. ركضت تحو الباب ورميت يتفسي إلى الداخل. أ 
وکانني آرتدي جورباً أسود في رآسي . 

اعترضت قائلة: «أما كان بإمكانك اختيار سيارة أقل لتا للانتب 
آليس؟. 

كان ماحل السيارة من الجلد الأسود وكان الزجاج أسود اللون 
كذلك , شعرت بآمان أكبر كما عند هبوط الليل. 

كانت آليس تخط طريقها بسرعة قصوى مخترقة زحمة منطقة المطاء 
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الخائقة. متللة بين السيارات بينما انقيضت وأخذت أعيث مفتشة على 
غير هدى عن حزام الأمان. 

صححت لي تقول: «السؤال المهم هو ما إذا كان بإمكاني أن 
أسرق سيارة أسرع. ولا أعتقد ذلك. أنا محظوظة» 

«أنا واثقة أنها ستكون قوية ومريحة عند العوائق التي تسد الطريق». 
رججعت صوت ضحكة عميقة تضيف: اصدقيثي بياذ إل وضع لنا 
آحدهم عائقاً يسد طريقنا سنتجاوزه ف : 
دواسة الوقود كأئما لتثبت وجهة نظرها. 

لربما كان علي أن أراقب من الزجاج بيتما تم مشاهد فلورنسا ومن 
بعدها توسكانة سريغاً من آمام تاظري , کا تلك رحلتي الأولى إلى أي 
مكان في العالم والأخبرة زبماء لكن قيادة آليس وطنت الرعب في قلبي 
على الرغم من أني كنت أثق بقذراتها وراء المقود: وكان الاضطراب. 
يعنيثي مما يمنعئي من التمتع بمشاهدة التلال أو البلدات التي سيجها 
الجدران والتي بدو أشبه بقصور من اليعيد, 

هل راودك إلمزيد من المشاهد؟؟. 

تمتمت آليس تقول: «هناك شيء ما يبحصل. نوع من الاحتقال 
الشوارع تمتلى بالتاس» وهناك الكفير من الرايات الحمراء. ما هر تاريخ 
اليوم؟1. 

لم أكن متأكدة تماماً وأنا أجيي» «أهه التاسع عشرء ريما؟1. 

هيا له من أمر يثير السخرية, إنه عيد القديس ماركوس! , 

«وماذا يعني ذلك؟۲۔ 6 

أطلقت ضحكة قاتمة تقول: «تقيم المديئة احتفالاً بالمناسية كل 
ستة. وبحسب الأسطورة» فإن أحد المرسلين المسيحيين وهو الاب 
ماركوسي ماركوس القولتوري في الواقع؛ أخرج جميع مصاصي الدماء 
عن فولعيرا مغل ألف وخمسمنة عام. رتقول الرواية إنه استشهد في 
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رومانيا وهو لا يزال يحاول إبعاد آقة مصاصي الدعاء. اا بدا آن سيارة حمراء كانت تسرغ متنجهة للوراء بيئما آليس تلعف 
بالطبع إذ |: إنه لم يغادر الثديئة مطلقاً . لکن من هنا تنيع يعض رايا 
المتعلقة امور كالصلبان والثوم . لقد جح الأب باستعمالها تماماً. «ساضعك عند أقرب نقطة ممكنة ثم تزكضين بالاتجاه الذي أرشدك 
عاد مصاصو الذماء يزع 5 ١‏ 
واعترافاً باهمية الشرطة» ففي النهاية» قولتيرا 
وقد خصلت الشرطة على اعتبارها». كا: 
عتدقل. 
بدأت آدرك ما الذي قصدته بقولها مثبراً للسخرية . 
الن يكونوا سعداء كثيراً إذا عيث إدوارد معهم يوم عيد الق وتدمر العالم بأسزه قي لحظة خرق وإرباك. 
ماركوس . أليس كذلك؟1. ظلت الشمس تتسلق سلم السماء: بينما تسابق آليس ختطاها. 
هزت رأسها وكانت ملامح وجهها مليئة بالاستياء وهي ثب كانت الشمس ساطعة جداً وراعني ذلك» قد لا يشعر بضرورة 
١لا.‏ سيتصرفون بسرعة». اننظار فترة الظهر في النهاية. 


أومأت. 

وأضافت: «حاولي آلا تتعثري. لا وقت لديئا لحصرل إرتجاجات 
الیم 5 

زمجرت. وكأئها تتحذث عني تماما» عن التي تخْرّب كل شي 


أشحت بنظري يعيداً: آحاوب كي لا تنغرز أأسناني في شفعي . أشارت آليس إلى مديئة القصر الواقعة. نقطة على التل 
يكن سيلان الدماء بالفكرة السديدة الآن. الآقرب» اهناك . 41 7 

كائت الشمس تحتل قرص السماء الررقاء الباهعة يشكل مخيف. اناا r E O‏ ات لا ديد من الخزف . 

تحققت من صحة الخبر آفول امل لا : بدت كل دثيفة منذ صباح الا ل لبرش ؛ حن نطقت آلبس 
الظهر؟؟. انبعل اسل ا وو 2 5 

ا"أجل.. إنه مصمم غلى الانتظار. رسيكونون بانتظارها. ذلك ریا ا 1 ا الي رج :قب 

«قولي لي ما الذي علي فعله19. سد تيز 1 

عت اإغابة الجمال. لقد أرعبنتي بالكامل . 


أبقت عينيها على الطريق المتعرجة وكائت الإيرة على لو. 
المقاييس تتجه إلى أقصى اليمين مشيرة إلى السرعة القصوى 
#ليس عليك قعل أي شيء. ليس عليه سوى أن يراك قبل أن ب 
للضوء. وعليه أن يراك قبل أن يرائي», 
«وكيق ستنجح في القيام بذلك؟1 


ية هامسة: ١قرلتيراة.‏ 


أعلنت آلب 
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همست بالحاح: «آليس6 

ققالت: "أعلم». كان وجهها منحرتاً من الجليد. 

بما أثي كنت أنظر للخارج الآن وكنا نزحف يبطء يمكنني من 
الملاحظةء علءت أن الطقس كان شديد الرياح: كات الئاس المختشدوث 
الزاحفرن ثحو البوابة يتسكون بقيعاتهم ويزيحون خصلات الشعر عن 
وجوههم. كانت ملايسهم تتطابر من حولهم. لاحظت كذلك انتشار 
اللون الأحمر آيثما كان. قالقفمصان الحمراء والقبعات الحمراء والأعلام 
الحمراء كانت تندلى كشرائط طويلة إلى جائبي البوابة تتطاير مع الرياج. 
ورأيت أة قد طار الشال القرمزي الذي كانت تلف به رأسها عنقها 
بغورة غضب. وأخذ يتلوى مع الريح متململاً وكأنه كائن حيّ. حاولت 
أن تقفز عن الأرض لتطاله لكنه ظلّ يرفرف مضطرباً نحو الأعلى كغمامة 
دماء قوق الجدران الياهتة. 

تكلمت آليس بتبرة سريعة حادة تقول: «بيلة» لا يمكنني آن أرى ما 
الذي سيقرره الحارس الآنه إن لم ينجح الأمر عليك أن تدخلي 
وحبدة. عليك أنٍ تركضي . استمري في السؤال عن بالازو دي برابوري 
والركضى بالاتجاء الذي برشدونك إلبه. لا تترهي». 
أخذت أعيد الكلمة على مسامعي مراراً وتكراراً كي ترسخ في 
لابالازو دي برايوري؛ بالازو دي برايوري. 
«أو إسألي عن ساعة البرج» إن كانوا يتكلمون الإنكليزية ٠‏ سأجول 
في المكان محاولة إيجاد نقطة معزولة ما خلف المديئة حيث أسنطيع أن 
أتسلق الخائط». 

آومات آفول: «بالازو دي برايوري؟ . 

«سيكون إدوارد تحت ساعة البرج إلى الجهة الشمالية للساحة. 
هناك زقاق ضبيق إلى اليمين. ستجديئه واقفاً في الظلال هناك . عليك أن 
«تلفتي انتباهه قبل أن يمشي إلى بقعة الشمس» 
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بدآنا نتسلق المتحدر وأصبحت الطريق أكثر اكتظاظا . بيتما.د 
طريقتا صعودء أضبحت السيارات من التلاصضق 
اختراقها بجترن. تمهلنا نزحف لف سيارة يجو 

تأوهت أقول : «آليس*. 

بدت عقارب الساعة تسرع في دورائها. 

حاولت تهدتتي بالقول: «إنها الطريق الوحيدة لدخول المدينةه. 

لكن صوتها كان من الضعف بحيث لم يشمرني بالارتياج . 

تابعت السيارات سيرها إلى الأمام تشق الطريق واحدة تلو الأخرة 
كالت الشمس تسطع مشرقة على المكان وكأنها قد توسطت مظ 
السماء. 1 

زحفت السيارات» سيارة بعد الأحرى نحو المدينة. بيتما 
تقغرب» استطعت أن آرى السيارات تعرفف إلى جائب الطريق» والناء 
يترجلون منها ليقطعوا ما تبقى من المسافة مشياً على الأقدام. ظد 
ببداية أا نفاد الصبر يدقعهم نحو هذا التصرف. وهڈا ما أستطيع 
بسهرلة. 

لكشا التففنا بعدثا حول أحد المنعطفات فشكنت من رؤية المرا 
المكتظة بالسيارات؛ والحشود التي تعبر البوابة . لم يكن يسمح لأ 
باجتيازها بسيارته . 
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أومات بغضب هذه المرة. 

كانت السيارة الثي"تقودها اليس قد ومنلت إلى الخط الا 
ایا رجت باللباس الكحلي يوجه أرتال السيارات بعيداً عن || 
المكتظة بالئاس- وكانث اليارات تلتف في لصف دائرة تود أدرا. 
الإيجاد مكان تركن فيه إلى جانب الطريق, ثم كان ادور آليس. 

أشار لها شرطي السير بكسل ولاميالاة. 

زادت آليس السرعة نتخطاه باتجاه البوابة. صرح يقول شيت ما 
يقي في مكائه؛ يلح بنهيّج ليمنع السيارات الأخرى من أن تحذو 
الستى. 

كان الرجل الوائف عند البوابة يرتدي زيا مماثلاً. ينما تفترب 
كاثت حشود السياح المارين تحدق يفضول في سيارة 
المبهرجة والتي تزحمهم على الطريق. 

خطا الحارس ليتوسط الطريق» فاتحرفث آليس باليارة قبل 
توقفها. كانت الشمس تشرق ساطعة على زجاج نافذتي وكائ 


أن أدركت انها ترتدي ففازاً بنياً يغطي فراعها حتى مرققها. اغلت يده 
التي ما ليشت أن ارتفعت عن الزجاج وسحبعها إلى داخل السيارة 
رضعت شيئاً ما قي راحة اليد المّشنة وثنت الأضابع نوقة 

صعقه الذهول حين أخرج يده ونظر إلى رزمة المال السميكة. ررقة 
النقد الظاهرة للعيان كانت عبارة عن ألف دولار. 

تلعثم يفول: اهل هذه مزحة؟ , 
امة آليس تعمي الأبصار: «فقط إن كان الأمر يضحكك». 


القياس أمامنا. إن كان إدوارد لا يزال مضمماً على تنفيذ مهمعه: قل 
يتبقّ أمامنا سوى حمس دقائق. 

آشارت إليه رهي لا تزال تبتسم + الأنا مستجلة قليلاً , 

طرف الحارس مرّنين ثم دس المال داخل سترقه. ابتعد خطوة إلى 
الوراء ولوّح مشيراً لنا بالذحاب. بدا آن احداً من المارة لم يلاحظ التباذل 
البسيط الذي حصل للتو. تابعت آليس القيادة إلى داخل المديئة وتنهد 


الظلال, مدت يدها بسرعة إلى خلف المقعد وتناولت كلانا بارتياج , 

حقييتها. كانت الطريق ضيقةٌ جداً: مرصوف بحجارة بنية صغيرة تكنايه الأبتية 
دار الشرطي حول السيارة وكائث تعابيروجهه قاسية ودق. الغبراء الياهتة التي تظلل الشارع المعتم. كائت ظلمته توحي بأنه زقاق. 

الزجاج بغغب, كانت الرابات الحمراء تزين الجدران التي لا تبعد عن بعضها سوى بضعة 


أنزلت آليس الزجاج نصغه: وراقيت ملامحه المذهولة وهو بن 
إلى الوجه ملف الرجاج الأسود. كالت لكدعه ثقيلة وخو 


أمتار تضربها الرباح التي تصفر في الممر الضيق. 
كان المكان مكتظأ وكانت زحمة المارة تعيق تقدمنا. حلي اليس 


بالإنكليزية؛ «أععذر آنستي. لكن لا يسمح بالمرور إلا للحاف تقول: الم يعد المكان بعيداً». وكنت أتمسك بقبضة الباب استعداها 
السياحية اليوم؛ , أنث نبرنه معتذرة وكانه يتمنى لو أنه يحمل أخباراً لأرمي ينفسي إلى الخارج ما إن تطلب مني ذلك. 
للشابة الخارقة الجمال. اتلحذت القيادة طابع الانطلاق والنوقف السريعين» وكان التاس 
قالت آليس تطلق ابتسامة الإنها جولة خاصةا. يلكمونياا ات غاضبة مطلقين شنائم سررت لعدم فهم معناها. 
هدّت يدها من النافثة إلى ضوء الشمس. تجمدت في مكائي إا رت بایان بانهاد تر فك" يكن أمرعرة ازور شارات 
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بمشقة تاركة أثرها علئن جانبي الطريق. كان 
الطرف الآخره حيث الأبنية أكثر ارد 


المتدلية من الجانبين تتلامسى. كان المكان أكثر اكنظاظاً هنا من أي 
آخر. أوققت آليس السيارة وكان الباب اند اتفتح قبل أن تتوقف تماماً: 

آشارت إلى حيث ينفتح الشارع على فسحة مضيئة تقول! اهن 
إننا على الطرف الجتوبي من الساحةء اجتازيها بشكل مستقيم منجهة 
يمين ساعة البرج. سأجد طريقاً ها.  ٠.‏ 

اا ر 

عمساً: اإنهم في كل مكان!). 

تجمدت في مكاني» لكنها دفعتني خارج السيارة تقول: الا تأ 
لهم بيلاء لم يعد لديك سوى دقيقتين» أسرعي بيلاء آنرعي». 

.صرحت وهي تندقع حارج السيارة. 

لم أصبر لأراقب آليس تذوب بين الظلال. ولم أتوقف لا 
الياب خلفي كذلك, دفعت جانباً بامرا سعينة وهرعت راإا2: 
أمامي لا أعير انتباهاً سوى للحصى المسنئة تحت قدمي 

أصبت بالعمى المؤقت لضوء الشمس الساطع لائ خر ر 
الممر المعتم إلى الساحة الرئيسية. صفقتي الهواء وأخذ شعري ب“ 
ويدخل عينيّ ليزيد من حالة نشوّش النظر تفاقماً. لا عجب أني لم أدرا 
الحائط البشري إلا بعد أن اصطدعت به. 

لم يكن هناك ممر أو مجرّد شق يفصل الأجساد المتلاصقة أ 
النفاذ منه, كنت أشي طريقي دافعة الأجساد عني بغضب وأجايه الأيد: 
التي تدفعني للوراء. ا سمعتاضرخات غضب وائرقاج وال تی يي 
أشق الطريق بصعوبة لكني لم أقهم أي منها - كانت غمامة من العم 
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والدهشة تسود الوجوه المحاطة باللون الأحمر من كل اتجاء. تجهعت 
ملامح وجه امرأة شقراء وهي تكشر بوجهي محيطة وجهها و 


كتفي أحدهم ضحك برجهي فكشفت شفتاه المفترتين عن ابعسامة 
مجموعة أنياب مصاصي الدماء الشبيهة 


دفعتني زحمة الجموع ال 
الساعة في مكان واضح للغيان وإلا ما استطعت الحفاظ على المسار 
الصحيح - لكن كلا عقارب الساعة كاثنا تشيران نحو الشهس العديمة 
الرحمة: مع أني كنت أتخبط متدفعة بين الجموع كنت أعلم أني قد 
اجا . لم أكن قد اجتزت نصف المسافة بعد . لم أكن لأنجح أو 
الوقت المناسب. لم أكن سوى حمقاء؛ بطية بشرية وكثا 


ت أن تنمكن هن رؤيتي من بين الظلال 


أصغيت من فوق أصوات التعجب والدهشة محاولة أن أسمع 
عبوت الأكتشاف» صوت الشهقة أو ربما الصراخ لرؤية آخدهم إدوارد . 
لكن الحشود كانت قد انشقت ورأيت الطريق تنفتح 
بإلحاح نحو المساحة المنفتحة؛ ولم أدرك إلى أن جرحت ذقتي 
بالحجارة أن هناك ثافرزة مياء مربعة الشكل تتوسط الساحة. 

كدت أصرخ من القرح والارتياح وأنا أخطو فوق حافة البركة وأشق 
طريقي في المياء التي تصل إلى مستوى الركبتين. كان رذاذ المياه 
يمطرئي على طول الطريق» وكان الهواء جليدياً على الرغم من الشعس 
الساطعة. وكانت الرطوبة تحؤّل البرد مؤلما على كافة أنخاء جسمي. 
لكن التافورة كانت غاية في الاتساع مما مكدني من اجتباز وسط الساحة 


نتح أمابي. اندفعت 


. في غضون ثوانٍ معدودة. لم أتوتف عند الحافة المقابلة بل استعتت 
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بالجدار القليل الارتفاع للوثوب ورميت بتقسي على الحشوه 

صار الجميع أكثر املتعداداً الآن للابتماد من طريقي لتجتب | 
الجليدية النتقطرة من ثيابي رأنا أركض. نظرت إلى الساعة مجدداً: ٠٠‏ 

رثن 'عسيق مدل سيطظر على الساحةء يخبط التجارة تحت قا 
تأشعر بها تهتز. كان الأرلاه يصرخون ريغطون آذانهم , فاخت 
وأنا أركض. 

صوخت يأعلى صوتې : الإدوارد!» وأنا أدرك عدم جدوى الائرا 
كان ضجيج الحشود صاماً للآذان» وكان صوني ضعيغاً قطع الك 
أنفاسه . لكي لم أستطع النوقف عن الصراخ , 

دقت الساعة مجدداً. فررت بطفل قوق قراعي آمه فرایت د 
أببض تخت أشعة الشمس الساطعة . حلقة من الرجال طوال القا 
بالسترات الحمراء الزاهية كانت تظلق التحذيرات بيئما أشى صقوفها 
عادت ساعة البرج تدق مجدداً. 

على الجهة المقابلة لمكان وقوف رجال الخرات الحمراء بات 
فسحة بين الحشود؛ مساحة خالية بين العتفرجين المتجولين حولي على 
غير هدى. بحثت عيناي في الممر الضيق المعتم إلى يمين الا 
الواسعة تحت الساعة. لم أتمكن من رؤية أرقن الشارع؛ كان لا يرال 
هناك العديد من الئاس الذين يسدون الطريق أمامي . 

دقت الساعة مجدماً. 

بات الرؤية صعبة اللآن. عدم وجود أشخاص من حولي فتح عن 
أنام الرياح لتلفح وجهي وتحرق عيئي . لم أكن متأكدة من أن ذلك كا 
السبب وراء الدموع التي ملأت عييْ أو أنه الشعور بالهزيمة مع سمال 
الساعة تدق مجدداً. 

عائلة صغيرة مؤلفة من أربعة أشخاص كانت تسد مدخل الزقاق 
الضيق,. الئانا مكسوتان بالفساتين القرمزية مع شرائط مناسية ثد شعن 
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رأسيهما الأسود الفاحم إلى الأعلى, لم يكن الأب طويل القامة بدا لي 
أئي أستطيع رؤية شيء بلتمع من فوق كتغفه بين الظلال. اندفعث تحوهم 
احاول أن أرى من وراء الدموع أخذت الساعة تدق فرفعت الفعاة 
الصترى يديها تسدّ أذنيها. 

انث القتاة الأكبر سنا التي يرتفع رأسها عن خصر أمها بقليل تتأبط 
ساق رالدثها ونحدق في الظلال خلفهم . رأيتها وأنا أراقب تشد مرفق 
آمها وتشير بإصبعها نحو الظلمة. دقت الساعة مجدداً وكنت قرببة جدا 


يكفي لأسمع الصراخ العالي الديرة. حدق الوالد في 
يدهشة وأا أشق الطريق من خلانهم وأصرخ منادية باسم إدوارد- 

فهقت الفتاة الأكبر ستاً تقول شيئاً ما لأمها وتشير نحر الظلال باد 
صبر. انحرفت ملتفة حول الأب فأيعدت الفتاة من طريقي رانطلقت 
كالسهم نحو المساحة المتفرجة خلفهم بينما الساعة تدق من جاديد. 

صرخت أقول: «إدواردء لا!؟. لكن صراخخي تاه في زحمة'هدير 
الدقات. 

كنت أستطيع رؤيته الآن-.وأتطيع أن أرى أنه لا يراني» 

لفد كان هو فعلاًء لم آكن أهلوس هذه المرة, عرقت أن أوهامي 
كانت تعتريها الشوائب أكثر مما كنت أدرك وأنها لم تفه حقه بالمطلق. 

تستر إدرارد في مكانه كالتمثال على بعد بضع خطوات من اول 
الزقاق. كانت عيناه مغاةعين تحيط بهما حلقات بنفسجية اللوث؛ وذراعاء 
ممدودتين إلى جانبيه باسترخاء وراحتاء مفتوحتين. كانت ملامح وجهه 
هادثة للغاية وكأنه يحلم بأشياء جميلة. كان صدرء العاري يكشف عن 
بشرة رخامية وقظعة قماشية تغطي قدميه. الضوء المنعكس من رصيف 
الساحة يشع باهناً من بشرقه. 

لم أشهد شيعا أكثر جمالً. أعجبت به على الرغم من أنتي كنت 
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أركضء أشهق. وأصرع . ولم يعد للأشهر السبعة المنصرمة أي معتق, 
ولم يعد لكلمائه في الغابة أي معنى. ولم أعد أكترث ما إذا كان بريد 
أو لك الم اکن ارد كيها من الدتيا موف مهنما كانت ف ا 
سآليش. 

عادت الساعة تدق وخطا خطوة واسعة نحر الفبوء. 

صرختء ا1 أنظر إليّ يا إدواردا. 

لم يكن يصغي , لاح على ثغره ظيف ابتسامة - ورفع قدمه لك 
الخطرة التي تضعه في دائرة ضوء الشمس مباشرة. 

اصطدمت به بكل ما أوتيت من قوة جعلتسي أرتد إلى الوراء وا 
أقع أرضاً لو لم يمسك بي ويي . انقطعت أنفاسي وارتج رأسي , 

فح عبتيه ببطء بيثما الساعة تدق مجدداً. 

نظر إليّ بدهشة صامنة. 

قال يصوت ملؤء العجب والقليل من التسلية: «هذا مذغل. 
كان كارلايل حلى حق». 

حاولت آن أشهن لکن لم يكن صرتي مسموعاً وأنا أقول له: 
«إدوارد؛ عليك العوذة إلى الظلال. عليك أن تتحرك11. 


يلاحظ آئي كنت أدقعه للعودة إلى الوراء. لم يكن يتحرك من مكاثه 
وكائي كنت أدقع يجدران الأزقة. دقت الساعة مجدداء لكن دقاتها لم 
ر فيه آي رة فمل. 

كان الأمر بغاية الغرابة» كنت أعلم أن خطراً محدقاً يتهدّه حياة ك 
منا. مع ذلك وفي تلك اللحظة بالذات كتت أشعر بأني بخير. أشعر 
بأثي كاملة. استطعت أن أشعر بقلبي يخفق ن ضلوعي وبالدم يعدقّق 
حاراً وسريعاً في عروقي. عبات رتتيَ حنى الثمالة برائحة بشرته العطرة. ١‏ 
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بدا وكأن الحفرة في صدري ما كانت يوماً. كنت كاملة؛ اليس أني 
شفیت» بل كأنه لم يكن هناك أي جرح أصلاً. 
أغلق عينيه مستغرقاً في التفكير ودس شفعيه في شحري يقول: الا 
أصدق كم كان الآمر سريعاً- لم أشعر بشيء» إنهم طييون جداً» 
كان صوته مستساغاً مشملياً وهر بشمعم : «الموت الذي انعص رحبق 
أنفاسك لم بترك أثره على جمالك». أدركت أنها سطور قالها روميو في 
قبره. أعلنت الساعة آخر دقاتهاء لكب تابع قائلاً: هلا تزال رائحتك كما 
كانت دوماًء لم تتغير. لذا لعله الجحيم. لكن لا يهم سأقبل ٻه!. 
قاطمعه أقول: آنا لت ميتة ولا آنت ميت گذلك . علينا الرحيل 
یا إدوارد. لا يمكن أن يكونوا في مكان بعيد من هنا!». 
صارعت لأتحرر من بين ذراعيه وتقؤس حاجباء بارتباك . 
سالني بلباقة: «ما كان ذلك؟». 
لا ليس بعد! لكن علينا الخروج قبل أن تتصرّف عاتلة 
فولتوري. ١‏ 
يدت لاج الفهم على وجهه- رقبل أن أتمكن من إنهاء جملتي؛ 
جذبني بسرعة بعيداً عن حافة الظلال» بديرني يسهولة حتى يلتصق 
ظهري بالجدار ويدير ظهره لي وهو بنظر تحر الرّقاق. كانت ذراعاه 
مفتوحتين أمامي تحميالتي. 
تسللت من تحت ذراعه لآری شكلين عظلمين يظهران من بين 
الشزد. 
كان صرت إدوارد ثاعماً هادثاً في الظاهر وهو يقول: «مرحباً أنها 
السيدين. لا أعتقد أني سأكون بحاجة إلى خدماتكما اليوم» سأقثر لکا 
إرسال تحياتي لمعلميكما». 
يمس صوت أحد الرجلين مهداً: اهل لنا أن تتابع حديثنا على 
ر نحو أكثر لياقة؟؟, 
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أتى صوت إدرارد أكشر خشرنة الآن وهو يقول: الا آظن ذا 
ضرورباً» أعرف ما هي تعليماتكما يا فبلیکس» لم أخرق أي قاعدة». 
قال الطيف الآخر بتبرة مهدئة: الم يكن فيليكس يقصد فة 
اقترابك من ضوء الشسسى. هيّا لنجد مكاناً أكدر ظلا». كان كلا 
متستراً بعباءة ومادية تكنس أذيالها الأرض وتتموج قي الريح ‏ 
بنبرة جافة: اسالحق بك بيلآ. لماذا لا تعودين 
الساحة وتستمتعين يمجريات الإحظال؟, 
همس الطيف الأول يرمقني يخبث: دكلا؛ إجلب القتاق. 
كان ادعاء التحضر قد اخثقى من صرثه رهو يقول: لا أ 
ذلك؛. كانت نبرة إدوارد خقيضة باردة, زكان يتقّل وزته من 
الأخرى؛ فاستطعت أن أدرك أله كان يتمد للقتال. 
تكورت شفتاي تتلنظان بكلمة دلا 
فتمتم بحيث لا يسمعه أحد سواي يأمرني بآن أصبت, 
حلر الطيف الآخر الأكثر هدوءاً يقول: افيليكس؛. 
والئفت نحر إدوارد يقول: البس هناء آزو يوة ببساطة الت 
إذا قرت الااتجيرنا على التدعل في الدهليةة . واف 
«بالطبع» لكن هي تذهب طليقة». 
أجاب الطيف المهذب بنبرة نادمة: «أعشى أن ذلك ليس ممكناً. 
القواعدا, 
«أخشى بهذه الحال ألا أتمكن من قبول الدعوة يا ديمبتري). 
همهم قیلیکس يقول: لاباس۲. كانت عين 
و ا ا Rae‏ 


ديميتري بقول؛ اسيخيب طن آروا 
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أجابه إدوازدة اأنا واثق أن سيتمكن من تخطي خبية أمله تلكا 
تسلل فيليكس وديميعري مقتربين من بداية الزقاق وقد افترق 


احدهما عن الآخر قليلاً ليحيظا بإدرارد من كلا الجانبين. قصدا جره 
بعيداً إلى ادال الزقاق لتفادي لفت الأنظار. لم تكن أشعة الضوء لتجد 


مغذاً إلى بشرنيهما. كانا يشعرا بالآمان داخل عياءتيهما. 

لم يتحرك إدوارة من مكائه قيد أنملة. كان يحكم على تفسه 
يالموت وهو يقؤمتخملقها | 

فجأة أمال إدوارد برأسه جالباً نحو ظلمة 
الريخ؛ وقام ميتري وفليكس بالمشل استجا 


استقام مع ذا م سي زقد 
لوحت نسمة الهواء القادمة بين جدران الزقاق عباءتيهما. وتجهم وجه 
فيليكس. من الواضح أن وجود سيدتين في المكان لم يعجيهما. 

ذكرتهما تقرل: «تحن لسنا وحدنا مناه 
نظر من قوق كتقه باتجاه الساحة حيث العائلة الصغيرة 
والفعاتان بالفستائين الحمراوين يراقبوتئا. كانت الزوجة تتحدث ب 
ملخة إلى زوجها مسمّرة عينيها على الخمسة العجتمعين, أشاحت 
بنظرها بعيداً حين تشابكت نظراتها مع نظرات ديميتري» ابتعد الرجل 
بضع مجبطوات تحر الساحة وريّت على كتف أحد الرجال المغلف بالسترة 
الحمراء. 


495 


هز ديميتري رأسه يقول* «أرجوك يا إذراره؛ لتكن راتيين», 

وافق إدرارد يقل التقعل: وسترحل بهدوء الآن. ليس 
تصرف أكثر حكمة من هذا 

تنهد ديميتري محبطاً يقول: ادعنا على الأقل نناقش الأمر 
حا 

أنضم ستة رجال باللياس الأحسر إلى افراد المائلة يراقبوتنا يملا 
قلقة: كنت أعي تماماً الوضعية الدفاعية التي كاذ إفوارة يدها بوقرا 
أمامي. وكنت واثفة أن هذا ما يثير . أردت أن أصرخ وآمرء 
بالهرب. اصطكت أسنان إدوارد بشكل مسموع وهو يقول: للا 

ابسسم قيليكس , 

تن 

جاء الصوت من لقنا مرتفعاً زاجراً. 

٠‏ استرقت النظر من تحت فراع إدوارد الأخرى لأرى سبحا أسوة 
قادماً تبحوة عرفت من طريقة اتتفاخ العباءة التي يسلأها الهواء أله واحد 
متهم كثلك. ومن عساه يكون سوى تلك 

ظنته في البداية شاب يافعاً. كان القادم الجديد بنحول آليس ذا 
بثي فاتح قصير. .وكان الجسم الذي تحيط به الشباءة الأقتم لوثاء نا 
. لكن مغالم الوجه كانت من الوسامة بحيث 
الصبي ‏ فالسحية الرادعة | السمعلفة الع 
تبدو عجيبة الهيئة؛ على الرغم من لون الحدقة الأحمر الباهت. 

كان حجم الشخص الذي ظهر علينا تافها بحيث ارتبكت لرد الفعل 
الذي لحق ظهوره, استرخى کل من ديميتري وفيليكس على القور 
وتراجعا خطوة إلى الوراء متخليين عن وضعيتهما الهجومية ليمتزجا 
مجدداً بظلال الجدران الشاهقة 

إدوارد كذلك أنزل راء کر إثنا اتتادا 
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نهد بتقدير وتليم يقرل؛ «جاین!- 
ثتت آليس ذراعيها قوق صدرهاء دون أن تعكس ملامح رجهها آي 
علامة للاتفعال أو التأثر. 
تكلمت جاين بصوت طفرلي رتيب تفول «اتيعوني». وأدارت 
ظهرها ومثت بهدوء في الظلام. 
آشار فيليكس لنا بالتقدم أولاً؛ وهو يتسم مغتبطأ بنفسه. 
آليس تبعت جاين السخيرة. فوراً. أما إدوارة قلف ذراءه خوك 
خصري بإحكام رجرّني يسير وراءهما. الحرف الممر نزولا وقد ضاق 
قليلاً. رفعت نظري إليه وني عينيّ أسثلة غاضبة» لكنه اكتفى به رأسه. 
مع أني لم أكن أسمع وقع خطوات كنت متأكدة انهما خلقنا. 
سأل إدوارد بنبرة عادية بيئما نمشي: «حسياً آليس» أفترض أنه لا 
يجدر بي أن اجأ لوجودك هنا". 
أجابت آليس بالتبرة ذاتها: 
الأمور على الكة الصحيحة؟. 
«ماذا حضل؟) جاءت ثبرة صوته لأثقة وكأنه بالكاد يهتم يما 
يجري. نصورت أن سيب ذلك وجود الآذان الصاغية لقنا 
التمعت عينا آليس وهما تنظران نحو ثم إلى البعيد وهي تقول: 
#إنها قصة يطول شرحها. باختصار؛ قفرت بب من فرق الصخور لم 
تكن تحاول تعل نقسها بل تجربة نوع من الرياضات المغطرة التي بانث 
تحبها مؤخراً». 
إحمرّ وجهي ونظرت عبناي أمامنا مباشرة نتبعان الطيف الأسوه 
الذي لم أعد آراه. استطعت أن أتخيل ما الأفكار التي تتناهى إلبه من 
آليس الآن. الاقشراب من حاف الغرق» مصاصو دماء يتبخثروا: 
وأصيقاء فسطئيرت. 
همهم إدوارة با 


ذنبي كان من واجبي وضع 


اب .وقد اعت الثيرة الهادثة من صوقه. 
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: كان هناك منعطات يدي إلى زقاق آثعر والأرض لا تزال من ,انا 
لذا لم الاحظ أن الطريق غير نافد إلى أن وصلعا إلى الجدار | 
الخالي من التوافك. رلم أسعطع رؤية المدعوة جاين الصيرة م 
0 الم أسعطع را عرة جاين الصغيرة في 
لم تتردد آليس لحظة ولم تغوقف عن السير وهي تخطر ن 
الحائط ‏ ثم؛ وبرشاقة متناهية ننزلق في إحدى الفتحاث إلى 
الطريق . 
: بدا وكأنه مسرب ماء غائر حتى أعمق ثقطة عند الرصيقف, 
لاحظ وجوده إلى أن اختفت آلبسء لكشي قد لاخطت وجوه ف 
0م آلبسء لكني قد لاخظت وجوه فة 


تسقرت في مكائي أخشى التقدم. 
قال لي إدوارد بصوت خقيض: الابأس بيل» سرف تلتقطك 
من الجهة الأخرى», 


E‏ اتضورات أن سيتؤلق من خلا 
جلست غلى الأرض ادلي ساقي من الفئخة الخيتة: ى 
بصوت مرتجف : «آليس؟), 1 
طماتتي تقول: «أثا هنا يا . 
أتى مبوتها يعيداً من الأعماق فشعرت بحال أنضل. 
أمسك إدوارد بمعصمي قشعرت بيديه باردتين كما حجارة الشتاءء 
وهر ينزلني في الحفرة المظلمة ‏ 
سأل: امسععيدة؟1. 
فاجابت آليس تنادي» «أنزلهاة. 
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أغمضت عيني بجيث لا أرى الظلمة. وأطبقت شفتي بإحكام كي 
لا أصرخ. أفلت إدوارد يدي فقطت. 
كانت سقطة قصيرة وصامتة. لحني الهواء لجزء من الثانية قبل أن 
أزقر الهواء بين ذراعي آليس الني كانت بانعظاري . 
توئّعت أن أصاب بكدمات ورضوض بغعل قبضنها الصلبة وهي 
ماعدني للوقوف على قدمي . 
تان النور خافتاء لكن الظلام الحالك لم يكن يعم المكان. فالضوء 
المنبعث من الفتحة قي الآعلى كان يعض الشعاعات المنعكة من 
الحصى الرطبة تحت قدمي- اختقى الضوء للحظة قيل أن يشع ور 
إدوارد الأبيض بجائبي. وضع ذراعه حولي يقربني منه قبل أن يجني 
بسرعة إلى الأمام معه. طوقت خصره البارد بكلتا ذراعي ومشيت أتلمّس 
الطريق الوعرة المفروشة بالحضى ‏ دى صوت الشبك المسدل قوق 
الفتحة ورا حديدية الامتناء 
انطفاً الئور الخاقت وغرق المكان في ظلام حالك. أرجع الفگان 
ان أرض الساحة الرداء؛ فبدت واضعة 
جدأ» مع أني لم أكن متيقنة تماماً من صحة اعتقادي هذاء لم تكن هناك 
أصوات أخرى سوى ضربات قلبي ورقع خطاي على الحصى الرطبة؛ 
إلى أن اخترق الصمت همس تنهيدة من خلفي. 
كان إدوارد يُحَكِمٌ قبضنه حولي. مد اليد التي لم تكن تطوقني 
ليحضن وجهي ريمرر إبهافه التاعفة فوق شفتي. وكتت أشعر بين الححين 
والآخر بوجهه على شعري. فأدركت أنه الاتحاد الوحيد الذي يمكتنا 
الحصول عليه فتعلقت به أكثر. 
شعرت قي تلك اللحظة أنه كان يرياني ركان ذلك كافياً ليعرّضني 
عن الإحساس بالرغب المتبعث من العشي في خئدق تحت الأرض 
- وتسلل مصاصي الدماء خلفنا سعياً رراء غتيمة. لعل عناقه لي لم يكن 
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نايعا سوى من الإحساس بالذتب؛ الذنب ثفه الذي ]. 
إلى هنا لإقام علن الم حتين نولك 


أستطيع أن أكرن معه مجددا على الأئل قبل أن أموت. وهذا أنه 
من أعيش حباة مديدة 
ت لو أستطيع أن آسأله عما سيحدث الآن. كنت يائسة 
كيفية موتناء وكآن المعرفة المسيقة بالأمر تخفف من وطأته . لكني ل 
أستطع الكلام ولو حمسا تظراً للمحيطين بنا. إذ يمكن للآخرين, 
يسمعوا كل تنس ركل ضربة قلب, 

ظل الممر تحت أقدامنا ينحدر نزولاً في غور الأرض هما جعت 
أشعر بضيق الأماكن المغلقة. وحدها يد إدوارد التي كانت ثلا 
وجهي كانت تمنعني من الصراخ . 

لم أستطع معرفة مصدر الضوء. لكن المكان كان يتحول من أسوه 
إلى رمادي شيا فشيئاً كنا قد وصلنا إلى القت المقوس . الواح الأبنوء 
الطويلة الرطبة الغارقة بين الصخور الرمادية كانت ترشح ماء وكانهز فيك 
حيرا آسود, 

كنت أرنجف ظناً مني أنه الخوف KAT‏ 
تضطلكٌ بقوة» حتى أدركت أنه البره. كانت ثيابي لا تزال مبللة والحرارة 
تحت العديئة غدنية تماناً 


8 الأمر مع في اللحظة ذاتهاء فأفلتني إدواره ممسكاً بيدي 


E‏ : اكلا». ورميت بذراعي حوله. 
قما همتي إن تجمّدت برداً. من يعرف كم الوقت قد تبقّى لنا؟ 
أخذت يده الباردة تدفيع ذزاعي عن طريق الاحتكاك . 
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حتفنا الخطى عبر الممرء أو يدا لي أننا كنا نسرع كثيراً. أزعج 


تقدمي البطيء أحدهم» قيليكس على ما أظن فكنت أسمعه ينفخ تذثواً 
بين الحين والآخر. 


عتد تهاية النفق كان هناك مشبك» وكانت القضيان الحديدية» 
اللخيلة بحجم ذراعي» صدقة- 

كان الباب الصغير المؤلف من قضبان متشابكة أقل سماكة مفتوحاً 
على ممبراغيه دخله إدوارد مطاطتاً وأسرع نحو غرفة حجرية أوسع 
صفق الستار المشبك بقرة مصدراً دوياً هائلاً» تبعا صوت 
رف هائل من النظر ورائي ٠‏ 
جهة الأخرى من الرفة المستطيلة الشكل كان باب خشبي 
أعور استطعت أن أرى أنه بغاية الماكة لأنه كان مفتوحاً 


لنا عبر الباب ونظرت حولي مذهرلة» وقد شعرت بالاسعرخاء 
. أما إدوارد الواقف يجانبي فكان متوثراً وقد اشعدت عضلات 
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الخكم 


كنا في بهو مضاء عادي. كانت الجدران مطلية باللون الإ 
المصفرء والأرض غطاة بسجاد رمادي صناعي. وگالت أضواء 
مستطيلة الكل نرزاعة قن المت تيقد بينها انات مار 5 
ممثنة لان الجر أكثر دفتاً هئا. بدت القاعة رائعة بعد ضبابية قتا 
الصرف الصحّي الموحفة 

يدا إدوارد غير مواقق على تقييمي للمكان. تجهم وجهه وهو ب 
إلى ثهاية اجو لفك الأسود الغامض الواقف يجائب المضعرا 
جرّني إدوارد بجانيه فيما مشت آليس على الجانب الآخر. أصدر الباه 
صريراً وهو ب ق وراءناء وسمع صوت وقوع شيء ثقيل بيتما ال 
يعرد إلى مكاله. 9 

كانت جاين تننظر بجانب المصعد تفتح لكا الباب. كانت ثعاب 
وجيها تدل على عدم المبالاة. 

ها إن أصيحنا داخل المصعد؛ شعر مصاصو الدماء الثلائة ى 
غولتوري بعزيد من الاسترغاء ٠‏ خلعوا العباءات عنهم تاركين البرائس 
تسفط عن أكتافهم. كانت بشرة كل من فيليكس وديميتري زيتوتية اللون 
توعاً ماه وبدت غريبة مقارنة مع شحرب وجهيهما. كان شعر فیلیکس 
مقصوصاً بشكل قصبر أما شعر ديمبتري فكان مموجاً طويلاً حتى كتفي 
كانت حدقات عينيهنا قرمزية عند الأطراف تميل إلى السواد مع اقترابيا 
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من البوبو. كانت الملابس التي يرتذوتها تحت الملاءات حديئة باهعة 
اللوث ليس لها صئة تذكر. ان وتكتلتُ في الزاوية التصق بإدوارد. 
كانت يده لا تزال تفرك ذراعي. لكنه لم بُشح بنظره عن جاین. 

لم يدم مكوئنا قي المصعد طويلاً. وخرجنا إلى ما يبدو غرقة 
استقبال باهرةٌ قاخرءً. كانت الجدران مزدائة بالخشب والأرض مغطاة 
بالسجاد الأخضر السميك. لم تكن هناك نواقذ بل لوحات مضاءة ساطعة 
للريف التوسكاني تملا الحكان. وكائت الأرائك الجلدية الفاتحة اللون 
مرتبة بطريقة توحي بالدفء والطاولات اللماعة الزجاجية تحمل عدداً من 
الأوائي الكربستالية التي تحوي أزهاراً ملونة. ذكرتني رائحة الأزهار 
القواحة بالمقابر. 

تتوسط الغرفة ظاولة لماعة مرتفعة من خشب الموهاغوني. بهت 
لوئي وبانت علي سيماء التفقل وأنا أنظر إلى المرأة الراقفة خلفها. 

كانت طويلة ذات بشرة اللو وعيئين خضراوين, كانت 
لتكون بغاية الجمال لو كانت برئقة آخرين ولكن ليس هناء لأنها كانت 
بكل تكاوينها إنيانة عادية كما كنت آنا. لم أفهم ما الذي كانث تفعله 
هذه الكائنة اليشرية حتى العظم هنا بدو عليها ملامح الارئياح محاطة 
بهذا العدد بن مصاصي الدماء. 
إبتسمت بتهذيب مرحبة بقدرمتا تقول: «مرحباً جاين! , 
لم تظهر سيماء الدهشة على لامح المرأة وهي ثرى من برافق 
٠‏ اوكان إدوارةء بسدرهء الماري البافت تمت الأغراء: وأثاء 
منفوشين قيجين بالمقارنة معها. 
تقول : اجيانا وأكملت سيرها نحو الأبواب المزدوجة 


جاب 


دلوج آخبر من الاستقبال. يمكن للصبي الشاحب اللوث بالبدلة الرمافية أن 
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التوام. كان شعره أغمق لوثاً وشفتاه أقل بروزاً لكنه 
٠‏ اقترب لملاقاتنا وابعسم مقترباً منها يقول؛ اجاين1,. 

أجابت تعانق الصبي وتقو؛ «أليك». 

قبل كل منهما وجنة الآخر. ثم نظر إلينا. 

أصدر ملاحظته ينظر إليّ: «أرسلوك للمجيء بواحد فان 
يإثين. . . ونصف. عمل جيد». 

ضحكت فأشرق صوتها ابتهاجاً كطفل يناغي. 


ليك بالقرل: «أهلاً بعودتك يا إدوارد. تبدو أقضل مزاج . 
إدوارد القول #مبداثياً . رمقت ملامح إدواء 


القاسية: وتساءلت كيف كان ليكون مزاجه أكثر سوداوية , 
أطلق أليك صحكة وتفخصني وأنا أتمسك بإدوارد وسأل د 
هل هذه سبب كل المشاكل؟). 
تیشم إدوارد وحسب وبانت على وجهه علامات الإزدراء قبل )ا 


نادی فبليكس من خلفنا يقول؛ ١دييس»,‏ 

استدار إدوارد وهمهمة عميقة خافتة في صدره. 

ابتسم فبليكس ورقع يده مثنياً إصبعه مرتين في إشارة لإدرار: 
للتقدم. 

لامست آليس ذراع إدوارد تحذره بالقرل: «صبرأًا. 

تبادلا نظرة طويلة وتمنيت لو استطيع سماع ما دار بيتهساء ونا 


الذي كانت تقوله له. ‏ ظننت أنه شيء يتعلق بعدم مهاجمة فييكن لان 


إدواود أخذ نفساً عميقاً واستدار ينظر نحو أليك. 


قال له أليك وکان شيئاً لم يحصل: "سيسرٌ آرو كثيراً برؤيعكا 
مجلداًا. 


افترحت جاين تقرل: «إذاً دعرنا لا تجعله يتتظرا - 

أرما إدوارد مرة. 

مشى أليك وجاين يدا بيد نزولاً نحو قاعة أخرى أكثر انساعاً 
وترتياً. هل هتاك من نهاية لحكابة القاعات المتلاحقة تلك؟ 

تجاملا الأبواب المغطاة بالاهب عند طرف القاعة متوققين في 
منتصف الطريق ليزيحا جائباً قطعة خشب تكشف عن باب خشبي آخر 
عادي . لم يكن الباب مقفلاً. وفتحه أليك أمام جاين لتر 

آردت أن أتأوه حين سجيني إدواره نحو الجهة الأخرى من الباب 
إذ كانت عبارة عن الساحة الحجرية فاتها والزقاق رمجاري العرف 
الصحي. وكان الجر مظلماً وبارداً مجدداً. كانت الغرقة الحجرية 
الخارجية التي تؤدي إلى غرفة أكبر منها واسعة. وکانت تقح على 
أخرى كهغية أكثر إضاءة ومستديرة كبرج القصر الدوار. ... اعتند أنها 
كانت هكذا بالضبط,. 

على ارتفاع طابقين؛ كان ضوء الشمس يتسلل مستطيلاً من لشنفوق 
الطويلة على الأزض الحجرية في الأسفل , لم يكن هناك من أضواء 
اصطناعية . الأثاث الوحيد في الغرقة كانت بضعة كراس ضخمة شبيهة 
بالعروش موزعة بشكل عشواتي على مستوى واحد على طول الجدراف 
المقوسة . في وسط الذائرة في الوهدة الصخيرة؛ کان مسرب آخر. 
تساءلت ما إذا كانوا يستعملونة كمخرج شبيه بالحفرة وسط الشارع . 

لم تكن الغرفة فارغة. إذ كان بضعة أشخاص - 
RAS‏ . كان همس الأصوات الخفيف الرقيق أشيه بحفيف 


تدور قيما 


آراقب شاهدت امرآئبن ث ب : 
تتوقفان في بقعة ضوء؛ فتنطلق من جسميهما ألوان قوس a‏ ضوء 
الزجاج المنشور على جدار أغبر اللون. 

0 التفث الوجهان المتأئقان تحونا ونحن تدخل الغرفة. كات سعظم 
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الخالدين يرتدون سراويل وقمصانا لا تلفت الأنظار على الطر 
الخارج. لكن الرجل الذي تكلم أولاً كان يرتدي أحد الأنواب الام 
السوداء بالكامل التي تصل أذيالها حتى الأرض . نات للحظة آن 
الأسود الطوبل كان جرّءاً من البرنس - 
نادی بقرح واضح: ١جاين»‏ عزيزتي! عا قد عدت؛ 
بلهفة رقيقة. 
تقدم إلى الأمام برشاقة سريالية جعلتني أشهق وآفتح قمي. 
آليس التي يدت حركاتها راقصة لم تضاهي رشاقته . 
وازددت دهشة حين طاف مفترياً بحيث استطعت رؤية وجهه. ' 
يكن جذاباً يما يفرق الطبيعة كما يقية الوجوه المحيطة به ( إذ إن 
ترب وحيدا بل برفقة مجموعة كاملة تتحلق حوله» يعضهم 
والآخر يتقدم عليه بخطوات الحراس الحذرة). الم أت 
أقرر ما إذا كان وجهه جميلا أو بشعاً. أعنقد أن ملامحه كانت معا 
لکن كان يختلف عن بقية مصاصي الدماء كما كانوا هم ب 
لقد كانت بشرته بيضاء اللون: شبه شقافة كما قشر البصل؛ وبدت. 
بشرتهم مقابل سواد شعره الطريل الذي يؤطر وجهه. ب 
د 
ما كنوك 


مرعية للمس وجه لأعرف ما إذا كانت بنعومة بشرة 
إن كانت أكثر نعومة كالبودرة. كالت 
المحيعلين بهء لكنهما كانتا 
'تآثر بالمنظر المبهر في الخارج. 
وأخذ وجهها بن يديه الور 
ثم تراجع إلى الوراء با 

بدت تعابيرها كطقل ملائكي زهي تبعسم قافلة: «أجلء أبها 
المعلم لقد أعدته حياً كما طليت», 

رذ ابتسامتها يقرل: «آه جاين» يا للك من مصدر للراحة», 
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التفت بعينيه الغائمتين نوا وازدادت ابتشابته إشراقاً حى أصيحت 


ولهة من افرح 


ابتهج يصفق يديه معاً: «وآليس ويبلاً كذلك» يا لها من مفاجأة 


سارة؛ بل رائعة!. 


حدقت مذهولة وهو يئادي أسماءنا بتلقائية وكأننا مجرد أصدقاء 


قدامى مررنا بهم في زيارة غير متوقعة. 


استدار ينظر إلى مضيقنا الفخم الحجم المضطرب الحركة بقرل: 
افيليكس هلا تكرّمت وأبلغت أشقاءنا بوجود رفقة. واثق أنهم لن برغبوا 


بأن يفوتم مثل هذا الحدث؟. 


احاضر» أيها المعلم». آوما فيليكس واختفى عائداً من حيث أنى . 


اص الدماء الغريب يلتفت نحو إدرارد كد وله يريد توبيخ 
يا إدواره؟ ماقا قلت لك؟ ألست سعيداً لأني لم أحقق 
3 ا 


وافقه الرآي وقد القبضث عضلات ذراعه قرق خصري: «أجلء أنا 
سعيد لذلك آرو؛, 

ننهد آرو يقول: «أحب النهابات السعيدة. فهي ثادرة الحصول. 
لكتي أود سماع القصة الكا. . كيف حصل ذلك؟ آليس؟» استدار ينظر 
إلى آليس بعينين فضوليتين غائمتين يقول: «بدا أن آخاك بظنك منزّهة عن 
الخطاء لكن من الراضح أن بعضها قد حصل1. 

أطلقت ابتسامة مذهلة وهي ت «أنا أبعد من أن أكون مرّهة عن 
الخطا فكما رأيت اليوم ارتكب من الأخظاء يقدر ما أقوم بإصلاحها». 
بدت مرتاحة وهي تفول كلامها إلا أن قبضتي يدها كانتا مشدردتين 
وبّحَها آرو يقول: «أثت بالغة التواضع . لقد شهدت يعضاً من 


447 


أعمالك البطولية ويتبغي أن أعترف أنه لم يسبق لي أن شهدت قطا 
يضاهي موهبتك» هذا أمثر رائع!؟. 

رقت بعينيها ترمق إدوارد نظرة سريعة. .ولم يغفل آرر فملتها. 
سف لأننا لم نتعارق بطريقة مناسية تماما اليس كتلك؟ أنا 
وحسب أني أعرة مدل زين رعادة ما لا أعرّف بنفسي. لقذ 
أخوك أحدنا إلى الآخر البارحة بطريقة خاصة جداً. كما ترين؛ أن 
ببعض من مواهب آخيك» ولو أني آقل منه بكثير في يعض النوا 
هر رأسه وكانت نيرته تحمل الحسد في طياتها. 7" 

د بنبرة جانة: «وأتوى بكثير كذلك». ثم التفت ز 
آليس وقال موضحاً؛ «بحتاج آرو إلى التواصل الجسدي ليسمع أفكارا 
لكنه يسمع أكثر بكثير مما أستطيع . تعرفين أني لا أسمع إلا معرفة 
يجري قي رأسك في هذه اللحظة. أما آرو فيسمع كل فكرة خطرت 


رقعت آليس حاجببها الدقيقين وآحتى إدوارد رأسه. 

لم يفت هذا التصرف كذلك آرو. 

تتهد آرو يشبر إلى كليهما وثيادل النظرات الذي حصل للتو يفول 
«لكن أن نعمكن من سماع الأمرر عن بُعد. ١‏ سيكون ذلك منا 


جداا. 
نظر آرو من قوق كتفهء فالتفتت الرؤوس ننظر بالاتجاه ذاته يمن 
ذلك جاين وأليك وديميتري الذين كانوا يقفون إلى جالبنا بصمت . 
كنت الأكثر بطناً في الالثقات. كان فيليكس قد عاد رخلفه بطر 
وجلان آخران ممن يلبسوث العباءات الوهاء. بدا كاذهما شديد السب 
بآرو حتى أن أحدهما كان لديه شعر آرر المتموج ذانه. الآخر كانت لديا 


بعض الخصل البيضاء الممائلة للرن وجهه. إلا أن الوجهين كانا 


بيضاوين ررقيفين كالورقة. 
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اكتمل ثلاثي لوحة کارلایل» دون أن نطرأ عليه أي تغييرات هئذ 
ثلاثمنة عام حين رسم , 
دندن آرو بصوت رخيم: «ماركوسء كابوس: انظرا! لا تزال بيلا 
حية في النهاية- واليس هنا معها. أليس هذا رائعاً؟ة. 
لم يظهر أن الرجلين الآخرين سيختاران كلمة ارائع؟ للتعبير عن 
الوضع. فالرجل الأسود الشعر بدا ضجراً بالكامل: وكأنه قد رأى 
الآلاف من مواقف آرو الحماسية. آما الوجه الثائي فبدا ممتعضاً تحت 
الشعر التلجي. 
إلا أن غياب حماستهم لم يكبح اغتياط آرر 
أنت ثبرة صوته مغثّاة تطير كريشة في الغرقة: ادعوثا نستمع 
للقمةة. 
غادر الرجل ذو الشعر الأبيض يجر قدغيه متوجهاً نحو العروش 
الخشبية. ونوقف الآخر بجانب آرو ومدّ بده فظدنت بداية أنه يريد 
مضافحة آرو. لكنه بالكاد لامس راحة يده قبل أن ينزل اليد المدودة إلى 
جانبه. قرس آرو أحد حاجبيه وتساءلت في تفسي كيف أن بشرته الورفية 
لم تتجعد من أثر اللمسة. 
زفر إذوارد ثفساً هادثاً ونظرت إليه آليس بقضول. 
قال آرو: «شكراً يا مارکوس» هذا مثير للاهتمام». 
أدركت بعد مرور بضع ثوانٍ أن ماركوس كان يتيح لآرر قراءة 
أفكاره عبر اللمس. 
لم تد على ماركؤس أمارات الاهتمام: فتسلل يبتعد عن آرو لينضم 
إلى الرجل الآخعر الذي لا بد أن يكون كايوس الجالس بجانب الحائط. 
تبغهما مصاصا ذماء آخران بضمت» هما كما ظتنت سايقاً الحارسات 
الشخصيان. أدركت كذلك أن المرأئين بالملايس الصيفية قد اقتربعا 
٠‏ للوقوف يجائب كايوس على النحو ائه بدت فكزة حاجة مصاصي 
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الدماء إلى حراس شخصيين سخيقة بالكامل لكن لعل القدامى 
بالوهن كما توحي بشرتهم. 

كان آرر يهز رأسه وهو يقول: «مدهل» مذهل جدله. 

بدت ملامج آليس . التفت إدوارد نحوها وشرح لها 
بصوت خفيض ونبرة سريعة: اماركوس يرى العلاقات. وقد أ 
متانة علاقتنا» . 

اشم آرر وهو يكرر لنفسسة: ماسب جداًا. 

ثم تكلم معنا يقرل: «أؤكد لكما أن مسألة إدهاش فاركوس 

. تمعنت في ملامح ماركوس الهامدة فأدركت أن آرو محقم 


بدا آرو مستغرقاً في التفكير رهو يخدق بذراع إدراره الملتقة. 
خصري وهو يقول: ايصعب عليّ فهم ذلك إلى الآن». لم يكن - 
بالنسبة لي تتيع مسار أفكار آرو الفوضوية وبذلت جهداً لأتمكن من 
معتى كلامه وهو يقول: اكيف تستطيغ الرقوف قريباً منها إلى 
الحد؟اء 
أجاب إدوارد بهدرء: «لا يخلو الأمر من القت , 
«ومع ذلك أقول. يا للأسنف!1. 
أطلق إدوارد غسحكة خالبة من المرح يقول: «أنا أنظر إلى || 
فاقول يا لها عن جائزة. 
أتى كلام ايم يقولة فجائزة غالية الشين. 
اقرصة ث 
قال آرو: a‏ رائحتها في ذكرياتك» لما اعتقدت آن ن 
دم أحدهم ليكو يمثل هذه القرة متم ا كينا ذا د 
يضيحي معظمنا بالكثير نقايل جائزة كهذهء ومع ذلك أنت. . 
آئهى إدوارد الجملة ينه يقول بتبرة هازثة 5 ؛تضيعها من يدلد؛ , 
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تاك آوواسجننا: «كم أفتقد صديقي كارلايل! أنث تذكربي يه 
كبيرآء لكنه لم يكن حاد الطباع عكذا». 

اكارلايل بتفوق علي في عذة مجالات1. 

الم أفكر قط أن كارلايل قد يبرج في كل المجالات التي تستدعي 
ضبط التق لكنك تخجله في هذا الإطارا. 

كا صوت إدواره نافد الضبر وهو يقرل: «بالكاد أفعل!. بدا ركأئه 
قد سكم المقدمات وقد زاد ذلك من خرفي» ٠‏ لم أستطع أن أمنع ثفسي 
من تضور ما الذي يترقع أن يحصل لاحقاً .كان آرى بش میا وهو 
يعترف؛ القد أدخل نجاح كارلايل الرضا في نفسي . ذكرياتك عنه 
تسعدئي مع أنها تذهاني فوق التصور. يدهشتي كم أشعر. ٠‏ , بالرضا 
عن مدى النجاح الذي حققه في سلوك الطريق المغاير للعرف الذي 
|ختارء بنفسه, توقعت منه أن يضعف أو يفنى مع الوقت . وقد هزئت من 
يشاركونه رؤيته المميز: 
بالسعادة لكرئتي كنت مخطناً؛ 0 

لم يقدم إدوارد أي إجابة. 

تنهد آرو يقول: الكنك أنت تثمالك نفسك بقوة! لم أكن آعلم پان 
التمتع بمثل هذه القوة أمر ممكن. أن تعد نفسك الامتناع عن تلبية 
النداء ليس لمرة واحذة فحسب»٠‏ بل مواراً وتكرارآ» لو لم أشعر بذلك 
بنفسي لما صدقت الأمرا. 

ظلت ملامح وجه إدوارد خالية من أي تعبير إزاء إعجاب آرو, 
كنت أعرف معنى كل تعبير يظهر على ملامحه. لم يغير مرور الزمن 
ذلك. فأدركث أن هناك ما يفرر ويزيد تحت السطح الهادىء. وجاهدت 
لاحافظ على رتيرة تقس منتظم. 

فيحك آرو يقول: ١أتذكر‏ نقط كيف تغريك. ١‏ . يشعرني ذلك 
ء بالظماك. 
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اح إدوارد بالتوثر. 
طمانه آرو يقول: «لا تشعر بالانزعاج. لا أضمر لها آي أذ 
لكني أشعر بالفضول وحسب حبال أمر محدذا. نظر إلي باهتمام وا 
برقع يده بحماسة: «أتسمح لي؟1. 
أجاب إدوارد بنترر: #اسألها هي 
صاح آرو متعجباً: #بالطبع؛ يا له من تصرف غير لائق!» وق 
إليّ مباشرة بالسؤال: «بيلً: يذهلني كيف أنك تشكلين استكناة 
إدرارد المؤثرة؛ 0 أمرٍ كهذا مشير للاهتمام! وكنت أتساءل. 
هواهينا تعشايه يطرق ن سمحت لي آذ أحاول معرفة ما إذا كنت 


مكانها طلائع التيكيك؛ يتيعها الإتكار:قبل أن تعود لتلبس 0 الوة. 
قال وهو يحرر يدي ريبتعد: «أمر مثبر جداً للاهتمام؛. 
رمقت إدوارد بتظرة سريعة؛ ومع أنها بدت هادئة أظن أني لعحت. 
طيف إعجاب بالقس. 
ظل آرو يبشع مستغرتاً في التفكير. دام هدوژه بضع لحظات وعیناه 
سن العلاثة. ثم هز رأسه بشكل مفاحىء 


تشكلين استنناة بالئسبة لي كذلك؟» وگ لنفسه: «اتساءل آولة ما إذا كانت متيعة بوجه مواهبنا 
التمعت عيناي تنظران إلى إدوارد بارتياع. على الرغم من فره جاين عزيزتي؟؟. 
35 اراد يفول: «ل1 أمسكت آليس بذراعه تدعوه إلى تمالك 
عنه ب 


اين الصغيرة لآرو بسرور نقول: ١أجل»‏ أيها المعلم؟. 

كان إدرارد يضيح الآن فعلياً وكانت زمجرته نحزق أعماقه وهو 
يملق في آرو. خم السكون على الغرفة فجأة ويدأ الجميع برافبوته 
وكأئه قد ارتكب معصية اعية. رایت فبليكس يبتسم ويتقدم خطرة 
إلى الأمام. رمقه آرو نظرة فتجمّد في مكانه فوراً وتحولت ابتسامته إلى 
تعابير مستاغة متبرّمة غفا 

ثم تكلم إلى جاين يقول: كنت أناءل أيعها الغالية ما إذا كانت 
بيا متيعة بوجه قدراتك», 

يالكاد استطعت سماع كلام آرو في ظل همهمة إدراره الغاضية. 
أقلتتي ووتف آمامي يحجبني عنهم. طاف كايوس حولنا مع من بحبط يه 


وجود فرصة تمكتني من ملامسة بشرثه الغريية. 

أومآ إدوارد يشجعني: لكتي لم أعرف ما إذا كان يفعل ذلاكمإق 
يلق بأن آرو لن يؤذيني أو لأنه أدرك أنه ما من خيار آخر. 
التفت نحو آرو مجدداً ورق 


اقترب مني بانسيابية ثامة أعتقد أنه فعل ذا 
ملامحه اليشة ا 


ليراقب اذا یحصل . 
ابتسمت لي عيناه المغشيتان تحدقان في عيني: قاستحال علي أن التفعت جاين تنظر إلينا تعلو وجهها ابتسامة مغتبطة, 
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صرحت آليس بينبا يستعد إدوارد للوثوب على القتاة الصغيرة: 
فمل 

وقبل أن أتمكن من إظهار أي رد فعل» وقبل أن يكن امد 
وضع نفسه بينهماء وقبل أن يصاب حارسا آرو الشخصيين بالتوتر 
إدوارد مرمياً على الأرض. 

لم يكن أحد قد لحسه؛ لكك كان ملقياً على الأرض المفرو: 
بالحصى يتلوى بألم واضحء. وأنا أحدق مذعورة. 

ما كانت جاين ثوجه ابتسامتها إلا تحرف فاكتملت قطع الأ 
راسي الآن وفهبت ما الأمر, فهمت ما قالته آليس عن الملكات 
الهائلة. ولماذا يتعامل الجميع مع جاين بمثل هذا الوقار ولماذا ره 
إدوارد بنفسه في طريقها قبل أن تتمككن من التأثير علنٌ. 
صرخت أقول لها؛ «توقفي!؛ فجاء صوتي مدوياً في شل || 
السائد وقفزت أضع نفسي بيتهماء لكن آليس رمت بتراعيها حولي 
قبضة حديدية متجاهلة رفضي وصراعي لها لم ينبس إدواره ب 
وهو يتكور وينقبض على الأرض فوق الحصى. شعرت أن رأسي يكا 
يشجر من الآلم لمشاهدت يتألم, 


اجا 


بداية أنه يعاني ذلك جراء ما عاناه. لكنه نظر بعدئذ نحو جاين ثم عاد 
يلتقت إليّ» وقد ظهر عليه الارتياح لما رآه. 

نظرت إلى جاين كذلك لكتها لم تعد تبتسم. بل كانت تحملق بي 
وقد انقبضت عضلات فكيها لشذة تركيزها. تراجعث إلى الوراء أننظر 
خصتي من العلاب 

لم يحدث شيء. 

عاد إدوارد يقف بجانبي مجدداً. لامس ذراع آليس فسلمتني إليه. 

أخذآرو يشحك قاثلاً: «إنه أمر راثم !1 

همهمت جاين بغضب وهي تنحني إلى الأمام وكأنها على رشك 
الوثرب ٠‏ 

قال لها آرر بلهجة مطمئنة وهر يضع يده الضوئية على كتفها: Yr‏ 


تغضبي أيتها الغالية جي 

تقوست شفة جاين إلى الأعلى تكشر عن أنيابها وهي لا تزال 
تخماقديي: 0 زر 3 

أطلق ضحكات أخرى يقول: «أنت شجاع جداً يا إدواره لححمل 
بصمت. لقد طلبت هرة إلى جاين أن تفعل بي ما قعلته بك بداعي 
الفضول وحسب» » وهر وأسه بإعجاب وتقدير. 

حملق به إدوارد مشمثزاً. 

تنهد آرو يقول: «والآن ماذا نفعل بكم؟؟. 


اين» . ناداها آرر يصوت هادیء. رت إليه بسرعة وهي 
تزال تبتسم برضاء رعيئاها تساءلان. ما إن آشاحت بنظرها بعيداً حتر 
هدأ إدوارة. 


أماك آرى برأسه نسوي . فوجهت جاین ايتسامتها ياتجاهي . 


لم ألا نظرتها حتى. كنت أراقب إدوارد من ورا صلب كلّ من إدوارد وآليس: إذ كان هذا هو الجزء الذي ينتظران 
ئيس التي كان ذراعيهاء بيتما لا أزال أقاوم عبئاً. معرقته. وبدات آنا أرتجف. 


سال آرو يحدوه الأمل 2 «افترض أنه لا توجد فرصة لتغيير رأيك» 
3 سعشكلى مواهبك إضافة ممتازة لجماعتنا الصغيرة», 
الاين + ثردد إدوارد ورایت بطرف عیي كلا من فيليكسى وجاین يقطيان 
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يندا إدوارد يزن كل كلمة قبل أن يقولها؛ "أفقضل. ٠.‏ || 


افىل؛. 
سال آرو يفول والأمل لم يغب عن صوته: #وأنت آليس هل تهب 
للاتضسمام إلينا؟2. 


أجابت آليس: ١لا‏ أشكرك». 

رفع آرو حاجبيه بقول: اماذا عنك يا بیل؟؛. 

أتى همس إدوارد خفيفاً في أذني؛ وحدقت في آرو ذاهلة . 

كان كايوس الأشيب من کسر المت يطالب آرو همسا ب 
اذا؟ا, 

وبخه آرو بمحبة: الا بد يا كايوس أثك رأبت طاقتها الكامنة. 
أشهد موهبة واعدة مغل أن وجدنا أليك وجاين. هل تنخيل الإ 
المحتملة في حال أصبحت واحدة منا9 

أشاح كايوس بنظره بعيا 
عينا جاين بتحفظ على إجراء المقار: 

كات إدرارد يشتمل غضباً يجانبي. تمكنت من سماع صوت ۱ 
قي صدرء لا ينفك يرتفع. ما كنت لأسمح أن تتوتر أعصابه سبي . 

تكلمت ينبرة بالكاد تكون مسموعة رصوت متقطع خوفاً: ١‏ 
شكراً لك1. 

تتهد رو يقول: اتن وء لاء يا للايافة, 
E‏ : اهل يعني كل ذلك أنه إما أن ننضم إليكم أو نمور 

غندما تم إحضارنا إلى هذه الغرفة. أليس هذا كثير بالك 

لقوانيتكم؟1. 


أدهشتني تبرة صوته. بدا وكأنه يتشيط غضبأ ومع ذلك کار 
يتوحى شیا من ترجيه کلامه وقد اعتاره بعناية فائقة, 
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ابالطبع لا. إننا مجتمعون هنا يا إدوارد 
بانتظار عودة هابدي ولیس أنت». 

قال كايوس : «آرو القائون يطالب بهم». 

حملق إدوارد بکایوسی يسال: «ركيف ذلك؟؟ لا بد أله كان يعلم ما 
الذي يفكر فيه لكته بدا مصمماً على جمله يجاهر بافكاره, 

أشار كايرس بإصبعه العظمي اتجاهي يقول بصوت هش رقبق أشبه 
بجلده: «إنها تعرف الكثير. لقد كشفت أسراراا. 

ذكره إدوارد قائلاً: اهناك يضعة كائنات بشرية تعرف اللغز هنا 
كذلك». وفكرت في مرظفة الاستقبال الجميلة التي رأيئاها في الأسغل- 

تلوى كابوس وظهرت ملامح جديدة على وجهه» أكان يفترض به 
أن پیسسم؟ 

را 
يصبحون غدياً لنا. لكن خططك حيالها 


القول: «أجل صحيحء الكن حين يصبحون غير ذي فائدة لناء 
. إن خانتك وفضحت 


سرلا» فهل أنت متمد للقضاء عليها؟ لا أعتقد ذلك x‏ 
بدآت الكلام هما أقول: «آنا لا. . ٠.‏ أسكتتي كايوس بتظرة 
جليدية, 


تابع كلامه يقول: «ولا ثنوي أن تجعلها واحدة منا كذلك. وهكذا 
تشكل عورة تهدد وجودنا. 

مع أن هذا صحيح» حيانها فقط ستضيع هدراً. يمكنك آنا ترحل 
إذا شتا 

اصطكت أستان إدوارد. 

تابع كايرس بنيرة أقرب إلى الرضا عن التفس : هذا ما ظنته. . ,3 
الحثى قيليكس إلى الأمام یخان ؛ 

قبطعه آرو وقد بدا حزيئاً للمتحى الذي اتخله الحديث: (اإلا.. - 
إلا إذا كنت تنوي أن تمنحها الخلوداء 
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لوى إدرارد شقتيه وتردد للحظة قبل أن يقرل: «وإن فعلت؟1: 

ابعسم آرر وقد بدا لسعيداً مجدداً: «ستتمكن من أن تعود 
ديارك وسأرسل معك تحياني لصديقي كارلايل؟. ازداد تردده 
يضيف: الكني أخشى أن عليك أن تعتي ما تقول4. 

رقع آرو بده أمامه. واسترخى كابوس الذي كان متجهماً و. 

زم إدواره شفعيه حتى أصبحتا خط رقيقاً. نظر في عيني فر 
نظراته , 
همست ل آقول: ١إعن‏ ها تقول أرجرك:. 

قيتة إلى هذا الحد فعلا؟ هل 


تأملتي إدرارد بملامج معلّيا 
ابتعدث ليس عنا وتقدمت تحو آرو, التقتنا نراقبها. رفعت 
كما قعل هو. 

لم تقل شيئاً؛ ولوّح آرو بيده بانجاه حارسيه القلقين رقد 
ليمنعا تقدمها. لاثاها آرو في منتصف الطريق وأخذ يدها ہاگ ر 
عينيه نظرة طمّاعة - 

أختى رأسه فرق يديهما المتلامسنين: 1 
آليس من دون حراك؛ وتعابير وجهها خالية من آي تعبير. سمعت أ. 
إذوارة تصطك . 

لم يتحرك أحد من مكانه. بدا آرو متجمداً فرق يد آليس. أ 
الثوائي تمر بطينة وشعرت بوطأة الضغط النفسي تزداد رأنا أتساءل كم 
الوقت سيمرٌ قبل أن يطول بما لا أحتمل وقبل أن يتخذ منحئ ا 
أكثر مما هو عليه الوضع الحالي. ١‏ 

مرت لحظة أخرى مثبرة للاعصاب كر يعدها آرو الصمت. 
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أطلق ضحكة مدوية وهو لا يزال يحي رآسه إلى الآمام. رقع نظره 


بيطءه وكانت عيناه تلتمعان تشويقاً يقرل؛ "كان ذلك مذعلاً!؛ . 


«سررت لامتمتاعك بالآمرة. 
: اوكيف لا عندما آزى الأمور التي سبق ورأيتها 


سيما تلك التي لم تحصل بعدا؛. 


ذكرته بوت هادىء تقول: ١لكنها‏ ستحصل1, 
«أجل؛ إنها آمور مقدّرة الحصول. ما من مشكلة بالطيع». 
بدت خيبة ؛ الأمل رالمرارة على كايوس؛ كما بدا أنه يتشارك هین 
إمع كل من فيليكس وجاين , 
في كايوس يقول؛ «آروا, 
: #عزيزي كايوس؛ لا تعفجّر وتحدق + كرا 
قد لا ينضمون إلينا البوم لكن هناك دوماً مل قي 
تصوّر البهجة التي تسعطيع آليس اليائعة وحدها أن يلها إلى 
الصغيرة. , . ثم إثي أشعر بفضول عارم لرؤية بيل تتحول!. 

بدا آرو ا بما عرف, ألم يدرك مدى تعلق رؤى آليس 
ياعتبارات خاصة؟ ويأنها قد تفكر في تحويلي اليوم لتعود وتيّر رآيها 
غداً؟ وأن ملايين القرارات البسيطة! قراراتها وقرارات الكثيرين غيرها 
يمن في ذلك إدوارد قد تبر مسارها والمستقيل بالتالي. 

رهل يهم فعلاً ما إذا كانت آليس تنوي تحويلي أو لاه هل سیشکل 
تحوّلي إلى مصاصة دماء فارقاً قي حين يرفض إدوارد الفكرة إلى هذا 
الحذ؟ إن كان الموت بالنبة له بديلاً أفضل عن التواجد معي 4 
الوقت ومن تشكيلي مصدر إزعاج آبدي له؟ كنت شديدة الارتياع حتى 
شعرث أني غارقة باليأس والإحباط حتى اني 

سأل إدواود بتبرة عادية؛ «وهل تستطيع الذعاب الآن؟». 
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أجاب آرو بسرور؛ «أجل؛ آجل؛ لكن تعالوا لزيارتنا مجددآء 
كان الأمر رائعاً للغاية!» * 


كانت عينا كايوس بالككاد مفتوحتين قبدتا فجأة أشبه بعيني 
جقون رهر يمد فائلاً: اارسنزوركم نحن كذلك؛ لنتأكد أن 

حافظت على ما قلته» لو كنت مكائك لما تواليت في التنفيذ. فنحن 
لمنح فرصا انيت 
اشتدت عضلات فكي إدوارد لكنه أوماً بالمواففة. 

ابتسم كايوس مغتبطاً وعاد إلى حيث يجلس ماركوس من 
حراك ربلا مبالاة بما يحدث. 

همهم فیلیکس» فابتسم آرو مغتبطاً يقول: افیلیکس» 
هايدي في أي لحظة الآن لذا صبراً. 

كات صرت إذوارة يحمل نوعاً من الخدة وعو يغول: في 
الحال يستحسن آلا نتأخر في الرحيل». 

افق آرو الرآي يقول: أجل» إنها فكرة جيدة. يمككن للحرا 
أن تحصل في أي لحظة. التظروا في الأسفل وجاء بينما يحلّ اليل 
كنتم لا تمائعون طبعاًة, 

قال إدرارد؛ #بالطبع». بيئما انقبغت لفكرة انتظارنا طوال اك 
قبل أن نتمكن من الهرب. 

أضاف آرو مشيراً بإحدى أصابعه لفيليكس بالاقتراب نتقدم الا 
في الحال. فك آرو شرائط العباءة التي برتديها مصاص الدماء الف 
ونزعها عن كتفيه يقرل لإدرارد: «تفضلء إلبس هذه تبدو لافنا للأنظار 
تراما 

ارتدى إدوارة العياءة الطويلة تاركاً رأسه مكشوفاً. فتنهد آرو يقول: 
«إنها تلائمك تماماً». أطلق إدرارد ضحكة قطعها فجأة لبنظر من فزق 
كتفه ويقول: «شكراً يا آرو ستتتظر في الأسقل. 
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قال آرو وعيتاه تشرقان وهو بنظر إلينا: إلى اللقاء أيها الأصدقاء 
اليافعين». 

قال إدوارد بلهجة ملحّة: «لتذعب». 

أشار ديميئري إلينا لتتبعه وأعدٌ الطريق الني ستسلك وقد بدت أنها 
المتفة الوحيد. 

قؤبني إدوارة منه بشفة» وكائت آلبس قربية من الجهة الثانية تبدو 
على وجهها ملامح القسرة. وتمتبت تقول؛ اليس بسرعة!: 

حدّقت بها مرتعبة: لم يكن يبدو عليها سوى الحسرة, عندئذ نقط 
سمعت هذر أصرات خشلة تتعالى من الغرفة الملاصقة. 
: فحستاء هذا غير عادي1. 

أجاب صرت اوي ممتعضاً: اإنه دون الرسطة. 

حشد كببر كان يدخل من الباب الصتير» قاتلات الغرفة الحجرية 
الأفل اتساعاً. أشار إلبنا ديميتري مجدداً بإفساح الطريق فالعسقت ظهورنا 
بالجدران الياردة لندعهم يمرون. 

الثاني في المقدمة» الذي بذا أميريكياً: نظر من حرله بإعجاب , 

استطعت أن أسمع آرو قول ب عغناة صادرة عن غرقة البرج 
الكبير: «أهلاً بالضيوف! أهلاً بكم في قولتيرا!:. 

أما البقية الذي كان يبلغ عددهم 'ربعين آو أكثر ساروا كقطيع ينبع 
الثنائي . بعضهم كان يتفض المكان كسائح حتى أنه كان يلتقط العنور 
التذكارية. أما البعض الآخر فبدا مرتبكا؛ وكأن القصة التي قادنهم إلى 
هنا المكان لم تعد تحمل أي معثى . لقت التباغي على وجه التحديد 
امرأة قصيرة القامة داكنة البشرة. كان تحبط بعنقها سبحة وكانت تحكم 
قبضيها على الصليب المعدلي قن الطرق. كانت تعشي بخطی أكثر 


دوی صوت أحد الرجال يقوا 


- تمهلاً من الآخرين تلامس أحدهم بين الحين والآخر لتطرح عليه سؤالاً 
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بلغة غير مألوفة. بدا أن أحدهم لا يفهم هاذا تقرل؛ وغدا صرتها 
رعياً. 

أخذ إدرازد وجهي ببن يديه ودفن راسي في صدره. لکن الوة 
كان قد فات. كنت قد فهعت ما جرى. 

ما إن ظهرت أرّل فرصة حتى دفعني إدوارد بسرعة تحو الب 
شعرا بالرعب يسيطر على ملامح وجهي والدموع تملا عبتي . 

كانت القاعة المذقبة زا المت خالية إلا من امرأة و 
خلابة على صورة تمثال. نظرت إلينا بقضول لاسيما أن 

حياها ديميتري من خلفنا يقول؛ «أهلاً بعودنك يا هايدي1, 

ابتسمت هايدي پذهول» فل" وزالي» مع أنهما لا نتشابها 
الب 1ن جتالها كاه کلت ست یا يصعي ورین د 
بدوت عاجزة عن إشاحة نظري . 

كانت ملابسها تظهر قرام جمالها ومقاتنها , فكانت ساقاها الطوياتا 
تبرزان من تحت تنورة قصيرة جداً. أما سترتها فككانت ذات ب 
طويلين وعتق لکنها كانت جداً خمراء اللرن. أما شعرها الم 
الطويل فكان لماعاً وعيتاها تشرقان بلرت بنفسجي غريب؛ لعله 2 
اختلاط الأزرق مع الأحمر. 

أجابت بصوت حريري اعم وعيناها تنتقلان بين رجهي وعب 
إدوارد الرمادية: اديمبتري!. 

أجاب دیمیتري باطراه يقول: اصید جیدا. 

وفهمت فجاة معتى الملايس اللافقة التي كانت ترتديها. . . لم ت 
ضيادة وحسب بل طعماً كذلك, 

أشرقت ابتصامتها تقرل: «شكراً لك ألن تأني؟1. 

«بعد لحظات» احتفظي لي بالبعضا: 
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أومات مابدي وطأاطأت رأسها تدخل عبر الباب لكن ليس قبل أن 
ترمقني بنظرة فضولية أخرى . 

حث إدوارد الخطى بحيث اضطررث لان أركضن كي ألحق به. مغ 
ذلك: لم تدجح في اجتياز الباب المزين عند طرف الغرقة قبل أن يبدأ 
الصراخ . 
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مكانها وراء الطاولة اللماعة. موسيقى ناعمة مبهجة كانت تنيعث | 
مكبرات صوت مخفية. 

حلرتا يقول: ١لا‏ ترحلوا قبل حلول الظلاما, 

أومأ إدواره وغادر ديميتري على عجل . 

لم تظهر الدخشة على جيانا جراء الحديث المتبادل» مع أنها نظره 
إلى إدراره الملئف بالعباءة بعين المكر. 

سألني إدوارد همسا ة جداً بالنسبة لسمع | 
عادية: «هل أنت بخير؟». le)‏ 

إن استطعنا اعتبار المخمل خشتاً؛ فقد كان صور د 
مطعماً بالقلق.. تضورت أن الأمر ناجم عن الوضع الضاغط الذي 17 
به. 

قالت آليس: امن الانضل أن تسمح لها بالجلوس. رإلا ت 
إلى قطع؟ . 

أدركت عتدئذ أني كنت آرزتجف بشدة: وآن ارتعادة تسري في 
أوصالي كلها وتهزني حتى العظم» ختى أن أسنائي أخذت تصطك 
والغرفة تدور بي وتدأرجح . وتساءلت للحظة ما إذا كان هذا الشعور 
يتاب جايكوب قبل تحوله إلى مسطئب. 
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سمعت صوتاً لا معلى له» صنوتاً غريباً يشتاقض مع النقماث 
الموسيقية الهادثة التي تملا المكان. شتت الارتجاف انتباهي فلم أثيقن 
من مصدر الصوث 

سحبني إدوارد إلى الأريكة الأبعد عن عيشي الكائن البشري 
الفضوليتين يقول لي «اهدٿي با ببلا. اهدني؟. 

اقترحت آليس تقول: «أظنها تعائي لوبة هستيرياء ربما يجدر بك 
صفعها لتستفين عنهاه. 
رمقها إدوارد نظرات تهتاج غضباً . 


كنت أعلم أنه من الحمافة التصرف على هذا النحر. فمن كان 
يدري كم يتسنى لي من الوقت للنظر في وجهد؟ كان هو بأمان وكنت أنا 
بمأمن كذلك» وكان يمكن له أن يتخلى عني ساعة نصيح طليقين. إذا 
اغرررقت عيناي بالدموعء فستحجبان ملامح وجهه ثلا آعود آراها 
بوضوح مما يعتبر إسرافاً لا فائدة منهء سيكون ذلك جتوناً مطبقاً. 

لكن خلف العينين الباكيتين حيث لا تستطيع الدموع أن تمحو 
الصورة» كنت لا أزال أستطيع رؤية صورة الوجه المرتعد للمرأة صاحبة 
السبحة التي تحمل الصليب. 

كنت أبكي بصوت متقطع الآن وأنا أقول: «كل هؤلاء الأشخاص!. 

همس يقول؛ «أغلم). 

إن آم فظبع!. 

«أجل» إنه كتلك. بيا ليتك لم قري نلكه. 
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أسندث رآسي إلى صدر إدوارد البارد مستعملة قماش العباءة لاء 
دموعي. أخذت بضعة أنفاس عميقة أحاول تهدثة نفسي. 

سال صوث ناعم مهذب يقول؛ اهل يعني إحضار شي2؟4. 

كانت تلك جيائاء تنحني فوق كتف إدوارد وفي عينيها نظرة قلق | 
تزال مع ذلك تحتفظ بنوع من المهئية والبرودة في آنِ معاًء بيدو أن 
تنزعج من اقتراب وجهها من وجه مصاص دماء عدائي. إما أنها كان 
غافلة عن هذه الحقيقة: وإما أنها كانت بارعة جد في آداء عملها. 

أجاب إدرارد ببرودة: گلا , 

أومات تيسم لي لم اختفت. 

انتظرت إلى أن أصبحت بعيدة بما يكفي لعدم سماعناء 
امل تعلم ما الذي يجري هنا؟؛ كنت قد بدآت أضيط نفسي ركاذ 
أنفاسي تعود إلى وتيرتها المغتادة. 

أخبرني إدوارد يقول: #أجل» إنها تعلم كل شيء1. 

اهل تعلم ألهم سيقتلوتها يوماً ما؟. 

أجاب” «تعلم أن ذلك احتمال قاتم. 

أدهشني قوله. 

وجدت صعوبة في قراءة تعابير وجه إدوارذ وهو يقول: «إنها تأء 
أن يُبْقرا على حياتها». 

شعرت بالدماء تجف من عروق وجهي رأنا أقول؛ «أنريد أن تصبح 
راحدة منهم؟؟ 2 

أوما مر وكانت عيناه حادتين تراقبان رڌ فعلي . 

ارتعدت أوصالي وأنا أهمس لنفسي أكثر مما أطرح سؤالاً أننظر 
إجابة عنه: «كيف يمكن لها أن تريد ذلك؟ كيف يمكن لها أن تراقب كل 
هؤلاء يدخلون تلك الغرفة الشنيعة وترغب أن تكون جزعاً من كل 
ذلك؟, 
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لم يجب إدوارد عن السؤال» بل تلوّى. 

وحدتت في معالم وجهه الفائقة الجمال» محاولة أن أفهم سيب 
تغترها. صعقعني حقيقة وجودي هنا بين ذراعَيْ إدوارد مهما كانت 
عابرة» وأننا لم نكن في هذه اللحظة بالذات على وشك أن تقل , 

شهقت أبكي مجلداً رأنادي اسمه. لقد كان ذلك عملا أحمق؛ 
فالدموع كانت من الغزارة بحيث منعتني من رؤية وجهه مجدداء.وكان 
ذلك حماتة مئي لا . لم أكن أملك من الوقت إلا حنى مغيب 
الشمس. وكما في الرواية التي تتحدث عن مواعيد محددة لانتهاء مفعول 
اجرد 

سألني بثبرة لا نزال قلقة وهو لا يزال يفرك ظهري بنعومة: هما 
الخطب؟2, 

لقفت ذراعي حول عنقه» هل يمكن أن يكون هناك ما هو أسوأ من 
ذلك؟ هو يدفمني بعيداً عنه وأنا أقترب منه أكثر. قسألته؛ #هل من الخطا 
آن أشعر بالسعادة قي هذه اللحظة؟؟ تقطّع صوتي مرّتين وأنا أقول له 
ذلك, 


لم يدقعني بعيداً عنه. بل صني إلى صدره الجليدي بقرة أكبر 
يختصرني حتى وجلات صعربة في التنفس مع أن رئثي لم تصابا باي 
أذى. وعمس يقول: «أعلم ماذا تقصدين بالضبط, لكن لدينا العديد من 
الأسباب لنكون سعيدين. أحدها أننا لا ثزال على قيد الحياة؛. 


رافقته الرأي أقول؛ «أجل» وهر سبب جيد؛. 

وتنس يقول: «وأثنا معأ . كانت أنفاسه عظرة للغاية بحيث جعلت 
راسي يدور 

أومات وحسب متأكدة أنه لا يعاق الأهمية التي أعلقها آنا على 
مسألة_وجودنا معاً. 

اون كنا محظوظين بما يكفي سنظل أحياء حت الغدا . 
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فقلت بصعوبة: «آمل ذلك . 

آكدت لي آليس: "يشير الطالع إلى آمور جيدة. 

القد كانت بغاية الهدوء حتى كدت أنسى وجردها. وأضائت بت 
راضية: «سارى جاسبر في أفل من أربع وعشرين ساعةة, 

يا لها من محظوظة آليس. تستطيع على الأقل الوثوق بمستقبلها. 

لم أستطع أن أبعد ناظريّ عن وجه إدوارد طويلاً. أخذت اناه 
بعمئية أكثر من أي شيء ألا يأتي المستقبل آبداه وأن تدوم هذء اا 
إلى الأبد. أو إن لم تدم ا 

حدق إدوارد بي كاد نيه الداكعين رقيقة. زعا 

بن اهل آن أتعي أيه بغر کنبا شمر يان . لذا كان هذا ما قعلعه 
ادعيث حصول ذلك لأزيد من حلاوة اللحظة . 

لامست آطراف أصابعه الدوائر الموجودة تحت عيني؛ وقال 
اتبدين متعيةا. 

همست بالمقابل وأنا أتمعن بالكدمات البنقسجية أسقل 
بنيتين: #وأنت تبدو 
هر كتنيه يقول: لا أعبية لامر 

عرضت رما عن إرادتي أسآل: اهل آنت متاكد؟ يمكنني البقاء 
آليس». كنت أفضل في الوافع أن يقتلئي على أن يبتعد عني خطوة 
راجدة. 

تهد فلامست أنفاسه العطرة وجهي وقال: ١لا‏ تكوتي سخيفة. 
بسبق أن سيطرت على هذه التاحية من شخصيتي بقدر ما أفعل الآن. 

كانت ملايين الأسئلة تدور في رأسي. أحدها طفا إلى السطح 
عو ع ل و ا ايه د . لم أشأ أن 
أفسد اللحظة؛ هنا في هذه الغرفة بالذات التي تشعرني بالغثيان تحت 
عيني شخص قد يتحول وحشاً. 
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كان يهل وأنا بين ذراعيه أن أتخيل أنه يريدني : لم أشأ أن أفكر 
ئي درافعه ني هه اللحظة بالذات» وسواء كان بذعي ذلك ليبقيني هادئة 
0 پک نكل 


بينما نحن في دائرة الخطر؛ أو أنه كان يشعر 
وجودنا وأنه شعر بالراحة لعدم تحتله مؤوا 
فرّقعنا كانت كانية كي لا يضجر من عتاقاتي الآن . . لگن لا يه؛ كنت 
أكثر سعادة بالادعاء. 

رسوت بهدوء بين ذراعيه أعيد تذكر ملائح وجهه؛ آدعي. . 

كان يحدّق بوجهي وكائه يقوم بالمثل بينما يئاقش هو وآليس مسالة 
العودة إلى الديار. كاتا يتحدثان بشكل سريع وصوت خفيض بحيث 
أدركت أن جيانا لا تستطيع فهم ما يقولان. حتى إني فوت فهم تصف ما 
ورد في الحديث. بدا أنه ينطوي على مزيد من السرقات, وتساءلت في 
تفسي ما إذا وجدت سيارة البورش الصفراء طريقها إلى مالكها. 

وسألت آلبس في إحدى المرات ار ا یٹ یشان 
المغنين؟). 

قال إدوارة: «امغنيتي1. وأتت كلانه وهو يلفظ الكلمة مغناة. 

«أجل» تلك؛. قالت آليس ذلك فركزت معها للحظة ؛ إذ كنت قد 
تساءلت بهذا الخصوص من قبل حين د 

شعرت بكتفي إدراره المحيطتين بي تهتزان وهو يقرل: ايطلقون 
اسماً على الشخص الذي له رائحة تعني ما تعنيه بيا بالنسية لي. 
يدعوتها بالمغتية لأن دمها يغني لي 

آطلقت آلبس ضحكة- 

كنت أشعر بما يكفي من التعب لأستغرق في النوم» لكثي حاربت 
الإرهاق والتعب. لم أكن لأقوت لحظة واحدة من الوقت الذي أمضيه 
معه , كان بين الحين والآخر وأثناء حديئه مع آليس ينحني لتطبع 


* الؤجاجيتان الاعمتان قبلة مفاجثة على شعري أو جبيني أو رأس أنقي ٠.‏ 
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وكان الأمر كل مرّة أشبه بصدمة كهربائية لقلبي الغارق في سبات 
زمن. بدا صوت الدقات يتلا الغرفة بأكملها . 

شعرت وكاني في الجنة؛ جئّة تقبع في قلب الجحيم, 

أضعت مسار الزمن بالكامل . لذا حين انقيضت 
حولي ونظر هو وآليس باتجاه الطرف الآخر من الغرفة بقلق ارت 
أوصالي. ونكوّرت فوق صدر إدرارد حين رأيت أليك يعبر الباب 
ن العشعتين- كان لا يزال ناصعاً في بدلته الرمادية 
على الم من تناول وجبة يعد الظهن, 0 

وكان يحمل آخباراً جيدة. 

أخبرتا أليك بنبرته الدافثة التي توحي أننا أصدقاء قدامى؛ اي 
الرحيل الآن» نطلب متكم عدم التجول قي المديةه. 

لم يحصت إدوارد الإجابة وهر يقول بنبرة جليدية: «ما من مث 
في ذلك 

ابصم أليك رأوما واحتفى مجدداً. 

قالت لنا بينما يساعدني إدوارد لأثف على قدعي: 1 
بمحاذاة القاعة إلى اليمين والتفرا حول الزاوية نحو مجموعة e‏ 
اهبطوا طابقين لتصلوا إلى ردهة الاستقبال الي تم 
أستودعكم الآن». أضافت جملتها الأخيرة بلباقة تامة 
كانت كفاءتها كافية لإنقاد حياتها. 


رمقتها آليس بنظرة غاضبة . 
شعرت بالارتياح لمعرفتي برجود مخرج آخر. لم أكن متأكدة آئي 
أستطيع تحمّل جولة أخرى تحت الارض , 


غادرا عبر ردهة فائفة الفخامة. كنت الوحيدة التي استدارت تنظ 
إلى قصر العصور الوسطى الذي يأوي واجهات فاخرة. كنت ممتئة لعدم 
تمكني من رؤية البرج من حيث أقف. 
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كانت الاحتفالات لا تزال في أ جها وسط الشارع حيث الأضواء 
على وشك أن نضاء بيتما نجتاز الأزقة الضيقة المرقعة بالحجارة. وكاتت 
الماء غائمة باهئة فوق رؤوسناء لكن الأبئية التي تعج بها الشرارع 
جعلت المكان أكثر ظلمة. 

كانت الحشوه أكثر ظلمة كذلك. ولم تكن 
يلغت الأنظار كما كان ليحصل في ليلة عادبة في فولتيرا. كان هناك 
آخرون ملتفين يعباءات لماعة سوداء» رالأثياب البلاستيكية التي رأيتها 
لدى الطفل في الساحة في وقت سابق من الثهار» واسعة الانتشار لدى 


»5 إدوارد استشناة 


ايا له من آمر تافه». 
الاحظ ئى اخنفت آليس التي كانت تسير 
ا لأطرح عليها سؤالاً؛ فوجدت أنها اد 
اأين آليس؟): 
«فحبت تسعميد حقائبك من حيث تركتها هذا الضباح» 
كنت قد نسيت أني آستطيع الوصرل إلى فرشاة أسناتي» فأشعرني 
كلامه بنوع من السعادة 

تكهنت أئول: :ولتسرق سيارة أيضاًء اليس كذلك؟1. 

ضحك يقول: اليس قبل أن نخرج عن هناة. 

بدا الطرين طويلاً جداً نحر المدخل . أدرك إدرارد أني كنت منهكة 
القوى» قلف دراعه حرل خصري وساعدني على السير. 

ارتعدت رهر يجني عبر الطريق المقنظر الحجري المظلم. بدا 
باب القلعة المشبّك القديم كباب قفص ماء يهد بالسقوط فرق رأسينا 
وسجتنا وراءه. 
نحو السيارة الداكنة اللون التي كانت باننظارنا في بقمة ظلال 


مرتاعة: 


- إلى يمين البوابة وكان محرّكها يعمل, تفاجات لعسلله إلى جائبي في 
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المقعد الخلفي بدلا من الإصرار على قبادة السيارة بنفسه: 

بدت على آليس ملافح الاعتذار رهى نشير بغسوض إلى لو 
أجهزة القباس وتقول: «آسفة. لم تترقر أمامي عدة خيارات». 

ضحك إدوارد يقول؛ لا باس آليس» لا يمكن أن تكورن + 
من رع وتاعنتاة. 

تنهدت تقول: «لعله يجدر بي اقتناء إحذاها؛ إنها عذهلة!. 

وعدها إدوارد: «سأشتري لك راحلة كهدية في عيد الميلادة, 

استدارت آليس نحوء وقد أشرقت ملامج وجههاء قاصايني 
بالقلق إذ كانت تسير مسرعة تتحدر على طرقات التل المتعرجة. 

قالت له: «لتكن صفراء اللون؛. 

ظلت فراعا إدواره تطوتائني باحكام. وشعرت بالدفء رالراحة 
ثنايا العباءة الرمادية اللون. تمتم يقول: «تستطيعين النوم الآن بيلآ» 
انتهى الأمرا. 

كنت أعلم أنه يقصد أن الخطر قد زال والكوابيس داخل جدرا 
المدينة العتيقة المعتمة قد انتهت؛ لكني وجدت صعوبة في ابتلاع ريقي 
قبل أن أجيب. 

دلا آرید آن أنام. لا أشعر بالتعبة. 

فقط الجزء الثاني من الجملة كان ينطوي على كلبة. لم أكن لأطبق 
لة واحدة. كان الضوء المتبعث من لوحة أجهزة القياس داخل 
السيارة خانتًء لكنه كان كاف لأتامل ملامح وجهه. 

طبعت شفتاه قبلة أسفل أذني؛ وشجعني يقرل: «خاولي»- 

هززث رأسي رفضاً للفكرة. 

تنهد يقول: لا تزالين عنيدة كما كنت دوما». 

لقد كنت عنيدة بالفعل: فعاندت جفنيٌ الثقيلين وتغليت عليهها ‏ 
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الطرقات المعتمة احتلت الجزء الأكثر ضعرية من الرحلة. في حين 
أن الأضواء المشعة في مطار فلورنسا سهّلت الأمر تماما ومنحتني فرصة 
لأنظف أسناني وآبذل ملايسي وأرئدي أخرى ن ليفة . كسا قامث آليس 
بشراء ملابس جديدة لإدوارد» فارتداها مخلفاً الغباءة الداكنة في إحدى 
سلات المهملات في أحد الأزقة. الرخلة الجوية إلى روما لم تكن 
طويلة لذا لم تتح المجال أمام وقوعي ضحية الإرهاق. لكني كنت اعلم 
آن الرحلة من روما إلى أتلانئا مسالة تختلف بالكامل» فطلبت إلى 
المضيفة أن تحضر لي الكولا. 

اعترض إدوارد: «بيل1. كان يعرف أني أعاتي من عدم تقل 
الكافيين. كانت آليس تجلس خلفنا مباشرة وسمعتها تهمس شيئاً لجاسبر 
عبر الهاتف, 

ذكرته أقرل: "لا أريد أن أنام؟ء 

وأعطيته عذراً يمكن تصديفه لأنه صحيح فقلت : إن أطبقت عينيٌ 
الآن فساری أمورا لا أريد رؤيتها. سارى الككوابيس؟. 

لم بجادلثي'بعد ذلك . 

كان الرقت مثاسباً جداً للتحدث والحصول على الإجابات التي 
أحتاج إلبهاء لا أحتاج إليها وحسب» بل أريد معرقتها حقاً. إذ 
أصبت بليأس لما قد أسمعه من إجابات. كان أمامنا منسع من الرقت 
الذي لن يقاطعه إحد على متن الطائرة حيث لا يستطيع الهروب منيء 
ليس بسهولة على الأقل. وما من أحد يستطيع سماعنا هنا سوى اليس 
كان الوقت قد تأر ومعظم الركاب قد أطفأوا الأثوار يطلبون رسادات. 
بأصوات خفيضة . سيساعدني الكلام على مجابهة الإرهاق. 

لكني» وعلى نحو مغايرء عضضت على لساني أمنع سيل الأسئلة 
المتدفقة في رأسي . لعل الإرهاق قد شوّش قدرتي على عَقل الأمورء 
“لكني تأملت من تأجيل النقاش أن أكسب بعض الساعات الإضافية 
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برفقته؛ لعلي أرجىء الحديث إلى ليلة لاحقة على طريقة شهرزاد. 

وهكذا أسرفت في تثاول الصودا ومقاومة دافع إغلاق جفني. بدا 
إدوارد بغاية السرود وهو يطوقتي بين ذراعيه وأصابعه تتلمس «جهي 
مراراً وتكراراً. لامست وجهه أيضاً. لم أستطع أن أردع نفسي عن لمسه 
ذيني ذلك لاحقاً حين أعود وحيدة. واظب 
بي .٠‏ لكته لم يقترب من شفتي وکا 
ذلك جيداً, كوس الخرات Sa‏ يسوي يموق وت 
يخفق؟ لقد حملت الأيام القليلة الماضية الكثير من الأمور التي كانت 
كفيلة بالقضاء عليَء لكن ذلك لم يجعلني أكثر قوة. بل على العكس» 
شعرت أني في منتهى الهشاشة يمكن لكلمة واحدة أن تحطمني. 

لم يفل إدوارد شيئا. لعله كان يأمل أن أمعسلم للنوم أو أنه لم يكن 
لديه ما يقوله. 

تغليت على جفنيّ الثقيلين. وكنت لا أزال مستيقظة حين وصلنا 
إلى مطار أثلانتاء حتى أني تمكتت من رؤب 3 
غيوم سيائل قبل أن يُسدل إدوارد ستار النافذة. 
أفوت لحظة واحدة,. 

لم يشعر إدرارد وآليس بالدهشة لستجم الا 
مطار سي ناك لكته وضعني على أهبة الاستعداد. ss‏ 170 
رأيت لکن بدا أثهالايرئ سوى آليس :برغت تقف إلى جانيه لعنهكا 


وبغرابة لآن ذراعي إدوارد كانتا لا تزالان تحيطان بخصري. 
همست في أذتي: «شكراً جزيلاً لك1. 
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: 


تم رمت ذراعيها حول إدوارد وبدت كأنها ستبكي لو كان ذلك 
منكناء 


تلعشمت أقرل: «قليلأه. كان التعاس قد بدا يسيطر علي جراء الليلة 
الخالية من النوم. وشعرت برأسي يتفصل عن جسمي. 
ا «تكاد تمرت من التعب . لنأخذها إلى 


“كن زا أن المت عن ما زين تي هله القت تعثرت لصف 
سير على آرض للد وإدوارد وإيزمي يجرانئي. لم أعلم ما 
اليس اوجاسبر خلقا ركنت أزمن من أن اتدير لاتق من 


کت شبه تائمة لضي منت تفي مع ذلك تی وصلعا إلى 
السيارة. مفاجأة رؤية إيميت وروزالي مستندين إلى السيارة السوداء تحت 
أضراء المراب الخافتة أيقظتني نوعاً ما وشعرت بإدواره ملب 

همست إيزمي نقول: ١لا‏ تفغل؛ إنها تشعر بالسوء لما حدث؟, 
أجاب إدوارد دون أن يحاول خفض صوته: ١غليها‏ أن تشعر 


خرجت كلماتي منهكة وأنا اقول: اليس الذنب ذنيها. 

رجته إيزمي تقول: ادعها تحاول إصلاح ما نعلت؛ سنستقل 
السيارة مع آليس وجاسبر». 

زمجر إدوارد وهو يحملق في الشقراء الجميلة. 
: «أرجوك يا إدواردة. ما كنت راغبة في الصعود في السيارة 
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مع رژالی بقلتر ما كان هوه لکن كقائي ما بشت من قاق بين أقرادا 
هله العائلة. 

تتهد وجرّني إلى داخل السيارة. 

جلس كل من روزالي وليميت في المقعدين الأمانيين من دون أن 
يقولا أي كلمة: بيتما سحبني إدرارد إلى الداخل وأجلستي في المقعد 
الخلفي مجدداً. 

عرفت أني لن أنمكن من مقاومة ثقل جفنيّ أكثرء فأسندت رأسي 
إلى صدره باستسلام وتركتهسا يطبقان, شمرت بهدير السسرك ٠‏ 

بدات روژالي كلامها بالفول: «إدرارد؟, 

لم يتكرّم عليها إدرارد سرى بكلمة: ١أعلما‏ . 

سألنتي ووزالي برقة: «بيلة؟». 

فتحت عيناي وحدهما على أثر الدهشة 

سألتها بتردد: ١ما‏ بك يا روزالي؟1, 

اآسفة جداً يا بيلاً. أشعر بالاستباء لكل ما حصل؛ وبالامتنان الكبير 
لمي عا ر ی انا و 
قرلي إنك تسامحينني. 

کات ترا مرک مھ بي الفح كته ای ع 

تلعشمت أقول: «بالطبع أسامحك با روزالي؛, 

كنت لأتعلق بأي فرصة متاحة لأخشّف من كراهيتها لي؛ فتابعت! 
«لم يكن الذنب ذنيك آبداًء فأنا من قفز عن الصخور اللعينة. بالطبع 
أسامحك) . 

حرجت الكلمات من قمي مفعمة بالانفعالات والعواطف. 

ضحك إيميت يقول: ال نسجل عليها مثل هذا الموقف إلى أن 
تسترد وعيها بالكامل». 
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أجبت وأنا اتثاءب أقرل؛ «أنا صاحية» 

اأص إدوارة يقول: الندعها تنام؟. لگن صوته كان أكثر دفاً. 

ساد بعد ذلك الصمت» فلم يعد يسمع سوى ضوت المحرك 
الهادىء. لا بد أني غفرت لأني لم أشعر بإدوارد يخرجني من السيارة 
إلا بعد ثوانٍ معدودة. لم أتمكن من فتح عيني: وظتنت بداية أننا لا تزال 
في المطار. 

لكثي سمعت بعد ذلك صوت تشارلي. 


غمغمت كلمة تشارلي بشكل غير منهوم وأنا أحاول أن أنفض عئي 
السيات. 

همس إدوارد في أذني: "ابقي هادثة. لا ياس؛ لقد عدت إلى 
منزلك بأمان؛ ثابي وحسب». 

هج صوت تشارلي وهر يصرخ بوجه إدوارد وقد اقترب منا أكثر 
الآن: لا أصدق أنك تملك الجرأة لتريني وجهك هنا . 

تأوهت أقول: «كفى يا آبي». لكنه لم يسمعتي,. 

وسال: #ماخطبها؟. 

أكد له إدرارد بهدوء: «إلها منهكة رحسب تشارلي. أرجول دعها 
ترتاح». 

صرخ تشارلي مجدداً: دلا تقل لي مادا علي أن أفعل. أعطني 
إياهاء أبعد يديك عنها!؛. 

حاول إدوازه تسليمي لتشارلي لکن أصابعي تشبثت به. ‏ شعرت يبد 
أبي تحاول شدّي من قراعي . 

قلت بصوت أكثر ارتفاعاً: «كفى يا أبي». بالكاد نجحت في نقح 
ءعيني لأحدق بتشارلي وأقول؛ «يمكنك أن توبخني أن . 
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كنا نقف أمام منزلي. وكان الباب الآمامي مفتوحاً والغيوم تك 
السماء قوق رؤوسنا مما يضعب التكهن بالوقت . 
وعدني تشارلي يقول: و . أدخلي إلى اليتا. 


ني نمت لوقت طويل جداً. ركان جسمي متصاباً وكأني 
النوم. كان ذهني مشوشاً بطيء الحركة؛ وكائت 
نة والكوابيس الغريبة دور في دوامة لامتناهية داخل رأسي 
بالحهاة» تشكل مزيجاً هجيناً من القصص الجهنمية والمبهجة 

تة الخوف وملل الانتظار كجزء من حلم مرعب يشل حركة 


قال لأبي؛ «دعني أحملها إلى الأعلى ومن ثم أرحن». 
صرخت مرتاعة: «لا11, 

لم أكن قد حصلت على الإجابات بعد. وعليه أن يبقى إلى 
أعرفها على الأقل أليس كذلك؟ 


وعدني إدواره همساً بصوت خفيض يستحيل أن يرقى 3 عاجزتين عن الركض بسرعة كافية. . . كما أبصرت 
تشارلي: لن أكون بعيداً عنكا. وين احرش وشا حمر الي ني ست د ايان مدا 
لم أسمع إجابة تشارلي؛ لكن إدرارد ترجه تحو المنزك. لم الرعب قي النفوس. كانت أحداث الحلم ٤‏ 


تذكر الأسماء. لم يحتل الرعب الجزء الأكبر باي 5 
من الحلم . بل كانت صورة الملاك هي التي اتسمت بأكبر قدر من 
الوضوح . 
لم يكن من السهل أن أستيقظ وأدعه يذعب. لم يدل هذا الحلم 
في إطار الأحلام التي أود التخلص منها وعدم زيارتها مجدداً. جاهدت 
للحفاظ على فلرل الحلم الجميل ببنما عقلي يصبح أكثر يقظة ويركز 
على الواقع. لم أقرّ على تذكر في أي بوم من الأسبوع نحن لكني كنت 
وائقة أن جايكوب أو المدزسة أو العمل باننظاري . أذت نفساً عميقاً 
متساءلة كيف سأواجه يرما آخر في حياتي. 
شيء بارد لاس جبيني بمنتهى الرقة الباردة. أطبقت عيتي بشدة. 


على فتح عيثي أبعد من السلالم كان ا ما لهرت ید إده 
تقلع أصابعي بجهد عن سترته, 
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كنت لا أزال أحلم على ما يبدو لکن شعوراً 
حفيقي بما يموق الواقع! كنت على وشك الاستيقا: 
على وشك أن بختفي في آي لحظة الآن. 

لكنني أدركت أن الأمر كان على قدر من الواقعية والروعة أكبر 
أن يكنون حقيقياً. الذراعان الحجريتان اللتان تطوقائني كا 
ملموستين. إن شطحت في مخبلتي إلى أبعد من ذلك» سأئدم لاحقاً, 
بتنهيدة مستسلمة فسخت جفنيٌ ليفتحا فأطرد بالوهم بعيداً. 


خرجت شهقة من الأعماق وسارعت أغطي عينيٌ بدي. 
من الراضح أني سرحت بخيالي بعيداً جداً. لا بد أني اقثرفت 
فادحاً بالسماح لأرهام مخيلتي أن تخرج عن السيطرة . حستاء لم 3 
اسماح! الكلعة المثاسبة إذ كتت قد «أجبرتها» على الخروج من يا 
بفعل هلوساتي» وبات عقلي يتهشني الآن۔ 
N 0‏ تار N‏ 
من الجنون سأستمتع بعيش الأوهام التي أحبها. 
E‏ هناك لا يبعد و 
المثالي الملامح سوى بضع ستتمترات عن وجهي . 
أتى صرئه خاضاً قلفاً وعو يسالني: «هل أخنعك!. 
لا باس بذلك طالما أن الأوهام قد ولّت فوجهه» وصوته ورا 
وکل ما یملق به كان أفضل من الغرق. راقب الجزء الجميل من مخيا 
تغيّر ملامح وجهي يقلق. كانت جدقتاه شديدتي السواد تحتهما ظلاا 
أشيه بلون الكدمات . تفاجات لرؤية ذلك» إذ إن إذوازد الذي أبصره 
هلوساتي كان دانم الشعور بالشبع .. 
أغمضت وفتحت عيشي مرتين أحاول يائسة تذكّر آخر الأ 
الحقيقية التي حصلت لي. كانت آليس تحتل جزءاً من الحلم؛ وتساءا 
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ما إذا كانت قد عادت آضلاء أو أن ذلك مجره ديباجة ما لقد ظندث 
أنها عادت يوم كدت أغرق. . 

قلت بصوت مت مهاده ديا له من كلام فارخ 

فما الأمر بياة؟ة. 

قطبت بحزن» وكان وجهه أكثر قلقا من قبل. 

تأوهت أسأل: آنا آليس كذلك؟ لقد غرقت» يا للهول! 
سوف يقغل ذلك تشارلي». 

قطب إدوارد كذلك يقول: «أنت لست 

اتحديته لأرفع حاجبيٌ؛ «لماقا لا أستيقظ إذا5. 


هززت رأسي أقول: «بالطبع» بالطبع» هذا ما تريدثي أن أعتقد.. 
ومن ثم أشعر بمزيد من السوء حين أستيقظ فعلاً. هذا إن استيفظت 
أصلاء لأنئي ميعة. هذا مريع . يا لتشازلي العسكين.. . ورينيه 
وجايك ‏ . ٠٠١‏ ارتعدت أرصالي لما فعلت. 7 

كانت ابتسامته المقتضبة متوجمة حين قال لي «أمرك أنك تمزجين 
بيني .وبين الكواييس التي ترين. لكن لا يسعني أن أتصرر ما الذي فعلته 
لينتهي بك الأمر في الجحيم؟ هل ارتكبت أي جريمة في بعدي عنك؟1. 

تغضن وجهي: ابالطبع لا. وإن كنت في الجحيم؛ فلن تكرن 


كانت أفكاري تصبح أكثر وضرحا. أشحث بنظري عنه للحظة رغماً 
عني باتجاء النائذة المعتمة المغنوحة» وعدت إلبهء كنت قد بدأت 
أتذكر تفاصيل الأمور. 
وجنتيٌ وأنا أدرك ببطء أن وجود إدوارد بجانيي حقيقي؛ واقعي وأني 

+ أضيع الوقت بالتفاهات. 


. . وشعرت بحمرة خفيفة غير اعتيادية تدنئ 
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«إذاء هل حصل كل ذلك فعلاً؟ة: وجدت أن من الستحيل إ: 
تصنيف حلسي في إطار الؤاقع. لم يستطع ذهني تقبّل الفكرة. 

كانت ابتسامته لا تزال متوثرة وهو يقرل: «الأمر مترقف عليك. إا 
كنت تقصدين وشوك موتنا معاً في إيطالباء قهذا محيح». 

كنت مستغرقة قي التفكير وأنا أقول: ايا للغرابة! لقد ذهيت | 
إيطاليا علا أنعلم أني لم أسافر طيلة حياتي إلى أبعد من البوكويرك؟, 

علب عينيه يقول: العله يجب أن تسودي للدوم. أنت لا تقو 


كلاماً تهون 
بات كل شيء راضحا في رآسي الآن. فقلت» «لم أعد أدٍ 
بالتعب. كم الساعة الآن؟ كم استغرقت في آلنوم؟1. 
«لم تتجاوز الساعة الراحدة بعد متتصف الليل. وهكذا تكونين 
نمت أربع عشرة ساعة) . 
كنت اتمطى بينما يجيبني؛ إذ كنت أشعر بالتصلب في كل أن 
ندع 
سألته؛ «وماذا عن تشارلي؟1. 
قطب إدواره يجيب: «نائم. لعلك تعلمين أثي أخالف القراء 
الآن. حسناء ليس تماماً: إذ طلب إل ألا أل من الباب مجدداء 


قدخلت من النافذة. .. ومع ذلك أنهم أن قصده كان واضحاًء وان 
خالفت إراهنه؛ , 

سالته وعدم التصديق يتحول إلى حنق : اوهل منعك تشارلي 
دخول المنزل؟» 


كانت عبناه حزيتتين: اوهل تتوقعين مه شيعا آخر؟ة. 

أما عينا: فكانتا غاضبتين. قد بكرن لي حديث مع أبي: رب 
يجدر بي أذ أذكره أني أصبحت راشدة. لم يكن ذلك ليشكل فارقاً كبيراً. 
بالطبع لكن من حيث الميدأء فقد تجارزت سن المراهقة. وسرعان ما 
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ستمختقي الأسباب التي تمتعتي من القيام باي شيء. وهكذا حولت مسار 
تفكيري نسو أمورٍ أقل إيلاماً. 

«ماذا سأقول له؟؛؛ سألت بدافع القضول الحقيقي محاولة الحقاظ 
على المنحى الطبيعي للحديث كما السيطرة على نفسي كي لا أخيفه 
وأبعده يجنون اشتياقي إليه. 

املا تقصدين؟1. 

«ما الذي ساقوله لتشارلي؟ ما العذر الذي سأقدمه لتبرير اختقائي 
عن المنزل ل. , لكم يوم غبت؟4»؛ حاولت أن أعدٌ الساغات في 
ا 

اضاقت عيئاه لكنه كان يبنسم بطبيعية أكبر هذه المرة وهر يقول: 
الثلاثة أيام فقط , كنت آمل في الوانع أن يكون لديك تبرير مقنع» إة لا 
أملك مثل هذا التبرير», 

همهمت أفول: ايا له من أمرٍ رائع». 

اقترح محاولاً تهدتتي : العله يخطر يبال آليس عدرٌ ما1, 

وقد أراحني كلامه فعلاً. من يهتم أصلاً لما عليّ التعامل معه 
لاحقاً؟ كل ثاتية من وجوده هناء قريباً متي على هذا النحر بوجهه 
الوسيم الملامج مشرقاً يقعل ضوء الساعة الرقمية: هي ثانية قبّمة يجب 
عدم إضاعتها سد , 

«إآه . بدأت كلامي منتقية السؤال الأقل أهمية الذي يشير مع ذلك 
اهماما كبيراً لدي. كنت قد وصلت إلى المنزل سالمة وقد يقرر أن 
يتركني في أي لحظةء لذا كان علي أن أحثه على الكلام. ثم أن الجئة 
المؤقنة التي أعيش فيها لن تكثمل من دون أن يملاها صوته» فقلت» اما 
الذي كنت تفعله حنذ ما قبل ثلاثة أيام؟؟ , 3 

بييبطرث ملام القلق على وجهه: الا شيء مشير للاهتمام قعلاً؟ 

تلعنمت أقول: «بالطيع لاه 
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«رلماذا تبدو هله الملامح على وجهك؟1. 
توت شنفتاي وأنا أفكر ملياً: نت في النهاية مجرد حلمة. 
لكنت قلت هذا الكلام تماعاً. لا بد أثي اسعشدت فدرتي على التخيلا- 

تتهد يقول: «وإن أخبرتك ماذا كنت أفعل حقاً؛ فهل ستصدقين في 
النهاية أنك لست ترين كابوساً؟». 

رددت بازدراء؛ #كايرس!24» لم يصدر عنه أي رد فعل» وكان بتظر. 
إجابتي فقلت بعد أن فكرت ملياًء «ريماء إن أخبرتتي1م 

.. أصطاية. 

انتقدته آقرل: «اهذا أفضل ما لديك؟ هذا لا يغبت أنني مسعيقظة». 

تردد ثم قال ببطء منتقياً كلماته؛ «لم آگن أصطاد. .. بل كنت 
أجرب قدراتي في. .. التعقب. لست بارعا في ذلك6. 

سألته وقد أثار الأمر اهتمامي: «رما الذي 

الا شيء مهمأة. لم تأتِ ملامم وجهه تراق 
نزينا جا۔ 


تردد في الإجابة وبدا 
متعكسة من الساعة الرقمية 

أخذ نفا عميقاً يقول: أنا. . . أنا أدين لك ياعتذار” بل اد | 
بأكثر من ذلك بكثير. لكن عليك أن تعلمي ... .». بدأت الكلمات تتدفق 
مريعا»إه رة في اکر ال كن دما حين يكون اجا بحي 
ا 0 زي معه لأفهم كل ما يقول. 

:. أله لم يكن لدي أي نكرة. لم أدرك غدى الفوضى التي خلفتها 
وا سه بأمان كبير. لم تكن لدي أي فكرة 
عن عودة فيكتوريا. "١.‏ ج 
بأني حين رأيتها في نلك المرة الوحيدة» كنت أولي اهتماماً أكبر لأقكار 
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رجهه ممزقاً بالحرن تضيثه شلال كرا 


2 


جايمس. لكني لم الاحظ أن لديه مثل هذا التجاوب ممها. أو أن لديها 
مشل هته المشاعر تجاهه. . أعتقد أنني أدرك ١‏ الآنء كانت تش به 
كثيراً وام يخطر لها أنه سيخللها يوماً. .كان قرط ثفها يه هو ما جعل 
مشاعرها مشوشة حياله» كم و 
الذي يشدها إليه. لا يعني آن ذلك يبرر لي ما تركئك تواجهين. خين 

سمعت ما قلنه لآليس» أو ما رأته هي ننسهاء حين أدركت أن عليك أن 
نۆشني على حيانك بين آيدي مستلئبين» متقلبين» غير ناضجين؛ وهو 
الأمر الأسوأ إضافة إلى وجرد فيكتوريا. . .». ارتعد وترقف سيل 
اأرجر أن تعرفي أنه لم تكن لدي أدنى 
رز حتى الأعماق الآن رأنا أعلم أنك 

أمان. إني السيب الأكثر بؤساً. ٠١.‏ . 
: أقرل: «كفى». 
اق في بعيتين حؤينتين. وحارلت إيجاد الكلمات المناسبة التي 


/ ريه من الزامه الوهمي الذي يسبب له الكثير فن الال كانت كلمات 
9 سبحب قله ٠‏ لم آكن أعلم إن 


E 
بالانهيار. لکن علي أن أحاول القيام بالأمر على التحر الصحيح. لم‎ 
a UR . أن أكون مصدر شعوره بالذئب والألم في حياته‎ 
مهما كان الثمن.‎ 

كنت آمل حقاً أن أماطل بشآن الجزء الأخير من حديثنا. إذ إن ذلك 
سيقيع حلا للأمود سريعاً. 

إن أشبر الادعاء وتمثيل دور الشخص الطبيعي على تشارلي 
ساعدتني على أن أحاقظ على هدوء ملامحي , 

قلت» «إدواردا شعرت باسمه يحرق حنجرتي في طريقه للخروج. 
استطمت أن أشعر بطيف الحفرة يشسع مجدداً حالما يعزد ويختفي من 
> حياتي . لم يسعتي أن أتصور كيف سأنجو هذه المرّة. تقلت له: «غليك 
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أن تكف عن التفكير على هذا النحو الآن. لا يمكدك قعل ذلك 
يمكتك أن تدع ذلك . لك الشعور بالذتب. .. يسيطر على حيا 
لا يمكن أن تتحمل مسؤولية الأمرر التي تحصل لي هنا. لست ل 
بأي خصوص. بل إنها قسوة الحياة عليّ. لذا إن صدمعني حافلة | 
تعرضت لأي حادث في المستقبل؛ غليك أن تدرك أنه لا 
اللوم على نفسك. لا يمكتك أن تهرب إلى إيطاليا لأن 
لعدم تمكتك من إنقاذي. وحتى لو كنت قفرت عن الصخور بغر 
الانتحار فسيكون ذلك خباري» ولن يكوت الذتب ذنيك. أعلم آذ 
أن من طبيعتك تحمل مسزولية كل ما يحدث. لكن لا يجدر بك 
تسمح لذلك أت يقودك نحو التطرف, هذا تصرف لامسؤول. فكر 
كارلايل وإيزسي ١‏ .1 

كنت على وشك أن أفقد أعصابي. توقفت عن الكلام لآخل ثا 
عميقاً آملة أن يجلب لي ذلك يعض الهدوه. كان علي أن أحرره من 
المسؤولية. علي أن أحرص على عدم حصول ذلك مجدداً. 

همس بقول: /إيزابيلا ماري سوان؛. 

سيطرت على وجهه أغرب ملامح رأيتها يوماً. بدا أشبه بالمجنو: 
تابع يسألني: هل تعتقدين أني طلبت إلى عائلة فؤلتوري قثلي لأني 
أشعر بالذلب؟4, 

استطعت أن أشعر بملامح خالية من التعبير تسرد وجهي: "أل 
تفعل؟2. 

أفعل ماذا؟ أشعر بالذنب؟ بشكل مفرظ. أكثر مما ت 
ؤرما 
اما الذي تقصده إذا؟ لا أفهمك». 
وعبنين متفرّستين: ابيلآء ذهبث إلى فولتوري» 
حتى لو لم يكن لي علاقة بمؤتك..1. ارتعغذا 
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إدوارد بيتما يتلفظ بالكلمة الأخيرة همساً: احتى لو لم يكن الذني ذنبي 
أثاء كنت سأذهب إلى إيطاليا. من الراضح أنه كان يجدر بي أن أكون 
أكثر انتباهاً. كان يفترص بي آن أتحدث إلى آليس بدلاً من تقبل الأمر 
عند سماعه من روزالي. لكن* ماذا كان ينبغي بي أن أفكر حين أخبرني 
الولد أن تشارلي يحضر الجنازة؟ ما هي الاحتمالات التي كان يمكن أن 
ا ع ع 

تمتم شارد الذهن: «الاحتمالات . .٠..‏ كان صوته منخقضا جداً 
بحيث لم أتأكد أني سمعته بشكل صحيح: «الاحتمالات تلعب ضدنا 
دائماً. فترتكب خط بعد آخر. لن أنتقد روعيو مجددا». 

قلت له: ١ما‏ زلت لا أنهمك. هذه هي وجهة نظري» فما الذي 
اتقصلء؟ة. 

«عذراً؟, 

«ماذا لو كنت ميتة فعلا؟. 5 

تأملثي بارتياب للحظة طريلة قبل أن يجيب «آلا تذكرين شيعا مما 
قلته لك سابقاً؟!. 

«بل إني أتذكر كل ما قلته لي؟». بما ني ذلك الكلمات التي نناقفض 
كل ما تبثى. 

لامش طرف إصبعه البارد شفتي السفلى يقول: «يبدو أنك آسات 
فهمي بيل». أغمض عينيه وع راسه إلى الأمام والرراه وطيف ابتسامة 
يلوح على وجهه الجميل اغلننت آني أوضحت لك الأمر مسبقا بيلا. 
لا استطيع أن أعبش في عالم لا تكونين فيه». 

شعرت براسي يدور وأنا أبحث عن الكلمة المئاسية: وقلت: "آنا 

مشوثة:. نجحت في اعجار الكلمة إذ إنني لم أنهم ما الذي يقوله, 

بحا في عمق عيني بنظراته الصادقة العميقة وقال: «أنا كاذب بارع 

“ بي لا بد أني كذلك» 
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تجمّدت في مكاني رتصلبت كل عضلة من عضلات جسمي: 
شعرت بقلبي يتمزق بين خثلوغي وحطف الألم أنفاسي . 

فح وی و ا يقرلل 
ادعيني أنهي كلامي! أنا كاذب جيد» هذا صحيحء أما أن تصدقيم 
السرعة: قذلك مضنا 0 

اتنظرت بصمت وكنت لا أزال متجمدة في مكاني: 

١حين‏ كنا في الغاية؛ وكنت أودعك. . .٠.‏ 3 

لم أسمح لنفسي بآن أتذكر ذلك» وجاهدت لأركز على اللحظة 
الراهنة وعبب 

همس يقول: اما كنت لتسمحي لي بالذهاب. أمكنتي رؤية ذلك. 
لم أشا الرحيل . . شعرت أن ابتعادي عنك ٠‏ لكني كدت 
أعلم أني إن عجرت عن إتناعك يعدم حبي لكء ستحتاجين لوقتٍ اطول 
كي تمضي بحيّاتك قدماً أيلت أنك إن اعتقدت بأثي سأنابع حياتي 
بمللك؛ ستقومين أنت بالل ١‏ 

همست دون أن تتحرك شفتاي: ١انفصال‏ هادئ». 

"بالضبط, لككن لم يخطر لي يوماً أن الأمر سيكون سهلاً. كنت 
اموه الك ان سدم وآن هذا أقرب:إلى المشتحيل؛ فعضيت أقنع 
نفسي بالكذبة وأكررها على مسمعي لساعات لمجرد أن أزرع بذور الشنك 
في رأسك. فكذبت» وأنا آسف بشأن ذلك» آسف لأني آذيعك رآنف 
لآن جهودي ذهبت سدق أعنذر لأني لم أنمكن من حماينك من 
حقيقني. كذيت لاحميك لكني لم أنجح. آسف, 

لكن كيف أمكنك أن تصدقيئي؟ بعد آلاف المرات التي أخبرتك 
فيها إني أحبك؛ كيف استطعت أن تسمحي لكلمة واحدة أن تفقدك 
ثقنك بي ؟2 

لم أقدّم آي إجابة. كانت الصدمة قد أخذت مني كل مآخل. 
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«استطعت أن أرى ذلك في عينيك. المست الشك قبهماء وأنك قد 
:تصدقين أني ما عدت أريدك: وكان ذلك الأمر الأكثر التسبة 
ليه وكانه من الممكن لي أن أعيش من دون أن أكون يجاجة !| 
كنت لا أزال مسمّرة في مكاني. لم تكن كلماته مفهومة لأنها كانت 


هز كي مجدهاًء ليس بقوة إنما بما بكفي لتصطك أسنائي قليلاً. 

تنهد يقول: «بيلڈ! ما الذي كان یجول في خخاطرك؟؟. 

بدآت أبكي. اغرورقت عيناي بالدموع وانسكبت فوق وجتاي 

شهقت آيكي وأتول؟ ١كنت‏ أعرف؛ كنت أعرف أني كنت أحلمه. 

ضحك هرة واحدة ضحكة غاضبة محبطة وقال: ١آنت‏ لا تصدقين 
كيف ساقرل لك ذلك لتصدقيني؟ أنت لست نائمة» ولست مينة. أنا هنا 
وآحبك. لطالما أحبينك» وسأحبك دائماً. أنكر فيك طوال الوقت 
وأنخيل وجهك كل ثانية كنت فيها عنك. حين أخبرتك أني لا 
أريدك؛ كان ذلك أسوأ أنواع الكلب؟- : 

هززت راسي بينما أستمرث الدموع تسرب من زوايا عيثي. 

همس يقول؛ «أنت لا تصدقينثيء اليس كذاك؟ كيف يمكن لك أن 
تصدتي الكذبة ولا تصدقين الحقيغة! . 

بالرغم من الضوء الخافت» استطعت أن آری آن وجهه كان أكثر 
شحوباً مما هو عليه عادة. 

شرحت بصوت تقطع مرتين: الم تعتبر حبك لي يوما أمرا متطقياً. 
لطالما عرقت ذلك 

ضاقت عيناة رتصلبت عضلات فكيه. 

وعدتي يقول: «سأثيت لك أثك مستيقظة) . 
يديه الحديديتين» متجاهلاً مقاومتي حين 


_احتضن وجهي 
ء حاولت أن أبعد وجهي. 
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همست أقول: الا تفعل أرجركا. 

فتوقف لا تبعد شفتاه شوى بضع ترات عن شفتي. 

طاليني يقول: «ولم لا؟» احسست بأنفاسه على وجهي فأدار, 
8 

قلت له: «عندما أسحيقظ. . .2 

فتح قمه ليعترض لذا راجعت كلامي أقول: #حستاً؛ إنسّ ذلك 
لكني أخاف آئك عندما ترحل مجددا» سيكون الأمر صعباً جداً بالنبة 
ليا. 

تراجع قليلاً ليحدق في وجهي . 

#بالأمس حين لامستك كنت مترددة جداً. . . حلرة جداًء وه 
ذلك لا تزالين كما أنت. أريد أن أعرف السيب- هل لاني ثارت 
كثيرً؟ هل لأني آذيتك كثيراً؟ لأنك سرت يحيانك دما كما أردت لك 
أن تفعلي؟ سيكون ذلك. . . عادلاً ثماماً. لن أجادلك حول قرارك, 7 
اولي آذ قري لي ما تي مره مدناعراد أخبريني الآن 
ما إذا كنت لا تزالين تستطيعين 0 
تستطيعين 61 

أي سؤال أحبن هو عذا؟ه. 

«لعيني رحب أرجوفة. 

حدّقت فيه للحطة قاتمة طويلة: «المشاعر التي أكنها لك لن تتطثر, 
بالطيع أحبك؛ ولا يسعتي فعل شيء حيال ذلك!1. 

اها كل ما أردت سماعه» . 

شعرت يفمه على شفتيٌ بعدئذ: ولم آسنطع مقاومته. ليس لأنه 
أثوى مني آلاف المرات بل لأن إرادني وهنت واختفى كل أثر لها لحظة 
التقاء شفاهنا. لم تكن قبلة حذرة كسابقاتها على ما أذكر. وقد أحببت 
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ذلك . كان الأمر ليمزقني بجميع الأحوال لذا سأحصل على أكبر قدر منه 
الآن طالما 

لذا بادلته العناق بحرارة ودقات قلبي المتقطعة تنبض بغوغائية 
وأنقاسي تلبت بعشوانية وأصابعي تتحرك بتهم متلمّسة وجهه. شعرت' 

بجسده الرخامي الملاصق لجسدي بتناغم؛ وكتت سعيدة أنه لم يصغ 
إن لا شيء في العالم يوازي ألم اق لهنا الشعور. كانت يداه 
تلامسان رجهي تذكران تفاصيله جيداً. وکانت يداي تقومان بالمثل, 


+ «بالمناسبة» أن أتركك؟. 
٠‏ وبدا أنه لمس الشك في صمتي. 
رقع وجهه وتسمّرت تظراته على عبتي وهو يقول: الن أذهب إلى 
آي مكان» ليس من دونك". توقف عن الكلام لبرهة ثم أضاف بنيرة 
أكثر جدية | «تخليت عنك في البداية لأني أردت لك أن تحظي بفرصة 
بشرية سعبدة. كنت أدرك ما الذي أفعله بك» إذ كنت. 
أبفيك قي داارة الغطر؛ ٠‏ واسرقلك من العالم الذي تنتمين إليهء وأخاطر 
ك كل لحظة أكرن فيها معك. .. لا كان علي أن أحاول أن أبتعد. 
كان علي القيام بشيء ماء وبدا لي أن الرحين هر الطريق الوحيد. لولم 
أعتقد أنك سعكو: ن بحال أفضل بعيداً علي لما فكرت في الرخيل ٠‏ أنا 
أثائييجداً. أنت وحدك الأكثر أهمية مما أريد. . . أو أحثاج. وما أريده 
واحتاجه هو أن أكون معك» وأعلم اني لن أتمتع مطلقاً بما يكفي من 
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ESE‏ لدي الكثير من الأسباب التي تتجعلتي بتو 
وأشكر السماء على ذلك! يبدو أنك لن تکولی بأمان مطلقاً؛ ولر 3 
ا يبدو أنك لن تكولي بأمان مطلقاً؛ ولو فر 
همست آقول: الا تعدتي بد ذا 
اقول: الا تعدتي بشيء. إذا عللت النفس بالامائي. . 
SN TE‏ ل ار N‏ 
عجز عته كل مصاصي الدماء عليعي الرحمة. SS‏ 
التمهت عيام غضباً وهو ينول: «أتظلين أني أكذب عليك الآن؟؛.. 
0 لا ألعك تكذب». رت رأسي محاولة أن أربط الا 
: تنقيا في راسي أن أذلّب فرضية حبه لي» وأظل في الوقت 
موضوعية؛ حيادية لأتجنب الوقوع في فخ الأمل. 
«قد تكرن ها تقول . . . الآن. لكن ماذا عن الغد؛ حين تة 
الأسياب التي جعلتك ال 
جامبرالإتقضاض عی1 E‏ 
اتقبض وانخذل. 
فكرت في الأيام الأخيرة من لشي سبق 
في الأيام الأخيرة من حياتي التي سبقت تخليه عتي. 
وحاولت أن أراها من منظار ما يخبرئي به الآن. E‏ 
ترګني وهو لا يزال هترک من اخ اتقات زات ا 
و ركني من أجلي اتخذت فترات صمته 
تكهنت أقول: «وكآنك لم تدرس قرارك الأول» أليس كذلك؟ 
سينتهي بك الأمر بجميع الأحوال بأن تقرم ما هو صاتب». 
اجا 5 FS‏ : 
١‏ اب: «لست بالقوة التي تظنيئئي أتمتع بها. لم يعد الصواب 
والغطا سيل ل لتر كنت اعرد باي سق . بل الال لي 
روزالي الأخبار» ' قد تجاوزت محاولة البقاء حياً أسبوعاً بعد آخر أو 
تى هوماً بعد آخر. كنت أجاهد لأبقى على قيد الحياة سامة لز 
الأعرى. كانت مسألة وقت وحسب» ولم يكن ا منه الكثير قبل 
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أن أظهر عتد افذتك وأتوسل إليك أن تعيديتي إليك. وسيسعدتي أن 
أتوسل إليك الآنء إذا أخبيت»- 
تغفنن وجهي: «كن أكثر جذية» لز منمضت؟ ٠‏ 

آصر محملقاً يقول؟ «أنا كذلك. هلا تحاولين: أرجرك؛ الإصغاء 
لما سأخبرك به؟ هلا تسمحين لي أن أشرح لك ما الذي تعتينه لي؟" ٠‏ 

انر يرس معالم وجهي وهو يتكلم ناکد اني كنت مني لعلء 
افبلك بيلآء كانت حياتى آشبه بليلة مظلمة لا قمر قيهاء كانت 
مظلمة جد لکن كانت نجوم» ثقاط مضيئة» ومنطق. 

. ومن ثم نمت في سماتي كشهب: وفتجأة النتعلت الشرارة 
وساد التألق والبهاء. وحين ذهبت وسقط الشهب من عليائه راختفى 
عادت الظلمة , لكنها لم تكن كالظلمة التي كانت» نقد أعمى الضوه 
عينيَ. واختفت النقاط المضيعة وما عدت اسغطيع رؤية التجوم. وما عاد 
أي شيء يتمتع بالمنطق. 

أردت أن أصدئه. لكن تلك كانت حياتي آنا تماما من درئه هو 
ولیس حياته هي من.درني أنا. 

تلعكمت أقول: استتكيف عيئاك مع الضوء الجديدا. 

امنا تكمن المشكلة . إقهما عاجزئان عن ذلك , 

«ومادًا عن انشغالاتك الأخرى؟: 

أطلق فستكة تخلو من كل أثر للبهجة: «كانت ثلك مجرد جزه من 
الكلبة حبيبثي. لم ي هناك ما يشغلتي عن ال.ء ٠‏ العذاب والألم لم 
بب لما يقارب تسعين عاماًء لكن ذلك كان مختلفاً وكا قلبي 
و وكاني كنت فارغاً. وكاني قد نركت كل ما في داخعلي هنا 


تعتمت أقول: «هذا مشحك! ٠‏ 
قوس أحد حاجبيه المرسومين: امضحك؟۲. 
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«أعني غربب. ... كشت أظنتي وحدي في تلك الدوامة. ف 
أجزاء كثيرة مني كذلك .الم أكن قادرة على ننشق ما يكفي من || 
لوقت طويل». عبّات زثتيّ أنعم برفاهية الإحساس» وأضفت,. «أم 
قلبي؛ فكان ضائعاً لا محالة, 

أطبق عينيه وألقى أذنه فوق قلبي يستمع لدقاته مجدداً. 
لوجنعي أن تضغط برفق وثلمست شعره أشعر به على جلدي وأ 
رائسته اللذيذة المسكرة. 

سألته بداقع القضول كما بدافع الحاجة لأن أشعل نفسي؛ (إذا ل 
GS‏ ا ENES TTS‏ 1 
الأمل. لن أتمكن من ردع نفسي طويلاً. فقلبي كان يخفق بسرعة 
بين ضلوعي ٠‏ 

3 «كلا. لم يكن ذلك مطلقاً أحد الأمور التي تشع 
7 "مور التي تشغلتي 


اماذا يعني ذلك؟1, 

ايعتي أنه وعلى الرغم من أني لم أترقع أن تشكل فيكتوريا أ 
اا م ای ی 
فاشلا في ذلك. لقد تعقبتها حتى تكساس. ثم اتبعت مساراً خاطاً نادثي 
إلى البرازيل. وقد أنت إلى هنا فعلاً. حتى أني لم أكن في القارة 
الصحيحة! وأثناء تلك الفترة كلها أسوأ من أسوأ مخاوني, .1, 

١كنت‏ تتعقب فيكتوريا لاصطيادها!؛؛ زعقت ما إن وجدت صوتي.. 


تقطع صوت شخير تشارلي الآثي من البعيد وعاد إلى وتيرقه 
المنتظمة. 


آجاب إدوازد ينقحص فلامحي الثائرة ة هرتبكة + اليس 
كما يجب. لكن أدائي سيكون أنضل هذه المرة. لن تعيش ما يكفي 
لتلوّث الهواءة, 
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لجست في أن أتلفظ كلماث مخنونة فأقول» هذا أمر مقروغ متا 
كان الأمر عبارة عن جتن مطیق. فحتى لو ترفر کل من إيميت 
وجاسير لمساعدئه. حتى لو خصل نملا على عون إيميت وجاسبر. کان 
الأمر أكثر سوءآ من تخيلاتي الأخرى التي نصوّر جايكوب بلاك مغلا 
بمواجهة فيكتوريا الشريرة المتوحثة» لا تفصل بينهما سوى مسافة 
صغيرة- لم أكن احمل رؤية إدوارة في هذا الموقف» على الرغم من أنه 
كان أصلب عوداً من صديقي المنضل شبه البشري. 
«لقد تأعرت كثيراً لأتخاص منها. لعلي تركتها تفلت مني في المرة 
الابقة؛ لکن ليس الآنء ليس بعد أن. 9٠.‏ 
تاطعته مجدداً أحاول أن أبدو هادئة: «ألم تعدتي للعر بأئك لن 
ترحل؟1. طرحت السؤاك وأنا أحارب الكلمات التي أنلقَظ بهاء أمنمها 
من أن تنفرس في قلبي. دلا يتطابن ذلك كثبراً مع مسألة النعقب 
المستدامة؛ اليس كذلك؟1. 
قطب وجهه وقد أخذ ضوت الهمهمة يعلو في صدره وهوئيقولة 
الن أخلف بوعدي بيل؛ لكن فيكترريا يجب أن تموت قربيأة 
قلت محاولة أن أخفي الرعب الذي دب في قلبي: «دعنا لا 
تزع لعلها لن تعود. لعل زمرة جابك أخانتها فهربت. ليس هناك من 
ببب يدغر للبحث عتها,. ثم أني أواجه مشاكل أخطر من فشكلة 
نيكتورياء. 
ضاقت عينا إدرارد» لكنه أومأ بقول: هذا صحيح. فالستذئبون 
مشكلة كذلك!. 
زمجرت أقول: الم أكن أنحدث عن جايكوب. مشاكلي تتخطى 
حفنة من الذئاب المراهقين الذبن يورطون أنقسهم بالمناعب». 
بدا إدوارد على وشك أن يقول د لكنه غيّر رایه , اصطكت أسنانه 
وج الكلمات غاضية من بيتها: ١حقاً؟‏ وما الذي عساء يكون أخظر 
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بحيث يجعل عودة فيكتوريا تبدر مسألة تافهةه,. 
ت أقول: «حستاء دنا نسميه ثاني أعظم خطر يتهددتي: 
وقي اراب امب 


تشهد لكن رد فعله لم يكن بالقوة التي تصورت بعد أن ف 
موقفه من قصة يكتوريا. 

اوهل تشكل عائلة قولترري ثاتي أعظم خطر يتهددك؟», 

١لا‏ ييدو أن الأمر يحزئك». 

أجاب بخفة: «حسسآء لدينا متسع من الوقت للتفكير في الأمر 
الو النسبة لهم مفهوم يختلف تماماً عما يشكله بالنسبة لك أو لي 
إنهم يعور كما نعدّ نحن الأيام. ٠‏ لن يدهشتي أن تبلغي 
من العمر قبل أن تتخطري على بالهم مجددأ. 
سرت في أوصالي ارتعادة. 
الثلاثين . 
ا ا E‏ 
يومآء فهذا يعني آنه لم يكن يخطط للبقاء كل تلك المد 
الي خلته ترك واد جملني أدرك الي كنت قد بدات ني ا05 E‏ 
درن أن أستاذن نفسي لقمل ذلك, 

اليس عليك أن تشعري بالخوف: لن أسمح لهم با 
ذلك وهو يشعر بالقلق إزاء رؤية الدموع التي بدأت ترطب جفتي. 

«بيشما أن معي!: إذ إني لم أكن أمعم بما سيحصل لي حين 
كرك 

احتضن وجهي يكلتا يديه الباردتين بحنان وعيتاه تخترقان أعماق" 
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حین أبلغ ٠ e‏ تسربت الدموع من 
حاقة الجتن بيتما أضيف: اماذا؟ هل ستبقى معي وتتركني آنقدم في 
السن؟ أهذا صحيح؟1. 

رقت عيئاه وتصلب فكاه: «هذا ما أتري فعله بالضيط. وهل أملك 
عبارا؟ لا يمكنني البقاء من دونك : لكتي لن أدتر روحك», 

الأهذا حقاً.  ٠.‏ حاولت أن أحافظ على نبرة غادتة لكن السوال 
كان قاسياً وصعباً. تذكرت ملامح وجهه حين كاد آرو يتوسله ليحولني 
إلى شخ خخالد. واسترجعت صورة الاشمثزاز. أكان إصراره على 
ب مجرد قضية الحفاظ على روحي آم أنه لم 
بالاحتفاظ بي طوال كل تلك المدة؟ 
أن أطرح عليه السؤال. 
اسیا وصعباً أيضاً ولو بستوى أقل۔ 
جد ئة فيظدني الئاس أمك» آو 
جدتك؟1 كان صوتي خافتاً يزخر بالنفورء وتمكنت من رؤبة وجه 
جدتي في مرآة الحلم , 

باتت الرقة تسيطر على كل ملامج وجهه اا 
تروي وجنت بشفتيه وشعرت بأنفاسه قربية من بشرتي وهو 0 
يعني لي ذلك شيغآ , ستظلين دوماً أجمل ما في عالمي. ا 
تردد ينقيض وعاً ما قبل آن إن هجرتني بعد أن تضبيحي ]4 ابر متي 
سنا ساتفهم ذلك بيلا. أعدك أني لن آفف في طريقك إن أردت أن 
ريه 

بدت عيناه كقطعتي حجارة ذائبة وصادقنان بالگامل. تكلم وكأنه قد 
أمعن التفكير بخطته البلهاء تلك 

اله : «لكتك تدرك أثي ساموت في النهاية؛ آليس كذلك؟). 
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لقد فكر في ذلك أيضآء فأجاب: «سألحق بك حالما أستطيع». 
إن e‏ أخةت أبحث عن الكلمة المناسبة فقلت» مفو 
للتفس تعلاة 

"بيا إنها الطريقة الوحيدة الصحيحة العتبقية. . ٠‏ 

قلت له: ادعنا نراجع الأمر للحظةا» الشعرر بالغغب ب 
الطريق أمام الوضوح والحسم. «أنت تتذكر الفولتوري؛ صحيم؟ 
يسعني البقاء بشرية للأبد. ء ختى لو لم أختظر بيالهم إلى أن أبلغ العلا 

عن العمر. أنظنهم سينسون قعلاً؟». 

أجاب يهزرآسه بب“ «كلاء لن يسوا. لكن. . ٠.‏ 

الكن ماذا؟؟ . 

قمحك ببتما أرمقه بقلق. لعلي لم أكن المجنوئة الوحيدة. 

«لدي بضع طط حيال ذلك1. 

قلت بنبرة تزداد فسرة مع كل كلمة» "رتلك الخطط؛ ت 
جميعها حول الحفاظ على طبيعتي البشريفة 

تصلّب لموقفي المعلن وأتت لخسة صوته رشيقة وملامح رجه 


الجميل يسودها الاعتداد بالتقس : ابطييعة الحال». 
رمق أحدنا الآخر نظرات شزر للحظة طويلة. ثم أخذث تفا 
وعدلت كتفي أبعد ذراعيه عتي لأنمكن من الجلوس باستقامة, 


سألتي يقول: «هل تريدينتي أن أرحل؟4: نسي قلبي إحدى دق 
وأنا أدرك كم تعذبه الفكرة» مع أنه حاؤل إشقاء ذلك 

كلا بل آنا من سيرحل», 

راقيني وأنا أنزل عن السرير يارقياب أهيم في الغرقة المعتمة 
غير هدى بحثاً عن حذاتي. 

سألني؛ «وهل لي أن أعرف إلى أبن تذعيين؟1. 
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آجبت وأنا لا أزال أفتث 

تهش :ررقف إلى ججانيي؛ :وقال بلهجة غاديّة عذاً:: بها مو 
حناؤك. كيف تنوين الذهاب؟1, 

ديشاحتتي1. 

قال محاولاً ردعي: «فد يوقظ ذلك تشارلي؟- 

تنهدت قائلة: «أعلم؛ ساتعزض للتوبيخ على مدى أسابيع . ولن 
يكون ذلك أسوأ مما تعرّضت له حتى الآنه, 

«لن تتعرضي لشيء. سيلقي باللرم عليّ وليس عليكة. 

«إن كان لديك اقغراح أفضلء فإني آذان صاغية» . 

الإيقي هنا». اقترح قائلاً دون أن يحدوه الأمل . 
ممكن. لكن بينما أذهب تصرف وكأنك في بت 
مذهولة للثبرة الطبيعية التي حرجت بها الكلمات وتوجهت نحو 
الباب. 

وجدته أمامي عباشرة يسد علي الطريق. 

قطبت والتقتت تحر النافذة . لم تكن تعلو عن الأرض كرا وكانت 
الأرض بمعظمها مغطاة بالعشب. 

تنهد يقول: #حستاء سأوصلك». 

هززت كتفي أقول؛ «في كل حال؛ ريما يُفترض بك أن تكون هناك 
كذلكا. 

«ولماذاكا. 

«لأنك الأكثر تصلياً برأيك . وأنا واثفة أنك تحناج لفرصة من أجل 
مراجعة آرائك؟. 

سأل: «آرائي حول أي موضرع؟4- 

الم يعد الأمر يتعلق بي وحسب.:وأنت لست مجور العالم كما 
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اتعلم». القصة مختفة تماما النسبة لعالمي الخاص. "إن كنت ستسمج 
للفولتوري بالانقضاض«علينا لسبب سخيف يتعلق بالحفاظ على طيبع 


البشرية: فلا بد أن تبدي عائلتك رآبها حول هذا الشآن». 
سال يكلمات تباعدة: تبأي شان؟» , 


#حول مسألة القناء أو عدمه» سأعرض الموضرع على التصويث». 
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E 


التصويت 


كان عدم الرضا واضحاً على وجهه. لکن من دون أي نقاش 
إضافيء أخدني بين ذراعيه وقفز بي كالنط من النافثة بسهولة لنحط على 
الارض من دون إصدار أدنى فجة ؛ كان المكان أبعد بقليل مما 
'توقغت . 

قال بصرت بزخر بعدم الرضا؛ «حسا ذأ إصعديا. 

ساعدني لأصعد إلى ظهره» رائطلق راكضاً. على الرغم من مرور 
كل هتا الوقت» شعرت بان الأمر روتيئي: سهل . من الواضح”أنه شيء 

ب نسيانة كما لو أنه ركوب دراجة , 

كان الصمت والظلام يخيمان على الغابة حيث يركض . كانت وتيرة 
تنفسه بطيئة متنظمة. كان الظلام حالكاً بحيث كانت الأشجار نختثي 
وراءناء أنبأنتي الهواء الذي يصفق رجهي بمدى سرعتناء كان الهواء 
رطباً فلم أشعر يعينيَ تحترقان كما فعلتا على طريقنا نحو الفصر في 
إيطالياء وقد أواحني ذلك. وأ يفني الليل كذلك. بدت العتمة لي 
مألوفة تحميني كما لو أثي طفلة تلعب تحت اللحاف. 

تذكرت أني كنت أخاف كثيرا من الركض في الغاية على هذا الحو 
ركنت معتادة على إغماض عينيّ بدا رد فعل سخيفاً بالنسبة لي الآن. 
أبقبت عينيٌ متسعتين وأسندت ذفني إلى كتفه ووجنتي إلى رقبته. كنا 
تجرخ ل باس اتل من ركوب راج ام۰ 
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أدزت وجهي نحره رضغطت بشفتي على رقبته الحجرية. 

قال بينما الأشجار تركض مسرعة باتجاء معاكس» «شكراً. 
يعني ذلك أنك قررت بأنك متيتظة؟1. 

أطلقتُ ضحكة طبيعية غير متكلفة. ات وكأنها تأني في الا: 
اليس فعلاًء بل إني أحاول آلا أستيقظ . ليس الليلة». 

تعتم وكأنه يقول لنفسه أكثر مما يخبرني: اساستعبد قحك 
بطريقة ما ولر کان ذلك آخر شيء أقوم به في حباني , 

أكدت له أقرل آئا أثن بك؛ لكني لا أثن ينفسي». 

“هلا شرحت لي ذلك من فضلك؟2. 

تمكنت أن أعرف أنه أبطأ في سيره لأني شعرت بالهواء يتوق 
وأدركت أننا أصبحنا على مقربة من المترل , ٠‏ أظن أثي في الواقع : 
صوت هدير تهر ما يتدفق تحت جتاح الشلام في الجوار” E‏ الاتحزنا. 

E‏ 5 رت شفتاه عن ابتسامة لم يصل أثرها إلى عينيه رقال: «آه لو كان 
تی ای المع ربا بی ا م ا 0 - الوقت» وحدل الرقت 
أملك أي A‏ يات امم و يفل بقاعت 3 

OR EE‏ أعجيتي فكرة الوقت تلك؛ فوائقته الرأي قائلة؛ «حستاء نليكن». 
بعد آن أرتفني على قدي مجددا؛ رطوقني بتراعب ب كائت لا تزال ملامح العذاب تغطي قسمات وجهه. حاولت إلهاء. 
بقوة. 


تنهدت ورقعث يدي ألامس بسبابتي راس أنفه وقلت: اسامتحك 
فرصة وحيدة لتحزر بنفسك». 
أومآ قائلاً: آنا أسوأ من الفولتورية. ثم أضاف عابساً: «أظن أي 
استحقيت ذلك». 
قليت عيثي أقرل: «أسرأ ما يمكن للفولترري فعله بي هو قتلي؟. 
انتظر أن أكمل ونظراته منوثرة. 
«لكن أنت تستطيع التخلي عي ... ولا يمكن للألم الناجم عن 
رتور ونیکتوربا معا أنفسهم أن يوازي ألم خسارتك مجدهً؟. 
اتحث جلح الظلام؛ استطغت أن أرى ملامح وجهه تتلوى 
3 لوي . شعرت بالاشمتزاز 


بأمور تافهة أخترى . 

«إذاء ويما انك ستبقى: هل لي أن أستعيد أغراضي؟». طرحت 
اراتا نلعت من الك رالود 

نجحت محاولتي إلى حدما قضحاك, لكن ملامح الحزت لم 
تفارق عي ئي قائلاً: :للم تخ أغراضك مطلقاً من منزلك .أعلم 
آني كنت بعدم أخذها بما أثي وعدتك بأن تنعمي بالسلام من دون 
آشيله كرك بي. القرض المدمج والصرر والبطاقات؛ كلها موجودة 

+ تحت أرضية غرفتك». 


همس يقول؛ استحتفظين بي للأيد ولن يفرّقنا شيء. له تذ کي 
بذلك؛. ١‏ 


لکن كيف لا أفعل؟ 
تعتم يقول: الكنك لم تخبريتي مطلقا.. .۲ 
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حت 

أومأ وق تحهساً فة الحقيقة 

أوما وقد بدا متحمساً على ما يبدو لبهجتي بمعرفة الحقيقة النانهة. 
لم يكن ذلك كافياً لمسح آثار الألم عن رجهه. 

قلت له ببط. «اعتقد. حسفا لست واثقة» لكثني أتساءل.., 
أطتي كنت أعرف بالأمر طيلة الوقت؛ 

اما الذي كنت تعرفين؟0 

ما كنت راغبة إلا بإزالة مسبحة الألم من عينيه. لككن ما إن لظت" 
بالكلمات حتى يدت أصدق مما كنت أنوقع 1 

«جرة مني اللاوعي ريماء لم يكف بوماً يزمن أنك لا تزال تهت 
لأمر بقائي على قيد الحياة. لعل ذاك كان السيب وراء سان 
الأصرات1,. 

ساد صمت عميق بيئنا للحظة قبل أن يسال بتبرة خالية من أ؛ 
تعبير: «أصوات؟1. 

احسخا إنه صوت واحد وحسب؛ صوتك أنت. إنها قعةًا 
طويلة؛. 

عندما رأيت النظرة القلقة على وجهه ت تمنيت لو أتني لم آقح 
الموضوع . هل سيظتني مجنوئة كما يفعل الآخرون؟ هل كان الجا 
محقاً بهذا الشآن؟ لكن الملامح التي كانت تظهره وكان شيئاً ما يمذب قن 
اختقت على الأثل . 
كانت نبرته عادية على نحو غير طبيعي وهو يقول: اللدينا متمع 


الإنها قصة مثيرة للشفقةا . 

ظل يتنظر صامتاً. 

لم أكن وائقة كيف سأشرح الأمر له: «هل تتذكر عتدما 
آليس عن الرياضات الخطرة؟ . 


آجاب من دون تقكير أو ثيقن: «نعنين مسألة قفزك عن الصخور 
علي سیل شلد 

«أجل صحيح؛ وقصة الدراجة النازية قبل ذلك 

«الدراجات الثارية؟». كنت أعرف تلك 
تخفي الثيران لف قناع الهدوء. 

«أظني لم أخبر آليس يذلك». 

كلاه لم تفعلي 

«حستآء في ما يتعلق بهذه القصة, .. إسمع؛ اكتشفت آله حين 
أقدم على تصرف خطر أو أحمق. , . استطيع أن أنذكرك بمزيد من 
الرضوح»- تابعت الاعتراف وأنا أشعر بألي عاقلة بالكامل؛ #استطعت أن 
أذكر نبرة صرتك حين تكون غاضباً. كنت أستطيع سماعك وكأنك قف 
هنا بجاتبي - كنت أحاول في معظم الأحيان ألا أفكر فيك» لكن سماع 
صوتك لم يكن يسيب لي الكثير من الأذى» وكأنك تقوم يجمايتي 
مجدداً. وكأنك لا تريدثي أن أصاب بالأذى. حستاً؛ أتساءل مااإقا كان 
السيب وراء سنماعك بهذا الوضرح» يعود إلى أئي كنت أعرف دوماً في 
أعماني انك لم تنوقف عن حبي. 

حين تكلمت مجدداً كانت كلماني تحمل هادئة محمّلة بالصدق 
والقناعة. كنت أدرك الحقيقة في أعماقي. 

أما كلماته فشرجع من حتجرته مف مشترقة رهز يقرك: 
«كنت,  ,‏ تخاطرين. - . بحياتك. . ١‏ من أجل أن تسمعي ٠...‏ 

فاطعته أتول: «اننظر لحظة, أعتقد أني أبصر رؤية ماه 

فكرت في تلك الليلة في بورت آنجلس» جين شهدت أول 
اتخيّلاتي. كنت أمام خيارين لا ثالث لهماء إما الجثون أواتحقيق 
الأمنهات. 

لکن مافا لوء ... 


يدا وآدرك انها 
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موا ا a a‏ ا 


الو کشت تصر بعناد عالى أنك محق ب 


الاعتبار؟ هل ستسكث صوت الحفيقة آو آنها ستحاول اختراق ا 


الصمت؟ 
الخيار الغالث يقول إن إدوارد كان يحيني. الرابط الذي كان 
بيتنا لا يكسره 
ووسامة وذ تغيّر بما لا رجعة فيه تماماً كما فعلت أن 
سأكرن له درماً وسيكون هو لي , 
هل كان ذلك ما كنت أحاول إقناع نفسي به؟ 
ل 
ياب 
لآ حستاء قهمث1. 


كانتا لا ثزالان قلقثينء أشرق وجهه بالابتسامة !| 
اأحبك بصدقا. 

انتفخ قلبي فشعرت يانه كاد بنفجز ويقفز من بين ضلوعي. 
بأله يملا صدري ويسد حلقي فيمتعتي من الکلام. 

لم يكن يريدني على النحو الذي أريده؟ آي للا 
روحي» الخوف على الميزات الإنسانية التي لم يشا أن 
جعلني ياتسة من هجر حالة عدم الخلزد. لكن مقارنة مع خوقي 
رغبته بي» بالکاد بدت روحي؛ ذاك السياج الحاجز ذات أ 


ê‏ الم اندج إلى تجببتي رک ای الوجيدة التي ا 
أشرع عن العافة: 


506 


اب ولا المسافة ولا الوقت. ومهما كان يفوقتي تر 


أخبرني يقول: اتعرفين» كنت أكثر براعة متي في ذلك؟. 
«أكثر براعة بأي معثى؟2. 
لون انار على غيدا ار . لقند بذلت مجهرداً على الأقل. كتث 
5 كل صباح» تحاولين أن تكوئي طبيعية من أجل تشارلي» 
نمط حياة عاذي . بيئما حبن لم أكن منهمكاً بالتعقب. . . كنت 
عديم القائدة بالعامل. لم أكن أستطيع البقاء بعتي ا 
أشعر بالحرج في الاعتراف أني كنث أنه ع وحياً وأترك للشقاه اء أن 
يأعذ مني كل ماغذ» وهنا أكثر إثارة للشفقة من سماع الأصوات. 
وتعلمين بالطيع آئي سمعتها أيغبأة. 

شعرت بارتياح عميق لأنه بدا متفهماً حقأء وبالعزاء لان ذلك كان 
يعني له. ولم يكن ينظر إلي باي حال وكائني أبدر مجدرتة. بل کان ينظر 
إل كانه ٠ ٠‏ يحبثي ٠‏ ل 

صححت له أقول: ابل كنت أسمع صوتاً واحداً فقطا . 

ضحك وقربتي إليه حش بتنا نمشي جتباً إلى جثب ونخير إلى 
الأمام - 

أشار بيده نحو العدمة ونحن نمشي وهو يقول 
نقط». كان هناك شيء شاحب وضخم أدركت أله المنزا 
البنة ما يقرلونة ٠‏ 

بات هذا يعنيهم أيضاً الآن». 

هز كتفيه يعدم ميالاة. 

قادلي عبر الباب الرئيسي المفتوح إلى المنزل المظلم وأشعل الثور. 
كانت الغرفة كما أذكرها تمامآء حيث البيانو والأرائك البيضاء الشاحبة 
والسلالم الهائلة. ما من غبار ولا أغطية بيضاء» ثادى إدوارد الجميع 
بالاييم خبرة أستعملها للحديث العادي: «كارلايل» إيزمي» روزالي» 
إيعبت؛ جاسبر: آليس؟. لكتهم سيسمعون. 
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سرعان ما كان كارلا يقف بجائبي وكأنه كان هتاك من قبل 
أحضر. وابتسم يقول:,(أهلاً بعودتك مجددأء بيل. ما الذي يسعنا 
من أجلك هذا الصباح؟ أتصور آله نظرا للساعة التي يتما بهاء ا 
هذه زيارة مجاملة اجتماعية؟. 

أومآت أقول: ١أود‏ العحدث إلى الجميع الآن؛ إن كان 
يناسبكم . الموضوع مهما . 

لم أتمكن من شع نقسي من الثظر في رجه إدوارد بيشما أن 
كانت ملامحه متحقرة إنما مذعنة. حين عدت أنظر إلى كارلايل و 
ينظر إلى إدوارد كذلك. 

قال گارلایل + #بالطيع . لماذا لا نتحدث قي الغرفة المجاورة؟. 

سار كارلايل أمامنا عبر غرفة الجلوس الساطعة باتجاء غرفة الث 
مضيئاً الأنوار أثناء مروره بمحاذاة الأزرار» فرايت الجدران 
الأبيض والأسنف عالية تماما كما غرفة الجلرس. كانت تحتل وس 
الغرقة تحت الفرياء طاولة بيضاوية لمّاعة بحاطة بكراس د ب 
كازلايل الكرسي على رأس الطارلة لأجلى عليه. ‏ 7 

لم يسبق لي أن رأيث عائلة كولن تستعمل طاولة غرفة ١‏ 
لم تكن سوى من اللكماليات التي لا حاجة لها فهم 
الميزل. 

ما إن توجهت لاجلس على الكرسي, 
كانت إيزمي تنبع إدوارد مع باقي آفراد || 

كان كارلابل يجلس إلي يني وإدوارد إلى يساري . وجلس با 
أفراد العائلة في أماكنهم بصمت كانت ألبس تبخسم لي وقد غر 9 
الخطة. أما إيمبت وجاسبر قَبدَوًا فضوليين» وروزالي كانت تبستم 
بشكل تجريبي. كان ردي عبارة عن ابعامة خجولة ممائلة. سوا 
يتطلب الأمر بعض التعوّد. 


٭ أدركت آنا لم نكن وحدثا إذ 
ائلة. ۲ 
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لع 
7 ويجبا 


أومآ كارلايل باتجاهي يقول: «الساحة لكا 

أبتلعت ريقي أيهم المسمرة علي أشعرتئي بالتوتر. أمسك إدوارد 
بيدي تحت الطاولة فاسترقت نظرة نحوه» لكنه كان يزاقب الآخرين فيما 
تيدر الحدّة على ملامحه. ٠‏ 

فدات آقول: #حسناً؛ آمل أن آليس قد أخبرتكم بما حدث في 


أقدت لي آليس تقول: کل شيءا, 
رمقتها بنظرة ذات معنى أسألها: احتى تلك الني جرت على طريقتا 
إلى عناككياء 


ياح : «جيد, إذاً نحن على البوجة ذاتهاا . 
ا بصمت بينما أحاول أفكاري. وشرعت أقول» «إذآ» 
اليس وعدت عائلة فولتوري بآني سأء 
برسلون أحدهم للتحقق من الأمر. وأنا وا 
تجنبه .. وهكذا بات الأعر يعنيكم جميعاً آسفة بغآن خلك؛. 
حدّقت في كل من الوجوه الجميلة تاركة الوجه الأجمل حتى النهاية, 
كانث شفت إدوارد مزمومتين تعيرآن ابعت أقول: الكن إن 
كنم لا تريدونتية فلن أفرض نفسي عليكم؛ سواه كانت آليس تنوي 
قعل ذلك ام لا 
نحت إيزمي فسها شكلم لكني وفعت إصبعي في إشارة لاسكاتها . 
ادعيني أنهي كلامي من فضلك. تعلمون جميعاً ما الذي أربده؛ 
أنكم تعلمون كذلك راي إذواره- أظن أن الطريقة الوحيدة العادلة 
اعتند أني 


وأئق 
لانخاد القرار هي بالعصويت. إن قررتم أنكم لا تريدوثتي ‏ - 
ساعود إلى إيظاليا لوحدي, لا يمكن أن أسمح لهم بالمجيء إلى هنا 
يأنفسهم». تضقن جبيئي وأثا أفكر بالآمر. 
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شعرت بهمهمة خاقتة تتبعث من صنز إدوارد. لكني تجاهلته: 

«آخذة في الاعتبارة عندئل» عدم تعريض أحدكم للشطر بأئ طر 
كانت. أود منكم أن تصرتوا بلعم أو لا حيال مسألة تحوّلي إلى مضاء 
دناما. 

لاحت نصف ابتسامة على ثغري عند نطق الكلمة الأخيرة وأشرك 
إلى كازلايل لنيده. 0 

تدخّل إدوارد قائلاً: الحظة واحدة ففطا. 

حملقت به بعيثين ضيقتين: فرفع حاجبيه واعتصر يدي - 

وال «لدي ما أضيفه قبل أن تيدأ عملية النصويت». 

أطلقث تهيدة: 

فأكمل» «بالنسبة للخطر الذي تتحدث عته بيلاء لا أظن أنه يفترض 
با أن نفرط في القلق». 4 

بدت ملامح وجهه أكثر اهنياجاً. وضع اليد الأخرى على 
اللماعة وانحنى إلى الأمام . وكان ينظر إلى منْ حول الطاولة 
يتكلم : اكما ثرون؛ هناك أكثر من سبب دفعئي لدم وضع يدي بيد آرو 
في نهاية اللقاء. هناك أمر لا يخطر لهم ؛ ولم آجا أن آلنت نظرهم ليه 

حثنه آليس بالقول: وما هو؟1, 

. ننة أن ملامح وجهي تعكس الريبة التي كانت تظهر عا 


فلامح اليس 
«عائلة فولتوري شديدة الثقة بنفسها؛ وتتمتع بمنطق جيد 
بالأمورء حين يقرروث العثور على أحدهمء لا يواجهون أي مشكلة 
تتذكرين ديميتري؟1. نظر إليّ فارئعدت وفهم من ذلك أني أتذكره 
اوظيفته العثور على الأشخاص» تلك هي الموهبة التي يبقونه من 
أجلها. طرال الوقت الذي أمضيناء لدبهم ‏ كنت أبحث في عقولهم عن 
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آي شيء يمكن أن يتقذناء وأحاول الحصول على أكبر قدر مستطاع من 
المعلومات. فعرقت كيقية غمل موهبة ديميتري. إنه متقفي آثار أكثر 
مهارة من جايمس آلاف الأضعاف. قلما تترفف قدرته على ما أفعل أو 
ما يفغله آرو . إنه يلتقط الرائحة. . . الطعم! لا أدري كيف أصف الأمرة 
إنه يترضد السياق العام لعقل أحدهم ويتبعه. وتعمل هذه التقنية على 


مساقات بعيدة4. 
هز إدوارد كتفيه: ١لكن‏ بعد تجارب آرو الصغيرة» حسناً. ..2. 
قلت بفتور: «تظن أنه لن يتمكن من إيجادي؟. 


أجاب مزهواً بنفه؛ (أنا متأكد من ذلك , هو يعتمد بالكامل غلى 
نلك الحاسة الأخرى. وحين لا ينجح في نطبيقها عليك سيصاب لجميع 
بالعمى فيجهلون مكان وجردك؛. 

«وكيف يحل ذلك المسألة؟): 

«الأمر واضح ‏ ستتمكن آليس من إبلاغتا بموعد زيارتنا» وسأخبنك 
عندئذ. سيشل ذلك جركتهم ويجعلهم عاجزين. سيبدو الأمر أشبه 
باليحث عن إإرة في كرمة قش» كانت كلماته تنم عن متعة ويهجة. 

تبادل هو وإيميت نظرة وابتسما مخطبتين بتفسيهما. 

لم يكن لكل ذلك آي معنى . رذكرته أقرل: الكنهم سيتمكنون من 
إيجادك 41 

اوسأتمكن من الاهتمام بنفسي وتديّر أنوري». 

أطلق إيميت ضحكة وعد قبقة يده نحو أخيه من فوق الطاولة. 

وقال بحمامة: اخطة ممتازة أخي1, 

مد إدوارد قبضته ليلائي القيضة المعدودة صوبه. 

عمست روزالي ثقول: «كلا1. 

وقلت: مطلقاًه. 


511 


أتى صوت جاسير معجباً وهو يقول: «أمر جميل». 

نمتمت آليس : ١ياعلكم‏ من حمقى1. 

واكتقث إبزمي بالحملقة في إدوارد. 
ا وت ا فالإجتماع كان معقوداً على شرفي 
لنهاية. 

قلت بهدوء أعصاب: احستا. قم إدواره لكم إحدى الب 
أتاخذوها قي الاعتبار. لتصوّتة. 

نظرت إلى إدرارد هذه المرّة» من الأفضل أن أبعد رأيه 
الطريق؛ سألته: «هل تريدني أن أنضم لمائليك؟». 

كانت لظرة عينيه قاسية تملأها شرارات الغضب: اليس 
الطريقة. ستطلين كافاً بشرياه. 

أومات لمرة واحدة؛ كنت أريد أن أحافظ على ملامح 
بحسب الأعبول؟ وتابعت. 

«وأنت آليس؟1. 

“أجل 

اتجاسير؟, 

أجاب جاسبر بجدية ووقاز: «أجل». تفاتجات قليلاً لإجابته إذ 1 
أتوقع ماذا سيكون رأيه؛ لكني كبك رة فعلي وناب 7 

اروزالي؟, 

توددت تعض على شفتها السفلى الممثلئة الجميلة رقالت؛ الإا 

ظلت ملامح وجهي خالية من أي تعبير وأملت براسي قليلاً لأا 
عملية التصويت؛ لكنها رقعت كلتا دبها وكأنها نستسلم أمام تهد 


بإطلاق الثار ررجنني قائلة: اأرجوك دعيني أشرح موففي. لا أتضد أن 


أصدك كاحت لي لكنه ليس نوع الحياة الذي كدت لأختارء لنفسي. 
اتمنى لو كان هناك من يصوت ضد تحرّلي». 
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أوماث ببطء والتفتٌ تحو إيميث الذي ضحك وأجاب بحماسة: 
«أجل حتماً! يمكننا إيجاد طريقة أخرى لإثارة نزاخ مع ديميترية. 
كان وجهي لا یرال متغضناً لإجابته عندما نظرت إلى إيزمي, 
«بالطيع بيلً» آنا أغتيرك أصلاً فرداً من عائلتي». 
تعتمت وأنا ألتنت لكارلايل: ١شكراً‏ لك إيزميه: 
أصبت قجأة بالتوتر» وتمنيت لو أني طلبت إلى كارلايل أن يصوت 
أزلاً. كدت واثققة أن صرئه هو الأكفر أهمية؛ وأنه يغب موازيا 
لتصويت الأكثرية. 
لم يكن كارلايل بنظر إليّ . 
وقال: اإدوارد. 
زمجر إدرارد يقرل: «لا/0 
كانت عضلات فكيه شديدة الاثقباض. وثغره يفتر عن تكشيرة. 
آصر كارلايل يقول: (إنها الطريقة المنطقية الوحيدة. الق اخترت 
ألا تعيش منردرنهاء مما لا يترك أمامي أي خبار آخره. 
آفلت إدوارد يدي» واتدفع مغادراً الغرفة يطلق صيحات مختوقة. 
نهد كارلايل يقرل: ١ظنتك‏ تعرف بج سأصوت!- 
كنت لا أزال أحدق في إثر إدوارد. وتلعثمت قائلة ¦ اشكرآا. 
دوى صرت يصم الآذان من الغرقة المجاورة, 
جفلت وقلت بنبرة معسارعة: هذا كل ما كنت أحعاجه. أشكر 
رغيتكم الاحتفاظ بي. هذا ما أشعره حيالكم تماما , كان سيل العواطف 
كانت إيزمي تقف بجالبي في طرفة عين تحيطني بدراعيها الباردتين. 
: هيبا أيتها الخالية) . 
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قال إدواره وأسئانه تصطك: «نريثي» ليس بالضرورة أن يتم ذلك 
الآن. 
خرجت الكلمات مشوهة متفطعة وأنا أجيب: الا شيء يمتع إتماهه 


عائقتها قي المقابل. رلاحظت بطرف عبني روزالي تسر نظره 
الطاولة أمامهاء فأدركت,أن كلامي قد تم تأويله. 

قلت حين أفلتني إيزمي: «حسآ آليس؛ أين تودين القيام 

حدّقت آليس بي وقد اتسعت عيناها رعباً. 

زمجر إذوارد يهرع عائداً إلى الغرقة: دلا! | لا1, 


الآن» 
«أعنقد أن هتاك يعض المواتع شلا . 
الا استغرب أنك تعتقد بوجو بعضها؛ والآن دعلي؟ . 
حرر وجهي من قبضته وثنى ذراعيه قوق صدره وقال؛ سيدا 
اتقبضت مبتعدة عنه ووضعت يدي أذلن. ولا أتوقع أن سیغواتی عن 
تدخلت آليس تقول بصوت قلقء «بيلاً: لا أظنني متعدة لذا 
أحتاج لأن أتحضر. . -2. 
ذكرتها أحملق بها من تحت ذراع إدوارد: الكنك وعدتتي». 


«أعلم بيلآ, ... لكن صدقاً. لا نكرة لدي حول كي نيت لو كانت هناك طريقة ما ت ی احم الم يعني . 


عن دون أن أنتلك؛. 
نبي كنت أعلم أن ذلك ستحيل. 
شجعتها أقول: ايمكنك کے أنا أن بك 
ع جر ملت كنت أدرك مع ذلك أني أعرّضهم لأذى أكبر ببقاتي كاتا بعريا. 3 
يد وياد كنت آفحم تشارلي في خلقة الخطر المستدام لمجرد وجودي بالقرب 
أبرة الى نيو رأسها مزقافة: منه, وآتحم جايكوب كذلك في دوائة خطر أكثر سوماً عبر اجتذاب 


أعداثه إلى الأرض التي يشعر أنه ملزم بحمايتها. إضافة إلى ريبه» حيث 
لم أكن استطيع الممخاطرة في الذهاب لرؤية أمي خشية أن أجز مشاكلي 
المميئة معي . 

كنت أشبه بقطعة مغتطيس تجذب المخاطر. وقد تقلت تلك 
الحقيقة. وعلمت أنه بتقيّلي ذلك؛ أحتاج للتمكن من الاعتناء بنغسي 
وحماية من أحب من حولي؛ حتى لو كان ذلك يعثي عدم قدرتي على 
التواجد معهم . احتجث لآن أكون قرية. 

' كانت الكلمات لا تزال تخرج من بين أسنان إدواره التي يسمع 


القت نحو كارلايل أقول: «رأنت كارلايل؟1. 


الأخرى نحو كارلايل يرقفه عن الإجابة 
تجاهل كارلايل حركة يده واجاب عن سؤالي قائلاً: 
القيام بذلك . ولن تتعرّضي لطر فقدائي السبطرة على نفسي». 
تمنيت لو أني أستطيع رؤية ملامح إدوارد عندئل. 
ايدو ذلك جيداً؛. تأملت لو أنه يسعطيع أن يتفهمني: و 
صعوية في التكل بوضوح وهو يُحكم قبضته على فكي 
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صريفها واضحاًء لكنه كان ينظر إلى كارلايل هذء المرة وهو 
«لصالح بقاء القضية بعيداً عن لفت الانتياه: أقترح أن نؤجل ١‏ 
بالموضيع إلى أن تنهي يلا على الأقل مرحلة الدراسة الثانرية وتنتقل م 
غنزل نشارلي٤,‏ 
أشار كارسل بالقول: (إنه طلب معقول بيلآه. 
فكرت في ر قعل تشارلي حين استيقظ هذا الصباح؛ حين ر 
سريري فارغاء بعدما عرّضته له الحياة الأسبوع الماضي عندما 
هاري والموقف الذي وضعته فيه أنا باختفائي غير الميرر. يات 
تشارلي ما هو أفضل من ذلك. لم يعد أمامي سرى القليل من الرة 
لزي ركم ١‏ 
لويت شفتي أقول :راتكن قي الآمزة . 
أسترخى إدوارد وارئاحت عضلات فكُيه. 
من الواضح آنه كان في عجلة من أمره لإخراجي من هناكء لك 
قال بهدرء أكبر الآن: : "ريما يجدر بي إعادتك للمنزل. في حال اميف 
تشارلي باكرا . 
نظرت إلى كارلايل أقول: ابعد التخرج؟., 
ذها إني أعطيك كلمتي». 1 
أخذت نفساً عميقاً رابعسمت أنظر إلى إدرازه وأقول؛ «حستا» ' 
يمكنك إعادتي للمتزل؛ . 
سارع إدوارد بخرجثي من المتزل قبل أن يطلق كارلايل وعوفاً ‏ 
أخرى ٠‏ غادرنا من الباب الخلفي لذا لم أنمكن من معرفة ما الذي كثسره 
في غرفة الجلوس. كانت رحلة العودة للمنزل هادثة: وكنت أشعر 
بالانتصار وبقليل من الإعجاب بالنقس. أحسست أني أتصلب خوقاً 
كلك بالطبع لكني حاولت ألا أفكر في ذاك الجزء من المسألة. لم يكن 
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ليسدئي نفعاً القلق حيال الألم الجسدي أو العاطفيء لذا لن أقلق - ليس 
إلى آن يحين الوقت فعلياً لأفمل. 

حين وصلنا إلى منزلي لم يبطئ إدوارد الخطى أو يتوقف. بل قفز 
عبر النافلة قي نصف ثانية وانتزع ذراعي من حول رقبته والقاني على 
السرير. 

ظننت أثني أعرف تماماً ما الذي يفكر فيه» لكن ملافح وجهه 
فاڄاتني . بدلا من أن تكرن غاضية كانت مستغرقة في التفكير . وكان 
يذرع غرنتي المعتمة ذهاباً وإياباً ينما آراقبه بازتياب متزايدا. 

أخبرته أقول: «مهما كان الذي نخطط له فلن يتجح». 

تأصمتي» آنا أفكر: 

تارمت ارتي على السرير وأسحب اللحاف قوق رأسي . 

لم يكن هناك أي صوت لكنه كان ابي فجأة, رفع الغطاء بحيث 
يتمكن من رؤيشي- واستلقى بجانبي. مد يده ليزيل حصلة الشعر عن 
وجتتي. 

(إن لم يكن لديك من مانع . أفضل ألا تخبتي وجهك. لقد عشت 
من درنه بقدر ما أستطيع التحمل, أخبريثي شيئاً الآنة, 

سألته مرغمة: «ماذا؟ظ. 

«إن اسعطعت الحصول على أي شيء في العالم؛ أي شيء مهما 
كانء فما قد يكرن؟ 

تمكنت من الشعور بطيف الريبة يلوح في غيني وأنا أقرل: «أنت». 

هز رأسه باد صير: : اشيء لا تملكينه أصلاًا. 

لم أكن وائقة إلى اين يقودني؛ لذا نكرت ملياً قبل أن أجيب. 
وتوهيلت إلى إجابة تعبر عما أريد بصدق وتحمل نوع من الاستحالة 
رما 
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«كنت لأرغب بألا يفعل ذلك كارلايل. ... اريدك أنت أن تير 

راقبت رذ فعله بقلقة منوقعة أن أشهد المزيد من نوبات الغضب ٠‏ 
رأيتها في منزله ۔ 

دما الذي به هن أجل ذلك؟1, 

لم أصدق أذني. بهت وظهرت علي سيماء النفقل والجقاء 
أرائب ملامح وجهه الهادئ. رأطلقت الإجابة قبل أن أتمكن من الف 
بها. 

اأضحي بأي شيءا. 

ابتسم بفتور والتوث شفتاه وهر يسآل: «خمس سنرات؟. 
ت ملامح وجهي لتعبّر عن شيء يتراوح بين الحزن رالرعب. 

ذكرني يقول: «أنت قلت أي شي»1. 

"أجل لكنك. .. تستغل هذه الفترة لتجد مخرجاً. علب | 
آضرب الحديد وهو جام ٠‏ ثم أنه من الخطورة بمكان بقائي كائثاً ب 2 
بانسبة لي على الأقل. لذا أضحي بأي شيء عدا ذلك؛. 

قطب يقرل: «ما رأيك بئلاث سنوات؟1. 

لال 

١لا‏ يستحق الموضوع شيئاً من قبلك19. 

فكرت في مدى زغبتي بتحقيق الأمر. من الأفضل أن أخخفي ذلا 


جيدا وألا أذعه يعرف بتحرقي لتحقيقه, فذلك سيكون أكثر دعب 


لمرتفي . السئة أشهر». 
قلب عينيه يقرل: «ليست مدة كافيقار 
«عام راحد إذاً. وهو الحد الأقصى!. 
«إمنحيني عامين على الأقل». 
١لا‏ مجال لذلك. قد أقبل بأن أبلغ سن التاسعة عشرة» لكني 
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الاس عمر العشرين. إن كنت ستظل مراهقاً للابد» فأنا كذلك ساظل 
مراهقة. 

فكر لحظة قبل أن يقول: «لا ياس. إنسي مسالة العمر. إن كنت 
قد اخترتني» فعليك أن تنفذي شرطاً واجداً. 

هات صرتي وأنا أسأل: «شرط؟ أي شرط؟؟ 

بدا الحذر في عيئيه وهو يقول يط + اتوج 

حدقت فيه أنتظر. ... احستاًء أهذه أحدث نكتة اق 

تشهد يقول: «أنت تجرحين كبريائي بيلاً. آنا أطلب يدك وأنت 
تظنين أني أمزح» م 

اكن جدياً إدوارد أرجوك؛ . 

لم يكن أي أثر للمزاج يرشح من تقاسيم وجهه وهو يمعن النظر في 
وبقول» «أنا جي منة بالمثة» 

طلبعث لمحة من الهستيرية صرتي وأنا آرة عليه بالقول: ما بك 
لست سوى قي الثامئة عشرة من عمري؛. 

«أما أنا فقد بلغت المثة وعشرة أعوام وحان الوقت كي أستفْرٌ». 

أشحت بنظري بعيداً محاولة السيطرة على الرعب قبل أن يسيظر 


لا يحل الزواج المقام الأول على لائحة أولرياتي كما 
تعلم. إثه أشبه بالضربة القاضية لكل من تشارلي ورينية؟. 


أخذ نفساً عميقاً وحمل صرته عدم التصديق وأذركت معنى كلامه 
حين قال؛ «أرجوك؛ لا تقولي إنك تخشين الارئياط» . 
: إني أخشى رينيه. 
الديها بعض الآراء المششد دة حبال الزواج قبل سن الثلاثين» 
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كدت أصرخ وأنا أقرل: ١كلا!‏ لا خوائم!». 

أردف باستسلام: «ها قد استيقظ تشارلي» يستحسن بي أن أرحل٤.‏ 

توقف قلبي عن الخفقان. 

سير أعماق معائي وجهي للحظة وسألني: اهل يعتبر اختباقي قي 
غزانتك تصرفاً طفولياً؟». 

همست بحماسة: «كلاء إِبنّ أرجوكة: 

ابم لي واختقى . 

شعرت بالاضطراب وحيدة تحت + جح الظلام بيبا ادر سي 
قدي SE E‏ 
على أن دهشته المجروحة كانت جزعاً من الخطة, كان لا يزال 
ار كارلآِيّل قائماً» لكتي الآن يعد أن علمت بوجود فرصة لأتحول 
ود ردت بن بعد قد عد سق 
عسي اتح باب غرفتي, 
9 «صباح الخير أبي1. 
يا أأسعاد الله صبائماة6.. 


شعر بالخجل لأني ضبطته فقال: «لم أكن أعلم آنك مستيقظة؛. 
ت وأنا أنزل عن السرير: «كدت بانتظار أن تستيقظ؛ لأدحل 


ضحك بمرارة يقول: الأنها تفضل أن تحل عليك اللعنة الأبدية 
على أن تتزرجي؟. 

«أتظنها عزحة مضحكة؟:. 

هز رآسه يقول: «إن قارئت بين مستويي الالتزام» العزام الزواج 
aE BEE TE‏ 
دماء. .. إن لم بالشجاعة الكافية للقبول بالزواج بي ف. 

قاطعته قائلة: «ماذا إن قعلت؟ ماذا لو ظليت إليك أن ا إلى 
لاس فيغاس الآن؟ هل سأتحول إلى مصاصة دماء في غضون ثلاثة 
یام 

ابتسم فالتمعت أسنانه في الظلام. وقال يستدعيني لأن أنبع القرل 
بالفعل «بالطيعء سأجلب سيارتي». 

تعتمت أقول: انيا أمنحك ثمائية عشر شهرا». 

أبتسم متشدقاً: «من دون عساوعةء أحب هذا الشرط». 

احستاء ساجعل كارلابل يفوم بذلك حين أتخرج». 

هز كتفيه وباتت ايتسامته كلية الملائكية وهو بقول: احستاً 
هذا ما تريدينه فعلاًة, 

نأوهت أقرل: «أنت لا تحتمل» إنك وحش». 2 7 

أطلق ضحكة يقول: : #ألهذا السبب لا تريدين الزواج بي؟1- 

تأوهت مجدداً. 

انحتی قوفي» وقد رفت عیناه الليليتين فأطاحت بتركيزي وشتنيه. 
قال بهمس: «أرجوك پڈ؟؛ . 

نسيت كيف أتنفس للحظة. وحين تخطيت عجري هززت رأسي 


قال تشارلي يضغط على زر الإضاءة: مهلا دعينا تتحدث قليلا 
قبل أن تذهبية. 

طرفت 
أنظر تحو الخزا 


لامتلاء القرفة بالنرر الساطع لكتي حرصت على ألا 


بسرعة محاولة أن أوضح أفكاري المشوشة. ب لم أسنطع منع تقطيبة عن وجهي , لقد نسيت أن أسال آليس عن 
اهل كان عرضي ليلاني قبولاً أكبر لو أني أحضرت خاتماً معي؟4: عذر مقنع. 
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«تعلمين أنك في مأزق!. 

«أجل» أعلم ذلك».» 

القد أصابتني الأيام الثلائة الأخيرة بالجتزن. أنيت إلى المنزل بعد 
جتازة هاري لأجد أنك رحلت. . لم يقل لي جايكوب شيئاً سوى انك 
هربت مع آليس كولن وأنه يظنك وافعة في مأزق. 

لم تتركي لي رقم هاتف لأتصل بك ولم تتصلي بي كذلك. لم أكن 
لم وقد اوناروب اتوي يكل قرع al‏ هل تملكين 
أدنى فكرة كيف؟. 
ES‏ يقاً وتابع قائلاً: #هلا تعطيني سيباً راحداً 
يمتعني من إرسالك في هذه اللحظة بالذاث إلى جاكسوتفيل؟1. 

ماقت عيناي. إنه يهددثي إذا؟ سألعب لعبته. جلست في السرير 
رسحبت اللحاف جيداً أغطي نفسي وئلت؛ «لأنتي لن أذهب. 

#انتظري لحظة واحدة آنستي . ٠‏ 

«إسمعتي أبي؛ إثي أتحمل مسؤولية تصرفاتي بالكامل. لديك الحق. 
بتوبيخي كيقما نشاء ومتى تشاء. كما أئي سأقوم بكافة الأعمال المنزلية 
وغسل الملابس رالصحون إلى أن تظن أني تعلمت الدرس. وأظن أله 
من حقك أيضاً أن تطردني من المترك» لكن ذلك كله لن يجعاتي أذهب 
إلى فلوريدا», 

أحمرّ وجهه بشدة. وأخذ بضعة أثفاس عميفة قبل أن يجيب: «هاة 
تشرحين لي أين كنت؟2, 

يا له من كلام فارغ: احدث. . . أمر طارئ», 

رفع حاجييه متعجباً لشرسي العستفيض . 

ملأت قمي بالهواء ونفت تعبيراً عن الإزعاج . 

الا أعرف ماذا أقول لك أبي- كانت المسألة برمتها عبارة عن سوء 
قهم. مسألة قيل وقال. وخرجت الأمور من يديا . 
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٠‏ لم يتمكن من إتهاء جتملته. علقت 


#إسمعء قامت آليس بإخبار روزالي يقصة قفري عن الصخور. ٠١١‏ 
كنت أحاول جاهدة جعل الأمر أقرب إلى الحقيقة قدر المستطاع بحيث 
لا يفسد عجزي عن الكذب بشكل مقنع ٠‏ العذر الذي سأقدمه, لكن قبل 
أن نايع أنبأتني ملامح تشارلي أنه لم يكن يعرف شيئاً عن قصة القغز عن 
الصخور, يا له من خطأ فادح. وكأن ما حصل لا يكفي . 

غصصث أتول: «أظنك لا تعرف بتلك القصة. لا شيء مهم. كنت 
ألهو وأسبح مع جايك . بأي حالء قامث روزالي بإبلاغ إدواردء قشعر 
بالقلق. إذ جعلت الأمر يبدو كأني أحاول الانتحار. ولم يكن يجيب 
على هاتقه فجرتثي آليس إلى لوس أنجلس لأشرح له ها حدث 
شخصيا 


هززت كتفي بياس متمنية آلا يسرح كثيراً بزلة لساني فيفوته الشرح 
المقصل الذي أغدقته عليه, 

تجفد تشارلي في مكانه يسآل: اهل كنت تحاولين قل نفسك 

ولا بالطبع لا أبي . كنت أستمتع بوقتي برفقة جايك ٠‏ كنت أقوم 
بالقفز عن الصخور كما يفعل صبية لآ بوش دوماً . كما قلت لك لا 
اشيء مهم 
اعابت تشارلي مرجة غضب عارمة. وصرخ؛ وما علاقة إدرارد 
كولن بالآمر؟ لفد تركك طوال هذا الوقت من دون أن يقول كلعة 
واحدة, :4 
قاطعته أقول: اوهذا سوء فهم آخرا. 

عادت الحهرة تغزو غينيه وهو يسأل: القد عاد إفأء 
الست وائقة من ذلك تماما لكن أعتقد أن عائلة كولن يأسرفا 
عادت). 
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هز راه وقد ظهر الشريان على جبيته بوضوح: «أريدك أن تبقي 
بعيدة عنه بيلآء أنا لا أثق بهذا الرجل. إنه لا يستحقك» ولن أدعه يقد 
حياتك مجدداً. 

أجيت باقتضاب: «احستأه ر 

عاد يقف على قدميه ويتقخ بصوت مسموع متعجباًء اظنتتك 
ستصعبين الأمور عليه 

حدقت في عينيه مياشرة أقول: «سأفعل. أعني: حستاء سأغادر 
المتزل». 

جحظت عيثاه وتغيّر لون وجهه إلى .بني أرجواتي اتم ممتفعاً. 


وهنت عزيمتي وبدأت أشعر بالقلق على صحته. فهو لم يكن أصغر سنا 


من عاري. 


قلت بنبرة أكثر رقة: ١لا‏ أريد المغادرة فعلاً. قأنا أحبك. رأعلم ‏ 
بي حيال هذا الأمر. وعليك أن تخفقف ‏ 


أنك قلق. لكن يجب آن 
تسوك على إدوارد. إذا أردتني أن أبفى. هل تريدني أن اعيش في 
المتزك أم 191 

"هذا ليس عدلاً بيلاً. تعلمين أني أريدك أن تبقي». 

دكن لطيقاً مع إدوارد إذآء لأنه سيكئون حيث أكون أناء. قلت ذاك 
بئقة. كانت قوة الإيمان بما ظهر علي كبيرة. 

قال نشارلي بشكل عاصف؛ اليس قي بي . 

ننهدت بثقل: اإسمع؛ لن أضجرك بالمزيد من العروض النهائية 
الليلةء أو لهذا الصباح على ما أظن. فكر في الأمر فقط لبضعة أيام 
اتفقنا؟ لكن لا يغيب عن بالك أثنا أنا وإدوارد في الصفقة معأ إا نبقى 
معأء أو تغادز معا , 
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أصريت أقول: «أعد التفكير في الأمر. وهلا تمتحني أثناء قيابك 
بذلك يعضى الخصوصية؟ أحتاج فعلاً للامتحمام؟. 

بدا وجه تشارلي بغاية الغرابة. تكته غادر الغرقةصناققاً الباب وراءه 
بعلف. وسمعت وقع خطراته الغاضية على السلالم 

رميت الغطاء عني قرأيت إدوارد هناك يجلس في الكرسي الهزاز» 
وكانه كان اضرا على السديث. 

همست أقول: «آنغةا. 

نمعم يقول: «أنا أستحق أكثر من ذلك. لا تعجادلي آلث وتشارلي 
من أجلي أرجوك)» - 

تنقست بثقل بينها أحضر أغراض الاستحمام وبعض الملابس 
النظيفة وقلت له: الا تقلق حيال هذا الشأآن؛ سأذهب بالأمور بقدر ما 
تستدعي الضرورة لا أكثر ولا أقل, أم أنك تحاول أن تقول لي إنه ما من 
مكان أذعب إليه». راتسعت عيناي تعبران عن قلق مصطنع . 

«بل ستتتقلين إلى متزل يعجٌ بمصاصي الدماءة. 0 

ضحكت أقول: العله المكان الأكثر آماناً بالسبة لشخض مغلي. . , 


' ثم إن قام تشارلي بطردي فلن يعود هناك من داع للتقيد بموعد 


التخرج صحيح؟. 
تصابت عضصلات فكيه وهو يتمتمة «أنث شديدة الحماسة للحصول 
على اللعنة الأبدية», 
اتعلم أنك لا تصدق ما تفول». 
أجاب بغضب: «أتظنين ذلك حنا؟, 
کشر بوجهي وهم لبقول شيئاً ما لكني قاطعته . 
اإن كنت تؤمن أنك ثد خسرت روحك فعلاً؛ لكنت أدركت ما 
الذي يحدث على الفور حبن وجدتك في فرلتيرا؛ بدلاً من أن تظن أن 
25 


كلانا قد مات. لكنك لم تفعل» بل قلت : 'يا له من أمر مذعل» كا 
كارلايل على حق'. لا ثوال تمتلئ بالأمل في النهاية». ذكرته 
المتميى. 00 
وجد إدوارد نفسه هله المرة عاجزاً عن الكلام . 
اقترحت أقولة «إذاً دعنا نعم بالأمل معأًء اتنقنا؟ لا أهعم لذلك 
فعلاً. إن كنت ستبقي» فما حاجتي بالجنةا. ١‏ 
نهض عن الكرسي ببطء وضم وجهي بين يديه وأمعن النظر م 
عيني وعاهدني يقول بقليل من الترئح؛ الإلى الأبدا . 1 
«هذا كل ما أطليه) قلت ذلك ورفعت ند 
E‏ ذلك ورفعت نفسي على رؤوس أصاب 


الخاتمة - المعاهدة 


عاد كل شيء إلى طبيعته تقريب» أعني إلى الطبيغة الهائقة التي 
سيقت تحوّلي إلى شخص مسحور حلت عليه لعئة ما. وقد حدث ذلك 
في تقل مما كنت أتوق عادت المستشفى تفتح ذراعيها ترحيباً 
ار ا 
3 الحياة في لوس أتجلس. لأند فرتت امتحان مادة 
1 وجودي خارج البلاد» كان كل من آليس وإدوارد في 
فع يزهلهما بشكل أفضل للتخرج مما كنت أنا عليه في تلك اللحطة . 


را جا عنادت إلأمور في الغانوية تحعل الأرلوية ( كانت لا تزال الخطة 


«ب؛ بالسية ليء على امل أن يثثبئي عرض إدزارد عن خيار ما بعد 
التخرج الذي قدمه .لي كارلايل). لقد فانني الكتير من المواعيد النهائية؛ 
لکن إدوارد كان يجبرتي كل يوم على ملء كدسات من الاستمارات. 
سبق له أن مشى طريق الانتساب لجامعة هارفرد لذا لم بزعجه أن نلتحق 
معاً في العام المقبل بجامعة بيولا كوميونيتي» وذلك يفضل التأجبل 
الدائم الذي كنت أعمد إليه. 
لم يكن تشارئي راشياً عني ولا عن التحدث إلى إدواره. لكن على 
الأقل كان يسمح لإدوارد بالمجيء للنتزل أنناء ساعات الزيارة المحددة» 
الي لم يكن يسمح له بتخطيهاء 
المدرسة والعمل كانا الاستغنادين الرحيدين: وياتت جدران 
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الصقوف الباهنة المغراء مبهجة 
الجالس بقربي في الصف. ۽ 

عاد إدوارد يتابع برنامجه الدراسي منذ بداية العام مما جعلنا تابع 
معظم الصفوف معاً. كان سلركي أثناء الفصل الدراسي الماضي بعد 
رحيل عائلة كولن المفترض إلى لوس أنجلس من العيفاء يحيث لم يشغل 
أحد المقعد بجائبي مطلقآء نظل غالياً. حتى مايك الذي كان مستعداً 
أبدا للاستفادة من أي فرصة سائحة؛ ظل يضع بيننا مسافة. مع عودة 
إدوارد إلى مكاته؛ بدت الأشهر الثمانية الأخيرة أشبه بكابوس. 

لم تكن كابرساً بالمطلق؛ إذ إني عشت حالة السجن الاختياري في 
المتزل. ولم أكن قبل فصل الخريف أنضل صديقة لجايكوب بلاك. لذا 
لم أكن أفتقده في عينه. 

لم أكن أتمنع بالحرية للذهاب إلى لا بوش» ولم يكن جايكوب. 
يأتي لرؤيتي. ولم يكن يجيب على اتصالاتي الهاتقية.. 

كنت أتصل به في معظم الأحيان ليلا بعد أن يخرج تشارلي برح 
مصطنع إدوارد من المنزل عند الساعة التاسعة تقرييأء ليعود ويدخل من 
العافذة بعد أن يثام تشارلي» كشت أتمتار ذلك الوقت للقيام باتصالاتي 
العقيمة لاني كنت الاحظ أن إدواره ي ثز من كل مرة أذكر فيها اسم 
جايكوب. كانت ملامحه تبدو قلقة؛ غبر راضية. . . وغاضبة ربماء 
ظننت أنه يشعر يتعصب متبادل حيال المستذتبين مع أنه لم يعبّر يوماً أو 
يعرب عن كرهه بالطريقة التي عمد إليها جايكوب. 

لذا قلما كنت أذكر اسم جايكرب. 

لم ترك وجود إدوارد بجائبي السجال أمام التفكير بأمور حزينة: أو 
النفكير حتى بأفضل صديق سابق؛ الذي قد لا يكون سعيداً في هذه 
اللحظة. .. بسببي. كلما فكرت بجايك كنت أشعر بالذئب لأني أهملته 
من قبل 


اة وكان لذلك علاقة وثيثة بالشخص 
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الآمامي للسيارة: «أبلغتي بيلي أن جايكوب لا يريد التكلم ممي . | 


عادت الي أحداث الرواية. عاد الآمير ول السحر. لم أكن واثقة 


ما عساي أفعله بالشخصية | غير العستقرة. غتى ستميش هذه 
الشخصية سعيدة إلى الأبد؟ 


ومرّت الأسابيع» رجايكوب لا پزال لا يرد على اتصالاتي. ربات 
الأمر يشكل قلقاً دائماً بالسبة لي . لم أنمكن من نجاهل الأمر. لقد كان 
كصتبور تتسرب منه المياه في مؤخرة وأسي لا استطيع إقفاله. قطرة وراء 
قطرة تنادي جایکوب» جايكوب؛ جايكرب ٠‏ 

هكناء ومع أني كنت أقلل من ذكر جايكرب؛ كان الإحباط 
والقضب يآخذان مني كل مآخذ أحياناً. 

زمجرت آقول حبن أثلّني إدوارد يوم السبث من العمل؛ هذا عديم 
الاحترام! ومهين إلى أبعد الحدود!». لطالما كان إظهار الخضب أسهل 
من الشعور بالذنب. 

غيّرت طريقة تعاملي مع الأمور على أمل الحصول في المقابل على 
رد مختلف. اتصلت بجايكوب من مكان العمل هذه المرة ليرد بيلي: 
غير المتعاون» مجدّداً. 

تأنفت غاضبة وأنا أحدّق بقطرات المياه التي ترشح على الزجاج 


أنه كان هناك» لكنه لا يريد أن يتقدم ثلاث خطوات من الهائف! 
كان بيلي يقول لي إنه ليس في المنزل أو آنه منشغل؛ أو نائم 
يختلق أي غذرٍ آخر. ما أنصده هو أني كنت أعلم أنه يكذب علي » لكنه 
كان يمكن أن يكون أكثر نهذيباً على الأقل . أعتقد أن بيلي بات يكرهني 
الآن أيضاً. هذا ليس عدلا». 

قال إدوارد بهدرء: «لت أنت المقصودة بياذ لا أحد يكرهك1. 

طويت ذراعت فوق صدري» وتمتمت: «يبدو الأمر كذلك» هذا ما 
أشعر ب5: لم تأت تلك الحركة سوى تعبير عن عناد. لم يكن هناك من 
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حفرة الآن وبالكاد كنت آنذكر الشعور بالفراغ 

قال إدوارد: یلم جايكوب بآمر عودتناء رآنا وائق أنه يعلم أثنا 
ممآء وهر لن يقعرب مني باي شك من الأشكال. العداوة منجنزة 
بينعاة.. 

«هذه حماقة: هو يعلم أثك لست كياقي ... . مصاصي الدماء». 

«لا تزال هناك أسباب قرية تجعله بحافظ على مسافة آمنة بيقاه. 

حدقت من الزجاج من دون أن أرى شيعا سرى وجه جابكرنا 
تحت قتاع المرارة الذي أمقته. 

تابح إدواره بسكون: انحن ما حن عليه بيلا. أستطيع السيطرة 
على نفسي. لكثي أشك أنه يستطيع القيام بالمئل. إثه شاب يافع جداً ‏ 


صلا 

تذكرت ما قله لي جايكوب في المطبځ» وتمكنت من سماع كلماته 
بوضوح تام وهو يقول يتبرته الغليظة || «لا أظنني أمتلك من حدوء 
الأعصاب ما يمكنني من التعامل مع الوضع. . : لعلك لن تحبّدي أن 
أثوم بقتل صديقنك», لكنه تمكن ني النهاية من التعامل مع الوضع؛ في 
فاك الوقت... 

همست أفول: «إدوارد كولن» هل كلت على وشك أن تقول 
“قتله؟؟ هل كنت ستقول قلك؟۲. 

أشاح بنظره عني يحدق في المطر العثهمر. كانت إشارة المرور 
التي لم ألاحظ وجودها أمامناء تتغير من الأحمر إلى الأخضرء وعاد 
ينطلق بالسيارة وينود ببطء شديد. لم يكن معتاداً على القيادة على هذا 
التحر. 
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نطق إدوارد أخبيراً يقول؛ «كنت لأحاول. .. جاهداً جداً: . . عدم 
القيام بذلك». 

نظرت إليه مشدوهة بشم مقتوح» لكنه ظلّ يسمر عيتيه على الطريق 
آمامه . وتوققت السيارة عند إشارة مرور أخرى. 

حطر لي فجأة عا حصل لباريس حين عاد روميو. تعليمات المشهد 
المسرحي كائت واضحة يتصارعان وبسقط باریس آرضاً , 

لكن ذلك كان سخبفاً . يستحيل حصوله. 

أخلت نفساً عميقاً ومززت رآسي لأطرد الكلمات من راسي. 
وقلت له: هفعسثاًء لن يحصل شيء من هذاء لذا لا داعي للقلق , تعلم 
أن تشارلي يحدق في عقارب الساعة الآنء رأنه بستحسن بك إعادتي 
للمنزل قبل أن أتورط في مزيد هن المشاكل بسيب تأخري». 

وفعت نظري إليه أبعسم بفعور, 

كل برة أنظر فيها إلى وجهه» ذاك الوجه الفائق الوسامةء كان قلبي 
يخفق بقوة الحياة وأحسٌ يه يئيض في صدري. لكن الذقات.تسارعث 
هذه المرة تتخطى المعتاد. وأدركت المعنى الذي تحمله تقاسيم وجهه 


, الشبيه بالتبثال المتحوت ۳ 
همس يقول من بين شفتين بالکاد تتحرّكان: «أنت رافعة أصلاً في 
ورطة أكبر بيا . 
اقعربت منه أتعلق بذراعه بيثما أتابع نظراته المتنقلة لأرى ما الذي 


يراه هو. أصابتئي الحيرة» ماذا أتوقع؛ لعلها فيكتوريا تقف وسط الشارع 
بشعرها الثاري يتطاير مع الهواء» او لعلي سارى صفاً من العياءات 
السوداء الطويلةء . . . أو زمرة من المستذثبين الغاضبين. الكدني لم أو 
ثيئا بالمطلق. 
5 «ماذا عتاك؟ ما الأمر؟؟. 
آخذ نفساً عميقاً يقول: «تشارلي. . ٠٠.‏ 


لعن 


صحت قائلة: «أبي؟1, 

نظر إليّ فرأيت أن في ملامح وجهه من الهدوء يما يكفي لبقف 
خدة رعبي ٠‏ 

قال لي: «قد لا يكون تشارلي: .٠‏ يتوي قتلك» لكنه يقكر في 
الأمر, عاد يسرع قليلاً باتجاء الشارع المؤدي إلى منزلي لكنه تجارزه 
ورك السيارة عند حافة صف الأشجار. 

شهفت أقرل؛ ها الذي فمك؟2, 

التفت إدوازه ينظر نحو المتؤل. ٠‏ تبعت نظراته ولاحظت ذلك الشيء 
الذي كان مركوئاً في الممر إلى جانب سيارة الشرطي الجوال. - شيء 
أحمر ساطع. يستحيل عدم ملاحظته. إنها دراجتي النارية لبر نقسها في 
الخمر. 

أخبرني إدواره أن تشارلي كان مستعداً لقغلي. هذا يعتي أنه علم 
يأمر الدواجة النارية وأنها تعود لي, لا يمككن أن يكون وراء هذه الخيانة 
العظمى سوى شخص واحلده 

شهقت مجدداً أقول: ١كلا!‏ لماذا؟ لماذا قد بقل جايكرب 
ذلك؟1. شعرت بموجة الطعن في الظهر تجتاحني. لقد و: 
کلياً» وأئنته على كل سر في حپاتي. كان 
الأمان بالنسبة لي» الشخص الذي أعتمد عليه دوماً. 5 
متشتجة في هذه لكن لم يخطر لي مطلقا ان الاساس قد تؤعزع . 
الأساص الذي ظننت أنه غير قابل للتغييرا 

ما الذي قعلته لاستحئ كل ذلك؟ سيستشيط تشارلي غضباء بل 
أسوآ من ذلك سيشعر بالأذية والقلق. آلا يكفيه ما لديه؟ لم يخطر 
ببالي مطلقاً أن يكرن جايكوب بهت الحقا ت الدموع من عينيٌ 
شلالات تحرقتي» لكنها لم تكن دموع حزن, لقد تعرضت للخيانة . 
شعرت فجاة بالخضب بحبث بدأ رأسي يضرب بقرة وكأنه سينغجر. 
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همست أقول: «هل لا يزال هنا؟. 

أخبرئي إدوارد وهو يومئ ياتجاه الممر الضيق الذي يشق قلب الغابة 
المعتمة. 

«أجلء إنه هناك بانتظارنا؛ . 

فقزت عن السيارة واندفعت نحو الأشجار وقد اشتدت قبضتاي 
غضبا. 

لعاذا يجب أن يكون إدوارد أسرع مني؟ 

طرق خاصرتي بذراعيه قبل أن أصل؛ فصت به «ذعني أذهب! 
سأقعله! ساقثل ذاك الخائن!». درّت صفة الخائن وعصفت بأشجار 
الغ 

أحذرني إدوارد يقول؛ اسيسمعك تشارلي بهله الطريقة. وسيققل 

رجهي خالما تا 


ت نحو الباب بشكل فطري: وبدا لي أن الدراجة الحمراء هي 
1 


أستطيع رؤينه. كانت الدثيا أمامي تصطبغ باللون الأجمر. وعاد 


,ا“ راسي يخيط مجدداء 


جاهدث سدى لأتخرر من قبفة إدوارد وآنا أقرل له؛ اذعني 
أخوض جولة واحدة مع جايكوب ثم سأتعامل مع نشارلي1. 

آلکنه قال: #جايكوب بلاك يريد رؤيتي لذا هو لا يزال هنا 

سرت قشعريرة في أوصالي وتجِمذتٌ لسماع كلماته التي أزالث كل 
رغية لدي بالقتال, فقدت الإاحساس بيدي . 

يتعاركان ويسقط باریس أرضاً. 

كنت حائقة؛ لكن ليس إلى هذا الحد. 

بأك: «هل ستتحدثان؟»؛ 
اتقرييأة 

شعرت بکلماتي ترتجف وانا آساله: «ماذا تقصد بنقريياً؟». 
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ازال ٳدواره محصلة شعر عن وجهي: الا تقلقي: لم يات لقتالي.. 
إله يلقي رعا ما دورء ٠.‏ الناطق الرسمي باسم الزعرةة , 

«فهمته. 

نظر إدرارد إلى المنزل مجدداً واشتد ذراعه حول وسطي وجني 
غير الغابة يقول» اعلينا أن تسرع. بدا صبر تشارلي يقد 

لم تكن مضطرين للسير مسافة طريلة؛ إذ كان جايكوه 
على بُعد خطرات من المسر. كان يستند إلى جلاع 
بالطحالب. وكان واضحاً أن الفسوة والمرارة 
تصورت أن يكزن. نظر إلي ثم إلى إدوارد. افترّ لغره عن تكشيرة أكثر 
منها أبتسامة وانتفض مبتعداً عن الشجرة كان يقف على قدميه الحانيتين 
ينحني قليلاً للامام وبر قبضتيه المرتعشتين. بدا أكبر حچماً عما كان 
آخر مرة رایت فبها. كان لا يزال يعمو بطريقة لا تُصَّدَقَ. كان ليبدو آشبه 
بالبرج الشاهق إذا ما وقف بجالب إدوارد. 

لكن إدرارد توقف عن السير لحظة رآه؛ تاركاً مسافة راسعة بيننا 
وبيئه. تلوی جسم إدوارد يزيحتي بحيث أصبحت وزاءه. آملت يجسمي 
قليلاً لأحدق في جايكوب» لأرجه له بعيني رسالة اتهام. 

كنت أظن أن ية ملامح جايكوب المستاءة المتهكمة ستزيد من 
حدّة غضبي. لكنها بدلاً من ذلك ذكرتني بآخر مرة رأبته فيهاء والدموع 
تملا عيئيه. فاب غضبي واضمحل وأنا أمعن النظر قي جايكوب. لقد 
مضى زمن طويل على رؤيته وكرهت لقاءئا مجدداً على هذا النحو. 

#بيلً»- قال جايكوب يحييتي دون أن يرقع نظره عن إدوارد. 

حمست محاولة إحفاء الخصة في حلقي: ؛لماذا؟ كيف أمكنك أن 


تفمل يي ,هذا جايكوب؟1. 
غابت ملامح الازدراء عن وجهه لكن بقيت ملامحه متحفظة 
متصلبة. اهذا أفضل1. 
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فما الذي يفعرض أن يعنيه ذلك؟ هل كنت تريد أن يقوم تشارلي 
بخنقي؟ أ. أنك أردته أن يصاب بذبحة قلبية كما حصل لهاري؟ مهما 
كنت غاضياً مني آنا كيف أمكنك أن تفعل هذا بتشارلي؟1. 

انقبض وقژب حاجبيه لبعضهها البعض» لكنه لم يجب. 

نمكم إذوارد يشرح آنکار جايكوب التي لم يكن ليبوح بهاء فقال: 
الم يكن بريد آن يؤذي أحداء جل ما أراده هو أن يتم توبيخك بحيث لا 
يعرد يسمح لك تشارلي أن تمضي وتنا معي ا. 

قدحت عينا جايكوب بشرارات الكرافية وهو يحملق بإدوارد 
مجدداً. 

تأوهت آقول: «آ, جايك! لقد سبق أن وتخني! ولمادا تظن أنئي لم 
أذهب إلى لا بوش لأرفس قفاك لأنك لا ثرة على اتصالاتي؟2. 

التمعت عيناي جايكوب رهما تنظران إليّ مجدداً ويسودهما 
الارتياك للمرة الأولى. وسال» «ألهذا السيب إذا؟». ثم أنقل قمه بسرعة 
واه تأسف لما قاله. 9 

شرح إدوارد مجدداً: «ظنثي أنا من سيمنعك ولیس تشارلي»: 

صرخ بوجه إدوارد يقرل: «كفٌ عن ذلكا. 


لم يجيه إدوارد. 
التفض جايكوب رصرّ أسنانه بقدر ما كان یش 
خلال أستائه: الم قكن بيلا تبالغ عند الحديث عن قدراتك؛ للا لا بد 
أنك تعلم سيب وجودي هاا . 
وافقه إدوارد الرآي يقول يصوت رقيق ٠‏ «أجل. لكن قبل آن نيدا 
أود أن أقول لك شيئا». 
_ انعظر جايكوب ركان بفتح 
على الارتعاشات التي تسري في ذرا 
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+ وقال من 


ويضمهما في فحاولة للشيطرة 


تبرة تؤخر بعمق المشاعر الصادقة: «شكراً لك. لن 
أتمكن من التعبير لك عن مدى امتناني لك. إثي مدين لك لبقية 5 
فترة وجودي؟. 
حدق جايكوب فيه بملامح خالية من أي معنى وقد أوقفت الدهشة 
انتقاضاته , تبادلنا نظرة سريعة لكن غمامة من عدم الفهم كانت تسبطر 
على ملاميتي. 
أوضع إدرارد بصوت سحموم» الأنك أنفذت حياة بيلاآ» في حين 
الم أتمكن أنا. ‏ . من ذلك 
5 كنت على وشك أن أقول شيعا لکن إدوارد رقع يده وهو لا يزال 
يحدّق في جايكوب: اإدوارد. 
سرت موجة من التفهم على لامح جايكوب قبل أن يشهد عودة 
قناع الفسوة. وقال: ١لم‏ أفعل هذا لأجلك», 
«أعلم» لكن ذلك لا يزيل مشاعر الامتنان التي أكتها لك. ظننتك 
تعلم. إن كان هناك أي شيء في مقدوري فغله للك . . .5 
رفع جايكوب أحد حاجبيه الكنيفين. 
هز إدوارد رأسه يقول: "ليس هذا بمقدوري». 
زمجر جايكوب: ابمقدور من إذأكا. و 
نظر إدوارد إليّ وقال له: «يمقدورها هيء أنا أتعلم بسرعنة 
جايكوب بلاك؛ ولن أرتكب الخطا ذاته مرتين. آنا هنا إلى أن تأمرئي 
هي بالرحيل1. 
سمرتني نظرات عيتبه العسليتين لحظة وقع نظره علي لم يصعب 
علي فهم الكلماث المضترة في الحديث بينهما. الشيء الرحيد الذي 
أراده جايكرب من إدرارد هو رحيله, 
أجبت وقد علقت نظراتي ونظرات إدوارد: امطلقا». 


536 


را نشر إل في النهاية وكانت عياه با 


أصدر جايكوب صوتاً مكمرماً: 

انتزعت عينيٌ مرغمة عن إدوارد لأقطبهما برجه جايكوب: «هل من 
شيء آخر تريده جايكوب؟ أردتني أن آتورط في المتاعب فت لك ما 
أردت. قد برسلني تشارلي إلى المعسكر. لكن ذلك لن يبعدني تحن 
إدوارد. لا يسعك فعل شيء حيال ذلك. ما الذي تريده بعد؟!. 

ظلّ جايكوب يسمّر عيئيه على إدواره. «أزدث ققط أن أذكر 
مضصاصي الدماءء أضدقاءك؛ ببعض التقاط الأساسية الواردة في 
المعاهدة, وحدها المعاهدة تمئعتي من قطع عتقك في هذه اللحظة 
بالقات». 

إل إدرارد: «تحن لم ننس وكنت في اللحظة ذاتها أمأل؛ «أي 

أرئيسية؟1 

حل مكب لاايزاك يحملق في إدزازد» لكنه أجايثي مع ذلك . 

5 انقاط المعاهدة محددة. إن قام أحدهم بعض أي كائن بشري» 
هي الهدنة. حثى ولو عضه وحسب» وكذلك إن قتله؛. أقد يقول. 


لم تمض ثران قبل أن أفهم الفرق. ونظرت إليه بيرودة كذلك. 

البس هذا من شأنك». 

ابحق الجحيم إنه. . .. 
التلفظ بها. 

لم أتوقع آن تسبب كلماتي المتسرعة مغل هذا الرد الغؤي. على 
الرغم من التحذير الذي حمله قوله لا يمكن أن يون قد علم. لا بد أنه 
ظن التحلير مجرد احتياط مسبق. لم يدركء أو لم يشأ أن يصدق أني 
قد سبق وحسمت خياري» وأني أنوي فعلاً أن أصبح فرداً من عائلة 
كولن. 

كادت إجابتي ترسل موجة من الارتجاجات في جسد جايكوب. 


. كانت تلك هي الكلمات التي تمن من 
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قضغط قبضته على صدغيه بقوة وأحكم إغلاق عينيه ليتقوقع على نقسه 
بيتما يحاول السيطرة علق تشنجانه. تغتر لون وجهه ليعطبغ بالأعضر 
تحت اللون الزعقرائي الصدئ. 

سالته بقلق: «جابك هل أنت بخير؟», شيت نضف خطوة تحوه 
قبل أن يتمسّك إدواره بي ويرميني لف ظهرء وهو يحذرني: «انتببي» 
إنه لا يسيطر على تقسه». 

لکن جايكوب كان نجح بطريقة ما لأن يعود إلى نفسه. وما عاد 
يرتجف إلا فراعيه. تمعن بإدرارد بكره خالص؛ "لن أؤذيها البنة, 

لم يفتنا آنا وإدوارد التغيير الطارئ على ثبرة الصوت أر الاتهام 
الذي حمنه في طياته. خفيف خافت غادر شفتي إدوارد. واشتدت 
قبضتي جايكوب بالمقايل. 

هدر صوت تشارلي آتيً من قلب المتزل: «بيلً! تعالي إلى ايت 
نورك 


جميعاً كل في مكانه. وارتجف صني وأنا أقول: (إنه 
جرد كلام قارغ». 

زالت ملامح جايكوب الغاضبة» وتمتم قائلاً: «آسف بان فلك. 
كان عليّ أن أفعل ما أستطيع , . . كان عليَ أن أتحارل. . ٠.‏ 

محا الارتجاف في صوتي ملامح الهزه : «أشكرك». 

خدقت في الممر أتوقع أن أرى نشارلي قادماً من بين نباتات 
الخنشار الرطبة كثرر غاب ينظر إليّ على أني الراية الحمراء. 

نظر إدوارد إل ثم التفت نحو جايكوب يقول: «أمر واحد بعد لم 
نجد أي أثر لنيكتوريا في معرضن بحثنا. هل فعلتم؟؛ . 

علم الإجابة لحظة مرّت بخاطر جايكوب الذي قرر البوح به ياي 
حال» آخر مرّة رأيناها فيها كائت بيلاً مسافرة؛ نحن ندعها تظن أنها 
تفلت منا لكننا كنا نضيق الخلقة حولها استعداداً للانقضاض عليهاء . ٠‏ 
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سرت قشعريرة في أوصالي , 

«لكتها هربت بحدئد مرثاعة: تعتقد أنها اشتمّت رائحتك الأنثوية 
ورحلت . ولم تعد إلى متطفتنا منذ ذلك الحينا 

آوما إدوارد وقال: #حين تعودء لن يكون القضاء غليها من 
اختصاضكم. سوف...» 

كان صرت جايكوب أثبه بحفيف الأفعى وهو يقرل: «لقد قتلت 
رئيستا الأعلى: وهي حصتناا. 

االا. . ٠٠١‏ بدآت أعترض على كلا التصريحين. 

اييلً! أزى تلك السيارة متوئفة في المكان وأعلم أنك هناك» إن لم 
تدخلي البيث بعد د من الآن. . .٠.‏ لم يكلف تشارلي نفسه عناء 
إنهاء جملة التهديد. 

قال إدوارد: «دعينا نذهب؟, 

نظرت إلى جايكوب ««جدداً قرآيته ممزقاً. حل ساراد ثالية؟ 

قال بصوث منخفغى أشبه بالهمس حتى اقسطررت لقراءة شفتيه 
لآفهم آنه كان بقول» اآسف. إلى اللقاء بيلزا. 

ذكرته يائسة؛ «لقد وعدتني , سنظل صديقين» اليس كذلك؟). 

هز جايكوب رآسه ببطء رشعرت بالغصة في حلقي تكاد تخنقتي . 

«تعلمين كم حاولت جاهداً الحفاظ على الوعد» لكثني.. . لا أرى 
كيف سأسعمر الآن بالمحارلة؛ ليس الآن. . .». جاهد ليحافظ على 
القناع الذي يمنتبئ وراء» لكئه تارجح واختفى. وهمس من درن صرت : 
«اشتقت لكة. 

هد إحدى يديه باتجاهي يمط أصابعه وكأنه يتمنى لو أنها طويلة بما 
يكقي لتجتاز المسافة بيننا. 
عمست لدافي التقايل» قزآنا أيغناة. 
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علمت أن آخر صورة له ستظل تطاردئي إلى أن أراه ييتسم مجدداً. 

وتعهدت من هناك أني سأراه يبتسم وقريباً جدآً. ساجد طريقة ما 
أحافظ بها على أفضل أصدقاتي. 

اظلت قراعا إدوارد تتشبئان بوسطي بقوة تلصقانني يه. هذا فقط ما 
حبس الدموع في عيني ومتعها من الاتسكاب. 

آلا في مواجهة بعقى المشاكل الخطيرة. 

أنضل أصدقائي يصتفني في خائة أعدائه. 
نيكتوريا لا تزال طليقة تضع كل من أحب في دائرة الخطر. 

e 0‏ ی 


ومدقت يدي كذلك نخوه. 

وكأننا کنا متصلين فثْلدً شعرت بصدى ألمه في أعماقي. كان ألمه 
5 

تقدمت خطوة منه أقرل: «جايك!. 

أردت أن أحيطه بذراعي وأنخو ار العذاب عن وجهه. ارجعني 
إدرارد للوراء وذراعاه تمتعالتي بدلاً من أن تحميائي . 

تفرست في ملامح وجهه لأفرأ ما فيها بعيتين ملؤهما الثقة. ووعدثه 
أقول: «لا بأس». سيتفهمتي. 

عجزت عن قراءة ما في عينيه وكان وجهه خالياً من أي تعبيرة 
بارداً. 

تكلا ليس الأمر كذلك». 

زمجر جايكوب وقد عاد الحثق يسيطر عليه: «دعهاء هي تريد 
ذلك». 


قفتم خطوتين جبارتين نحوي. لاح في عينيه توقع ما. ر 


ی ت "a‏ د er‏ 
تی ررد اأصيتت راوثل رجه جه كان ذلك صحيساً ‏ إدوارد كان معي ذراعاه تحيظان برسطي ‏ 
AE‏ كنت لأواجه أي شيء في الدنيا طالما أن ذلك ضحيح. استوى 
«إيزابيلا سوان!) : 


كتفاي ومضيت قدماً لملائاة مصيري» وقدري يمشي إلى جانبي بثيات. 
الجزء الثالث متوفر ايضًا 
في شبكه روايتي 

5 الخسوف 
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تشارلي 
أعذت أشده قليلأء فاسترحى. سحبني إلى الوراء ببطء دوك أن 
ينزع عينيه عن جايكوب للحظة واحدة يشما سحب, 
راقبنا جايكوب والمرارة ترشح من نقاسيم رجهه. غاب التوقع عن 
عينيه؛ وتلوى وجه ألما قبل أن تحجبه الغابة عن اظري. 
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